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مقدمة الطبعة الثانبة والثالثة 


نمذت الطبعتان الاولى والثانية في أقل من سنتين وزعت 
معظم النسخ في البلاد العربية الشقيقة حيث تسى لابناء 
الوطن العربي الكبير متابعة تاريخنا منذ أقدم عصوره حى 
وقوفنا على ابواب المرب العا مية الثائية . واذا ما رزقنا الله 
الصحة والعافية تابعنا تار يخنا الى بوم الاستقلال في ينا 
۱٩‏ وابرزنا معالمه الركيسبة لان التاريخ الحقيقي للحقية 
الاخيرة لا بكتب اليوم . 


ي 


Converted by Tiff Combine 


مقدمة الطبعة الأولى 


عندما نشرت نة التالينف والنشر كتابى « السودان فى قرن » لأول 
مرة » نظرت فيه نة جوائز الدولة التقديرية والمعروفة باسم الملك السابق 
آنذاك » ورأت فه جهودا بستحق الذكر والتنوبه » ورأت ان #نحلي بعثة 
دراشية للخارج لولا الها وجدني في بمئة الذاك . 


واكلسب « السودان فى قرن » شخصية خاصة وطبع ثلاث مرات 
ونفدت طبعاته . ورت استجابة لطلب الكثيرين في ان يروا تاريخا متصل 
الحلقات للسودان منذ أقدم العصور الى قيام المرب العالمبة الثانبة ان اكتب 
فصولا تكملة « للسودان ف قرن » . 


واعتمدت فى الفصل الأول عن تاريخ السودان القديم والعمد 
السيحي على كتاب المستر اركل بالانجليزية » وهو يعالج تاربخ السودان 
الى سنة ۱۸۲١‏ » وكذلك على مذكرات طلة الآداب بجامعة الخرطوم من 
محاضرات زميلي الدكتور فوزي جاد الله . وق فصل العروبه والاسلام 
کان مصدري كتاب الدكتور مصطفى محمد مسعد « الاسلام والنوبة في 
المصور الوسطى » » وهو خير كتاب بعالج تاريخ السودان في هذه الحقبة. 
ومؤلف مستر كروفورد عن « تاريخ الفونج وعلكة سنار » كان مصدري 
عن فصل دولة الفونج الاسلامية . فهو قد جع كل الاخبار عن هذه 
الحقبة . اما الفصل الذي ثلی سنۀ ۱۹۱۹ الى سنه ۱۹۳٩‏ فقد اعنمدت فيه 


۷ 


على کتابي بالانحلىية « السودان الملستقل » » واستفدت من كتاب 
الدكتور هولت « تاريخ السودان ال حديث » وكذلك من مذكرات اخذها 
السيد جعفر محمد علي بخيت من أوراق كرومر الحاصة . ومع ذلك فهذا 
الجزء لم يصبح تاريخا بعد لان وثائقه السرية لم تظهر . وحدلت لعيراٽ 
في حقبة السودان قي قرن على ضوء الوثائق التي ظهرت في دور المحفوظات 
بعد کتابته . ورآیت ان خر خرائط توضح الاماكن التي ورد ذكرها في 
الكتاب هي تلك الماحقة بكتاب تاريخ السودان الذي وضعته شمبة التاريخ 
معهد المعلمين بيخت الرضا تحت اشراف السيد مندوز المهدي عميد المعهد 


الحالي . 


المرطوم في آغسطس سنة ٠١۹۹٤‏ 


السودان القديم والعمد المسيحي 


لغرض هذه الدراسة التاريخية للسودان فانه يشمل كل الاراضي الني 
تقع جنو بي الشلال الأول عند مدينة أسوان اذ كانت كل المضارات والدول 
التي تعاقيت على الحكم في مصر تقف عند اسوان وتنظشر الى الاراضي 
ا لجنوبية على الها خارجة عنها » ومع ذلك فان تاريخ السودان في ختلف 
عصوره وعهوده اثر بالحضارات والدول التی قامت في مصر وکل تغییر 
يحدث هناك کون له آثر ه على اقاليم السودان ٠‏ ولا غرابة في ذلك لأن 
اٹصال سکان الاراہ ضى النوبية عصر بدأ منذ عمد الاسرات الاولی 
ا فا اا دزم ر ها د اام الکن ا 
ومن المعلومات البسيطة التي كشفت عنها الآار يتضح لنا انه قامت 
حضارات في وادي النيل جنوبي الشلال الاول مذ اقدم العصور 
التارىخية ٠‏ غير ان هذه الفربات لم تمدنا بتفاصيل وافية لنجمل مسن 
تاريخنا قصة متصلة المحلقات ولذلك عمد الاثريون على تقسيم تلك الحضارات 
الى جموعات اطلقوا عليها آحرفا بحسب اسبقيتها (ا) و (ب) و (ج) 
و (س) و (×) ۸.8,٥,×‏ وذكروا ممزات كل حضارة حسب ما علموه على 
وجه التحقيق او الترجيح من آثارهم وخاصة من قبورهم . 


امجموعة )( °°{ VY*‏ ق* م * 


سكنت هذه المحموعة ف آراضي النوبة السقلى الالية بالفرب و 


٩ 


الننل حبث كونت رواسب الطمى أرضا صالة للزراعة واحترف السكان 
الزراعةعلى هذه الاراضي وطابقت الاواني والمصنوعات التي عثر عليها الاواني 
والمصنوعات المصرية وطريقة دفن موتاهم هي نفس الطريقة المصرية ومنذ 
ذاك العهد اهتم قدماء المصريين بتلك الاراضي اما لمستلزماث الامن وطريق 
التجارة او للتعدين وقطع احجار الجرانيت ء ولا بد ان هناك بعض المقاومة 
لبعض التسرب المصري . والمصريون من جانبهم - لماية طرقهم وضما 
مستخرجات المعادن ‏ لا بد وآن يسثروا لات تادسة لاحاط المقاومة« 
وتدون لنا اخيار الاسرة الرابعة واحدة من تلك الحملات حبث قاد سلفرو 
لةه ف ىلاد ئانحىى وقہبض على ۷٠۰۰‏ اسیں و ۲۰۰٠۰۰۶۰‏ من الماشة 
والاغنام . والمبالغة في الارقام واضحة الا اتها لها دلالتها على ان المصالح 
الملصرية في تلك المنطقة ومقاومة المجموعة (ا) ادت الى مثل هذه الحملات 
التأدسة ولا بد ان توالي هذه الحملات قاد فى نهارشه الى ضعف هذه 
الو اي لافنا اا اا للجهاز المربي لمدنية مثل مدنية 
قدماء المصرين ء 


المجموعة (ب) — *۳۷ ق* م 


ويبدو ان هناك بموعة هبطت الى المنطفة ووجدت حضارة المجموعة () 
في حالة من الضعف والانميار ما جل هذه المجموعة الجديدة (ب) تسيطر 
على المنطقة وتطعتم سكانا بدماء جديدة من الناحية الحربية » ولا يعني هذا 
ان حضار م آرقی من المجموعة (ا) . والواقع ان حضارة هذه المجموعة 
ا ا E‏ 
أوائيهم وفي طريقة دفنهم الني اختلمت عن طريقة الدفن المصردة EE‏ 
الفراعنة ما زالوا ف اهتمامهم بالمنطقة واصرارهم على امین التحارة 
والتعدين . وتوالت غاراتهم وازداد نفودهم وتسر مم حتی صرنا نعثر على 


1۰ 


قوش بأسماء ماوك الاسرات في الدولة القدعة المصرية وظهرت وظيفة حاكم 
الجنوب وكشف هذه القيقة مقبرة اوني ا٢ل‏ احد هۇلاء المحكام ف 
ىدوس ومن اعمال أونی التي دو نها النقوش شق مجاري وقنوات ف الشلال 
اللاول لتبسير الملاحة وناء فا أحضر اخشا ما رؤساء قبافل ارئت 
وواوات » واستمر بثاء المراكب عاما كاملا وعند اتمامها نقلت كتل حجار 
للمباني المصرية وتوالى تعيين الحكام للأمن ولضمان وصول منتجات التعدين 
ويذكر ان رؤساء النوبة قدموا فروض الولاء والطاعة . 


ولم يكتف المصريون بالسيطرة على النوبة السفلى بل قكروا قي 
اكتشاف طرق التجارة والنوغل جنوبا » وقد قام حرقوف وهو ابن اكم 
المنتين بالقرب من أسوان بعدة رحلات تجارية في ال منوب وف احدى 
رحلاته توغل مسافة كبيرة امتدت الى آشهر ؛ وبری أركل أن حرقوفا ف 
هذه الرحلة رعا وصل الى کردفان او دارقور ولکله. رد استنتاج » وقام 
احد الفراعنة في ذلك العهد برحلة ملكية الى حدوده الجلوبية » وق الفنتين 
قدمت قبائل النوبة لتآدية فروض الولاء » ولم تكن لمصر في هذا العممد 
عهد الدولة القدعة ‏ آهداف توسعية بالمعنى المعروف ولكنها تصر على 
تأمين التحارة واكتشاف طرق جديدة لها الى الجنوب وتاديب كل من تسول 
له نتفسه بتعريض هذه التجارة او التعدين للخطر » ولم يعرف في عهد الدولة 
القدعة ان تركت مصر حاميات حربية » وانتهت الدولة القدعة ق مصر 
والعلاقاٽ بينها وبين الاراضي الجنوبية لم تتمد التجارة والتمدسن 
وتامينهما . 


امجموعة )ج( ۰ سے +11۰ ق *م * 


بدأت هذه المجموعة تظهر في النوبة منذ ان بدأ الانحلال يعتري جسم 
الدولة المصربة وتطور السودان يبحضاره بعيدا عن المؤثرات والحملات 


۱۱ 


المصرية » والعنصر الغالب في هذه المجموعة هو الليبي خاصة في النوبة 
السفلى . وعند قيام الدولة الوسطى في مصر بعد عصر الانحلال والتدهور 
وعندما اتنعشت ورسخت أقدامها رنت بأبصارها نحو الجنوب لتؤمن طريق 
تجارتها ومعادنها ولم يقتصر فراعنة الدولة الوسطى بعلاقات تجارية ولكنهم 
بسطوا سيطرتهم على النوبة السفلى حتى الثلال الثاني على ما يبدو وآقاموا 
حصو نا لتحمي الطريق النهري من غارات بدو الصحراء او من ترد قوم به 
النوبيون » وامتدت حضارتهم الى هذا المزء الذي احتلوه » وکا هو منتظر 
عند احتكاك حضارة راقة بحضارة أقل منها لا بد وأن تتأآثر الاخيرة بها »> 
وظهر التأثر ف تطور مقابرهم وفخارهم وأدوات زینتهم » والآثار تدل على 
عمران خاصة في تربية الماشية والاغنام ويظهر ان تلك المنطقة الجرداء الآن 
کان بها من الخضرة وفرص الرعي أكثر ما علبه في العصور المتآخرة . وبهذا 
الاحتلال المصري خضع النوبيون للحكم الجديد وعاشوا في امن وسلام 
واختفت مقاومتهم متانرين بالمضارة المصرية ٠‏ 


حضارة كرمة 


اکنشف رایزنر في كرمة مباني با كبر من الاواني والادوات بمضها 
برجم الى الدولة القدعة وبعضها الى الدولة الوسطى اغلبيتها مصرية ومعها 
قلبل من الاوانى والفخار يظن الها صناعات علية » وفي المنطقة اكتشفت 
مقبرة طريقة الدفن فيها مختلفة عن طريقة الدفن المصرية بان الميت يرقد على 
عنقریب وحوله نساؤه ٠‏ واستنتج بآن هذا موقع حصن مصري »› والمقبرة 
ها حكام مصريون عد”لوا في طريقة دفنهم حسب تقاليد اهل البلاد بتاأثير 
من نسائهم النوبيات . وهذ! الزعم تدحضه عدة دلائل منها ان هذا الموقع 
ببعد كثيرا من آخر حصن للمصريين في الشمال » ويستبعد ان تكون هذه 
المنطفة مقرا اكم الجنوب او نائب الملك » واذا كائوا مصربين حقاً فهم 


۱۲ 


نتمسكون بطربقة دفنهم التفليدية ولا برضون ان يدفنوا في ارض غير 
مصردة » اما وجود الاوانى والادوات المصربة فمرده الى ان اصحاب هذه 
الحضارة في كرمة متصلين عن طريق التجارة عصر اقصالا وثيقا »> وان هذه 
الآثار في كرمة تشير الى مركز تجاري لتبادل السلع ولا بد لحكام المنطقة 
واثرائها ان بقتنوا عن طريق الشراء الاوانى والادوات المصرية لأنها ادوات 
المدنبة » وهناك قش في سمنه يؤكد انما هى آخر التحصينات المصرية 
الحنوبية » فلوحة سنوسرت الثالث هناك فول « هذه حدودي ال جنوبية ... 
وان کل ولد من اولادي بحافظ على هذه الحدود الحنوبة مو ولدي حقاً 
ومن صلبي الاين الذي يحمي اباه حقا » . والمرجح ان سكان منطقفة 
حضارة كرمة هم الاصل الذي برجم اليه الكوشيون وان عملهم في النجارة 
مع مصر جعلهم بعيشون في رغد من العيش وتقدم في الحضارة والمدنية 
مقتفين اثر الحضارة المصرية لاتصالهم الوثيق ا ۔ 


تمصير السودان الشمالي 


والظاهر ان حضارة كرمة امتدن الى الحنوب بازدهار التبادل التحاري 
حتى وصلت الشلال الرابع ورعا تعدته جنوا » وف مصر الپارث الدولة 
الوسطى وتلاها عصر الاضمحلال الثانی الى ان قيض لصر امس حيث طرد 
الممكسوس واسس اول اسرة في الدولة ال حديثة » دولة التوسع والفتوحاتء 
ولا بد ان تحتد فتوحاتما الى جنوب طريق التجارة الى قلب افريقية ولا بد 
ان تكون السيطرة هذه المرة كاملة لم تقتصر على احتلال فقط بل تعدته 
الى تعصير كامل الى الشلال الرابع . وهناك آثار في كرقس باقليم الرباطاب 
تدل على امتداد النفوذ المصري في الدولة الحدثة الى تلك المنطقة » وحوادث 
التوسع هذا والتمصير الكامل كشفت عنه الآثار في منطقة جبل البركل 
في العاصمة نبته ( كرعة ) » وفي النقوش المصرية ه 


۱۳ 


كان بتربع على هرم الجهاز الاداري في منطقة كوش نائب الملك > 
ويعرف بابن املك كلقب تكريم وتشريف » وليس ابا حقيقيا » وحتى في 
العصر الحديث نجد محمد علي والي مصر » بخاطب حكام الاقاليم 
وحكمداري السودان اشا فلان » واختصاصات ناثب الملك » المقيم ف 
نبتا واسعة » فهو المشرف على طريق التجارة » وهو قائد الجيش عا فيه من 
فرق الرماة النوبية ذات الشهرة الكبيرة » لأنها برهنت في روف عدة على 
اهميتها بالنسبة لدفاع مصر _ وهو المسؤول عن الضرائب زبادة على 
مستلزمات الحكم العادية » وكان بختار هذا المنصب الموثوق به من حاشية 
املك » ولنائب الملك معاونان رئيسيان » احدهما لواواٽ وهي النوبة 
السفلى » والثانى لكوش وهي النوبة المليا . واذا كان من الضروري ان 
كبار المعاونين لا بد وآن بكونوا من المصريين » الا ان عملية استخدام 
الكوشيين في بعض المناصب آمر تحتمه الضرورزة وخاصة في جباية الضرائب. 
وتنفيذا لسياسة التمصير هذه » كان ابناء الرؤساء والزعماء في اقاليم النوبة 
يضح طم ا لمجال ويمينون في الوظائف بعد هذه التنشئة المصرية . والمصريون 
من كهنة وصناع وغيرهم يفدون لكوش وبختلطون بالسکان ويؤثرون 
فیمم » وکلما شب جيل جديد فتح عيونه على مقومات حضارة مصر وأخذ 
بها وصار كالمصري قابا وروحا . 


اصل الكوشيين 


اعتنق الكوشبون دانة "مون » وحتى عندما ضعفت ودخلت عليها 
البدع اصبحت كوش حامية هذه الديانة » وتدخل فريق الرماة احيانا 
لمناصرة فريق ضد الآخر في النزاع اللكي في مصر » وبتدخل نائب اللك 


i: 


احياا في تنصيب رئيس الكهنة » وعندما تدخل الليبيون في حكم مصر . 
وقبل ان ندخل في الحقبة التي تم لمحكام كوش غزو مصر ولوحيد القطرين 
فثرة من الزمن يجدر بنا ان تقف قليلا لنبحث قي أصل الكوشيين ونسرد 
اللآراء المتعارضة فى المسآلة . فرايزنر الذي قام بالمفريات في منطقة نباتا : 
وقي مروري رى اتهم من اصل ليبي » فكما غزا فريق من الليبيين مصر 
عر ”ج فريق آخر على بلاد النوبة » ويرى فريق اخر من الباحثين أنهم من 
اصل مصري » ويؤيدون حجتهم بوجود الطابع الحضاري المصري الكامل 
فی ارض کوش » وعرف ان نواب الملك الأوائل كانوا بختارون من اقرب 
المغربين لاشية الملك فى مصر لاهمبة المنصب وتشتد المناقشة هذه بصدد 
اولئك لكام الذين بدأوا بعزو مصر.من نباتا عاصمة كوش » ووحدوا 
القطرين » ونحن هنا لسنا بصدد فثرة قصيرة بل تناقش عهمد! امتد الى 
قرو منذ تاسيس كوش في عاصمتها نباتا الى حيل بداية الغزو لمصر من 
قاعدة عاصمة كوش ٠‏ 


فمهما لكان اصل الطبقة الحاكمة في كوش فانها اصبحت سودانية نتيجة 
عملية التزاوج والتأثير بالاقاليم وانقطاع الصلة بالأصل ان كانت هناك 
صحة ذا الزعم . فلا بد لهذه الطبقة ان اقلم وتنتصل مصالها بالشعب 
الذي تحكمه . وفي وقتنا الحاضر نعرف عائلات بل قبائل حضر اسلافها الى 
السودان قبل ثلامائة سنة او اكثر ولا يعرف نسلهم الحاضر وطنا غير 
السودان » وان هم حاولوا عمليا الانتساب الى وطن خر يفشلون ء فحكام 
کوش حینما قادوا جیشا سودانیا لغزو مصر كائوا فعلون ذلك بصفتهم 
دولة سودانية ذاٽ اتصال وثيق بالحضارة المصرية من جيع نواحيها وستری 
انهم كانوا يرمون الى تخليص هذه المحضارة التي برون انها حضار تم هم 
من العناصر الاجنبية الدخيلة عليها ء 


بعنخي يفتح مصر 1۱٦ ۷٥۱‏ قم 


تنص لنا لوحة بعنخى التي سجل فيها اتتصاراته في مصر على الليبيين 
الفصة الكاملة بتفاصيلها للوادث الفتح . وعثر على هذه اللوحة في أوائل 
هذا القرن في البركل وتقلت الى متحف القاهرة + غير اننا نعلم من لوحة 
اخری ان اول حاکم کوشي اسنولی على مصر العليا هو كشتا » الذي منح 
تسه لقب ملك » ولكنه لم بستخدم الألقاب الفرعونية ٠‏ وعندما خلف 
بمنخى كشتا سمع عن سيطرة اللببيين بزعامة تفنخت على مصر » ووصلته 
اصوات الاستنائة » فعزم عزما اكيدا على تطهير الاراضي المصرية من 
اللیبیين . وتقدم جیش بعث بعنخى به من نباتا نحو صعيد مصر » فهزم 
اسطول الليبيين في طيبة العاصمة وفر اللببيون شالا منهزمين وتنبعهم 
جيش نباتا واستخاص منهم الصعيد بكامله ووالوا فرارهم الى الوجه 
البحري » ومع توالي تلك الاتنصارات لم برض بعنخى حيث ان العدو ام 
بقض علبه » وخف بنفسه ليتولى القيادة وبحرز اتنصارا عند مطلع العام 
المحدید ویحتفل بأمون في الكرنك » وتم له ما اراد وحاصر الأشمونين 
واشتولی علبها وساءه ان رى الميول هناك عجافا اذ کانت انسائیته تمتد 
الى الحيوان » وعرف عنه حبه للخيل ء٠‏ 

واصل بعنخى زحفه نحو الوجه البحري » وعندما وصل الى مشارف 
مدينة منف وجدها منيعة ا لمحصون » وقاد المجوم بنفسه من الناحية الشرقية 
المطلة على النيل والتي رى ق حصونها بعض الضعف » وتم استيلاؤه 
عليها بعد ان اثار في تفوس جنوده المماس > وأنها مشيئة الاله ء وحدرهم 
من مهاججة من يستسلم اذ عرف عنه النبل في مواجهة المدو » فا لمستسلم 
والضعبف وال مريض والعافل لا ناله بآذى. وبعد سقوط هذه القلعة الحصينة 
استسلم امراء الوجه البحري » وكان تفنخت العدو الاول بوالي الفرار بعد 
كل نصر بحرزه بعنخى ولا اخيرا الى جزيرة على النيل ولكن لا عاصم له 
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من ملك ناتا » ورأى التسلم اخبرا وقل بعنخی استرحامه وعفا عنه . 
وعندما ادى مهمته على خر ما کان برجو وبآمل » رجع الى عاصمته ناتا 
يدون اتتصاراته في اللوحة الشهيرة » وأقامها في معبد آمون في البركل . 
واکتفی بعنخی بولاء الامراء وتعهدهم بدفع الجزية٠»‏ وما اقام سلطة مركزية 
في عاصمة من عواصم مصر . وما ان تاکد اتفنخت ان بعنخی توغل في بلاد 
النوبة راجعا لمقر ملكه الا ونسى تضرعه واستسلامه وخان العهد » وفرض 
سلطته ونفوذه كملك على الوجه البحري » وعندما توفي تولی ابنه من 
بعدم . وتوفي بعنخى ايضا وترك لله مهمة استرجاع مصر من الليبيان . 


1٩٦ ۷۰۷ شباکو‎ 


تقل شباكو العاصمة الى طيبة وأحرق خايغه تفنخت بعد ان ظفر به 
ولعله أخذ درسا من معاملة بعنخى الحسنة لتفنخت باطلاق سراحه » وجعل 
لمصر حكوبة مركزية باشرها بنفسه كملك لكوش ومصر . وظهرت في ذلك 
الوقت دولة الاشوريين في العراق قوتها الرهيبة » وزحفت غربا حيث 
استولت على ملكة اسرائيل » وكان للك كوش ومصر ان يحمي تفسه من 
تلك القوة الاسيوبة الرهية بأآن بحرض المملكات الصغيرة لتكون حاجرا 
بين آشور ومصر » ولذلك حرضوا دولة بهودا الصغيرة ويبدو انه حالفها . 
وهاجم ملك آشور ملكة بهودا وحاصرها وخف شباكو لنجدتها 
بان ارسل اخاه تهراقة على رأس جيش وهو صغير السن فاحتقر ملك 
آشور جيش كوش اطبا بهودا بائها اعتمدت على قصبة مرضوضة » وقبل 
ان بدخل الجيشان في معركة تفشى الطاعون في جيش آشور ورفع الحصار . 


شبکتو 1۹۸ ۷۸۴ ق م۰ 


کر ع او رو ور ار کرات دد ان 
NEG‏ 
آشور ولکن شعوره بخطرها جعله يوصی بالمحكم لاخبه الاصعر نمهراقا 
متخطبا من بکىرونه لکفاءته 2 لمجا ية الخطر الاشوري » وكان قد 
اشرکه في المکم قېل وفاته » واستبشر الاس خير بعهده حين فاض النهر 
الى درجة لم يبلغها من قبل والى الآن بستبشر بستبشر الئاس بالحاكم الذي بخضر 
الزرع ويدر الضرع في عهده . وزبض تہراقا في شرق الدلتا تا ركا عاصمته 
في الصعيد ليكون على مقربة من منطقة الخطر في فلسطين » واتخذ سباسة 
اثارة الدويلات الصغيرة كبهودا والفينيقيين ضد الاشوريين ومكاهم 
بالعون » وثار ملك صيدا وتلاه ملك صور في فبنيقيا » ولكن آشور قضت 
على مقاومثهما قبل ان بخف براقا لنجدتهما . وما كان لاسرحدون ملك 
آشور الا ون پتجه بقوته في ۷۱ م الى مصر » وقابله لېراقا على المدود» 
وانهزم ملك مصر وكوش وآسرت نساؤه واولاده » وتقهقر هو الى عاصمته 
طيبة ليجمع وينظم جهازه الربي من جدید واکتفی اسرحدون بهذا النصر 
ورجع لبلاده وترك مصر السفلى ليحتلها هراقا . عاود أسرحدون التقدم 
نحو مصر بحمله جديدة » ولکنه مات ونفذ ما نواه خلیفته آشور نبال 
وتم له النصر على تراقا في الدلتا » وتابعه حين تقهقر نحو طيبة حيث 
احتلها ابضاً وعين امراء مصربين ٠‏ 


ثانوت آمون 
اربع على العرش بعد موت نراق ثانوت آمون بن شہکتو وابن اخت 
هراقا » وکان اول عمل قام به هو ان يستعید املاك اسلافه » وینقذ مصر 
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من الاشوريين » فقاد جيشاً زحف به نحو الشمال ووصل طبة واحتلها 
حبث استقبل استقبالا رائعا كمنقذ وتحصن حكام الدلتا ت مدنمم ودخل 
منف وخضع له بعض المحكام » غير ان الاشورىين عاودوا هجومهم وتقهقر 
ثانوت مون الى طيبة وتبعه الاشوريون هذه المرة اليها وخرج منها متوغلا 
فی اقلیم کوش حتی وصل عاصمته نباتا وكان خر ملك من سلسلة ملوك 
مصر وكوش » وامتد هذا العهد الى ۷١‏ سنة حبث توحد القطران مصر 


النو دان تخت ملوك کوش + 


كوش بعد التقهقر من مصر ٠٦١‏ ق "م 
الى +° م 


رجم الکوشیون الى عاصمتهم نبتا وباشروا مهام ملکهم باستقلال 
كامل لا تشوبه شائبة » وهم منذ ان بدأوا غزو مصر للقضاء على سيطرة 
المنصر الليبي فيها اتخذوا لاتمسهم لقب اللوك بعد ان كانوا نوابا للملك 
ني مصر وتحت امره واتعاقب العناصر الاجنبية على حكم مصر منذ ان 
غادرها الكوشبون اصبحت حضارة نبتة حامية المحضارة المصرة الفرعونية . 
فھم من ان تم تصير بلادهم تعصيرا كاملا » اخذوا باسباب هذه المحضارة 
فدیاناتم ومعابدهم وطرق دفهم وما اقتنوه من اواني وخزف ومعمارهم ٤‏ 
كلها اخذت من معين الحضارة المصرية الفرعونية . واستمروا عهدا طويلا 
منذ تقهقرهم الى بلادهم عثلون هذه الضارة ق اجلى مظاهرها ء 


الاأكتشادات الائربة 


وضحت معالم هذه الحضارة الرئيسية في حقبة الاستقلال هذا من 
الحفربات الي قام ا الاثريون في منطقة البركل وما جاورها وشبة اجزاء 
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كوش الشسالبة في منطقة مروى القدية ( منطقة شندي ‏ كيوشيه ) وعلى 
رآسهم رازنر ومن تبعوه ٠‏ فاكتشفت المعايد والمباني الملكية وفوق كل 
ذلك القبور وهى كمقاير قدماء المصريون لا تحوي رفات الملوك يل تحوي 
تاريخهم » ومن النقوش تكن رايزتر ان مدنا باسماء الملوك سواء كانوا في 
المنطفة الشمالية او ال منوبية في مروى »> ومن الاواني والحزف وتوابيتهم 
ومستوى العمارة اتلبعوا فترات الارتهاء والتدهور ومن النقوش هنا وف 
مصر عرفوا شيئا عن علاقات مملكة کوش بجيرانا » وامدنا كذلك کتاب 
اليونان والرومان ببعض المعلومات » ولكن المصدر الاصلى هو ما اكنشف 
في المفريات . ومع ذلك لا تزال هناك بعض الملقات المفقودة ولا تزال 
راء الباحثين تختلف في بعض النقاط والكلمة الاخرة عن حضارة كوش 
ق الا ماني في السنين الاخرة 

بعض القائق التي اضف ضوء! على الغموض وناقضت بعض النتائج التي 
فصل :الها اسلاق من لماه الكار »اتسن تحرام من البعثات الاثربة 
الحارجية » وستنزل مصلحة آثارنا وجامعتنا في الميدان في القريب العاجل 
ان شاء الله . 


مركز الثقل ينتقل الى مروى 


والمنطقة الني فامٿت فا المدنيات الاولى السودانبة a‏ تع في ي اقليم دقلا 
وحاا وقد كات ا هي عليه الآن دود الجال » فارقعة الزراعية دريل 
ضيق على الشواطىء وتنسع الى حد ما في بعض المناطق وتضيق احيانا 
ویحتل الشاطیء فی احیان اخری الصخور . والظروف المحلملة في مثل هذه 
الإحوال هي انه بازدهار المحضارة وا رتفاع مسانوى المعيشة » وبالزيادة 
الطبيسة في السكان تزداد احشاجات الانسان وتنمو قطعان مواشيه واغنامه 
وتصبح الحاجة ملحة لاطعام السكان والحسوان . وبديهي ان تتجه الانظار 
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محال حيوي بستوعب هذا الفائض من السكان وتحد القطعان المتكاثرة 
مراعي لعلهها . قفي الشمال بلاد النوبة السفلى وهي اسواً حالا من النوية 
العليا وفي الشرق والغرب صحاري لا تصلح لسكنى القوم المتحضرين ذوي 
المدنية المريقة » وني مجرى النيل الاعلى نبتا بقع اقليم الناصير بصخوره 
وشلالاته وهو يشبه الى حد ما اقليم النوبة السفلى . ولم يبق امامهم الا 
تلك الاراضي التي تقع على مجرى النيل جنوبي ارض المناصير والرباطاب 
المحدية . والوصول اليها عرفوه من قوافل التجارة التي تصل هذه الاراضي 
باقليم دتقلا عبر صحراء بيوضة . وبداً تسلل تدريجي الى هذه الاراضي 
وأسس فرع لكومة كوش في هذا الاقيلم واتخذ عاصمة له مروى القدعة 
بالفرب من قربة البجراوية غير بعيد عن كبوشية الحالية ء 


ممیزژات اقلیم مروی 
واقلیم مروی القدعة هذا ا لملكة كوش اخسیا 


هذه الاراضي الى مسافات بعيدة وفوق ذلك فالاراضي التي هم 
على شرقي النيل وغربه .وخاصة الشرقية تهطل فيها امطار بكميات تنبت 
العشب للمراعي . وقد تصالح للزراعة المطرية وتنبت من الاشجار ما يصلح 
لصناعة المراكب وللوقود »> وتر عليها القوافل التجارية متجهة للشرق حتى 
سواحل البحر الاحمر وغربا لكردفان ودارفور ورعا لابعد منها » وشمالا 
تصلها بالمزء الشمالي من المملكة » وجنوبا بارض الرقيق وحاصلات الناطق 
ذات الامطار الغريرة . وامتازت مروى بصناعة الحديد حيث توجد الاحجار 
التي تحوي الادة الخام له »> وحيث خشب الوقود لصهره متوفر » ورعا 
كانت بداية هذه الصناعة منذ عهد "راقا حيث تبين له ان قوة الاشورين 
الكاشحة تنك ف الدرجة الأولى: على الاسلسة الممتوعة من االديد ء 
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وكانت آئذاك عثابة سلاح جديد يجمل من القوة التي تستخدمه لاول مرة 
مازة حريية لا تقاوم واتار هذه الصناعة اكنشفت من الاواني والاسلحة 
التي اكتشفت والتي امتد اثرها على احزاء اخرى من القارة الافرشية ومن 
التلال التي لا تزال ظاهرة من خبث الحديد (وها5) وهذه القيقة عند 
اکتشافها جعلت البروفسير سایس يطلق على مروى برمنجهام السودان . 
تدهورت حضصارة مروی القدعة تدرنجبا لاسباب لم نتبينها حتى لقيت 
الضربة القاضية على بد عبزانا ملك اكسوم المحبشية حسب ما دوتنها 
لوحاتپم » 


المرحلة الاولى لأمسيحية 


تلت فترة انقضاء ء الحضارة المروية حقبة غموض لم ت بتبين منها شيء 
نسبة لصمت المصادر عنها » وتجدد ذكر السودان في المصادر ا انٽشرٽ 
المسيحية خاصة قي مصر . وتحدثنا الروانات عن وجود ثلاث دول نوصة » 
الاولى في الشمال وتسمى نوباديا وعاصمتها فرس » والثانية في اقليم دقلا 
وتدعى القرة وعاصمتها دقلة العجوز » واثالثة علوة وعاصمتها سوبا 
جنوبي الخرطوم لیل ۰ وا حدث ف العهود السابقة وف العهود التالية 
فان احداث مصر لا بد وان توثر في حضارة السودان . فالمسيحية دخلت 
بضر ف وت بكر وطاهضتا امبر اطوربة رومان + کا ناهضوها ق اة 
اجزاء الامبراطورية ومصر من بينها وتعرض من اعتنقوا المسيحية الى 
الاضطهاد وتحت وطأة هذه المقاومة الرسمية هحر بعض المتحمسين للدين 
الجديد اوطانهم في الوجه البحري » ولوا الى الصعيد » وبعضهم الى 
الصحراء » وتممق بعضهم اكثر الى بلاد النوبة وكان تاثيرحم على مسن 
اختلطوا هم من النوبيين ننيجته الطبيعية اعتناق بعضهم المسيحية ء ولاسيما 
ان ديانانم القدعة عا فيها من ديانات الحضارة المصربة القدعة قد ققد 
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فعالتها وجاذ ستها . والاتصال التجاري بين السودان ومصر وتردد النوبيين 
على مص ام بنقطع . وحتى عندما خفت حدة الاضطهاد للمسبحبين ف مصر 
منذ ايام الامبراطور قسطنطين وزالت نايا فيما بد عندما اصبحت 
السيحية دين الدولة الرسمي ظلت البعثات النبشيرية كأفراد توالي تشاطها 
ف بلاد النو بة » ويبرز لنا ف هذه المرحلة اسم شىودور اسقف فبلة وآسوان 
حبث عاش كرجل دين في تلك المنطقة نحو سين عاما وتعرف وصادق 
زعماء النو سين فيما وراء الشلال الاول وتردد على زيارة بلادهم وقام من 
بين النوبيين زعيم يدعى سلكو » تحمس للدين الجديد » ولا غرابة بعد هذا 
اذا ما اتنشرت المسيحية على الاقل فى ذلك الجزء الاسفل الموالى لاسوان 
من الارات ضي النوبية ء 


المرحلة الثانية 


ونشطت حر كة التيشير واخذت طابعا رسميا في عد الامبراطور 
جستنیان ( ٥٦ ٥۲۷‏ م ) عندما قضى على كل معالم الوثنية في مصر 
وأغلق معبد فيلة الوثني بالفرب من اسوان حيث كان يتردد عليه البلميين 
سكان الصحراء الغرقية بين النيل والبحر الاححر وسعى لان يدخل البلميين 
والنوبيين في المسيحية لتنم له السيطرة على أطراف امبراطوريته ولكن 
الصراع المذهبي على طبيعة ا مسبج جمل الكنيسة المصربة التي تنادي 
بالطيعة الواحدة للمسيح تدخل في سباق مع انصار الطبيعتين يدهم 
الاسرالور جستنيان . غير ان الكنيسة القبطية وجدت في الامبراطورة 
يودورا نصيرا ومؤيدا لها وبالاتفاق مع بطريرك الكنيسة القبطية المنفي 
سودوسيوس دبرت حلة تبشيرية لبلاد النوبة قام با اثنان من رجال هذا 
البطريرك وكانا معه في المنفى وهما بوليان ولو ينوس » وبروي لنا قصة 
هذا السباق في بلاد النوبة دوحنا الافسوسي وهو على مذهب الكنيسة 
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القبطية ولذا لا يد من أخذ سرده لتلك القصة بالتحفظ . ذهب فى آول 
الامر يوليان الى مملكة نوباديا لتآييد مذهب الكئيسة القبطية هناك . وما 
کان ستيان وهو فاهض هذا المذهب الا ان ببعث برجال آخرين من 
رجال المذهب الملكاني المنادي بالطبيعتين لناهضة بعشة جوليان وعرقلة 
أعمالها النبشيربة . وفطنت يودورا لهذا الامر وبعثت برسالة الى حاكم 
مصر العلياتهدده ان لم بحجز بعثة الامبراطور وعكن لبعثة جوليان بالسير » 
وپبدو ان نموذ ثيودورا في 'لامبراطورية كان كبيرا لدرجة ان هذا المحاكم 
تفذ وامرها فعلا ضد بعثة الامبراطور تفسه . فادعى عدم وجود وسائل 
النقل لبعثة الملكانية حتى اذا ما حضر يوليان جهز له قافلة حملته الى نوباديا 
بصحبة ثيودور أسقف فيلة الذي مهد لقبول البعثة اليعقوبية ( القبطية ) 
باتصاله الطويل ونفوذه على النوبيين ك قدمنا » ووجدت البعثة كل اكرام 
من ملك النوباديين وشعبه . وعندماً اتت بعثة المذهب الملكانى وجدت 
الطريق مقفولا امامها ولم تجح في زعزعة عقيدة النوبيين على مذهب كئيسة 
اليعاقبة وبعد ان بقي حو سنتين في بلاد النوبة رجع بوليان وتوف بعد 
ذلك . 


وادرك البطريرك المنفي ( تيودوسيوس ) ان لا بد من مواصلة تبشيره 
في بلاد النوبة وباستشارته » عينت ثيودورا لو جينيوس أسقفا لبلاد النوبة 
ووصلها فی ٥٨٩‏ م بعد ان تنکر واحتضنه النوبیون کمعلم وکمرشد بدلا 
من معلسهم جوليان المتوف ومرشدهم الأول ثيودور كبير السن . والذي 
ظل في أبرشيته ف فيلة لا يغادرها . وبقي مس سنوات وغادرهم الى مصر 
بقوم بواجبه ئي اتتخاب بطريرك بعقوبي وحزنوا لغراقه » وکانوا يودون 
لو بقي معهم يعلمهم ويرشدهم 2 لو جينيوس برحطة ثانية لبلاد النوبة 
سله ۰٨۸۰‏ م حیث وصل نوباديا اولا د ثم الى علوة في السودان الاوسط 
ستجابة لطاب ملاك علوة انکر لائیم کا يبدو كائوا في حالة قراغ روعي 
وترامی الى اسماعهم ما قام به المبشرون في ملكة ثوباديا وآرادو! اعناق 
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هذا الدين الجديد ذي اليوية بديلا عن دياتنهم الوثنية المتحجرة ويظهر ان 
حدة النزاع بين الكنيستين لم تفتر فأصدر البطريرك الملكاني حزمانا مسن 
الكنيسة للو نيوس وأصدر صورة من هذا المرمان لملك نوباديا غير ان 
النوباديين تعمقت فيهم العقيدة اليعقوبية فلم يوا لذلك . 


رحلة اونجينيوس الى علوة 


وحين علم رجال الكنيسة الملكانية بعزم لوجينيوس للسفر الى علوة 
ثوا برسلهم قبله برو م سيرطقة ذلك الاسقف وطرده من الكليسة 
الميحية غير ان ملك علوة عملا بالمعلومات التي وصلته من نوباديا طردههولم 
يستمع لنصحهم ولن قبل سوى لو جينيوس الذي ذاعت شهرته في ملكة 
نوباديا . وييدو ان علكة مقرة في هذه اللقبة قد اعتنقت المسيحية على 
المذهب الملكانى او الا كانت حليفة هذه الكنيسة او انها كائت فى عداوة 
مع جاراتما نوباديا وعلوة . وعلى ذلك كان على الاسقف لوتجيئيوس ان 
بتفادى طريق النيل حتى لا بلحق به ملوك مقرة اذى ودبر له ملك وبادا 
طريقا في ارض البجة ويتضح لنا ذلك من رسالة بمث بها ملك نوباديا الى 
الاسكندرية قول فيها : وبسبب مؤامرات ملك مقرة الشهيرة فاني قد 
ارسلت ابي لو مجيليوس الى ملك البجة حتى يدله على طريق آخر بعيد عن 
وادي النيل في جبال البحر الاحمر . ومع ذلك فان ملك مقرة سمع بذلك 
ايضا وآرسل عيونه ببحثون عن ابي في کل مکان ء في السهول وال بال 
حتى البحر الاجر بريدون وضع ايديم عليه ويوقفون بذلك اعاله الصالة 
في سبيل الله . ويبدو ان ملك البجة انذاك ان لم يكن معثنقا للمسيحة فانه 
كان على صلات ودية مع ملك نوباديا . وفي هذه الرحلة التي استمرت حو 
سبعة اشهر لاقى الاسقف صعابا وأهوالا عظيمة هو ومرافقوه » ووصل الى 
ارض علوة وتلقاه ملكها بالترحاب وقول « وبشرتا الك وتمدناه مع كل 
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اسرته وحاشینه ونبلاله » وکان عمل الرب نمو کل يوم » وبدلك اصبحت 
علوة مثل نوباديا قبلها يعقوبية وكانت مقرة ملكانية ‏ يبدو اذ يعتقد ان 
بعثة جوستينيان التي فشلت في نوباديا رعا اخذت طرقها جنوبا وتم ها 
ا ا ا اا 


مملكنا مغرة وعلوة 


ولا تنير لتا المصادر ما حدث بعد هذا حتى اذا ما جاء الفتح الاسلامي 
لصر وقضى على نفوذ الملكانبين الذين تؤيدهم بزنطية اصبحت الكنيسة 
القنطية صاحبة النفوذ الوحيد في مصر وبلاد النوبة » ويبدو ان مقرة عندما 
زال تفوذ الملكانيين في مصر واتفطع مصدر إرشادهم الروحي نحولوا الى 
الذهب اليعقوبي حيث انصلوا بالكنيسة القبطية صاحبة السيطرة على 
الدين المسيحي وزال اسم ملكة نوباديا في المصادر العريبة التي تعرضت 
لممالك النوية ا تذكر الا علكة المقرة وعاصمتها دتقلا وعلوة 
وعاصمتها سوبۀ » ويبدو انه تم اندماج نوباديا في مقرة . وکل هذه 
القصص التي تسرد دخول المسيحية في السودان تؤكد ان التحول الى 
المسيحية بدا بالملوك ك وطبقة الحكام والمحاشية وان تحول السكان اتفسهم لا 
بد وان يكون تدر يجيا وان فهمهم للمسيجية لم يكن على مستوى المحجج 
اللاهوتية والمنافسات المنطفية الفلسفية العميقة ورعا كان اتنشارها وفهمها 
على مستوى فوق المتوسط ف الاراضى الشمالية أكثر منه في اواسط 
السودان واجزاء علوة العليا نظرا لقرب الاجزاء الشمالية من مصر وانصاطا 
بالمصربين وتردد القسس والرهان والاقاط عليها » ووجود بعض العادات 
الوثنية التي تتعارض مع المسيحية نوعا ما دليل على عدم تفهمهم ها تفهما 
صحيحا . وهذا بفسر لنا ان دولة مقرة في الشمال قاومت التسرب العربى 
الاسلامي مقاومة شديدة » ولولا کا سيظهر فيما بلى من فصول » المنافسات 
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الشخصبة من افراذ الببث الالك لا جحت حملات الدول اللاسلامية قي مصر 
على بلاد النوبة » ومع ذلك كان تسرب الاسلام بطينا نسبة لتلك المقاومة . 
اما علوة فلم یکن فهم سانا عميقا للديانة المسيحية ولانهم ف اماكن تائىة 
اتقطم وصول الاساقفة لبلادهم ولذا جدهم في حالة استعداد اقول 
المسلمين قي بلادهم > وقي حالة نحخوف من سطوة الدول الاسلامية . 


حضارة النوبة المسيحية 


کان السودان عملكتيه في العهد السيحي يحكم على اساس اقليمي 
اذ لم تكن القبيلة بمدلولها المالي ها وجود قبل قبل دخول العرب ف السودان » 
ومع وجود السلطة المركزية وعلى رأسها املك يحكم الاقاليم ملوك صغار 
بدينون للملك الكبير بالطاعة والولاء » وكان للملوك كل شارات الملك من 
سرير وتاج مرصح بالاحجار الكرعة ومظلة محملها اتباعه فوق رأسه في 
تح ركانه » ونظام العرش سير على نظام الامومة » فابن الاخت يرث العرش 
من ځاله کا بېدو » الا انه فی بعض االات پروی لنا عن ابناء خلفوا آباهم. 
وهذا الاضطراب في نظام الورائة مسوول عن تلك المنافسات ق افراد البيت 
الماك والتي تنشاً من وفت لآخر . ويظهر من الروايات ان صاحب البل 
في فرسكان اعظم الملوك حكام الاقاليم. وتثله المورة التي وجدت فيكنيسة 
صاحب اليل بلبس عامة ببرز فيها قرنان وهذا يدل على ان الطاقية ام قرنين 
التي استخدمت ف عهد الفو نج كدليل على السلطة مأخوذة من العهد المسيحي. 
وؤ اف الل لكت كل الاراتي وير ع نن عة ى ي 


المجتمع تالف من طبقتین اام ان وان العلافة اهي علا 
السك والمسود والسودائنون نذکرون لمظة انج ) الانج ) كيرا 
وبطلقوم| على الشعوب التي كانت تقطن البلاد قبل دخول العرب خاصة 
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في السودان الاوسط » وف كردفان والصورة التي بدو في اذهانهم عن 
هؤلاء القوم هي انهم اصحاب حضارة راقية بدليل الحفائر الموجودة الآن 
في بعض الاماكن وبشيرون اليها بآنها للعنج » وقد رأيت سلسلة منها في 
المرحلة الثالثة من مشروع الناقل قبل ان تخطط للزراعة ولا يتضح لنا فيما 
اذا كانت ترجع للعهد المسيحي او العهد المروي . 


۲۸ 


العروبة والاسلام 
ف بلاد السودان 
اتصال المسامين بالنوبة 


تندفقت اليوش الاسلامية في عهد سيدنا مر بن الخطاب عبر برزخ 
السويس الى مصر بقيادة عمرو بن العاص وتغلبت على مقاومة الروم وتقبلهم 
اللصريون بالرضا حيث خلصوهم من حكام بيزنطية . ولكل جيش دخل 
الوجه البحري في مصر فانحا لا بد وان تد فتوحاته الى الصعيد حتى 
اسوان وقد فعل الملمون ذلك جنوبى اسوان تمند حيث مالك النوبة وكانت 
على اتصالات تجارية وثقافية ودينية مع مصر » ولا بد للجيوش الاسلامية 
وقد وقفت عند اسوان ان تومن هذا الطريق التجاري وان تومن حدودها 
الجنوبية . فدخلت فرقة إسلامية بقيادة عقبة بن نافع في سنه ٠٤١‏ م ووقع 
صدام بینه وبين النوية الشمالية ولم بتوغل المسلمون كثيرا > والظاهر ان 
الطرفين اتفقا على هدئة . ولكن ما ان غادر عرو بن العاص مصر وخلفه 
عبد اله بن ابي السرح حتى فض النوبيون العهد وكان لزاما على الوالي 
الجديد ان يجرد لهم جيشا يتوغل هذه المرة في عملكة المقرة حتى عاصمتها 
دثقلا ( دنقلا العجوز ) في سنة ٠٠۲‏ م واحكم المحصار حولها ورماها 
با منجنيق حتى طلب الملك قليدوروث الصلح . 
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عهد عبدالله بن ابي السرح 


وآملی المسلمون شروطهم على الماك . فقد عاهدهم القائد الاسلامي 
على الامان لا بحاربهم المسلمون وان يدخل النوبة بلاد المسلمين ججتازين 
غير مقيمين فيها . وعلى النوبة حفظ من تزل بلادهم من المسلمين او 
امعاهدین حتى بخرج منها . وعلیهم رد کل آبق دځل بلادهم من عبید 
السلمين وعليهم حفظ المسجد الذي ابتناه المسلمون بدنقلة وكنسه وإسراجه 
وتكرمته وألا يمنعوا عنه مصلا وان بدفعوا في كل سنة ثلثمائة وستين 
رسا من اوسط رقيقهم غير المعیب يکون فيه ذكران وإناث ليس فيها 
شيخ هرم ولا عجوز ولا طفل لم د يبلغ الحلم . وحبنما شكا الملك من فقر 
البلاد وحاجتهم a eT‏ بإمدادهم سنويا بكميات من 
الحجوب والملابس . 


وهذا الصلح ورد ذكره في المصادر العربية باسم البقط ولعله يعني 
ماع۴ الرومية ومعثاه الاتفاق . واكتفى المسلمون بهذا العهد الذي امن 
حدودهم الجنوبية واعطى حرية المرور داخل اراضي النوبة للتجار المسلمين 
وإقامة شعائر دينهم في قلب عاصمة النوبة . وليسوا بحاجة لاحتلالها وضمها 
لاراضي الاسلامية او التوغل جنوبا حيث تبدي لهم فقرها وقفرها وهم 
بصدد تدبير حملات لارض غنية في شمال إفرهيا وتشبيت اقدامهم فيما تم 
فتحه من بلدان . واستمرت علاقة الدولة الاسلامية عملكة مقرة المسيحية 
نحو سئه قرون على اساس هذه المعاهدة . 


العملاقات مع البجة 


تذكر لنا ا لمصادر لاول مرة عن غارة قام بها البجة وهم سكان الصحراء 
ما بين النيل والبحر الا حمر على صعيد مصر في سنة ۷۲١‏ م » والظاهر ان 
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المسلمين ردوا هذا المجوم وصاللهم ابن ( الحبحاب ) بعهد يدقع البجة 
عوجبه ثلاغائة من الابل الصغيرة وان بجتازوا الريف جارا غير مقيمين وألا 
قتلوا مسلما او ذميا وألا بوا عبيد المسلمين وبظل وكيلهم في الريف رهينة 
في يد المسلمين . وهذا العهد ضمن للمسلمين تآمين حدودهم على الصحراء 
وني الوقت نفسه ترك العلاقات التجارية حرة ‏ كانت من قبل . وظلت 
العلاقات ودية حتى اذا ما كنا فى عهد المآمون العباسي جدد البجة غاراتهم 
على اسوان وعند سماع الليفة بابر امر بتجربد حملة عليهم وعقد لواءها 
لعبد الله بن المهم سنة ۸4١‏ م ونتيجة لذلك املى عليهم عهدا جديدا جعل 
عوجبه بلاد البجة من حد اسوان الى ما بين دهلك ( مصوع ) وباضع 
( جزيرة الربح ) ملكا للخليفة وان يكون كنون بن عبد العزيز ريسم 
هو واهل بلده عبيدا لامير المؤمنين . وعلى ملك البجة ان يودي خراجا 
سنويا مقداره مائة من الابل او ٠٠١‏ ديار وان بحثرم البجة الاسلام وألا 
بعينوا احدا على المسلمين وألا قتلوا مسلما او ذميا حرا او عبدا ف ارض 
البجة او في مصر او النوبة وعليهم تآمين حباة المسلمين المجتازين لبلادهم 
للتحارة او الاقامة . واذا ما دخل البحة صعيد مصر مجتازين او ارا لا 
بظهرون سلاحا ولا بدخلون المدائن والقرى وآلا يهدموا المساجد التي 
ابتناها المسلمون بصيحة وهجر وعلى كنون ملكهم ان بدخل عمال امير 
المؤمنين بلاد البجة لقبض صدقات من اسلم من البجة . 


الاسلام والعروبة في ارض البجة 


بتضح من هذا العهد ان الاسلام شق طريقه قبل هذا العهد لان وجود 
المساجد والمسلمين الذين بدخل عال المسلمين بلاد البجة لقبض صدقات من 
اسلم من البحة دلائل واضحة على انتنشار الاسلام سواء کانوا من العرب 
الذين اقاموا هناك او من البجة الذين اعتنقوا الدين الاسلامى تسجة 
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ختلاطهم بالعرب . من النتف التي تذكرها المصادر العربية نعلم عن دخول 
جاعات من قبائل بلى وجهينة لغرض التجارة او جذبتهم معادن الذهب او 
المراعي عقب الفتح الاسلامي لمصر »> وبديمي ان يدخل بعض البجة دين 
الاسلام تنيجة اختلاطلهم er.‏ . وعبر فريق من هوازن البحر الاحمر عرفوا 
فيما بعد باللاتفة واقامو! في بلاد البجة ثم رحلوا لاقليم التاقة ( كسلا) . 
وعندما انارت اللافة الاموية واتمل العباسيون السيف في بني امية 
مر عا م ال باد اللو به وال وا اي ي ا باضع 
ودلت ألاحداث الاثربة على وجود شواهد قبور اسلامية وعلى مسجد في 
سننكات ب يسئنتج الا طريقالفارين من الامويين . وبعض الروايسات 
العربية تقول ببقاء بعض من كانوا في حملة ابن الهم في ارض البجة ورعا 
نزحت بعض القبائل من صعيد مصر وتوغلت في الصحراء الشرقية تحت 
ضغط قبائل عربية اخرى . فبلاد البجة اذا اصبحت مجالا حيويا لقبائل 
عربية مسلمة بعضها جذب ببريق معدن الذهب وبعضها تحت ضفط قبائل 
اخرى وبعضها تخلف بعد تجاح حملات تأديبية وبمضها عبر البحر الاحر 
واستقر على الساحل الغربي وبعضها تبعت موارد الياه والمشب لانعامها 
واغنامها وبعضها ا الى الصحراء متوغلا فيها خوفا من سيوف العباسيين . 


اصبح دفع ثلاغائة وستين من الرقيق سنويا للمسلمين في مصر عبشا 
ثقيلا على النوبه » فهم يؤدونه على مضض خوفا من سطوة الدولة 
الاسلامية لانه استنزاف سنوي لایدم العاملة ورعا محصلون عليه تعن 
جاورهم بعد د شن العارات عليهم واذا تعدر ذلك يۇدوته من ابناڻهم حسب 
روادة البلادري . وولاة المسلمين من جانبهم لا بتهاونون ڦي هذا البقط فاذا 
ما امتنع النوبة عن ادائه شنوا عليهم المملات لارغامهم على دفعه او امتنعوا 


۲ 


J 


عن دفع ما يقابله من حبوب وملابس . وفي عهد الخليغة المعتصم العباسي 
كان ملك النوبة زكرا بن يوحنس وابنه جورج . فحرض الان الشاب 
والده على عصان المسلمين وألا قبل مذلة او مهانة بعد اليوم بأدائه البقط 
ونتيحة لفورة الشباب وبدافع العزة الفومية امتنع النوبيون عن اداء البقط 
مدة اربعة عثر عاما تعرضوا خلاهها لضعط متزاند من قبل ولاة المسلمين في 
الصميد الاعلى لمصر . ولكن زكريا رأى ألا يبدا محرب المسلمين إلا بعد 
استللاع احوام ومعرفة مدى قوتيم . وتنفيذا لهذا رآی ان ببعث بابنه 
جورج وهو زعيم المقاومة لنفوذ المسلمين الى بلاط الخلبفة بداد ليشاهد 
بنفسه قوة المسلمين وقيس عليها استعداد النوبة لمحاربتهم . وهناك في 
عاصمة العباسيين هرته حضارة المسلمين وقوتېم واقتنع أن لا طاقة هم 
بمقاومة الدولة العباسية .والمعتصم من جانبه أكرم وفادة ابن ملك النوية 
واحسن معاملته واتفق معه على تأدية بقط سنة واحدة كل ثلاث سنوات > 
وان يستمر المسلمون في تأدية ما كانوا يرسلونه للنوبةوأصدر الليفة اوامره 
بالافراج عن سجناء النوبة تنيجة لطلب جورج غير انه لم بحبه على طلب 
إزالة الحامية العسكربة التي اقامها المسلمون عدينة القصر . 


حملة الفمى على ارض البجة 


تركنا البجة والخليفة المأمون العاسى عن طربق قائده عبد الله أبن 
الجهم علي عليهم شروطا قاسية جعلتهم حسب منطوق العهد عبيدا لامير 
ا لمومنين » ولکن من يعرف طباعهم بتيقن انهم لا بد من ان يثوروا على هدا 
الظلم والعهد الغير متكافىء فاغاروا في عهد المتوكل العباسي على مناجم 
الذهب بالعلاقي فندب المتوكل رمم تمد بن عبد الله القمي سنه ۸٠٤‏ م 
ومر والیه على مصر ان عده بالرجال وقاد القمي جيشا عرمرما يبلغ تعداده 
عشرين الفا من نظامي ومنطوعين » وعند مروره على وادي العلاقي تبعه 


۳ 


من رييعة. ومضر واليمن حو ثلاثة آلاف » وحملت المراكب المؤن الى ميناء 
المطاولة والمناوشة النسبطة وامنداد خط مواصلات المسلمين حنی يوغلوا 
فى الصحراء و تنفد اقوا مم ونعدها بلاقو نېم على هذه الحالة ٠‏ من المجوع 
ونقص الكفاءة المحربية ولكن القمى قابل هذه الخطة بما افسدها اذ ظلت 
*امداداته بالمراكي تنوالی الى سناء عیذاب ف فتراتٽ وأخد زمام الميادءة 
بآن يدفع الخراج وألا عنع المسلمين من العمل في المعدن . وافق القمي على 
الشروط وزادها بان بيطا علي بابا بساط الخليفة ق سر من رآى عاصمة 


تجمعات المرب في المخاجم 


نفل علي بابا الى قومه ما شاهده من عظمة وقوة المسلمين في عاصمتهم 
وادر كوا ان لا قبل هم بمعاداتهم وتدفق مزيد من العرب على معادن الذهب 
واكتشفت مواطن اخرى ق المنطقة وترك لهم امر استغلال المناجم لان البجة 
على ما يبدو لم تكن لهم خبرة بآمرها » واكتفوا عساكنة وجاورة ومصاهرة 
العرب ورعا زاد عدد من اعتنق الاسلام منهم » وبسطت الدولة الاسلامة 
تفوذها على المنطقة وعا زاد في هجرة آعراب البادية من مصر نحو اراضى 
البجة سباسة الخليفة المحتصم العباسي المنجهة حو تجنيد الاتراك في جيشه 
والاستغناء عن خدمات العرب ونتبحة لذلك امر والي مصر بقطع الكطل 
عنهم » وثار العرب ذا القرار وأسر الوالي زعماء الثورة ورعا اعقبت هذه 
الحوادث موجة من الاضطهاد لهم عا ادى الى هجرة بعضهم جنوبا في 
الصحراء حبث استقرت قبائل قبلهم » وهذه السياسة الجديدة حو العرب 
قادت الى . تعيين حكام وولاة مصر من الاتراك دون العرب وابتدع ابن 


۳٢ 


المدر والي الراج في مصر ضرائب عختلفة زادت في حنق العرب حو الاقراك 
اظهروه ف ثورات اخضمها الاتراك سف وامتلأات السجون من الزعاء مع 
فرض العرامات واتجهوا منسابيز حو الجنوب والغرب مبتعدين عن هذا 
ا لجو العدائي وهم ابناء الصحراء وهم فى الاماكن التي هاجروا الها اهل 
وعشبرة استقروا هناك . 


حملات العمري 


وعندما تسلم زمام السلطة في مصر امد بن طولون واعلن قيام الدولة 
الطولونية سنة ۸٦۸‏ م جهز حلة حربية الى بلاد النوبة والبجة بقيادة ابي 
عبد الرحمن عبد الله بن عبد الحميد العمري واشترك كثير من العرب في هذه 
الحملة خاصة ربيعة وجهينة » ولعل المدف الاكبر لهذه المحملة هو الاستيلاء 
على مناجم الذهب واكتشاف غيرها نتيجة الروايات التي بولغ فيها زبادة 
على تأمين حدود الدولة من غارات النوبة والبجة » وسار العمري بجيشه 
سنة ۸٩۸‏ م حتى وصل الى اقليم شنقير (يظن انما منطقة الرباطاب والناصي) 
واهتدى الى مواقع جديدة للتبر واقام قواعد على النهر للحصول على المياه 
لمياة الاستقرار وتغلب على قوات جورج الاول ملك النوبة . ثم مرك 
شمالا عندما سمع بخروج بمعض قبائل الشام عليه بعد ان اقاموا في منطقة 
إدندان باتفاق مع النوسين وهزمته فائسحب شمالا واٹسعت منطقة نفوذه 
حتى منطقة عبذاب شرقا وحدودها الشمالية اسوان . وخشي ابن طولون 
على تفسه من اتساع تفوذ العمري وارسل جيشا لمحاربته فانهزمت جيوش 
این طولون امام العمري وتحرك شمالا حتى إدفر » إلا انه رأى الرجوع 
الى منطفة تموذه في المناجم »> وانشقت عليه قبيلة ربيعة وحاربته غير انه 
هزمها وکانت نپابته على يد اغتالته من قبيلة مضر . وبعد موت العمري کان 
هناك خلق كثير من ربيعة وجهينة حاصة حول اسوان وتنازعوا على امتلاك 


e 


معادن الذهب بالعلاقي غير ان الغلبة كانت لفريق من ربيمة استمال البجة 
وتزوحوا نات رۇسائهم 1 


الاسلام والعروبة بين البجة والنوبة 


فالعمرى وهو شخصبة دضة فذة نشر بغزواته هذه في ارض البجة 
والنوبة الاسلام والثقافة العربية وزاد من عدد العرب الذين استقروا فى 
المنطقتين وبالتالي في الفرص التى اتاحها للاختلاط بين سكان الللاد 
الاصليين والعرب الوافدين » وحدث ما عكن ان محدث في مثل هذه 
الظروف عند التقاء حضارة ناشئة ذات فعالية محضارة متدهورة اذ لا بد من 
غلبة الاولى على الثانية . فا لمسعودي حين زار مصر حوالي سنة ٠٤٠‏ م 
محدثنا عن اختلاط عرب ربيعة بالبجة في منطفة الاجم وباتحاد الفربقين 
تغلبوا على من تاوأهم سواء كانوا من النوبة او غيرهم من السكان » ويذكر 
ان اميرهم ابا مروان بشر بن إسحق بن ربيعة بتحكم في جيش قوامه ثلاثة 
آلاف فارس من ربيعة ومن حالفهم من العرب وثلائين ألفا من الحداربة 
( ولعل اصلهم من حضرموت ) على الابل ويتضح لنا من هذا الوصف ان 
دولة عرببة صغيرة قامت في تلك البلاد . ويذكر لنا المسمودي وصول 
الاسلام الى جزيرة سواكن حيث تقيم جاعة اعتنقت الاسلام تعرف 
بالحاسة . وني بلاد النوبة السفلى الموالة لاسوان مدنا المسعودي عن 
جاعات من قبائل قحطان وربيعة وقربش تقدموا من أسوان جنوبا حيث 
أشتروا اراضي من النوبة ووجدوا مقاومة من ملوك تلك الجهات محجة ان 
النوييين عبيد للوكهم ولا بحق لهم بيع الاراضي ولكن العرب عند 
التقاضي لدى حاكم اسوان لقنوا النوبيين حجة انهم ليسوا بعبيد وهم حق 
التصرف في املاكهم وقضى الحاكم بصلاحية البيع ومع ذلك فملاك هذه 
الاراضي من المسامين ظلوا بدفعون خراجا عنها لملك النوبة المسيحى كل 


۲٢ 


ذلك حدت ف النوية السفلى اما النوبة الملا في جهات دنقلا شالا الى 
الشلال الثاني فالعرب سمح هم بالتحارة لا بالاقامة حسب نصوص عهد 
ابن ابي السرح . 


تجدد غارات النوبة 


ف اواخر عهد الاخشيديين عندما بدأت الدولة الفاطمية في شمال 
إفرقيا ترنو بأبصارها نحو مصر وحين شعر النوبيون باضطراب الاحوال 
في مصر وعدم استقرارها نشطوا في غاراتهم فبدأوا بالواحة الخارجة سنة 
٩٥۱‏ م واعقبوها بأخرى على اسوان سنة ٩٠٩‏ م وكان على الدولة 
الاخشيدية ان ترد هذا العدوان فبعث انوجور بن الاخشيد مد بن عبد 
الله الخازن بجيش سنة ۷ه م ولاقى النوبيين في معركة هزمهم فيها وتفدم 
حو الجنوب حتى ابريم وسبى وغنم ورجع الى مصر . وف عهد كافور غزى 
النوسون صعبد مصر متقدمين شمالا حتى أدفو ونتبحة ذلك كله هو 
الامتتاع عن دفع البقط . 


اول اتصال بالفاطمبين 


وعندما دخلت جيوش الفاطميين بقيادة جوهر الصقلي مصر سنة 
٩‏ م وعلم جور بغارات النوبيين داخل الاراضي المصرية في اواخر عهد 
الاخشيديين وامتناعهم عن دفع البقط بعث باحمد بن سليم الاسواني للك 
النوبة جورج يطالبه بدفع ما عليه من بقط للدولة الاسلامية في مصر وعرف 
جورج قوة الفاطميين وخضع للامر وادى ما عليه . وهناك رواية تقول بان 
حوهرا دعا الملك جورج لاعتناق الاسلام وهذه الروابة حتملة نسبة لما 
عرف عن الفاطميين من سياسة الدعابة والتوسع . وبقيام دولة اسلامية 


۴۷ 


جديدة في مصر اشتد تفوذ العرب في بلاد النوبة السفلى حيث يروي أبن 
سليم هذا أن المسلمين هناك كانوا في حالة من الاستفرار والاستقلال في 
النطقة وكانت طم أملاك يستلونها لصاله » وروى أن كثيرا من النوبيين 
اعتنقوا الاسلام مم تمسكهم بلغاتهم وجهلهم باللغة الحريية ويعتقد أن العرب 
أتفسهم تعلموا لنة النوبة ر 
الاراضي السودانية حتى !قليم علكة علوة وعاصمتها سوبا لغرض التجارة 
حتى أنه أصبح لهم رباط خاص به جاعة من المسلمين . وكان عهد الفاطمين 
بآكله عهد ود ومصالة مع النوبة . 


كنز الدولة 


ذكرتا قبلا ان عرب ربيعة أنشآوا دوبلة اسلامية.امتد نموذها من 
اسوان جنوبا في بلاد النوبة وشرقها في الصحراء الى البحر الا حمر وأن 
مؤسسها هو بشر بن اسحق . ولكن النراع بين بطون ربيعة فير العلاقي 
وعيذاب أدى الى قتل مؤسس الامارة وخلفه ابن عمه تمد بن على المعروف 
باسم ابن يزيد اسحق وارتبط العرب بالنوبیين حيث تزوجوا بنات الزعماء 
من النوبة وتكونت بذلك طبقة حاكة في النوبة السفلى أزالت نفوذ الملك 
المسيحي في تلك المنطفة »> ويبدو ان كثيرا من النويين تحولوا للاسلام 
والدولة الفاطمية سرها امتداد الاسلام لبلاد النوبة واعترفت بالامارة بل 
استعان الخلبغة الماكم بأمر الله بأبي المكأرم هبة الله أمير ربيعة في مطاردة 
الثائر ابي ركوة وهو من بني امية محل ركوة لوضوئه . وكان في القيروان 
ئم مر على بني قرة برقة ودعاهم للثورة على الحاكم فبانعوه وهزموا والي 
الحاكم هناك واتضمت اليه جاعة آخرى من كتامة وتوالت ارا ي 
جيوش الفاطميين حى وصل آهرامات الجزة ولكنه انهزم في الفيوم حيث 
تخلت عله نو قرة وفر لاجا لبلاد النوبة وجح ابو المكارم في القبض عليه 


۳۸ 


سنة ٠٠١١‏ م ولذا أضفى عليه ال ماكم لقب كنز الدولة تكرعا ومكافاة له 
وصار كل زعيم منهم حمل هذا اللقب بل عرفت القبيلة بني الكنز وهم 
الكنوز المحروفون . 


والسياسة التي اختطها الخليفة المعتصم العباسي في آن يجند ف جيش 
الدولة العباسية عناصر غير عربية كالأتراك جعلت احمد بن طولون يستخدم 
النوبيين في جيشه » ويروي اہم كانوا ٤٠‏ الفا في عهده أسکنهم في حي 
بعرف باسمهم . وبروي القريزي آنه حصل عليهم بطريق الشراء ويبدو آم 
لم بکونوا كلهم من سکان بلاد النوبة بل يحتمل آن جلب بعضهم مسن 
الاراضي التي تفع في اواسط السودان كرقيق بواسطة جار الرقيق . 
واستمرت دولة الاخشيديين في استخدامهم وخاصة في عهد كافور ودولة 
الماطميين زادت في عددهم بتشجيع من ام المستنصر وهي سودائية الاصل 
وحسب بعض الروايات ام بلغوا قي ذلك المهد ٠ه‏ الفا وكانوا وهم ذه 
القوة عنصرا هاما في اناد الثورات وفي التكتلات المحزبية داخل اهيئة 
الحاكمة . ولا شك ان بعض النوبيين نزحوا لمصر للعمل هناك بل برز من 
ابنائهم الذين ولدوا في مصر يزيد ابن ابي حبيب حيث تعمق في العلوم 
الاسلامية واتصل بعدد من صحابة الرسول الدين شهدوا فتح مصر 
وتابعیهم وکان والده من سى النوبة في الحملة الاسلامية الثانية على تلك 
البلاد وابو الفيض ثوبان بن ابراهيم ال ملقب بذي النون المصري اصله 
نوبي ودرس الموطاً عن "اصحاب مالك بن انس عندما خرج حاجا للحجاز 
وعرف إعد رجوعه لمصر ميله لمياة التصوف وساح في البلاد الاسلامية 
حى توفي بالجيزة وحمل جثمانه لمصر ودفن با . ولا بد ان بعض من 
استخدم في مصر من النوبيين رجع لبلاده وحمل اليمم الثقافة الاسلامية 
واثر على بعضهم باعتناق الاسلام . 


۹ 


علاقة الدولة الايوبية بالسودانيين 
وبني کنز 

كانت علاقة صلاح الدين الايوبي مؤسس الدولة الابوسة ف مصر 
سيئة مح الحند السودانيين لانهم حاولوا اقصاءه من الوزارة في عهد 
الحليفة العاضد الفاطمي وفشلت محاولتهم لانه قاومهم محملة قادها شجاع 
الدين البعلبكي سنة ٠١۷۲‏ م ودارت الممارك بين الفريقين في شوارع 
القاهرة وانهزم الجند السوداني الى الصعيد . اما كنز الدولة فوالى صلاح 
الدين في حربه مع الجند السودائيين الا ان صلاح الدين كان يتهم بني كنز 
بتشيعهم للعلوية ومعنى هذا الهم روحيا مع الفاطميين . وحين ارسل اخاه 
توران شاه بجيش لفزو بلاد النو بةكان من ضمن اهدافه‌القضاء على ثفوذ بني 
گنز وتوغل تورال شاه في النوبة حتى ابريم » ولكن فقر البلاد جعله يكتفي 
بهذا القدر من التوغل في البلاد واكتفى صلاح الدين بإقطاع ذلك الاقليم 
لاحد امراله وفي هذا دلالة واضحة بأنه لا يود لكنز الدولة السيطرة عليه . 
فثار كر الدولة وهجم بجيشه على والي صلاح الدين وقتله » وكانت هناك 
حركة في مصر ترمي لاعادة الدولة الفاطمية ويعتقد ان كنز الدولة كان على 
اتصال برعماء ار كة . وتعكن صلاح الدين من القضاء على تلك الركة 
في مصر وارسل اخاه الملك العادل بمجيش الى آسوأن فهزم كنز الدولة 
وقتله ونتيجه لذلك رحل نو کنز عن اسوان ونقلوا مركز امارتېم الى 
الجنوب في ارض النوبة وتم اندماجهم مع سكانما . وتذمر جنود النوية 
حین استبد فم صلاح الدين بعناصر كردية وتركية وديلمية وحاول النويون 
استعادة ملك الفاطميين وبالتالي مکانتهم في جیشهم . 


عیذاب 


کانت غیذاب تعرف عيناء الذهب وهي تقع على ساحل البحر الاجر 
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شمالي سواكن بكثير وغندما احتل الصليبيون ارض فلسطين لم يعد طريق 
سيناء للحجيج المصري وا مغربي آمنا فتحولوا الى ميناء عيذاب منذ القرن 
الثاني عشر الميلادي وعلدما نشطت حركة المجيج بها وتردد عليها المسلمون 
قي ذهابهم وايابهم من الاراضي المقدسة في المجاز بدأت المراكب التي 
تحمل بضائع اليمن والمند ترسو با وبالتالي عمرت منطقتها وزادت حركة 
القوافل ينها وبين قوص على النيل في مصر . وكان هذا العمران في اواخر 
عهد الفاطمبين الى اوائل دولة الممالك الثانية وكانت دولة المماليك ثبحث 
هما بوالي من قبلها مع الوالي الحدربي وكذلك ائشئت عحكىة ملوكية 
بشرف عليها قاض . وتنبه الصليبيون اليه عندما رسنخت اقدامهم في ارض 
فلسطين وعلموا بتحويل الثجارة والحجيح اليها وما كان هم وهم بقاتلون 
السلمين بدوافع دة الا ان محاولوا القضاء على المركز الممتاز الذي احتلته 
عيذاب في حياة المسلمين الدينية والتجارية وخاصة اذا علمنا ان الدافع 
الرئيسي لاثارة الحملات الصايبية على فلسطين كان اعتقادهم بان السلاجقة 
جعلوا حجيج المسيحيين الغربيين الى اماكنهم المقدسة فيها صمب المنال . 
وقاد ارناط حملة في البحر الأ حمر الى عيذاب سنة ۱١۸۲‏ م وکان هدفه ارض 
الحجاز ولكنه فشلءغبر انه تعكن من تحطيم ٠١‏ سفينة وجدها في ميناء 
عیڈاں . 


سواڪن 


وهذه المحاولة الصليبية التي كانت ته دف الى احتلال الاراضي 
المقدسة الاسلامية في المجاز وجاحها في تحطيم ما وجدته من سفن في ميناء 
عيذاب جعلت حكام المسلمين قي مصر بوجهون اهتمامهم لسلامة البحر 
الأ حمر من خطر الصليبيين . فزبادة على تأمين ميناء عيذداب اهتموا عيناء 
سواكن وهو مخرج جارة مالك النوبة المسيحية في السودان . والظاهر 
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ان نشاط مصر التجاري لم يقتصر على عيذاب وحدها . ولكن تعداه مينائي 
سواكن وجنوباً الى موقع مصوع وتعرض حاكم سواكن وحاكم جزر دهلك 
قبالة مصوع لأموال من توفي في بلادهم من التجار المصريين وأهمل صاحب 

سواكن احتجاج السلطان المملوكي ييبرس وما كان له الا ان يبعث بحملة 
تأديبية لسواكن في سنة ١٠۲٠م‏ وكانت النتيجةان فر صاحب سواكن واحتلتها 
اليوش المملوكة واستقرت حامية داعة هناك وذا اصبح هذا المنفد 
البحري لأقاليم النوبة المسيحية على النيل تحت سيطرة الدولة الاسلامية . 


رد الفعل لدى النوبة 


بتضح لنا من ذلك !ن الدولة الاسلامية في يصر قد سدت على ملكة 
النوبة المسيحية في دتقلا المنافذ الى العالم الحارجي وخاصة للأراضي 
المفدسة في فلسطين والتجارة مع الخارج . فميناء السودان الوحبد تحت 
ية اللين وات در إللحباة سرك ف ادر ممتي م ي 
بني كنز وانتشر العرب في الصحراء وعرف ان نوبة مسيحيي النوبة كانوا 
بترددون على الاراضي القدسة في فلسطين وسرهم احتلال مسيحبي الفرب 
ها وساءهم حين علموا بامحسار ظل الصليبيين عن فلسطين في عهد صلاح 
الدين الايوبي وف عهد المماليك بعده ورعا تأثروا عوجة اضطهاد قيل انبا 
حدثت للاقباط آخوانمم ف الدين على يد السلطان برس حبث ٦1‏ 
حرق بعض احاء القاهرة سنة ٠١١٤‏ م ولو انه لم تظهر المصادر المحروفة 
لديا اية علاقات بين الصليبيين في فلسطين ودولة النوبة المسيحية في 
السودان الا انه بظن ان النوبيين كانوا على علم بالنزاع بين المسلمين وييتهم 
في فلسطين وخاصة تلك المحاولة التي قام بها ارناط في البحر الاجر . 
متعاوئون مع الصليبيين في الناحية الدشة وقد احکم المىىلمون اللحصار 


عليهم # عن‌العالم الحارجي‌ وها هم يسمعون‌عن اضطهاد لمق باخوانېم 
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فی الدين ف مصر . تجمعت كل هذه الاسباب لتقود داود متملك المقرة في 
عاصمته دتقلا العحوز لأن محاول فك هذا الحصار الذي فرض عليه وليمنع 
تعدیلات اخری من حانب المسلمين على ارضه . 


النضال بين النوبة والماليك 


في سنة ٠۳۷۲‏ م اغار النوبيون على ثغر عيذاب ونهبوا متاجرها 
وقتلوا عددا من اهلها عا فيهم القاضي والوالي ثم على مدينة اسوان فخربوا 
السواقي وأسروا عددا من السكان وعندما وصلوا بم لدتقلة سخروهم 
في ناء كنيسة ا من النزاع وإرسال 
الحملات بن النوية والمماليك حيث ارسل الساطان بيبرس في سنة ٠١۷۳‏ م 
جلة قودها واليه على قوص وتقدمت حتى وصلت دقلا لكن داود تقهقر 
جوا حتى لا تناله بد الماليك فعادت المحملة بعدد من الاسرى . ورأی 
پیبرس ان بستغل النراع في البيث المالك النوبي حين قدم الى القاهرة 
شكلدة لام اله دارة اللات 4ه انى اه نتن الاك به . فجهز 
برس جيشا سنة ٠۲۷١‏ وسار معهم شكندة وتقوی الجیش بعربان الوجه 
القبلي وبدات القاومة هذا الجيش عند الدر فتمكن المماليك من اخضاع 
هذه المقاومة الاولى وتابم ا حش سيره واخترق جنادل الشلال الثاني 
وسلم الارض التي اخضعها اليش الى شكندة ليحكمها وعندما دنت 
الحملة من دنقلا خرج ها داود وعشيرته فيما جعوه من قوة غير ان النتيجة 
کانت هزعتهم وفرار ډاود وجاء شکندة الى دقلا وتم تتومجه ملكا للنودة 
بنفوذ وسلطة الجيش المملوكي وكانت هذه بداية الحماية ا ممل وكية على علكة 
ا اذ لم يجاول المماليك ضم البلاد الى املاكهم بل اكتفوا بان يكون 
الجالس على العرش من اختيارهم على ان برتبط معهم بعهد بقطمه على 


نفه ومعه شعه , 
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شروط الماليك 


ولأهمية هذه الشروط والعهود التى عقتضاها اجلس الممالبك شكندة 
على عرش دنقله نورد اهم ما تضمنته : اصبح شكندة مرتبطا بيمين الطاعة 
والولاء اسلطان المماللك وٺائبا عنه في حکم ملكة المقرة ويرسل نصف 
ما جمعه من المملكة للسلطان ومعه بعض التحف كهدايا » وهناك ضرببة 
يدفعها كل نوبي عاقل بالغ تبلغ دينار؟ كجرية طالما بقوا على النصرانية وان 
تسلم کل متلکات داود ومن تنعه للسلطان وان عنع شكندة الاعراب من 
الاستقرار في بلاد النوبة وان يطلع شكندة السلطان على كل الاحوال » 
وايدت هذه الشروط بيمين حلفه شكندة . وعندما اكملت المحملة المملوكية 
مهمتها على هذا النحو اخذت معها عددا من امراء النوبة كضمان لوفاء 
النوبيين بالشروط . ويروى ان المحملة حملت معها عددامن اسرى رقيق 
النوبة بلغ الآلاف وبع بان بخسة في اسواق التخاسة في القاهرة . فاذا 
صحت هده الروانة فان لاد النوبة تعرضتٽت راب اقتصادي حين حرمت 
من تلك الابدي العاملة في الاتتاج الزراعي فراد تپا فق را على فقرها , 
والظاهر إن اثر هذه الحملة المملوكية على ملكة مقرة المسيحية في دقلا كان 
ها صداها في المزء ء الشمالي من علكة علوة والذي بعرف بالابواب في 
منطقة شندي او شماها » فقد لا داود على ما يبدو الى هذه المملكة لأنها 
مسيحية ولكن ملك الابواب ابى ان يدخل في عراك مع دولة الممالييك 
بسبب داود فقبض عليه وأرسله مقيدا! الى القاهرة حيث اعتقل الى ان 
مات . 


تحكيم قلاوون في النزاع بين دنقلة وعلوة 


وبالرغم من العهود والمواثيق التي قطعها شكبدة على تفسه بالممل 
حت ظل راية المماليك » فان السلطان بيبرس بعث ببعض الاسماعيلية الى 
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دفلا لمراقبته حتى لا محدثه تفسه بالتمرد » وات شكندة قتيلا في 
سنه ۱۳۷۷ م رعا بيد بعض المتحمسين لدنهم وقوميتهم » واعتلى العرش 
بعده امير من البيت المالك يدعى برك الا ان السلطان قلاوون الذي خلف 
يبرس ف القاهرة لم بطمئن اليه فارسل حملة الى بلاد النوبة اننهت بقتل 
برك وتنصيب سمامون ملكا بنفس الشروط السابقة . وتذكر لنا مخطوطة 
تاريخ قلاوون ان ادور ملك الابواب ( الجزء الشمالي من علوة ) ارسل 
سفراء له حاملین هدابا لقلاوون بشکون فيه من سوء معاملة سمامون ملك 
دنقلا ويمحكمون في النزاع ويظهرون الولاء والطاعة للسلطان المملوكي . 
وسمامون من جانبه حينما علم بسفارة ملك الابواب بعث بسفارته وهدایاه 
اشا للدفاع عن وجهة نظره » ورآی قلاوون حين اجتمم بالسفارتین ان 
يبعث عندوبه للاقليمين للتحقيق فأرسل مبموثا للك الاإسواب والاجزاء 
الاخرى الصعيرة من علكة علوة مع سفراء الابواب عن طريق عيذاب خشية 
التعرض هم من قبل ملك دقلا وبعث برسول آخر للك دقلا . وتنيجة 
لذا التحقيق اقتنع قلاوون بان سمامون هو الجانب الظالم . وما زاد الطين 
بلة ان مبعوث السلطان الى الابواب قېض عليه جواسيس سمامون عند 
رجوعه واراد قتله الا ان حاشته ورعاباه منعوه من ذلك ځوف من ان 
خرب السلطان دارهم ولا شك ان العو سن رج دالا ر اد 
قلاوون امر هذا الحادث . 


حملة لتاديب سمامور, 


اظهر سمامون عدم اخلاصه وولاله » ويیدو انه لم يرسل الجزية والبقط 
واصبح لزاما على السلطان ان ببعث بحملة لتأديه . وغادرت المحملة القاهرة 
ف عام ٠۲۸۷‏ على ان بشترك فیا والي قوص الامير عز الدين أبدمر واخذ 
عه من العربان اولاد ابي بکر واولاد عمر واولاد شربف واولاد شان 
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واولاد الكنز ونو هلال » وسار فريق بقيادة الامير علم الدين سنجر 
الحساط بالبر الغربى وقاد أيدمر فريقا آخر بالبر الشرقي . وكانت خطهة 
سمامون هى ان يجعل جيش الماليك بتوغل داخل ملكته ويلاقيه على 
ابواب دنقله » وتنفيذا هذه الخطة امر نائبه على منطقة الدر ويدعى جريس »> 
ولقبه الرسمى صاحب ال جبل » باخلاء البلاد والثقهقر جوا . وحينما وصل 
اندمر بجیشه على مشارف دقلة خرج له سمامون بجيشه والتحم معه في 
معركة اتنهت بيزيمة سمامون وفراره جنوبا فتتبعه ايدمر الى مسافة سة 
عشر یوما دون ان يلحق به ووقع جريس في الاسر . وبرجوع ايدمر لدقلاء 
تم تنصیب ابن اخت سمامون ملکا وافرج عن جریس وثبٽت في منصه لاله 
اعلن الولاء ؛ ورآی قلاوون ان ببقی ایدمر لیکون ضابطا سياسا متیما 
کمندوب سامی للسلطان » وبعث سعد الدين ابن اخت داود وكان 
بالقاهرة آنذاك ليكون مستشارا لايدمر ورجع باقي الجيش لمصر . 


ظهور سمامون مرة اخرى 


وبدو ان سمامون کان على علم ما حدث ف به » فما ان غادر 
الجیش المملوكي دقلا حتى ظهر مرة اخری واستعد لاسترجاع ملکه » 
ویظهر ان سمامون لم يکن وحيد! في مقاومته للاحتلال المملوکي بل له اتباع 
وانصار في هذا الامر من افراد الشعب النوبى » حتى ان ملك النوبة الجديد 
وجريس معه فرا الى القاهرة ولو ان المصادر لا ثذكر ذلك فان ايدمر ايضا 
غادر دقلا . وجهزت حملة كبيرة بلغت اربعين الفا ومعها عدد لم جهز من 
قل من المراكب على النيل وسارت من القاهرة سنة ٠۲۸١‏ واشترك فيها 
اندمر وصحبها ملك النوبة وجريس صاحب اليل ء وعندما مات الملك في 
الطرىق عيبن ابن اخت الملك داود بدلا عله » وقاد ايدمر الفرىق الذى ا 
شرقي النيل كا فعل في الرة السابقة » والظاهر ان ائباء هذه المحملة الكبيرة 
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وما جرته المحملات السابقة من خراب البلاد هبطت حماس من كانوا ملتفين 
حول سمامون وتخلوا عنه ولذلك فر جنوبا واختبا في جزيرة على النيل ثم 
جنوبا الى منطقة الابواب > وطلب الاسقف والقساوسة الامان من ايدمر 
واحتل اليش داقلة واحتفل بيد النصر في دنقلة وتصبوا املك الجديد 
الطريقة التقليدية ورجم ا ميش لمصر بعد ان إقيت فرقة منه في دقلة . 


ظهور سمامون 


وكا فعل قبلا فما ان علم برجوع اليش لمصر حتى ظهر ووصل دتقلة 
متخفيا واستمال اله يعض من خذلوه قبلا وقبض على الامير المملوكي 
اقيم بدنقلة وارسله ورجاله الى القاهرة وقتل الملك الجديد وجريس صاحب 
الجيل وكتب الى السلطان يطلب منه العفو والصفح ومهد لذلك باه لم 
بصب الامير المملوكي وجاعته بآذى وارسل مع خطابه بعض المدايا من 
رقیق وغیره وتعهد بدفع الالتزاماټ . وقبل السلطان تأكيدات سمامون 
وبدو انه ادرك قوته وسیطرته على البلاد ولا بود مجه حملة اخری لانه 
كان آنذاك يستعد لازالة اخر معقل للصليبيين في عكا . والى الآن وضح 
نا مکر سمامون ودهاوه ولا غرابة في ان نقض المهد وبستعيد حربته 
عندما ترامی الى اسماعه موت قلاوون واظهر استقلاله بآن منع ارسال 
البقط والجرزية سنة ٠١۹۱‏ م ولکنه آثر الدبلوماسبة على التمرد الواضح 
اذ بمث للسلطان خلیل الدي خلف والده قلاوون عتذر عن تاخر اللقط 
الى السنة التالية لأن البلاد اصاما الراب من الغروات المتتالية عليها 
وعندما اصر خليل على ابقاء الالتزامات وتوعد سمامون وعد الاخير بارسال 
البقط حالا واتفق على ان تكون والدة سمامون وبقية اهله رهائن في 
القاهرة بدار الضيافة . غير انه لم عض وقت طويل اذ ارسل سمامون اخاه 
جريسا للقاهرة ستتعطف السلطان بارسال والدته له بدعوى « ان ملوك 
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النوبة ما يدبرحم غير النساء » كا شكا من ملك الابواب ولكي مجمل 


حملة جديدة لبلاد النوبة 


ضاق الساطان خليل ذرعا مراوغة سمامون وجهز حملة قادها عز الدين 
الافرم لعزل سمامون والقبض على امير نوبي يدعی اني لانه خرج على 
السلطان » وتوغلت هذه المملة مسيرة لاله وثلاثين بوما جنوبي دقلة لا 
عرف الى اي امجاه ولكنها وراء آني الثائر الذي التجا اخيرا ا تقول 
المصادر الى بلاد الانج » ويظن انه هرب الى جبل المرازة شمال كردفان . 
ورجع الاغرم الى دقلا بغنائم واسلاب واسر عددا كبيرا من السكان . 
اما سمامون فلم برد له ذکر لأنه هرب الى مکان جهول وماٽ او قتلٌ . 
وكالعادة بعث السلطان خليل بأمير نوبي يسمى بدمة للامير الافرم حيث 
تمت مراسيم تنصيبه ملكا في دنقلة وعين جريس ناا للملك ورعا كان اخا 
لسمامون واقسم الاثنان عين الولاء والطاعة للسلطان وحلف رعاباهمما 
بالولاء للملك الجديد على اساس ولاه للسلطان « لولا مولانا السلطان 
ما اطعناك ومتى تغيرت ازلناك وحن نرضى ان بقيم مولانا السلطان ملكا 
فلاحا او جبليا فان بلاد النوبة ما ها ملك الا مولانا الساطال وحن 
رعيته » . وهذه الحملات المتكررة وخاصة الاخيرة زادت في اضطراب 
الاحوال فی يلاد النوبة وهروب بعضهم من ديارهم اذ .کان من اول مطالب 
بدمة من قائد السلطان السماح للهار بين بالرجوع لبلادهم لاصلاح دورهم. 
وملك الابواب اتباع لسباسته السابقة لم بترك مجالا لسوء تماهم بينه 
وبين المماليك اذ بعث برسالة لقائد السلطان مجدد فيه الولاء والطاعة ومخبره 
عطاردته للامير الثائر آني فاذا ما تم الاستقرار فان جميع البلاد ستخضع 
للسلطان .. 


1A 


حملة الناصر ابن قلارون 


وفي عهد الناصر تمد بن قلاوون وكان لا يزال طفلا قدم ملك النوبة 
اماي للقاهرة وطلب مساعدة الدولة المملوكية له ضد اعدائه » ولم يعرف 
على وجه التحديد من هم اعداؤه . وجهزت المحملة بقيادة والي قوص 
واصطحبها عدد من العربان وتوغلت اكثر من اى حملة اخرى سبقتها اذ 
غابت عن مصر تسعة عشر شهرا خلال سنتي ۱۳۰١۷ ۱۳۰٣۹‏ م . ويېدو ان 
هذه المحملة ما جهزت لمساعدة متملك دقلا خاصة اذ انبا حاولت ان تقضى 
على كل عوامل الشغْب ني الاقاليم السودانية وكانت اولى مهامها هي تاديب 
العربان الذين قطعوا الطريق ببرية عيذاب » فتوغل اليش في الصحراء بعد 
اوامر مشددة من الابواب السلطانية للاستهانة بالأخطار ووصلوا عيذاب 
ومنها واصلوا سيرهم الى سواكن ولاقوا عنتا في الطريق بسبب قلة المياه » 
ومن سواكن اقتفى الميش العربان وكانوا ينهبون ما مجدونه من اام 
وماشية لغذائهم » ووصلوا الى جبل صغیر قال له ازبيناٽ بقع على شاطىء 
نهر اتبرة وتابعوا مجرى النهر ثم اتنهوا الى جبل كسلان وجبل السوس 
وهذا حد بلاد التاكه من المحبشة » ووصفوا ارضا كثيرة الاشجار ولعلها 
دتا القاش وقاتلوا قوما بدعون هلنكه ولعلها حريف للحلانقة . ثم رجعوا 
الى نهر اتبره الى الل الذي سموه اربينات ودخلوا بلاد الابواب وعندما 
استدعوا ملكها خاف من دخول المعسكر وارسل طم مائتي رس من البقر 
والاغنام وكمية من الذرة ولم يكتف الجند بذلك بل ېبوا ما صادفوه في 
طريقهم من الذرة ثم توجهوا لأرض دتقلة خلال ارض كثيرة الاشجار 
والافيلة والقرود والنسانئيس والوحش الذي يسمى المرعفيف ( المرفعين 
وهو الذئب ) ووجدوا ف دتقلا ملکها عبد الله درششو وزودهم هذا » 
وبعدھا توجهوا الى اسوان ثم فوص . قد تستطيع ان نعين الاماكن التي 
مروا بها في هذه الحملة وان نصحح التحريف في الاسماء ولكن الغاببة 


۹ 


الكثيفة التى تسكن فيها الفيلة والوحوش يڼ الاسواب ودنقلة فد آ١‏ 


اول ملك نوبي مسام 


مات اماي قتيلا حسب بعض الروابات سنة ( ٠۳١١‏ ) ولعل اغتياله 
كان نتيجة حماس بعض المتحمسين لدينهم وقوميتم لا رأوا خضوعه 
للممالبك » وخلفه على العرش اخوه كرنبس واظهارا لولاله للممالىك سافر 
لل م ة حاملا الجزية والبقط . وعندما تشتت اقدامه راودته نفسه بالتخلص 
من التعية المملوكية قامتنع عن اداء المزية سنة ٠۳٠١‏ م وصادف هذا ان 
بلغ السلطان سن الرشد وارسل على التو حملة الى بلاد النوبة لم تنجح في 
القبض على كرنبس لأته خا لبلاد الابواب وكالعادة لما المماليك الى اختيار 
ملك جديد من الامراء النوبيين الذين كانوا في القاهرة آنذاك ومنهم 
عبد الله برشمبو الذي اسلم وحسن اسلامه في سنة ٠۳١٠١‏ م . وعندما علم 
كنز الدولة وهو ابن اخت كرنبس الارب طالب بان مجلس على عرش 
المملكة حسب تقاليد النوبيين بان بنتقل الملك الى اين الأخت » وايده خاله 
كرنبس في ذلك بان وصى عليه لاسيما وان نية السلطان انجهت الى تعيين 
ملك مسلم فكلر الدولة يستوي مع برشمبو في الاسلام ویزید عليه بانه 
ابن اخت الملك . غير ان السلطان اصر على تثبيت برشمبو واحتحز كنز 
الدولة ومنعه من العودة ليلاد النوبة . اما كرنبس فيروي ان ملك الابواب 
قبض عليه وسلمه نود السلطان . وهكذا تربع عرش مقرة المسيحية 


اول ملك مسلم 
كنز الدولة 


لامر ما لم يستقر عبد الله برشمبو في عرشه ولم پعترف به النوبیون 


0: 


لانه حسب رواية النويري غر قواعد البلاد وتکر على رعيته وعاملهم 
ْلظة » غير ان نهابته كانت على بد كنز الدولة الذي افرج عنه من الاعتقال 
في القاهرة ولم يكن راضيا منذ البداية علنى تعيين برشمبو.لانه یری ف 
تفسه اللباقة من حث انه سلالة امراء من المسلمين وزاد على ذلك انه أبن 
اخت املك ووصل الى الدر سنة ٠۳١۷‏ م والتف حوله النويون هناك 
ونادوا به ملکا علیهم » ویېدو ان العرب قى المنطقة تاصروه انا وشدم 
جنوبا وحارب برشمبو وهزمه واعتلى العرش ولكنه لم يضع تاج الملك على 
رآسه متظاهرا اکرامه وتعظیمه لاخواله » ولکن الراجح ان التاج يحمل 
علامة الصليب ولا ليق به وهو مسلم ان بحمله على رأسه . وما كان 
للسلطان الناصر ان بمثرف ذا الملك الذي وصل اله كنز الدولة يدون 
ابيد الدولة المملوكية وكذلك اطلق سراح ابرام احد اخوة كرنبس وطلب 
اله ان قبض على این اخنه بالمحیلة ووعده باطلاق سراح اخيه واعادته 
لعرشه . وني دنقلا خرج كنز الدولة طائعا وبروي انه سلم اليه الملك وسارا 
معا شمالا لمث النوبيين على طاعة ابرام . غير ان الال قبض على ابن اخته 
وارسله مقيد الى القاهرة » وقبل ان يعادر بلاد النوبة في طريقه للقاهرة 
مات ابرام والتف النوسون مرة اخرى حول كنز الدولة ولبس هذه المرة 
اتاج ومارس حقوقه كملك سنه ٠۳۱۷‏ م وبعث محملة جديدة سنة ۳۲۳٠م.‏ 
كنت من تنصيب كرنبس ملكا بعد ان هرب كنز الدولة من دنقلة . ولكن 
العرش كان على اسس واهية حيث استرجعه كنر الدولة عجرد مغادرة 
الحملة لدنقلة . 

يتضح من هذه الاحداث التي سردناها منذ ان بدأت علاقة المماليك 
ببلاد النوبة ان استقلال دولة امقرة النوبية بدا يضمحل ولم يكتف الماليك 
علاقة دفع البقط كا اكتفى سلفهم من الدول الاسلامية في مصر بل فرضوا 
جزية وكان لنفوذهم العامل الفعال في تنصيب الملوك وكان النوييون 
محاولون التملص من سيطرة المماليك كلما سنحت هم فرصة حتى اولئك 


ه١‎ 


الذين تربعوا على العرش بنفوذ وحمابة المماليك . ويدو ان الدولة المملوكة 
ما كانت ترضى عن استقرار العرب في بلاد النوبة لان ذلك ظهر في العهود 
التي اخذها ملوك النوبة على اتفسهم ولذلك كان اعداؤهم لبني الكنز 
وتفضيل سلالة الملوك الاصليين عليهم . ومع ذلك تسرب العرب واستقروا 
في بلاد النوبة اما من تلقاء اتمسهم او البقاء في البلاد عقب كل حملة ملوكية 


wna 


لان المحصار احكم على منافذها على البحر الاجر وني حدود مصر وضعفت 
علاقتهم عصادر تعاليمهم الدينية ي مصر » بل ان القساوسة ف بلاد النوية 
آثروا السلامة وخذلوا ملو کهم الثاثرين على المماليك في يعض الاحبان فلا 
غرابة اذا ما زالت المسيحية منها الا القليل جدا في ناية القرن الحامس عشر 


للنوبة تفاليدهم القدعة العربقة في الملوكية ء وقد بتنافر أفراد البيت 
امالك فسا بينهم من وقت لاخر » غير ان الملك ما زال موحدا حتى اذا ما 
اعتلى بنو كنز المرش وعمرت بلاد النوبة بكثير من القبائل العربية ثارت 
العصبيات القبلية وثار الزعماء على الملك وائشأوا امارات صغرة مستقلة 
وصارت الوحدة القبلية تطفي على رابطة الدين والاقليم » ولم تعرف على 
وجه التحديد متى زال الحكم الموحد في بلاد النوبة ولكن عند تغلب الفو نج 
على علكة علوة ي ال منوب في بداية القرن السادس عشر لم يجدوا فيما كان 
يعرف قبلا عملكة الغرة ابة سلطة مركزية تبسط تفوذها على الاقليم بكامله 
بل وجدوها وحدات قبلية او اقليمية صغرة وهذا من تأثير القبائل المرية. 


o۲ 


السفلى . وف اواثل القرن الحامس عشر نمع عن شاط قامت به قبيلة 
هوارة » وکانت تسكن صعيد مصر . وهاججت اسوان حیث کان بنو کنر 
مسيطرين عليها وهزموهم وتفدمت جنوبا في ارض النوبة . وبتقلص الحكم 
المركزي في جهات دنقلة وبضعف سيطرة المماليك على اسوان سنحت 
الفرصة لقبائل عربية ان تنسرب الى بلاد السودان امثال جهينة وفرارة 
وتعمقوا في السودان الاوسط و بعضهم الى العْرب . 


مملكة علو ة 


عندما زالت ملكة مروى على بد عيزانا ملك اكسوم ندخل ف حقبة 
غامضة لا تتبين فيها ما حل بأشلاء هذه المملكة ؛ ولعل مروى كانت تنحدر 
وتنداعی عندما خربتها جيوش اكسوم وفرقت شملها » ومحتمل ان البعض 
من امراتها والطىقة اللاكمة فروا غربا حو کردفان ودارفور. وان بمضهم 
دهب الى ما وراء دارفور غربا حيث تشعر قبيلة اليوروبا في منطقة نيجربا 
الغربية ان اسلافهم حدروا من مروى ويقوم بعضهم ببحوث في هذا 
الصدد » ولكن افراد الشعب لا بد والمم احتملوا هذه الهز”ة وبدآوا 
بزاولون حیاتہم من جدید وبقفز بنا الزمن قفزته حتی اذا ٻدآنا تسمع عن 
نشاط التبشير المسيحى في بلاد السودان عرفنا ان هناك علكة تدعى علوة 
وعاصمتها سوبا الشهيرة جنوبي المرطوم بقليل على الضفة الشرقية للنيل 
الازرق وها منطقة شمال الخرطوم تعرف بالابواب » والظاهر انپا کانٹث 
اکر الاقاليم التابعة لمملكة علوة ولا بد والهم وروا حضارة مروى 
المتداعبة . 

وعندما دخلت اليوش الاسلامية مصر وبدآث المصادر العريية تصف 


o 


انا لبيعة وحوادث العلاقات بين الدولة النوبية الشمالية المعروفة عقر "ة > 
تذكر لنا من حين لآخر علوة وخاصة اقليمها الشمالى المعروف بالأبواب » 
وفي كل المالات التي تذكر علوة او جزءها الشمالي بتبين لنا الهم يودون 
الصاللة والمسالة ولا بريذون الأصطذام بقوة الذولة الإسلامية ف فصر 
ويصف لتا المقريزي قلا عن ابن سلم الاسواني E‏ 
عاصمتهم تفع شرق الزيرة الكبرى بين البحرين وفيها « ابشية حسان ودور 
واسعة وكنائ كثرة الذهب وساتين وها راط فبه جاعة من المسلمين 
ومتملك علو اكثر مالا من متملك المقرة واعظم جيشا وعنده من الميل ما 
ليس عند المقري وبلده أخصب واوسع والنخل والكرم عندهم يسير واكثر 
حبوم الذرة البيضاء التي مثل الارز منها خبزهم ومزرهم واللحم عندهم 
كثر لكثرة المواشي والمروج الواسعة حتى انه لا يوصل الى الجبل 
- ( الصحراء ) الا في ايام وعندهم خيل عتاق وججال صهب عراب ودينهم 
النصرانية بعاقبة واساقفتهم من قبل صاحب الاسكندرية كالنوبة وكنبهم 
بالرومية ( اليوناتية ) يروما بلسانهم وهم اقل فهما من النوبة وملكهم 
يسترق من شاء من رعیته جرم وبعیر جرم ولا بنکرون ذلك علپه يسجدون 
له ولا يعصون امره على المكروه الواقع بهم ويتادون الملك بعيس فليكن 
امره وهو پتوج بالذهب والذهب کثر ف بلده ) . ووصف ابن سليم ان 
جعضهم يعترف بوحدانية الله « ويتقربون اليه بالشمس والقمر والكواكب » 
ومنهم من لا يعرف الخالق ويعبد الشمس والنار »> ومنهم من يعبد كل ما 
اسنحسنه من شحرة أو مهيمة » . 


وصف لحضارة علوة 


يتضح من وصف ابن سليم بامكانيات علوة التي تنفوق على المقرة 
وهدا ر دده الواقع الحغراق الذي لا تعر کثرا 4 فاتساع رقعة علوه 


of 


زهطول الامطار فها وتوفر المراعى والزراعة المطرية مجملها من الناحية 
الزراعبة والرعوبة جالا حيويا مشود القبائل العربية التدفقة من الشمال ء 
وطبيعة اراضي علوة تناسبهم اكثر من رقعة دنقلا الضيقة ومسيحيتهم حتى 

عند الذين اعتنقوها من السكان لم تكن بدرجة من التعصب جعلهم 
يټاومون هذا الزحف العربي المتدفى وبعضهم لا يدين المسيحة او عزج 
نها وبين الوثنية » وفوق كل ذلك فارض اله واسعة لا يشعرون بضيق 
او منافسة بالوافدين عليهم ولاسيما اعراب البادية » لاهم بحتلون اماكن 
خالية او شبه خالية من السكان اذ المعروف عن المحضارات التي سبقت 
دخول العرب .انبا مسنقرة لا بدوية متنقلة . وهذه الصورة التي رسمها 
لنا ابن سليم قد تنعدل نوعا ما با ريات التي سیقوم با الاثريون ف هذه 
المنطقة . 


تدهور علوة 


والظاهر ان اتتشار القبائل العربية في السودان الاوسط وسقوط 
المملكة المسيحة وقيام دولة اسلامية في مقرة سنة ٠۳۲۳‏ ميلادية قطع 
الاتصال بين الكنيسة المسبحية في علوة وبين مصدر ارشادها في مصر › 
وكان لأثر ذلك ان اهملت الطقوس الدشة وهحرت الكنائس وتداعت 
وخاصة اذا علمنا ان معظمها نى من الطين »> ومحتمل ان العرب عندما اشتد 
ساعدهم في تلك الاقاليم قاموا باعنداءات على السكان وسبوهم » ولو انه 
لم يصلنا نص صريح » الا انه قياسا على ما قامت به بعض القبائل العربية 
من اعتداءات في جهات افربقية اخرى وعلى شعب اسلامي افريقي لا يستبعد 
مثل هذه الاعتداءات اذ وردت شكوى من سلطان برنو الى السلطان 
الظاهر SG DE ١‏ : « فان 
الاعراب الذين يمون جذاما وغيرهم قد سبوا احرارنا من النساء 


قد افسدوا ارضنا كلها ف بلد برنو كافة حتى الآن وسبوا احرارنا وقراشنا 


وصف لعلوة في آخر ايامها 


وعندما تفارن الصورة التي رسمها لنا ابن سليم في آوائل العهد الفاطمي 
عصر بصورة اخرى رسمها فرنسيسكو الفاريز. البرتغالي في أوائل القرن 
السادس عشر يتضح لنا ما آلت اليه حالة الكنيسة المسيحية في علوة قول 
الفارير: «ان اولئك النوبيين بجهلون دينهم فلا هم بالمسيحيين ولا هم بالمتلمين 
او اليهود» و شال الهم كانوا على النصرانيةء غير انهم فقدوا دنهم ولم تبق‌ هم 
عقيدة وبأملون ان يكونوا مسيحبين » وعندما وصلوا هذه المالة من الجهل 
بتعاليم دينهم ولم يتمكنوا من الحصول على قساوسة من الاسكندرية بعثوا 
الى جاشي المبشة سنة ٠٠١١‏ م ليرسل هم قساوسة برشدونيم الى دنهم » 
ولم يتمكن النجاش من تلبية هذا الطلب حين خاطبهم قائلا : « انه يعتمد 
على البطريرك في بلاد المسلمين في ارسال « ابونا » فكيف بعطيهم من 
بتفضل بهم عليه غيره » . واضاف الفاريز رواية سمعها من بعض الاحباش 
انه منذ وفاة اسقف علوة من زمن بعيد لم. يمجدوا من بخلفه يسبب المحروب 
من القبائل العربية في النوبة الشمالية وبذلك تركت كنائسهم بدون رعاية 
ونسوا تنيجة لذلك كل شيء عن المسيحية » وذكر حنا السوري الذي زار 
علوة في اخریات ایامها هذه ان بها ٠٠١‏ كنيسة قدعة تحمل جدرانما صور 
السيد المسيح والعذراء فاذا كالت الارقام صحيحة فاته بظهر نأ بجلاء عدد 
ما نمدم منها ء اذ يذكر ابو صالح الارمني حوالي منتصف القرن الثالث 
عشر الميلادي انا كانت نحو ٠٠١‏ كنيسة . 
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الحالة قبيل تأسيس دولة الفونج 


بالرغم من اله لا نصوص لدينا تروي لنا حالة السودان قبيل تآسيس 
دولة الفونج الا اننا ما ورد ذكره سابقا ومن طبيعة الارض ومن مسلك 
الفبائل العربية ومن حالة السكان الاجتماعية والدينية قبل تغلب العرب 
نستطيع ان نرسم صورة لالة السودان آنذاك . ففي مقرة تأسس حك م 
اسلامي واختاط العرب بالنوبة وزالث تقاليد املك والحكم التي كانت على 
اساس اقليمي لا قبلي ولكن الحضارة النوبية تمكنت في كثير من اقليم مقرة 
على الحفاظ بطابعها التقليدي حيث قبلوا الاسلام دنا ولنهم ابوا على 
لتهم وتاقلم العرب الذين شاركوهم الدبار واعتناق النوبة للاسلام اخرجمم 
من العبودية للوكهم وساوى بينهم وبين اخوانيم العرب في المركز الاجتاعي. 
غير ان طابع النعرات القبلية كانت له الغلبة في اسلوب المحكم اذ انقسمٽت 
الىلاد الى امارات دون حکم مرکزي قوي موحد . وفي اقاليم علوة تکار 
العرب وتغلبوا عدديا على السكان الاصليين واعتنق شعب علوة الاسلام 
ولم يكو نوا كلهم على دين المسيحية ومن كانوا على هذا الدين جهلوه 
والاسلام انفذهم من العبودية للوكهم وتغلبت العربية على اللهجات الحلية. 
وفې اقلیم الببجة ايضا تقاعلت العناصر الاصلية مع العناصر الدخيلة وصار 
الاسلام دين الجميع الا انه کا حدث ف کثیر.من اقالیم مقرة اعتنق الىحة 
الاسلام وامتزجوا مع العرب غير الهم احتفظوا بطابعهم التقليدي ولعتهم 
وتأقلم الذين كانوا من اصل عربي . والعربي في کل مکان حل" به بحتفظ 
بنسبه لقبيلة عريية ومهما أبتعد من موطنه الاصلي فان قوميته العربية اولا 
وقبيلته او البطن من القبيلة ثانيا » تاريخ تلقاه الابناء عن باهم من بعدهم 
وحينما تركزت تلك القبائل ف مواطنها وامتزجت واختلطت بالسكان 
الاصليين الذين اعتنقوا الاسلام اصبح لا مكان لرجل لا نتمي لقبيلة 
معروفة » والتف جيم السكان حول زعامة القبيلة التغلبة في اقليمهم 
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وانصهروا فيها » وعرور الزمن ما كانوا بختلفون عن افرادها وبذلك تكونت 
اللجموعات العربية المختلفة في مواطنها المالية في السودان الاوسط وتكونت 
امارات ومشيخات عديدة کل منها مستقل عن الآخر عندما بدا الفونج 
يبسطون تفوذهم على البلاد . 


عمارة دو نانس ٤ا‏ م 


حوالی اوائل القرن السادس عشر الميلادي وف فترة العموض وقلة 
الصادر عن اخريات ملكة علوة او العنج کا يسمونها في السودان ظهرت 
دولة اسلامية برأسها املك عمارة دوتقس من جموعة تدعس الفونج . وبالرغم 
من ان هذه المقبة من تاريخ السودان قريبة منا نسبيا فان مصادرها قليلة 
ومشوشة والمهد الذي سبقها في علوة المسيحية كان اشد غموضا .ى وهناك 
رواناث علية بعضها بلقنه الآباء للابناء وخاصة ما كان متعلقا منها بايام 
القبائل ورجاها المشهورين وبعضها دوثت في فترات متأخرة سماعية وتقلها 
آخرون تناولوها بالحذف والاضافة وحتى اول سائح اجنبي دخل علكة 
سنار ف ابامها الاولى وهو داود روبيني ترك لنا روايات مشوشة مضطرية 
فيها فجوات وفيها اسماء لاماكن وشخصيات بصعب تحقيقها وائطباقها 
على الاسماء المعروفة لدينا واختلف الباحثون في تحديدها . 


وثار جدل لم نٿه بعد حول اصل الفونج ومن اي مواطن دخلوا 
السودان وف اي وقت دځلوا في حلف مع العبدلاب » وملكة سوبا التي 
قامت على اتقاضها دولة الفونج لم يتضح لنا على وجه التحديد هل كانت 
مايتها تدربجية ام كانت جوم على عاصمتها سوبا وتخريبها على حسب 
الروابات » والروايات الوطنية تفقد احيانا الحاسة الزمنية ما مجعل مهمة 
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الاحث بالغة الصعوبة ومع ذلك فلا بد لنا من الاعتماد على مصادر مكتوية 
ومدونة عندما نبداً قصة التأسيس الاول كدولة الفوئنح » وهنا ببرز لا 
مصدران رئيسيان في هذا الصدد اوطما عخطوطة للشيخ احمد كاتب الشونة 
الذي عاصر اواخر عهد الفونج واوائل عهد المحكم الت ركي الملصري وتمل 
حينا في شونة الخرطوم » ولذلك سمي بكانب الشونة » وخطوطته تسرد 
تاریخ الفونح منذ تآسيسها وتذكر عن ملوكها الاوائل نبذا قصيرة ولكن 
عندما تند القصة الى عهد تزدحم المحوادث ويطيل في سردها » ويبدو انه 
اطلع على الكشنى الذي بحوي ملوك الفونج وتاريخ توليتهم » وهذه 
الروايات الوطنية تفول بانقضاء دولة العنج في سوبة على يد تمارة دونقس 
وحليفه عبدالله جاع من عربان القواسمة »> والمصدر الثاني هو داود روبيني 
ودي شرقي زار السودان ٠٠۲۱‏ وهبط ارض السودان فی میناء سواكن 
وسافر في قافلة مكوتة من ٠٠٠١‏ بعير وجهتها ارض كوش ولم يضح لنا 
الطردق الذي اخذته القافلة ولکن الارجح هو الطردق التقليدي الى السل 
فی بږبر او ضواحیها ومنها توغل في البلاد حتى حل“ على مارة دونقس في 
مکان بدعی ااا ولعلا لولو التي بذكرها الشيخ جمد على انا في 
الصعيد الاعلى وجنودها طم نفوذ في سياسة دولة الفونج لانهم حسب 
ما يدو کانوا دعامة جيش عمارة الذي اسس به ملکته وذکر ان المللك 
عمارة بقيم على النيل ومن ذلك يتضح لنا ان عمارة في سنة ٠٠۲١‏ كان ملكا 
مؤسسا لدولة إسلامية وان مقره كان على ضفاف النيل . 


فقا 4 عمارة ف لکن 
کان عمارة سود اللو حسب ما شاه ده روني ويمحكم النتود 


والبيض وکان من عادته التنقل باستمرار في آرجاء علکكته » وقي رويني 
في صحبته حوا منعشرة آشهر لشم الملكخلاها بل بقي في طواف مستمر > 
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محرسه كوكبة من الفرسان تزيد على الستين تحت إمرة ابي كامل وف كل 
مرحلة تبني الرواكيب للاستراحة » وفي حاشية املك عدد من الاشراف آل 
البيت » وبصف ما علكه تمارة من الابل والمواشي والاغنام ویدکر وجود 
التبر في ارضه وحلى نساثه الذهبية . ويتضح لنا من هذا الوصف أمران : 
اوضشما ان تمارة بسط نفوذه على اراضه الشاسعة لتنقلاته ومروره على 
رعاباه بدلا من ان قبع في موضع واحد وثانیهما ان ظهور دولة اسلامية في 
جاهل افر قيا جذب اليه رهطا من رواد المسلمين وبعضهم کان من آل 
البيت وبعضهم ادعی ذلك . وکان اللاك يتلقاهم بالترحاب والتكريم وحمل 
أن روبيني نفسه ادعى الاسلام والنسبة لآل.البيت ولا تحجد تفسيرا لما كان 
يتمع به من ترحيب واكرام في السودان وخاصة من الممك غير ذلك . 


روبيني يغارق عمارة 


ومن روایته نستدل على أن روبیني شعر بآن آمره قد بنکشف حیث 
يذكر حضور شريف من مكة ومعه كتاب ولعله بجوى الانساب . أخي هذا 
الشريف المكي الماك بآن روبيني دعى ودافع عن تفسه ولم عسه الملك بسوء 
ولكنه صمم على مغادرة البلاد وسمح له الملك وأمده بخبير وفرسين وبعثه 
لامين خرانته المفيم بسنار . وصلها بعد عانية ايام اجتاز خلاها حسب مما 
پروی آنہارا من الطين ولعله سافر في أخريات فصل الامطار . ولم عكث | 
الا يوما واحدا على الارجح في ستار وغادرها الى سوبا بعد رحلة استغرقت 
خسة آيام ووجدها خرابا » ومن كانوا هناك پقیمون نې رواکیب حوها . 
وبعد مسيرة عشرة ايام وصل ملكة آل جعل وهي تابعة لمملكة سوبا حسب 
ما پروی » وتحت حكم تارة » وملك آل الجعل يدعى أآبو عقرب . وفى 
جبل ام علي کا یعتقد قابل زعیما کبیرا پسمی عبد الوهاب الذي نصحه بان 
بسافر الى دنقلة والظاهر آنه اطمأآن الى عبد الوهاب حيث مكث ستة ابام 
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ولکنه استآنف سفره عندما حضر مبعوثون من ملك سار منادین عبد 
الوعاب من الشاطىء المقابل حسب ما يروي روبيني بأن يبقى حتى تصله 
هدايا املك من رقيق وإبل » وني الحال امتلأت قرب المياه ووضعت على 
ظهور الابل ورافقه عبد الوهاب تفسه عبر الصحراء حتى وصلوا دتقلة . 
والعریب آنه لا يذكر انه مر" على قرى وفي هذا دلالة واضحة على ان 
مشيخة العبدلاب لم تؤسس بعد » ولنا رجمة لموضوعهم » ويؤكد لنا 
روبيني خراب سوبا ووجود عملكة جعل وانما تابمة لسوبا وتحت امرة 
مارة . هل نستنتج من ذلك ان ملكة الجعليين حلت حل مملكة الابوان 
وعندما سقطت سوبا دانت المملكة لمكومة الفو: نج٠‏ التي حلت محل سوبا ? 
هناك احتمال کر . 


حدود الفونج الشمالية 


بالرغم من مذکراٽ روبيني المشوشة والتي آملاها من الذاكرة عند 
وصوله لاوربا بتضح لنا ان لاد سکوت والس خارجۀ عن نطاق تفوذه 
وهذه تؤبد الرواة القائلة بآن قتالا نشب بين قبيلة الجوايرة . منطقة نفوذ 
الفونج وقبيلة الحربية ععونة الاتراك نتيجة المد الفاصل بين حكومة مصر 
الجديدة وحكومة الفونج الناشئة ايضا وعند مرور روبيني منطقة الحدود 
هذه لاحظ المد الفاصل . وهذا بوافق الاحداث ف مصر حيث تغلب 
السلطان سليم العثاني على آخر دولة للمماليك في مصر سنة ٠١١١‏ . وتقول 
روايات منطفة سكوت والحس ان الجوابرة كانوا على وشك الاتتصار على 
قبيلة العربية وعندما شعروا بق وة الجوابرة استنجدوا بالاتراك في مصر 
فخفت سنه ٥۲۰‏ سرية جند من البوسنة تحت قبادة حسن قوسي وتكنوا 
من التغلب على الجوابرة حيث تقهقروا الى اقليم دتقلا واصبح حسن قوسي 
حاکا شبه منستقل على بلاد النوبة الا انه يدين بالولاء والطاعة للسيادة 


11 


العشمانية في مصر ويرسل طم جزية وعند وفاته تولت ذربته حكم المنطقة من 
بعده وجعلوا عاصمتهم الدر وعرفوا بالكشاف العز . 


علاقة الفونج بالعتمانين 


وصل تفوذ نی عثمان کا قدمنا الى بلاد سكوت والمحس وجاوروا 
الفونج من جهة الشنمال واحتلوا سواكن منفذ بلاد السودان الوحيد الى 
الحارج وخاصة لتآدية فريضة المج ولا بد والمالة هذه ان ينرعج عمارة من 
هذه القوة الجديدة الفتية والتى انخذ سلطانها لقب خليفة المسلمين وبديهي 
ان تساوره الشسكوك عن نيات العثانيين اذ رما بقوة الاندفاع هذه وبلقب 
خليفة المسلمين يتوغلون في اراضيه التي لم عض وقت طويل على بسط 
نفوذه عليها . وهنا تآتي رواية نعوم شقير التي لم ببين لنا مصدرها ان 
الامام السمرقندي اشار على عمارة بان يبعث الى السلطان سليم نئه فيها 
بانم يدينون بالاسلام وانهم ينحدرون من قبائل عريبة صميمة وتعزيزا هذه 
الدعوة بعث له بانساب القبائل التى تفطن السودان وان هذه الوثاثق 
حفوظة في استنابول . ولا تعرف عن الامام السمرقندي اكثر من هذا 
ولمله ان صحت الرواية من اولئك الرحط من المسلمين الذين وفدوا الى 
عمارة عندما ترام الهم تأسيس دولة اسلامية في قلب افر قا ولعله هذا 
الشريف الذي ذ ه روسنۍ ومعه کتاب من مکة وکان سپا في رحله 
اذ اهمه بانه دعي . وهذه الوثائق لم تظهر في حفوظات استانبول ولعلها 
ععفوظة في القسم العثماني عحفوظات القلعة في القاهرة . 


اصل الفونج 


وقصة الانساب هده تقودنا الى اصل الفونج وهم كبقية معظم 
سکان السسودان الاو سط والشمالي برجعول باصو هم الى العرب وال ني 
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اسة بالات . والمصادر العرسة تذكر ان عضا من امراء نى امية هربوا من 
مصر الى بلاد النوبة والبجة عندما خر صريعا قي مصر مروان بن مد آخر 
خليفة هم > وكانت سياسة بني العباس ترمي الى ابادة البيت الاموي . فلا 
غرابة اذا ما توغل بعضهم في جاهل افرشيا وقفارها خوفا من سياسة الابادة 
هذه . بروى ان اميرا من هؤلاء » وفد على ملك النوبة وناقشه في مساألة 
خروج المسلمين على قواعد دينهم وطرده الى مصر حتى لا حل اللعنة ببلاده 
بقدوم هولاء الذين لم يراعوا قواعد دينهم . والآثار في منطقة البجة كشفت 
عن مسجد في سنكات وعن آثار قبور اسلامية منتثرة في الطريق المؤدي 
ارترا . وعتد الزمن منذ سقوط الدولة الاموة الى حين قيام دولة الفونج 
الى حو ۷٠١‏ سنة . فلا بد ان زواج هؤلاء الامراء الفارين بالافرقيات اثر 
في الوانمم وطباعهم وتقاليدهم وجعل بعض الباحثين بشكون في هذه النسبة 
ومنذ ان نشر جیمس بروس کتابه متضمنا اخبار سنار في رحلته لاکتشاف 
منابع النيل بدا الجدل عختلف النظربات عن اصل الفونج . 


نظرية اصل الفونج من السلوك 


أنه أخذها من أحمد سيد القوم ونستطبع ان تنخيل جمد سيد القوم سرد 
e I Ss‏ 
ا ا و 
متصلة فما بعد فې کتابه قد نشرت وها هي حسب ما دونها کروفورد في کتابه 
« علكة الفونج في سنار » : مشايخ آعالي النيل الازرق مواطنون من ذاك 
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الاقليم وهم فونج وفدوا من تفس الاقليم الدي جاء منه شنقالا واموہSha‏ 
الذين طردوا العرب حت زعامة ود عجيب . فازوغلي وقباهي موان 
الفونج . ملك الفونج من شنقالا . ( الاسم الحاص شلك ) ۽ هؤلاء بقطنون 
فر ( ثلاث جزر رئيسية ) على النيل الابيض وينهبون بواسطة قوارب في 
أعالي النيل الابيض . وهم كثيرو العدد بآتون غالبا من ثلاث جرر مسيرة 
يرم واحد صميد اللي وآخرون عبد هذه الجرر ٠‏ ومد شع على 
الضفة الغربية للنهر وعددهم كثير . بين التيل الازرق والنيل الابيض جنس 
آخر من النوبة » وهولاء هم النودة الاصليين وموطن الذهب » هوؤلاء 
السود الاخرين اتوا من قبا ونوبا وفازوغلي » وقبا ونوبا تقع نحو آخر 
حدود کوارا في الاقليم الحار المنخفض جنوب شرقي تلك المقاطعة . ولم 
تعرف عن بروس الامانة والدقة في سرد اخبار رحلته وخلط بين حوادث 
منفصلة عام الانفصال عن بعضها البعض . فقد ورد في مذكراته هذه . ذكر 
اولاد عجيب وقصد به الشيخ عجيب ال مالك لاني مشائخ المبدلاب 
وليس من المعقول ان يكونوا في الوجود عند تأسيس دولة الفونج لانه 
اذا صحت رواية المحلف بين تمارة وعبد الله فالاخير هو مؤسس مشيخة 
العبدلاب وليس احفاده . وني تاريخ الفونج حروب مع الشلك ومع النوبة 
وقد احضر منهم عدد كبير كسبايا اسكنهم الملك قي قرى بالقرب من سنار 
وبروس تفسه زارهم ووصف حیاتېم . ویتضح من ذکر فازوغلي وقبا ان 
الفونج انوا في اول امرهم هناك بؤيده ان عماد جندهم من تلك المناطق 
ولو صح ان لامول التي ذكرها روبيني ولولو » التي ذكرها الشيخ احمد 
کاب الشونه هما اسمان لكان واحد مع تحريف احداهما لاشارت كل 
الدلائل على ان موطن الفونج الاول والذي منه بسطوا نفوذهم هو اقلم 
فازوغلي . 


1€ 


نظرية الاصل من برنو 


ويرجع اركل الفونج الى عملكة.برنو من رواية وردت في تاريخ برنو 
تقول بان ماي عثمان احد افراد العائلة المالكة ابعد من برنو سنة ٠٤۸١‏ 
وذهب الى اقلیم MalaKad‏ وھناڭ حکم الشرق والعغرب اة سنة الى 
ان فتح علكته الاتراك ويعتبر ان مالكاد هذه هي المكادة وهو الاسم العربي 
للحبشة ويعتبرها اركل لاثبات نظريته علكة سنار وعليه فان ماي عثمان او 
واحد من ابتاله هو المؤسس الاول لملكة الموج ونقطة الضعف في هذه: 
النظرية هي ان اقصاء ماي عثمان حدد له سنة ٠4۸٩‏ وان مدة حكم مملكته 
حددت عالة سنة ومعروف لدينا ان دولة الفونج ظلت ذانمة لاكثر من ثلثمائة 
سنة وفوق كل هذا لم نسمع لا من الشلك ولا من السلالة الحاكمة في برنو 
ان احد افرادهم او جموعة منهم قامت بتأسيس ملكة سنار والفونج اتفسم 
مطمئنون على اصلمم العربي الاموي مع الاعتراف باختلاط اسلافهم عبر 
القرون بالافريقيين وهذا بفسر هم سواد الوالهم وتآقلمهم بالبيئة وهذا 
ينطبق على غيرهم من القبائل العربية في السودان . 


دور المبدلاب 


الروايات المتداولة ۴ تثلها عخطوطة الشيخ احمد مجعل لنهاية حكم 
العنج وبداية عهد الفونج قصة تحالف بين عمارة دونقس وعبد الله ماع 
وباتحادهما اتتصرا على العنج وخربا سوبا واصبح عبدالله وكيلا لعمارة 
فې الجزء الشمالي . ولکن داود روبيني في رحلته لم بذکر انه مر على قر ”ی 
عاصمة العبدلاب ولم يذكر علكة ذا الاسم » وقد ذكر مملكة آل جعل 
وملكها ابو عقرب . وهناك دليل آخر يرجح ان مشيخة العبدلاب قامت 
في وقت متآخر عن قبام علكة الفونج وهو ان الفوئج حسب الروايات قامث 


“a 


دولتهم سنة ٠٠١٤‏ م ومۇکد ان الشيح عحيب المامجلك مات في معركة مع 
عدلان ملك الفونج في سنه ٠١١١‏ م ومعنی هذا ان عبد الله وعحیب فیما 
بينهما حكما اكثر من مائة سنة . والمرجح ان هذا !للف قام في اخريات 
عهد عمارة وقد حكم حو ثلاتين سنة وسبقته نحادات على رأآسها عد الله 
اضفت عليه لقب جماع لانه جمع القبائل واستقر النظام على سيادة الفوتج 
ووكالة العبدلاب من اريجي شمالا الى المدود مع النوبة وجلوب اريحي 
وشرق النيل الازرق وجنوب الجزيرة الى الدود الاثيوية يسبطر عليه 
الفونج مباشرة . 


دکین ودنایل ۱٥٩۹‏ م 


تواالى على حكم ملكة الفونج بعد عمارة ثلاثة ملوك لم تذکر لنا 
الملصادر ما يستحق التنويه به ولكن عندما تربع الملك دكين نرى فيه ملكا 
احدث تطورات هامة في نظام المجكم . قول الشيخ احمد عنه : وهو من 
افخر ملوك الفو نج فرتب الدواوين أحسن ترتيب وجعل ها قوانين مربوطة 
لا بتعداها احد من جيع اهل ملكته وجعل لكل جهة من جهات مملكته 
رئيسا معلوما وقنن لمن عادته الجلوس بحضرته رتبا الاعلى فالاعلى في 
جلوسهم امامه وما زال شارعا في تهید دولته الی ان توفاه الله تعالی سنة 
6٥‏ ھ » . ومن هذا النص بتضح لنا ان تقالید تعبين المشايح والرۇساء 
للجهات الختلفة بدت تنتظم من عهد دكين . وببدو ان الشيخ عجيب المانجلك 
زعم العبدلاب ووکیل الفونج في قر ى اشرف على هذه التنظيمات وقام 
بدور فعال في ارساء قواعدها . 


عدلان ود آي 1م 


تناب ملوك آخرون بعد دکین لا پسترعون انتباهنا حتی عهد عدلان 
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حيث تتناول مخطوطة الشيخ احمد النهضة الدينية في عهده بذكر اسماء رجال 
الدين والصالين امثال الشيخ ادريس ودالار باب والشيخ حسن ود حسونة 
والشيخ ابراهيم البولادي والشبخ مد المصري وتاج الدين البهاري ولكن 
اهم حادثة في عهده هي خروج الشيخ عجيب على الفونج والتقاء جيش 
المونج مع جيش العبدلاب ف جريف کرکوج على الارجح وانہزمت عساکر 
عجيب ومات في المعركة وفرت عائلته الى دنقلا ولكن بواسطة الشيخ ادريس 
ودالأرباب رجعت العائلة وآقام املك عدلان العجيل اكبر ابناء عجيب شيخا 
على قرى . وقصة الشيخ عجيّب وخروجه عن طاعة الفونج وجاهر سم 
بالعصبان تو كد لنا المكانة العظيمة التي وصل اليها والنفوذ الذي بسطه على 
كل الاراضي التي تقع تحت امرته مباشرة وهي تضم قبالل عربية تعتز 
أصولها وتتاز بوعيها النسبى اذا ما قورنت ببقية امحاء السودان وفوق 
كل هذا كانت فى تلك الاراضى نمضة تعليمية دينية عمادها بعض الرواد من 
احاء العالم الاسلامي ومن السودانيين الذين درسوا في الحارج وخاصة في 
الازهر ومن اولئك الذين تلقوا علومهم الدينية على ايدي الفريقين . ويظهر 
لنا عجيب كشخصية تشجم هذا الاجا وتسهم فيه ققد بنى رواقا للسنارية 
ف المدينة المنورة وآخر ف الازهر وأكرم العلماء والصالحن واقطعهم 
الاراضي وقبل شفاعتهم . ورجل له مثل هذه المكانة ومنطفة ها هذا الوعي 
اللسيى لا بد وان مجاول التحرر من اية سيطرة عليه . فلا غرابة والحالة 
هذه ان يترد ويرفض الحضوع المنوارث لسلاطين الفوئج ولكن الكلمة 
الاخرة في المرب ليس للوعي ولا لقوة الشخصية بل لقوة الجهأز المحربى 
وهذا ما کان شمتع به سلاطين الفوتج . ٤‏ 


النهضة الدينبة 


1Y 


والصورة تبدو واضحة من ان المسلمين قبل تأسيس دولة الفونج كانوا ف 
حاجة الى مرشدين وتم هم ذلك عندما اصبح الاسلام دين الدولة الرسمي 
وسآقدم صورا خاطفة عن بعض هولاء المرشدين ا وصفهم صاحب 
الطبقات . يذكر عن الشيخ ابراهيم 'البولادي بأنه ولد بدار الشايقية 
ورحل الى مصر وتفقه على الشيخ خمد البنوفري وأخذ عليه الفقه والاصول 
والحو ورجم لبلاده ليدر "س فيها خليل والرسالة وهو اول ممن 
درس خلیل ببلاد الفونج . وق اخبار الشيخ ادريس ود الارباب حدث 
جدل بين العلماء والصاللين عن التنباك والقهوة امتد الى علماء الازهر . 
وي حاقة الشيخ صغيرون لى طالب وتلامیذه صاروا شيوخ الاسلام . 
والمسلمي جع بين العلم والعمل وتفقه على الشيخ عبد الرحمن بن جابر وهو 
احد تلاميذه الاريعين الذين بلغوا درجة القطبانية . وآرباب العقائد شد ”ّث 
اليه الرحال في علم التوحيد والتصوف وزاد عدد طلبته على الالف من دار 
الفونج الى دار پرنو » ولف کتابا في اركان الاعان وسماه الجواهر . 
والمضوي در "س الرسالة والنحو وعلم الكلام والإاصول والنطق وآلف 
الديوان لأجله وقام اليه وعاتقه وعاتبه واغدق عليه المنح والعطايا . وقدم 
الى السودان الشيخ تاج الدين البهاري من بداد في اول عهد الشيسخ 
عجيب وقد نشر طريقه الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلك عليه الطريق 
الشبخ مد اميم والشيخ بانقا الضرير وحجازي باني اربحجي ومسجدها 
وشاع الدين ولد التويم والشيخ عجيب تفسه والشيخ حسن ود حسونة 
المثل الاعلى في الزهد والثقشف والكرم وسافر الى سنار في ركب عظيم 
ادهش ملك الفونج : 


بادي سيد الوم ۱ م 


بالرغم من اتنصاره العظيم على الشيخ عجيب فان الفونج خلعوا عدلانا 
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وتولی بعده بادي سید القوم واستعادوا تفوذهم وسیطرآهم على الاقالیم 
الشمالية التي حاول الشيخ عجيب ان يحرمهم منها فقد اكدوا سيادتهم على 
تقطة الممارك في دقلا ونصيب الدولة من جارك سواكن يصلها بانتظام 
ولأول مرة نسمع عن بدء سوء العلاقات مع المبشة مسثقاة ممن مصادر 
حبشية ويبدو ان ملك المبشة حاول معاملة بادي كتابم وذلك ععاونة والد 
ادي اللوع واللتجىء بالمبشة وعا زاد في المفوة بين الفردقين ان ايل 
ود العجيب ف الشرق تعدى على المحدود المبشية ولم يرد بادي على احتجاج 
الاميراطور وان حاكما تابعا للحبشة لا الى منطقة تفوذ سنار ومعه فرسانه 
وتحاسه وطالب الامبراطور بارجاع النحاس على الاقل ولم برد بادي وغير 
ذلك من ضروب عدم التعاون . وتفسيرنا ذا الملسلك من بادي و 
الامبراطور هو ان بادي خاف على ملکه من والده عبد القادر اذ اکرم 
الامراطور وفادته واقطعه ورعا يذهب خطوة اخرى بآن عد له يد المساعدة 
في استرجاع عرشه من ابنه . ونجمعت كل هذه الاسباب لتجعل الامبراطور 
يفكر جديا في غزو الاقاليم السنارية ولكن حوادثها لم تقع في عهده بل في 
عهد خلیفته رباط . 


الحروب الحبشية الاولى 
۸ - 111۹ ۴ 


بدأت الاعتداءات المبشية حسب ما تروبه مصادرها عناوشات على 
الحدود اولا ثم بوضع خطة هجوم شاملة من اعالي النيل الازرق الى منطفة 
کسلا ووزع اليش المعتدي على ثلاثة قطاعات . ففي جبهة القضارف قاموا 
بهجومین خاطفین لم يصلوا فيهما الى نهر عطبرة ورجعوا بغنائم واكتفوا 
بذلك بعد ان فر سكان المنطقة داخل السودان . وجيش ثان نوجه الى 
دې ر کي ولکنه لم بصلها واکتفی بالغنائم . وجیش التاکا لا پذکر عنه الا انه 


1۹ 


دخل الافليم ولم تصل للامبراطور غنائم ورعا استولى عليها قادة اليش . 
وبعد حین پروي لنا خبر هجوم توغل فيه الاحباش قي السهول يهدفون 
هذه المرة الى اخضاع ملكة اروما التي تتزعم قبائل بدوية ويظهر ان بها 
سوقا كبيرة لقبائل نهر عطبرة واقليم التاكا ووصل هذا اليش الى اهدافه 
وحصل على غنائم واسلاب غير ان الملكة فاطمة تمكنت من المرب واختفت . 

UE‏ بانه سوف ببقی الشتاء بكامله في 
منطقتها سلمت نفسها له واحضرت امام الامبراطور وعندما راعى ضعفها 
وكبر سنها عاملها برقة وخاطبها معاتبا اياها لامتناعها عن تاديه الضريبة التى 
درج اسلافها على تآديتها له . فأجابته بآلا لم تستقبل من بطلبها منذ امد 
بعيد » و هذه الاثناء خضعت ليكم الفونج . وعندما تم الاتفاق على 
تآدية الضردبة رجمت لبلادها معززة مكرمة . هذه هي القصة كا تروبها 
مصادر المبشة . اما مصادر سار فصامتة ازاءها لانه لم فا ام 
بطولة لميشهم وملوكهم اولا ولانها في المحدود وبعيدة عن السلطة المركزية 
وبحب والمالة هذه ان نسلم بقدر من المبالغة في هذه الروايات المبشية . 


بادي ابو دقن ۱٣٤١‏ م 


تولی بعد رباط ابنه بادي ابو دقن ویقول عنه الشيخ ا محمد« وهو 
من ذوي الشجاعة والكرم ولمم العالية وقد غرا النيل الابيض وفتشك 
بسكانه المعروفين بشلك » وغرا جبال تقلى الواقعة غرب النيل الابيض 
بنحو مرحلتین وسبب غزوه ها انه کان له صاحب سافر الی تقلی فتعدی 
علبه ملك تقلى واستلب ما معه من الارزاق » فقيل له ان هذا الرجل صديق 
ملك ستار » فقال ان ملك سنثار اذا قصدني لاجله و جاوز باج ام ماع 
فليفعل ما يفعل » وسمع بادي بالقصة وسار على رس شه وعند وصوله 
اول الباجه ترجل هو وعساکره ٥‏ من خیوهم لاجتیازها على اقدامهم » وبعد 


۷. 


ان اصا م التعب اشار احد المنود للرحل الذي رافقهم ان ينىء اللك 
بام اجتازوها » وركب الك بعد ذلك وركبت جنوده . وعند مشارف 
جال اللو بدا يادي شل اوااسر ف الوبة حى بلغ مقر لات قان 
المحصن . وصار شاٹل المش الغازي بالنهار ویرسل هم الاقئرات بالليل 
وتآثر بادي لهذه المعاملة الكرعة وقيل الصلح معه على جزية سنوية خاصه 
جعلته اعا لمملكة سنار » ورجع بسبايا جبال النوبة حيث اسكنها في قرى 
حول سنار شرق وغرب النیل الازرق › کل فریق ف قری خاصة بم سمیت 
باسماء جباهم التى اتوا منها واصبحوا جندا له وتلاسلوا وتکاثروا ف 
ان یبعث بہدایا الى علماء الازهر حتی عرف بینهم بکرمه واکرامه هم > 


E Î 
وآزهرها المعنور بالعلم والذكر‎ 
ك ا ا اف ار ت‎ 
وقوف محب واتنهز فرصة الدهر‎ 
الى حضرة السلطان والملك الذي‎ 
جى بيضة الاسلام بالبيض والسسر‎ 
هو الملك المنصور ( بادي ) الذي له‎ 
مدائح قد جات عن المد والمحصر‎ 
واختط ( بادي ) جامعا بسثار وقصرا للحكومة به ابواب عديدة کل‎ 
منها خصص لدخځول احد کبار الدولة » ولكل منهم ديوان خاص للنظر في‎ 
. شؤون الدولة التي خصه مع الملك‎ 


۷ 


استقلال الشايقية 


وي عهده تم للشايقية استهلاهم من سيطرة وتفوذ الفونج والعبدلاب » 
والقصة كا يرويها الشاقية ان عديلة فارسة شهيرة تركب في طليعة الجيش 
حین يتقدم الى ميدان القتال ولوجودها في اليدان اثره السحري ف 
استماتتهم » والظاهر اا سنت للشاشقة هذه العادة حبث تر كي امرآة مع 
الفرسان في مقدمة الجيش لتحرضهم على القتال » وقد فعلوا ذلك حين 
لاقاهم جیش اسماعيل بن مد علي . ولعدیله ابن بدعی عثمان ود جمد تزعم 
قبیلته اوی هاربا من وجه الشيخ الامين ود عجيب صاحب السيادة بالو كاله 
على ذلك الرء الثمالي من دولة الفونج . وارسل الشيخ الامين لمان 
بأمره بان پسلم مارب ارسوله او پقتله . ولکن رد عثمان لم بکتف 
بالرفض وعدم الانصياع للامر بل اجاب بان للشيخ الامين الرية بان ياتي 
بنفسه لأخذه ان استطاع . 

وما کان لصاحب السسادة الإ ان هز جشه لتآدب التابع المتمرد » 
وعسكر على شاطىء النيل قبالة موطن عشمان » وبدا عثمان مخدعة الشيخ 
الامين حيث ظلت خيوله القليلة ترد النهر لتشرب في الوان وصبغات مختلفة 
حتى خيل لرجال المبدلاب ان قوة عثمان المريية كبيرة » نتيجة لذلك رأى 
ان يطلب المفاوضة السلمية بدل المرب » وعبر عتما النهر عفرده وکان 
ود عجيب يلعب المقلة مع احد اتباعه حبنا اهل عليهم عثان من بميد 
وعندما نزل عشمان من ظهر جواده عثرت رجله بالرکاب واسر ود عجبب الى 
احد اتباعه بان الله سلمه فی ايدينا فسمع شابقي كان قي المجلس هذه العبارة 
وصرخ فائلا بلهجة شايقية لم همها العبدلاب « وحياة الرب شرك ام 
حبيبة في رقيبتك طب » ومعناها ان شرك الطير كاد يطبق عليك فما عليك 
الا ان تنجو بنفسك . فأدرك عثمان ما يعنيه قول الشايقى وسرعان ما قفر 
على ظهر فرسه ورجع مسرعا الى قومه . ۰ 


Y۲ 


وي اللبّل البهيم عبروا النهر خلسة وربطوا على ظهور خيوطم حزما 
من القش الناشف والحطب واشعلوا النيران في المادة الملتهية ووجهوا 
الخيول حو معسكر ود عجيب وهم يغطون في وم عميق » فآلقت الذعر 
والاضطراب قي معسکرهم وهبوا متفرقین مشتنین فی کل صوب » وترکوا 
زعيمهم دون ان تحدثه تفسه باطمرب » فقبل الامر الواقع وفرش فروته في 
اتنظار الموت بكرامة وعزة حتى لا يروي عنه المبن والفرار من الموت > 
ووقف عثمان على رآسه شاهرا سیفه موعدا اباه بالعفو والاقاء على 
حياته ان هو اعترف باستقلال الشابقية . وهذه القصة قد يكون مالا 
فيها » وقد تكون من نسج الميال » ولكن القيقة الواقعة هي ان قبيلة 
الشايقية تتعت بالرية والاستقلال عن سلطة الفونج والعبدلاب منذ ذلك 
ا مين . ورعا تكون هذه القبيلة شعرت بقو تما منذ وقت سابق وهي لبعد 
موطنها عن العبدلاب كانت في مركز عكنها من اظهار هذه النزعة الاستقلالية. 
ومن روابات الساتحين الذين زاروا السودان بعد ذلك الوقت بظهر لنا 
جليا ان الشايقية كانوا خطرا على طريق القوافل التي تمبر صحراء بيوضة 
من دشلا . 


النزعات الاسنغلالية 


وم نرواية استقلال الشايقية هذه ومن القتال الذي حدث بين الفوتج 
المامرة التي دبرها فربق من الفو نج بالاتفاق مع العبدلاب ضد الملك . ومن 
ایام القىائل التي بحفظها شيوخها وبروو تا لا ناهم واحفادهم في ختلف 
في ايام الفونج لم يكن مركزيا موحدا . وعرفنا فيما سبق عن سقوط دولة 
المغرة النوبية ان القبائل العربية هناك آزالت الحكم المركزي ء ورأنضا 


۷۲ 


اقليم دنقلة عندما تأسست دولة الفونج منقسما الى اماراٽت صغيرة وحدتما 
القبيلة لا الاقليم . ولا غرابة في ذلك فرابطة القبيلة عند القبائل العربية هي 
الاساس ولیسٽ الوحدة القومة » ولا زالت الى وتا اللحاضر بعض شاا 
هذه النحرة القبلية والتي لا بستطيع الباحث التغاضى عنها او اهماها . 


بادي الاحمر 7۲م 


بعد حکم دام حو ٣۵‏ سنة توف بادی ابو دقن وخلفه ابن اخیه اونسه 
ولد ناصر و عهده دونت انا الروابات غلاء اجير الاس على اكل الكلاب > 
ولذلك کانوا يؤرخون ها بسنة ام لم » ومات خلق كثير من تأثير العاعة 
وواء الجدري » وعند وفاته خافه ابه بادي الأجر وخرج عليه ججاعة من 
الفونج تا مروا عليه مع الامين ارادب من العبدلاب ونصبوا اميرا من 
المائلة المالكة ملكا بدلا عنه » الا آنه دحرهم وثبت على عرشه . ويتسم 
عهد بادي الا حمر بنشاط تبشيري من الكنيسة الكائوليكية شرف عليه 
فلمل م ا الم ق مر وحدة رن ان اة ن الافة 
( الكنيسة القبطية ) الى الكاثوليكية ء ورعا عاودهم الامل بالتبشير في بلاد 
السودان واحاء المسحية فيها واتخذوا سنار طرا هم في رحلاسم 
للحبشة . ودونوا لنا ملاحظانمم عن الاقالم التي مروا بها والشخصيات الي 
قابلوها ورووا الكثير من العادات والتقاليد . 


رحلة بونیسية ۱۹۹۸ ۱۹۹۹ م 


كان لامبراطور الحبشة ابن مريض بريد له العلاج على يد طبيب مؤهل 
فاوصی رکا بدعی حاجي علي کان سردد بن مصر والميشة رعا للتحارة 
بن يتفق مع طبيب هذا العْرض من مصر . وف القاهرة اشار القنصل 
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الفرنسي الى بونسية واغراه بان يذهب للحيشة لتأدية هذه المهمة ولأن 
سباسة محاولة تحويل الكنيسة المبشية كانت مقررة » صحب بونسية مبشر 

من المحزوت بدعی B۷٥۸‏ . وصلوا مشو فی ۲۹ اکنویر ۸ م عن 
طريق الواحات » وي ارقو مقر الارباب ( الحاكم ) دفعوا ما عليهم ممن 
جارك ودعاهم الارباب الى قصره المبني من الطوب الني » وواصلوا رحاتهم 
الى دتقلا العجوز واعجبوا بالحيل الدنقلاوية »> ووصموا السكان باهم 
هلون کل شيء سوى ردد الشهادة . وهناك دعاهم الملك الى مائدته 
وافرطوا في شرب اللمر وائطلقت السنتهم في جدال بين الاسلام وا لمسيحية 
مع خير القافلة وعندما احتدم النقاش ف هذه المسائل الحساسة اوقفها 
املك ۽ وف هذا دلالة على ان السكان المسلمين اتصفوا بتسامح ديني حيث 
سمحوا لسائحین مسبحیين ان يدخلوا في جدل ومناقشة مع مسلم قي بلاد 
اسلامية . وهذه الدعوات لتناول الطعام معهم تدل على اكرامهم للضيوف 
الشرباء في الإنس والدين . 


وعندما غادروا دتقلا يذكرون زعيما يدعى الشيخ قنديل بالقرب من 
كورتي » وكالعادة دعاهم لائدته وحذرهم من السير محاذين للنيل اكثر ما 
فعلوا لان سكان المنطقة التي تقع فوقهم تردوا على سلطان الفونج ء وهذا 
يبد استقلال الشايقية . وقطعوا الصحراء وحطوا رحام على النيل . 
وساروا عاذين للضفة العرية الى ان واجهوا مدينة قرى التي تفع شرق 
انيل . وعلى طول الطريق كان السكان عدونيم عا هم في حأجة اليه من 
المواد الغذائنة » ويذكرون ١ن‏ احد واجبات ا لامجل في قرى هو التاكد من 
خلو المسافرين من مرض الجدري » فاذا ما كانت هناك علامات تدل عليه 
حجزوا في كرننينة وانهم اعفوا من هذا الاجراء كتكريم خاص طم . وعند 
مرورحم بالحلغابة لاحظوا عمرانها واتساعها وان عض انها کائت با لحر » 
ويذكرون من القرى في طريقهم جنوبا العيلفون وكترانج والكاملين (شرق) 
واريحي عندما عبروا النيل الى الضفة الغربية ولاحظوا بين اريجي وسنار 


Ye 


غابات السنط الكشفة بطيورها الغريدة وحطوا رحاطيم في مدينة سنار في 
فبراير سنه ٠۹۹١‏ م . وي اليوم التالي لوصوطم قابلوا الملك في سرايه 
ووصفوه بانه شاب في حو التاسعة عشرة من عمره اسود ذو هيبة وتقاطيع 
عربية . وقدموا له بعض المدايا وقبلها شاكرا ووجه لهم الكثير من الاسئلة 
عن الاحوال في اوربا وعندما فارقوا مجلسه حملت اليهم في منزلتهم مقادير 
كبيرة من السمن والحسل وثورین وخروفین واشیاء اخری » وبقوا فی سنار 
ثلاث باشهر وبعدها واصلوا سيرهم للحبشة . 


وصف دوئسبه للحالة في سنار 


تقع سنار على مرتفع من الارض وابنيتها من دور واحد وشوارعها 
غير ملتظمة وسكلها على وجه التقرب نحو ٠٠١٠٠٠١‏ من السكان . ومن 
عادة املك ان سرج في رکب عظیم کل يوم سبت واربعاء من کل اسبوع 
الى احدی الضواحى تتقدمه ثلة من الفرسان ما بين ۰ و ١ء٤‏ فارس ٤»‏ 
ويحف باللك عدد من البيادة عوسيقى طبلية صاخبة بتغنون مدالحه » ويائى 
بعد ذلك مو کب عماده حو ۷۰۰ او ۸٠۰‏ من النساء والفتيات محملن سلال 
الطعام من لموم وفواكه وني المئخرة عدد من الفرسان مثل المقدمة . وعند 
وصول الركب الى المكان المقصود يترجل الملك وتترجل حاشيته ويجلس 
ال الطعام وهو ملم محرير شفاف متعدد الالوان الزاهية » وتتناول 
الجاشية الطعام وبتبارى الملك مع كبار دولته في التدريب على اصابة 
المدف بالبنادق والذي يذكره بونسية امم لا يجيدونها » وني الساء يرجم 
الركب بنفس التشكيل الى العاصمة . 


ومن عادة الملك ان مجلس ف ديوانه ف الصباح وف المساء لادارة 
فی الین » وقد شاهد بونسيه اثناء اقامته في سار الحكم على شخص 
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بالاعدام ضربا بالعصى الغليظة . ويصف بونسيه رخص الاسعار في سوق 
سار الذي بظل مفتوحا طيلة اليوم » ومن منتجات الاقاليم سن الفيل 
والتمر هندي والزباد والتنباك وتبر الذهب وغيرها . اما الرقيق فيباع في 
سوق خر يعقد بالقرب من سراي ال ملك . ويقوم التجار المصريين بشراء عدد 
كبيږ من هذا الرقيق . والنقود المتداولة في السوق فرنسية وتركية 
واسبانية . وبصف بونسيه الناس بالحداع والدهاء ويلم للخرافات 
وېتسكهم بدينهم وعندما يقابلهم مسيحي في الطريق بنطقون بالشهادة . 
وشرب الخمور حرم عليهم ولكنهم يتعاطو نما في الر ومشروبمم العادي 
الخمر يسمونه « بوظة » . ولبس النساء من الطبقة الرافية قميص قد بكون 

من المرر او غبره من الاقمشة المحيدة بتدلى الى الارض »> ولعله صف 
الثوب لا القميص » وتتحلى النساء بالذهب وعشطن شعورهن ويلبسن في 
اقدامهن نعالا بسيور » ولعلها ( الشقيانة ) اما نساء الطبقات العادىة 
فلباسهن من ما بين اوساطهن وركبهن فقط . والبضائع التي ترد لسنار من 
ا حارج هي : البهارات والورق والنحاس الاصفر والمديد واسلاك النحاس 
والادوات الحديدية والعطور والكحل وغيرها من ادوات الزينة . وتجار 
سٽار حسب ما يروي پونسيه پتعاملون مع ميناء سواکن حيث باتون 
اللؤلؤ من مغاصاته في تلك المدينة ويتاجرون مع خا في اليمن ومعم سورات 
( المند ؟ ) وهناك بنقلون البها الذهب » والزباد وسن الفيل ويرجعون 
ئالىھاراٽ والبضائم الهندية الاخرى وقد يعيبون في هذه الرحلة حو 
سنتين . ويصف بونسبه عادة وحشية عند موت الملك حيث مختار الملك 
مجلس مكون هذا الفرض ويأمر بقتل جيع اخوته لازالة فرص اناف ة 
وا مۇامرات . 


رحلة کرمب مہصںآ) ۱۷۰۱ ۴ 
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مساكن متصلة وا خرائب كنائس وني دقلة حطوا رحاهم خارجها ما 
يقرب من شهرين حيث طالبهم الارباب هناك بالجمارك ورفضوا هم بحجة 
انم اطباء في طريقهم للك سنار وباتصالهم بسنار وحضور ال مندوب لدتقلا 
ألزموا بدفع الجمارك ء ولكنهم اعفوا من التفتيش ء وحمدوا الله على ذلك 
لان امتعنهم تحوي من الكتب والرسائل واطدايا ما سوف يفضح مهمتهم 
السرية والدبة 1نذاك تعتبر مقرا للأولياء والصالين وحرما لا يصح لاكم 
ان يطالب بارت التجاً اليما » ولاحظ تقشف وزهد اولئك الفقراء وصلاتهم 
الكثرة وحلقات ذکرهم ونو باتہم ( طبوهم ) وار القرآن وتلاوته وکتانه 
في الواح الحشب . وف كورتي تجمعت القافلة لتعير الصحراء » وفي رأيه 
ان تلك المدينة اججل مكان في بلاد النوبة » وصحبهنم حرس خاص نحت 
رئاسة مندوب اللك » رعا للوفهم من غارات الشايقية » وعندما وصلوا 
قبالة قرى قطعوا النهر ولم ببقوا ف قرى الا ريشما بستعدون لاستئناف 
سيرهم لأن الماتجل كان غائبا في ار جى وعند مرورهم بالحلفاية وصفوها 
بآنها كبيرة وعامرة » وذكروا العيلفون وكترانج والبشاقرة وعبر مركب 
النهر الى الضفة الغربية تاركا القافلة مستمرة في سيرها بالشرق ومر على 
ابو عشر وار می وام سلت ولم یذکر ود مدني . 


کرمب ورفاقه في سنار 


وف اول مايو سنة ٠۷١١‏ م وصلت جموعة المبشرين الى سنار ووجدوا 
هناك جموعة اخرى وتبادل الفرقان المعلومات والتقارير وافردت هم 
المنازل لاقامتهم وکان الذي بشرف عليهم ويحميهم هو الارباب آدم وقدمهم 
للملك الذي وصفه كرمب بآنه بلبس طاقية حريرية متعددة الالوان علاة 
بالذهب وف اصابعه ځواتم ذهبية عليها احجار كرعة وق اذنيه حلقات 
ذھیبة ابضا بمسکا بیدہ سیا ترکیا مسلولا وعلى الڳانبين مسدسان . وبعد 
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السؤال عن احوالطمم ومهنهم واهدافهم من الرحلة قدموا له هدابا متعددة 
قوبلت بسرور وارتياح وسمح لهم بالاقامة ف دولته وحرية السفر مشى 
ارادوا ذلك . سافر جماعته الى الحبشة وبقى كرمب كطيب خاص للملك . 
غیر انه لم بستقر في سنار حتی اتی مندوب من قبل الماتجل في قری بطلبه 
للعلاج وبالرغم من تنعه ومرضه في الطريق سار بالقوة مع المندوب وحرس 
ملك سنار الذين حملوا خطابا للمامجل من الملك . 


کرمب في قری 


وف ۲۲ وليو ٠۷١١‏ وصل ركبهم الى مدينة قرى حيث قوبلوا 
بالزغاريد ووصلوا الى ديوان الملك بين المراس حث وجدوا لامجل 
جالسا على دكة عالية وعليها برش دقيق الصنع بالوان زاهية بلبس قميصا 
بعض خيوطه من الربر وعلى رأسه طاقية حريرية متعددة الالوان وعليها 
اسلاك الذهب والفضة وعندما ثناول خطاب اللاك وضعه على رأسه اولا 
ثم مر بقراءته جهرة ركم بعدها الملك وتابعته حاشيته ولس الارض بجبهته 
مراث عديدة وكذلك فعلث حاشيته وهذه علامات التبعية والحضوع للك 
سار . وبعد تناول القهوة ستار كرمب لثزلته وحمل اليه البمن والعمسل 
وبعض الدقيق مع خروف وعبد للدمته » وأثناء معالجته للما جل شامهد 
استعراضات بومية واتدريب على المبارزة ووصف طعام ال مامحل بآنه عصيدة 
بالمرق بقدم في اقداح من الخشب وعن اتساع ملكه وصف منطقة نفوذه 
بآنا تشمل كل بلاد النوبة شمالا وتصل جنوبا الى اريجي وشرقا الى مشارق 
سواكن وللمامجل ان بعلن المرب بعد التصريح له بلك من ملك سثار . 
وأثناء اقامته قي قرى شاهد احتفالات النصر الذي احرزه احد قواده في 
جهات البحر الا حمر . ونغكن كرمب اخيرا وبعد معارضة شديدة من الرجوع 
لسنار وبعد اقامته فترة من الزمن رجع لمصر . 


۸۹ 


وصف کرمب لستار 


سار مركز جاري هام وتتردد القوافل التجارية يينها وبين 
ودتقلا وبلاد النوبة واطند واثيوييا ودارفور وبرنو وفزان وغبرها من 
الاقطار وهي تاتي ف المرثية الثائنة بعد القاهرة س حيث ازدحام 0 
ما ويقطها جميع الاجناس بحرية واطمتنان وسوقها منظم وكل سلعة ها 
اماكن خاصة تعرض فيها ومن السلع المعروضة الرقيق حيث يعرض نحو 
٠‏ يشتريهم الانراك لبيعهم ف مصر والهند . ويؤيد كرمب طريقة اختيار 
الملك المديد بواسطة مجلس من الكبراء وقتل اخوانه . وشاهد كرمب وهو 
بسثار حضور الماتجل زعيم العبدلاب في ركب لسنار لتقديم فروض الولاء 
والطاعة والتشاور في شون المملكة ومعه ضريبة مكونة من مثات العيد 
واليل والابل ومقدار من النقود . وعندما اقترب موكب المامجل من سنار 
خرج اليه الك في موكبه بفرسائه ومشاته وعند اللقاء ترجل الما جل وقبل 
رجل الملك نمض بعدها ليركب ويدخل الموكبان سوبا للمدينة ء وف الميدان 
الفسبح جرت استعراضات من المشاة والخيالة ق تدريبات حربية ومعارك 
صورية ويذكر ان ملك سنار متلك آنذاك حو ٠٠١‏ بندقية كان حاملوها 
يطلقون اعبرتها النارية في الواء . وفي الموكب كانت الخدم من النساء حملن 
جرارا ملأى بروائح عطرية ينشرنما على اجمهور ويغنين ويزغردن بعاونهن 
نساء المدينة عند مرور ال ي الزغاريد واظهار السرور والانشراح . 
واتتهى الاستعراض بطلقة من المدفع الوحيد الذي متلكه اللك . 


سفارة دي رول Du Roule‏ 


كائت فرنسا ترو بأبصارها حو الحبشة . فزبادة على النشاط 
النبشيري الدي بدا رحلات دو سب وکرمب ورفاقهسم قررت سياسة 


A+ 


التعاون التجاري بأن تصبج الحبشة سوقا لمنشحانيا ¿ وعليه فلا بد من ان 
تشر الفتنة بين الحبشة وبين ملكة سار » ولا بد من ان تسيطر على ميناءي 
مصوع وسواكن . ولفرنسا ان تقدم العون المحربي بأن تورد لامبراططور 
الحبشة الاسلحة وتمده بالمدريين وعين دي رول سفيرا فوق العادة ومعه 
بعض المرافقين وصناديق عديدة ملای باهدانا وتعلیماته من باریس کانت 
O RS‏ 
الفوة المربية في البلاد التي عر بها واكد e ¡e1‏ دي میليه قنصلهم العام 
فى مقر هنة الناحة المرية وجل ها الأهبية الإولى ء واتنهيد الطراق 
لسفارة دي رول ری ذلك میلیه ان یبعث ببونسیه وشخص آخر یدعی 
الاس عن‌طرىق مصوع للامبراطور مخطابات ثيره فيها على الاتراك وعلىملك 
نار آذ اکد له ان ملك سار يستورد كيات من الاسلحة والذخيرة من 
مصر وان ي بلاطه , بعض الاورسين الذين بدربون جنده على استخدام 
الاسلحة النارية عا فيها ها الاقم كل ذلك لاستخدام هذا الهاز المحربي ضد 
الحبشة . وعلى الامبراطور والمالة هذه ان يطلب معونة دولة اوروبية 
كفرنسا لتساعده على مقاومة هذا الهمجوم المننظر وان دي رول وهو خير 
حربي سيصله لهذه المهمة » وكتب دي ميليه في الوقت تفسه خطابا ملك 
سنار ووزيره علي الصغير ملمحا بقوة فرنسا الرهيبة ولبعمد سنار من 
القاهرة فكأنه يقول هم لا تعتمدوا على القاهرة . هذه سياسة استعماربة 
واضحة سبقت تلك الحمى الاستعماربة في القرن التاسع عشر ٠‏ 


مقتل دي رول 


امةن شاق تحر امن تعب اة اى لنب اوي 


۸1 


الاحباش للعدوان على سنار » وأيد هذا المخطاب ما ذکره دي رول تفسه 
فی خطاب بسث به لدی میلیت بره فيه بالمضاقات التي بعانها في سنار وان 
الوزير السناري اخبره بآنه وردت اخبار من مصر من شخصيات هما اعتبارها 
تقول بآن له رسالة ترمى الى اتفاق بين الحبشة وفرنسا لمهاججمة الاتراك 
واجلاڻهم عن ميناءي مصوع وسواكن . وربما تكون تلك الصناديق 
الضخمة العديدة والتى حوي الهدايا ليمت سنار بآنها حوي اموالا طائلة. 
واحتجز دي رول فی سار ولم سمح له بالسفر وحاول مرارا الهروب 
ولكنه لم يفلح واخيرا قتل ونهبت صناديقه وفشلت تنيجة لذلك خطة فرنسا 
الاستعمارية في ذلك الوقت . ومقتل هذا السفير الفرنسي بدايا لامبراطور 
الحبشة ومخطابات ترمي الى تقوية الروابط بين البلدين رعا يكون احدى 
الاسماب التي قادت الى المرب الحبشية الثائية مع سنار کا سارويه فبا 
بعد . ولكن لم تظهر علاقة مباشرة . 


اونسه الثالث ۱۷۱٩١‏ م ونول ۱۷۲۰ م 


توفي بادي الاجر بعد ان قضى على الموامرات الى ديرٽ ضده من 
بعض جاعة الفرنج بالاتماق مع الامين أرادب العبدلاب وبعد ان حدثت 
حر كات المبشرين عبر ملكة سنار في طريقهم للحبشة ودنوا لنا الكثير عن 
الاحوال في السودان وخلفه ابنه اونسه الذي عرف بانهماکه ف اللهو 
واللعب وارتكاب الفواحش وعندما وصلت اخباره الى الفونج بالصعيد 
وهم جنود لولو قرروا عزله وحضروا الى ضواحي سنار وارسلوا له بان 
بقاءه علی العرش پنوقف على قتل وزیره ففعل ولکنهم تنکروا له وعزلوه 
وآمنوه فخرج من سنار بعائلاته وولوا على العرش الملك ول وهو يتصل 
بالبيت المالك من جهة الام » وبذلك انتقل الملك الى بيث جديد لم تكن له 
قداسة وتقاليد البيت, المالك الاصيل حتى سهل فيما بعد المخلاص من الملوك 


AY 


وعزطمم وتولية غيرهم . واعا کان اختبار نول لكفاءته الشخصية من حبث 
استقامته وتدنه وصفاته التي كانت على طرف قيض من صفات أو نسه 
العربيد المستهتر ومن عدله وانصافه سمته رعيته النوم لراحتهم في عهده 
واطمئنانېم لعدله . 


بادي اہو شلوخ ۱۷۲۲ م والحرب 
الحيشية الثانية ابريل 1t4‏ م 


في عهد اياسوس الثاني ( وموه۲ ) امبراطور الحبشة بدا الاحباش 
بغيرون على حدود علكة سنار كانت تنائجها فرار الاهالي وغنائم من الماشية 
والابل والعنم ولکن في ۸ مارس ۱۷٤٤‏ سار ااسوس نفسه على راس جیش 
من غندار متجها حو مملكة سنار وكانت اوامره صارمة وواضحة وهي حرق 
القرى وقتل اللاس واخذ جام وماشينهم . ساروا عانية ایام وهم نفذون 
هذه الاوامر » وکان بعض العربان بنضمون للحملة الحبشية » وذكرت 
الرواات نايل ودعجيب وكانت اول مقاومة حادة على ضفاف الدندر حيث 
ثبت العرب المؤبدون لمكومة سنار حتى قطعت مواشيهم النهر ولكن 
الاحباش ا 
وصل النيل الازرق قبالة سنار بالشرق وبقية الجيش ما زالت شرقي الدندر 
وبذلك اله نقسم اليش المبشي الى قسمين ولكن سنار عندما رآت جيوش 
اا ساد ارج والمرج فيها وكاد الملك أمر باخلاها لولا ان 
اشار يس من عائلة دارفور المالكة والملتحىء نار على الملك بأن بعر 
الجيش السناري اليل الازرق شمالي سنار وشاتل العدو هناك » وفعلا 
نفذت الخطة وتكن خميس من حصر جيش الاحباش في مثلك بين اليل 
الازرق والدندر ودحره وعندما وصل الخر لبقية الجيش ا لحبشي الذي 
بقوده الامبراطور رؤى ان لا سبيل الى ااذ جيشهم العصور وقرروا 


AY 


التداجع الى بلادهم والروابات الوطنية تذكر الامين كقاد ليش الفوتج 
وبعضها تذكر الشيخ خمد ابو لكيلك قائد الفرنسان ولكن الخطة التي انقذت 
سنار ورعا دولة الفونج بآسرها هي التي دبرها میس امیر دارفور 
اللاجيء بسار ٠‏ 

وخطوطة الشيخ احمد تذكر عن تلك الواقعة في سرد حوادث عهد بادي 
اٻو شلوځ ما بلي « وهو الذي جاءٽت المحبشة في زمانه والڏي جاءه السلطان 
اياسو وحده بلا وزرائه البعيدين جاءه حو ثلاثين الفا وقد رأبت ف رقعة 
مقطوعة انه خرج الى سنار في مائة الف » فلما سمع للك بادي بذلك طلب 
من ججميع المراتب الدعاء وارسل الى المراتب البعيدين واشتد الكرب على 
المسلمين واقبلوا الى الله بالدعوات وتضرعوا اليه بالعبرات فاجا مم من 
جيب المضطر اذا دعاه جيش جيشه وأمر عليمم الأمين ومعم مقاديم جاعة 
فرسان مشهورين فقطعوا البحر الى الشرق الى السلطان خيس سلطا فور 
واجتمعوا وساروا فتلاقوا مم السلطان اياسو قرب ميمون وعجيب بالدندر 
ویقال محل قال له الزکیاٽ » فتقاتلوا مع بعض عساکر اياسو وهو جالس 
فې خيمته ومعه وزیره وخالد ولد الملول وهو حكم السطبح راقد على سرير 
فهزم الله تعالی عسکر اياسو وهم عشون على مهلتهم ولم يطردهم وهذا 
أمر من الله تعالى رب العا مين وفرح الملك بادي واهل سنار ووفوا بنذرهم 
وتملوا الموالد وذحوا الولائم ونشروا المرير وزينوا المسجد والسوق سبعة 
ايام وسمع سلطان الروم ( الليفة العثماني ) بذلك ففرح بنصره الاسلام 
والدين ... وكانت هذه آخر غاولة تعمق فيها الاحباش في السودان وقبلها 
كانت حملة عيزانا قبل الميلاد والتي قضى فيها على مدينة مروى القدعة . 


بادي بعد الحرب الحبشية 


شين لنا من الفقرة الساقة التى اقتطفناها من خطوطة الشيخ احمد 
ان رجال الدین في ذلك الوقت كان يطلب منهم با يسهمو في حماية البلاد 


Af 


غارات الاعداء بالدعاء والتوسل الى الله بآن نقذ المسلمين من ضائقتهم 
eT 1‏ النصر الى توسلات الاولياء والصالمين اكأر من قوة 
الجيوش ويتضح لنا ايضا ان العالم الاسلامي رى قي اتتصار جيوش سنار 
نصرا اسلاميا رائعا حتى ان الليفة العثماني انشرح صدره له » وقي 
الروابات الاخرى ان سنار ذاع صيتها « حتى قصدتها الوفود من الحجاز 
والسند والمند واهل صبيد مصر والمغفرب الاقصى واستوطنوا ا » ٠‏ 
ولكن بعد هذا الاتنصار الرائع تجمع الروايات الوطتية على ان بادي ابو 
شلوځ سلك مسلکا اغضب رعیته وکبراء‌ها وبوص بانه «طالت مدة ولایته 
1 من اول ولاتته الى نصفها کان له وزراء من اهل ار والصلاح 
قاموا بتدير الممك ائم قيام الى ان ادرکهم اجام ثم استقل الممك ثدسير 
دولثه واول ما بدا به قثل قية الاونساب وغير كثيرا من القوانين والعوايد 
المربوطة واستعان بالنوبة وجعلهم رؤساء عوضا عن اهل الاصول والرواتب 
OR RS‏ 
الحطب عبد اللطيف العالم المشهور وقتله زبادة على ما ارتكبه من المظالم 
مزا لانيابه في الظلم والفساد وبالجلة ظهرت منه امور شنيعة قرت مف 
قلوب رعیته لا سا کبراء دولته من الفونج وغیرهم . 


حملة كردفان 


لم حدث حروب کبیرة بین سنار وکردفان غير غارات خاطفة من النيل 
الابيض رعا على جبال النوبة ولكن بعد الاتنصار العظيم على ال مبشة دبرت 
هذه المحملة لغزو كردفان ولم تتبين لنا دوافعها ومحتمل ان يكون خيس هو 
الذي اشار ہا اذ رعا فتح کردفان بعقبه زحف على دار فور التي اقصى 
منها . والجلة قادها ود تومة ومعه زاء العبدلاب ومد ابو لكيلك ويس 
وف مکان بدعی قحیف سنه ۱۷٤۷‏ اندحر حیش سار وفتل فاده ودتومة 


Ao 


e e a E GA 
الجیش ولاقی به > جيش المسبعات مرة ثانية وقتل زعمان آخران من العبدلاب‎ 
الوت وها تولى ابو لكيلك القيادة العامة وجح في ضم كردفان الى‎ 
دولة سنار وهناك قوي الیش عا انضم اليه من فرسان كردفان ووجد‎ 
الشيخ مد ابو لكيلك في کردفان منطقة ذات خبرات وذات امكانىات‎ 

ضخمة في الرجال والخيل وكان معه عدد من كبراء الفونج وغيرهم وترامی 
الى مسا معهم المظالم التي ارتكبها بادي في غيبتهم وضد اهليهم وقفل 
ال عة اا ميشه لسنار لتسوهة الأمور التي ساءت وسواء قدم 
ناصر بن الملك لقابلة الشيخ مد في الليس على النيل الابيض او استدعاه 

الشيخ مد فانه قد قرر الجيع على خلع الملك وتولية اينه ناصر مكانه . 


خلع بادي ابو سلوخ 


خضع بادي للأمر الواقع وخرج من سنار الى سوبا » حسب الروابات 
الوطنية والى سواكن حسب رواية اخرى » والتجا اخيرا بالبشة حسب 
روایه بروس حیث استقبله الراس سهيل ميخائيل حيث وعد باعادته الى 
عرشه اذا ما وافق الامبراطور على غزو سار » وعندما قال الامبراطور 
قبل الارض امامه ورضي بان کون تثابعا وافنعه بالتربث والصبر حتى نين 
فرصۀ اعادته الى عرشه » وفي نمس الوقت منحه مقاطعة رأس الفيل ولكن 
موامرة باضت وآفرخت فې سنار خدعته بن يذهب وض هر عطارة حبث 
يتم اعداد جيش قوي بسترجع به عرشه ونجحت المؤامرة بعد ان استدرجوه 
داخل السودان وقبض عليه الشيخ ولد حسن حاكم تيوه بين القضارف 
والرهد وقتله غبلة . 


A1 


الشيخ محمد ابو لكيلك 


وبخلع بادي اصح ملوك سنار العوية بيد وزراتهم من امج منذ عهد 
الشيخ مد هذا الى زوال علكة سنار في سنة ۱۸۲١‏ غير ان الملك احتفظ 
عظاهر السلطة ا كان العهد بين خلفاء العباسبين في عهود الجند الاتراك 
والسلاجقة وينتمي الشيخ مد باتفاق المصادر الى الممج والجدل لا يزال 
قائما عن اصل الهمج )ا هي عليه المالة في اصل الفونج » ولنرجع الى 
رواياتنا الوطنية علنا نستخلص منها شيئًا نير لنا الطريق ء فعن بادي تقول 
رواية انه آخر الملوك ذوي الشذكة « لأنه في آخر مدته تغلبت مشايخ 
امج وصارت تولية الملوك رسما لا حقيقة لها وصار الحل والعقد بين 
المج وهم طائفة من ذراري العرب المتناسلين من الانواب » وقيل انم فرع 
من الجعلبين العوضية المتصلين بسيدنا العباس بن عبد المطلب واه تعالى 
اعلم» . ورواية اخرى تقول عن بادي ايضا «اخذ من اهل الاصول اصوهم 
من الدار وتعضد بالانواب واعطاهم ديار اهل الاصول » واخرى تقول 
« واستقل الملك بادي بالتدبير وقثل بقية الاونساب وغير وبد“ّل كثيرا في 
القوائين المربوطة والفوائد المضبوطة واستعان بالنوبة وجعلهم رؤوساء 
عوضا عن اصحاب الاصول والرتب القدعة » . فاذا ما عرفنا ان اولشك 
النوبة الڌين اسکنهم بادي آبو دقن في قرى حول سنار وجعل منهم چنده 
وحرسه الخاص وتكاثروا وتناسلوا وتزوج منهم بعض العرب ولا بد لایه 
بموعة في السودان ان تنتمي الى قبيلة فاطلق عليهم قبيلة « الانواب » مثلهم 
مثل الميرقاب والرباطاب والاصل الذي تحدر منه الشيخ مد ابو لكيلك كان 
زواجا من جعلى عوضى من نساء الانواب وتزعم هذه الجموعة وقعضد با 
ومكنته من السيطرة والاحتفاظ محقيقة ا ملك في نسله تاركا الاسم والمظهر 
للفونج ومهما كان من آمر فان شخصية الشيخ مد الفذة جعلت منه 
سوداننا ذا كفاءة ومقدرة خلبقة تحمل اعياء الحكم بعد ان أظهر هذه 


AY 


الكفاءة في ميادين المحرب والقتال في كردفان وجعلها لوقت ما جزءا من 
ل سار : 


يدء الاضطر آپ والندهور 


ولم يبق ناصر في العرش الذي آقعده عليه الشيخ محمد كثيرا اذ عزل 
وحددث اقامته في حلة البقرة خارج سنار » ولكنه حاول التامر على سلطة 
الشيخ مد بالاتفاق مع جاعة من الفوتج حاولين رد ملكهم الى مؤسسيه 
ولكنهم فشلوا وانتهى الأمر بقتل ناصر ونولية اسماعيل احد اخوة ناصر 
وكانت سنى الشيخ تمد الاخيرة اوقات غلاء وقحط وزيادة في فيضان الثيل 
سبب تلفا » واعقبته أمراض » وبعد وفاة الشيخ مد تولى المشيخة اين اخه 
بادي ود رجب حيث نازعه الفونج عحاولة اخرى غير ان الموامرة انكشف 
امرها وانثهت بعزل اسماعيل ونفيه الى سواكن » وقبل ان تتابع الخلافات 
والمروب الاهلية التي تلت عزل اسماعيل يجدر بنا ان تقف قلياا لنلم عا 
دونه جيمس بروس الاسكئلندي الذي رجع من البشة عن طريق سار 


جيمس بروس ۱۷۷۲ م 


دخل جيمس بروس البشة عن طريق مصوع وبقي ا بحو السنتين 
ونصف لاكتشاف منابع النيل ودو”ن الكثير عن احوالها » غير ان اهتامنا 
جب ان ينصب على تلك الفصول التى دو نما عن مملكة سنار وخاصة ممدة 
اقامته في مدينة سنار نمسها ما يزيد على اربمة اشهر ء ويذكر لنا قل 
وصوله لتلك المدينة قصته مع الشيخ فضيل ( رعا فضل ) حاكم اقليم ثیوه 
( القضارف ) وعاولة ذلك الزعيم استتزاف امواله وما معه من الذهب 


MA 


وحاولة اغتباله اخيرا غير انه جا وواصل سيره حو سنار وهناك اتصل ثلاث 
شخصيات » الملك اسماعيل واحمد سيد القوم وعدلان » ففي مجلس اسماعيل 
محضور الملك تحدثوا وتناقشوا في قصة بأجوج ومأجوج » ويروي ننا 
اتندابه لمعالجة حريم الملك وعددهن وسواد بشرتهن واشكا معظمهن القبيحة 
وهن من جانبهن عرتهن الدهشة من بياض بشرته » وخف ازيارة الوزير 
عدلان في مقره قي العيرة خارج سنار » واعجب بشخصيته وبفرسانه الذين 
بحفوڻ به ف معسكراتهم » ووصف جودة خيلهم وأصالتها » ودروع م 
واسلحتهم واستعدادهم لامتتطائها بكامل آلات المرب رهن اشارة زعيمهم 
وکلهم من عبیده وبلبس عدلان الذي قدر عره بالستين الطاقية ام قرين 
ويجلس على جذع نخلة ينظر لخيوله وفرسانه وبسمة السرور على محياه » 
واثناء المعادثة ورد ذكر المرب الحبشية الاخيرة ورآى عدلان ان الاحباش 
باعتدائهم اساءوا الى العلاقات مع سنار ولا زالت منوترة » ولكنها ليست 
عدائية » وعلم بروس ان الوزير في ذاك الوقت بعمل جع الضرائب من 
العربان » وعند الاتتهاء من تلك المهمة عده حرس خاص لسفره ٠‏ ويرى 
عدلان في ا ملك انه ليست له كفاءة للحكم » ولا قبل النصح عن يعرفون > 
وعند الضرورة لا بعلن المرب » ولا بترك غيره قوم بالواجب » وعادثته مع 
ا مد سید القوم على ما يبدو احصرت في تاربخ الفونج حيث دون مذكراته 
عن اصل الفونج » وتقل كشفا علوكهم وسني حكمهم » وضمن القصة 
تاه 


بروس یغادر سنار 


وسافر بروس بطرقة فجائية دون ان يودع عدلان » ويطلب منه 
امرس اللخحاص الذي وعده به والظاهر ان روح دي رول قتيل سنار تبدٺ 
له وارعبته » ؤغادر المدينة خوفا من ان بلقى نفس المصير» وف الطريق وصف 
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خزن الذرة في مطامير للسنين المجاف ء وعندما حط رحاله بارمحي واصبح 
بعيدا عن سنار كنب خطابا لعدلان يشكره ويودعه » وقي الجديد قبالة 
العيلفون عبر النهر الى الضفة الشرقية وف شندى تحدث عن الملكة ستنا » 
ولكنها في المقيقة كانت ام الملك ادريس » وبعد شندى شاهد آثار مروی 
القدعة في البجراومة » وفي الدامر وصف شيخها ود الجذوب واعتقاد الجعلنين 
في صلاحه وكرامته حيث تصيب من يغضب عليه بالعرج والعمى وال جنون 
وطمذا مخافه الناس ويرهبونه وتر القوافل بدار ا مكابراب وهم قطاع طرق 
ا بصفهم بروس في حماية امجذوب وفي الحصا شمالي بربر قزل النهر واستحم 
وشعر بنشوة السلامة من المخاطر واوغلت قافلته في الصحراء . 


منازعات داخلية 


ولكن الامور لم تستقر بعزل اسماعيل وتفيه » بل بدأ صراع في بيت 
المج انفسهم بحاول ان يتعضد عجموعة او قبيلة ليبسط نفوذه والظاهر 
انهم رأوها تركة حدرت اليهم من الشيخ محمد ابو لكيلك کل منهم بری ان 
يأخذ نصيبه كاملا من ظنه المغختصب ونتىحة هذا الصراع الداخلى قشل 
الشيخ بادي ود رجب وتولى بعده رجب بن الشیخ مد وسافر الى کردفان 
رعا على رآس حملة تأدربية لاخضاع متمردين هناك » وآثناء غيبنه تجددت 
المقاومة لمكم المج والتفوا حول الملك عدلان بن اسماعيل وقتلوا ابراهیم 
احد اخوة الشيخ رجب وعرب النعيسان الا ثفيب ( الشاعر الحلى ) الى 
کردفان » وکان متهما باتصاله با مىج » وهناك تقل عن طريق الشعر خير 
فتل اخه تاعا ايام . وعندما وقف الشيخ رجب ونادى اثياعه بان ضري وا 
سنار »> والتقی بجیش السلطان عدلان وانېزم عدلان وماٽت معموما وتلی 
داك منازعات داخلية کل فرق نادي بسلطان يژیده ضد دعوی الفريق 
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الآخر » وليس فما بقي من سنين لدولة الفونج غير الانقسامات والمحروب 
الاهلبة حتى دخلت جيوش- د على بقيادة اينه اسماعيل غازية بلاد الىودان 
فی سنة ۱۸۲۰ د ٣١‏ م . 


نقاليد للمجتمع موروثة 


بالرغم من ان دولة 'لفونج اسلامية ولتها العربية فقد ورث العرب 
الوافدون تقاليد وطقوس كان معمولا بها في السودان من قبل ء فتقبيل 
رجل اللك من المانجل وطقوس التولية بتفاصيلها المديدة للملك وللمانجل 
وللارباب والجلوس على الككر ( كرسي صغير من الحشب ) ولبس الطاقية 
ام قرین كلها عرفت في هذه البلاد في الحضارات التي سبقت دخول العرب 
للسودان وكئير من هذه العادات والتقاليد تتعارض مع تقاليد وعادات 
العرب وترتكز في جموعها على وجود طبقة ارستقراطية حاكة وطبقة عبيد 
واتباع الريب في الامر ان هذه الطقوس والتقاليد من البمية » وتمظيم 
الرئيس امتدت الى الزعامات الدينية حيث اصبح شيخ الطريقة او الولي 
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يديه ورعا رجلیه » ولا يرف بصره حوه ولا پرتفع صوت ف حضرته وکله 
آذان صاغية لتلقی توجیهاته وارشاداته دون الرد علبها او ابداء رآي خالف 
ها . وبلاحظ ان الملك له حق امتلاك كل الاراضى وتوزيعها عوجب وثائق 
علبها ختمه » ولا زالت بعض العائلات في السودان تحثفط عثل هذه الوثائق» 
وف بعض الاحبان تكون الارض مشاعا للقبيلة ويبدو ان هذا التعديل 
ادخلته عادات العرب القبلية » ولا بد ان عادة امثلاك الارض للملك محدرت 
اليهم من النظام النوبي القديم الذي بعتب كل الرعايا عبيدا للملك . 
والعادات والطفوس التي ما زالت جارية في مناسبات الزواج والحتان 
والولادة طاعها فدرم وراو من ان البلاد الاصليين الساشين لدخول 
العرب ف السودان . 


۹۱ 


اثر المروبة والاسلام 


ومن الناحية الاخرى اصبجح کل سودافي ينتمي لقسبلة طا دارها 
وموطنها والسكان الاصلبين عندما تغلبت عليهم العروبة خضعوا لهذا 
النظام القبلي » وانضموا الى القبائل التي تساكنهم الديار ونسوا اصوطم 
وتأقلموا بالجتمع الجديد وأثر هذا بدوره في امكان اقامة حكومة مركزة 
قوية ۰ فقد رآینا كيف تاوت دولة مقره وانقسمت الى اماراٿ عندما طبعت 
بالطابع العربي وحتى في دولة الفونج رأينا تلك النراعات‌الاستقلالبة والتمرد 
على السلطة المركزية والوقائع المستمرة بين القبائل . وفي الناحية الدينية 
تغلب الطابع الصوفي على طابع التفقه في العلم والشريعة ورجل الكرامات 
والشطحات وشيخ الطريقة كون لنفسه المديد من الاتباع والمريدين رهن 
اشارته وطوع بنانه ينظرون اليه بعين التقدير والاعجاب والقداسة » واذا 
ما ٹوفی اصبح ضريجه مزارا تعقد فيه حلقات الذكر في المناسبات الدشية 
وواصلوا ولاءهم واخلاصهم خلیفته والفاء من بعده وتكون بذلك نظام 
من الرئاسة الدينية يشبه في كثير من ملاحه نظام الامامة عند الشيعة وكلما 
زاد عدد القباب التى جوي رفات الاولياء والصالين زادت رابطة اخوة 
دينية جديدة بكل ما بتبعها من خضوع وولاء وتأدب . وتتفاوت هذه 
الطرق الدنية في عدد اتباعها » وتتفاوت في تفوذها على اتباعها ومدى 
خضوعهم ها ومدى استخدام زعائها لهذه التبعية ذات الولاء الديني في 
ميادين السياسة والتكتلات المزبية . وهذا تكونت ركائز مجتممنا الالى 
في عهد الفونج حيث تفاعلت الطلفوس. والتقاليد القدعة مع مؤثرات النعرة 
القبلية والدين الاسلامي مع تغلب ناحية الطرق الصوفية عليه . 


۹۲ 


غزوة محمد علي للسودانتف 
دواع الفتح 


رآي مد علي في اسواق النخاسين السود المرد وسمع عن شدة بآسهم 
وقوة مراسهم وتحملهم للمصاعب والمتاعب » ثم عرف الهم ينقادون بسهولة 
لسادتهم ٠‏ فاذا ما ثبت لديم قونهم وشجاعتهم مع الطاعة والاخلاص » فما 
اجدر بهم ان یکو نوا المثل الاعلى للحندية . ورآى ف الحجاز اكثر ما رآى 
في مصر وعرف ان الملابين يسوقون منهم كل سنة ما يبلغ اربعة لاف لمصر 
والمحجاز » ولا شك ان مد علي وهو بسعی لتوطید مرکزه فی مصر » ویسعی 
ایضا لابجاد جیش جديد يدعم هذا المركر يفكر في الاتتفاع هذه المادة الام 
من الرجال لإيشه ني المستقيل ‏ وخاصة ان جنوده من الترك والارتط لم 
بخضعوا للنظام الجديد ولأمر ما لم ير ان بجند الفلاح المصري بل تركه 
بفلح الأرض . 

وسمع ان جنوب السودان رماله الذهب وان فيه من اليرات ما لو 
استغل لساعد في ايجاد المال اللازم لما يريده مد علي من اصلاح ومن 
تأسيس دولة قوبة ذات عزة ومنعة ولكنه حرص على ركز ارجله اولا » 
ويدرس قبل ان ينفذ » فبعث مندوب خاص كسفير حمل هدابا للك سنار 
في الظاهر ولكنه في المقبقة جاسوس بقدم تقريرا للوالي عن حالة المكومة 
من حيث القوة والضعف . وقابله وهو في المحجاز الملك نصر الدين ملك 
اليرفاب الذي استولی على ملکه آثناء غیابه منافسه علي ود مساح فطلب 


۹۳ 


منه العون لازالته وكذلك اتصل به الملك طنبل لثل هذا العْرض ء٠‏ فاليلاد 
اذا كثرة الخبرات والبركات » والجنود السود سيكوتون جيشا قويا 
منيعا » والمماليك فروا جنوبا وانشأآوا لاتفسهم مملكة ترامت اخبارها لحمد 
علي . وقد شتهزون فرصة ضعف المملكات الصغرة ة في السودان وببتلعو نبا 
الواحدة تلو الاخرى ء وقد تقدمون شمالا بقو م المدددة لاسترداد 
حقهم الذي اغتصبه منهم مد علي » وقد بقودون جيشا من السود الذين 
عرف وسمع عن قوة بآسهم وشدة مراسهم ما عرف وسمع . كلها عوامل 
تعاو نٹ لنجهاز الجلة وانفاذها . 


عوامل الكشف والوحدة 


ومن غريب التوافق والمصادفات انه ما من ملك او سلطان حكم مصر 
مستقلا عن دولة اخرى الا وفكر في امثداد ملكه جنوبا . فالفراعنة بدأوا 
اتصالاتهم بالاراضي ا لمنوبية في وقت مبكر منذ الأسر الاولى » وما فترت 
او اتقطمت الاتصالات الا بعد ان تعاقب على حكم مصر شعوب تنا غازية 
وجعلت ولاية ضمن امبراطورية اخرى عظيمة » هكذا كان حال الفرس 
واليوتان والرومان والاتراك اخيرا . اما تخد علي الذي يريد ان يكون لمصر 
شخصية مستقلة » ويريد لنفسه ان يكون رأس تلك الشخصية » لا بد 
وان بأخذ حب الاستطلاع للصعود مع هذا النیل لیر اين يشيع ٤‏ وما سبب 
فيضانه » واي الشعوب الاخرى تقطن على ضفافه » وماذا بحدث لمصر لو 
سيطرت على منابعه او روافده العليا قوة اخرى فد تكون معادية لا صدشة 
او حليفة ۴ افول هذه الافكار لا بد ان تدور في نخيلة كل عاهل او ملك 
جمل القاهرة عاصمته ومقره» وبطمع في ان ببقى فيها ويكون ا ملكا وقوة. 


\ 


محمد علي لاظوغلي يجهز الحملة 


اكنسب مد علي خبرة لا تقدر في حروبه مع الوهابيين » فمشاكل 
النقل عبر الصحراء وتدئه القبائل البدوية وفتح اقاليم تدين بالدرين 
الاسلامي وفوق ذلك ملاقاة عحاريين شديدي الس ستخدمونل اسلحة غير 
نارىة . فما جح ي الحجاز من طرق ووسائل قد یعاد استخدامه في حروب 
السودان . اشار مد علي لصديقه ومستشاره في الشؤون الحربية حد بك 
لاظوغلي بالطوط الرئيسية التي جب ان يتبعها في تجهيز تلك الخجلة . فجلب 
المراكب من الوجهين البحري والقبلى وتجهيز المؤن والذخائر لمرب طويلة 
في بلاد جهولة وتسبير العلماء من المذاهب الاربعة مع الخملة لاقناع المسلمين 
المحجة والبرهان واغراء عربان البادية بالرواتب الكبية ليسيروا مع الجيش 
اذ هم ابناء الصحراء بتحملون حرها ومتاعبها ومشايخ العربان في مصر قد 
محتاج للدمتهم في الاتصال ببوادي السودان واغرائهم للدخول في طاعة 
عزيز مصر ‏ كلها تمت حسب النطة الموضوعة . 


ترحيل الجيش الى حلفا 


جع محمد بك اليش من مغاربة واتراك وارنؤوط وعربان البادية 
والاخص العبابدة فبلغ عدده نحو اربعة آلاف وغانماثة مقاتل ولكنه ليس 
بالجيش الذي بريده مد علي لمستقبل ابامه فهم على النظام القديم ويتكو نون 
من عناصر ختلفة غير الهم عتازون بشيء واحد هو عثابة سلاح سري بالنسبة 
ند سنار وهو الاسلحة النارية . وزبادة على العناصضر الختلفة للجيش قان 


روح التمرد لا تزال كامنة في تفوسهم وقد قثل جنود المدفعية احد رؤساتيم 
وفر البعض الى دارهم وقراهم . أت تمد بك كل هذه الاستعدادات ورحل 
الحيش الى حلفاء نقطة التجمع ونسف بعض الصخور التي سوف عرض 
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سير المراكب في الشلال الثانى » وقبل ان يغادر حلفا راجعا انشا شونة 
للغلال والدخائر فوق الشلال الثاني وسلم له اربعة وعشرون من الماليك 
عندما عاموا بآن حملة الباشا لا تقاوم وانه الافضل هم ان يغادروا دقلا 
شمالا لتسليم اتمسهم بدلا من الفرار جنوبا الى مجاهل افريقية ثم تسلم 
مد بك ايضا ما يزيد على المسين امرآة من زوجات المماليك لارساهن 
لاهلهن ق مصر وسمع وهو بحلا ضا ان حو الثلمابة من الممالبك غادروا 


اسماعيل بن محمد علي قائد الحملة 


عقد مد على لواء الجلة لابنه اسماعيل وهو اين س وعشرين سنة 
بحري دم الشباب في عروقه وشا وهو برف تفسه انه ابن عزیز مصر 
وعرف بالجرآة والاقدام ولكله يستبد برأيه دون استشارة الحنكين ممن 
قواده ویتمتع بقدر عظیم من الذكاء ومعلوماته العاقة لا باس ا وقد تنا 
وادجتون حینا قابله في معسكره بدار الشايقية بأنه سيكون تركيا عظها . 
وهو ملم بالاحوال الاورويية من سياسية وجغرافية وبتلعثم في كلامه نثيجة 
لعيب طبيعي في فكه ويزيد على ذلك عاولته الاسراع في الكلام فيصعب 
على السامع الا اذا درب على الاصغاء اليه ان يتابع ما شوله او يتفهمه . وقد 
يكون هذا من اسباب غضبه وثورته عندما مخاطلب ملوك السودان ولا 
نفهمونٰ ما قول . 

القواد الكبار 


رافق اسماعیل اشا کر معاو تنه عبدي )0 کاشف وهو قد خدم 
مد علي حو خس عشرة سنة باخلاص ونزاهة وبلغ الخسين من عره حين 
(۱) کته کایو عابدین يات ووادئجتون عابدین کاشف والوئائق كلها وختمه ټؤيد انه ميدي 
ولیس بعایدین ۰ 


۹٦1 


N‏ . هاديء ف طبعه مجلس 
الاعات الطوال ليقنع من تمارضه بالدليل والرهان وعرف کف تعامل 

مع الافرنج ويفوز ا وشقدیرهم وكانت الخطة الموضوعة ان یقی 
ا ES aD‏ شوونها اولا ولبکون مركز 
تموين للجيش المتقدم جنوبا او نقطة تراجع فيما لو انهزم . ولكن ري من 
الحكمة ان تمر مع اسماعیل معنا ومعاونا . والقائد الآخر هو قوحجة 
امد آغا خبر المندية والمحروب وخبرته مدة هس وعشرين سنة ويلي هدين 
حسن دار وصالح دار وعمر کاشف . 


اغلبية الميش الساحقة من ال منود المرتزقة الذين بتقاضون مرتبا م 
شهرا بشهر ويستطيعون الخروج من المجندية ف اي وقت شاوا الا اسم 
ملزمون بالبقاء في الملة حتى نهابتها اذا ما تطوعوا فيها وقد قبضوا مرتبات 
ستة اشهر » وحددت نابة المرحلة الاولى من الحملة بفتح دقلا » وبمدها 
ستمرون بعقود جديدة ووسائل اغراء اخرى . وجمع اليش علاصر متعددة 
ومختلفة فمنهم ددو الصحراء الذين عاشوا حت سمائها !لصحر وحرها اللافح 
وبردها القارس وتعودوا قوة الس وتحمل جدما وقلة انتاجها . ومنمم 
الغاربة وكلهم فرسان شبوا على امال الفروسية واضافوا على اسلحتهم 
التقليدية استعمال البندقية والمسدس . اما الاتراك والالبان فخوفا من 
ردهم فقد وزعوا على الفرق الختلفة تحت قواد متعددين . فجيش بقاتل 
لمرقبه وعقده لا ينتظر ان تعلو روحه المعنوية > ولكنهم عوضوا عن ذلك 
الاسلحة النارية » واثني عشر مدفعا ضد خصومهم الذين مهما سست 
روحهم المعنوبة وقوى جنانهم فهم بقاتلون بالسيف والرمح والعصي احيانا. 


۹۷ 


اوسقت المراكب من الشونة التي تقع فوق الشلال الثاني جنوبي وادي 
حلا با مۇن والذخائر والبيادة ورافقهم على الشاطىء الفرسان على جيادهم 
والبدو فوق ظهور ابلهم وقوبلوا ف ارض سكوت وامحس بالطاعة والانقياد 
ولا سما حاكم المحس لانه لم يلق التاييد الذي اراده من الماليك ضد 
خصمه الملك طمبل فاتجه حو الباشا قبل جىء الجلة . حلت الجلة بارقو 
ودخلت دنقلة العرضي بعد ذلك دون مقاومة لان الاهالي وملوكهم ذاقوا 
الامرين من الشايقبة اولا ثم اكثر من ذلك من الممالبك وفوق هذا فهم شعب 
شغلوا بفلاحة الارض والسيادة التي بسطها عليهم الشايقية اولا والماليك 
اخيرا لم ترك هم شيا من روح المرب والمقاومة . 


الشايقية 


بتزعم الشاشة 1نذاك ملکان کیران وآخرون یلو نیما ف المرتسة 
فآوهم الملك شاوش الدي پقیم ف عاصمته مروی » وپقال انه کان بدا 
فكه الحديث لونه يضرب للبياض بخلاف بقية قبيلته والآخر الملك صبير وهو 
مشهور وة بأسه وشدة مراسه . وكان الشايقية لم بخلقوا الا للكفاح 
والنضال » فانېم ان لم بواجههم عدو مشترك اغارت كل قبيلة منهم على 
الاخری » وكانهم ادرکوا ان الشدريب لا يكون الا بالقتال المقيقي لا 
بالتمثيل . ولذا كان تاريخهم سلسلة متصلة الملقات من حروب داحلية 
وخارجبة . والآن فهذا عدو مشترك بزحف علیهم وقد اتی بقوة وعدد لم 
بالفوها « لكنهم ورثوا البسالة وحب القتال والليول والاسلحة من اجدادهم 
فهل پسلمونها لاول مغر ۴ انه عار لا پریدون ان يوصموا به . لم پفعلوا 
ذلك مع المماليك فحاربوهم وناضلوا الى ان فروا اخیرا جنربا وکفوهم 


۹۸ 


شرهم . ولكن الماليك لا يزيدون على الثلااشة والباشا يزحف بجيشس 


يبلغ الآلاف . 
نظرية الشايقية 


وآقر الشابقية فا بينهم ان يقبلوا دفع جزية او ضريبة للباشا » ولكنهم 
لا پتنازلون عن خيلهم واسلحتهم فهي هم الحياة والحياة كلها » بعث لهم 
اسماعبل عندما استقر دقلا ان سلموا انفسم واسلحتهم کا سلمت 
القباثل التي تشع الى الشمال منهم فردوا باهم بدفعمون اتاوة او ضربة 
فقط » وبعث الباشا طم للمرة الثانية بتسليم خيلهم واسلحتهم ضمانا لولائهم 
واخلاصهم واخبرهم بأن والده يريدهم شعبا يفلح الارض لا ليحمل السلاح 
ويقاتل » فلم بتزحزحوا عن موقفهم الاول » لان اليل والاسلحة آلفوها منذ 
صغرهم وورثوها عن آبائهم » وقد عودوا العمل على صهوات الجياد 
واستخدام السلاح لا استعمال الفأس والمجراف عودوا خوض غمار الحروب 
لا السقي والزرع والمحصاد . ارضهم زرعها عبي دهم ومن اسروه من 
الشعوب التي محكمونما » فهل بريدهم الباشا ان يتنزلوا ويعملوا مثل ما 
يعمل عبیدهم ۶ انها لنطة لاذلاهم واخضاعهم . فلماذا الرماح والتروس 
والىسوف ولاذا الفروسة ادا لم تکن للذود عن مالم وعرضهم والتمسك 
عستواهم ? 


منطق اسماعیل 


واسماعیل من ناحیته لم یطلب الا کل ما بحب ان بعمله قائد يفم 
امجدباٽ مهنته . فمهمته اخضاع بلاد السودان حتی تدین بالطاعة » وهو 
مقدم فما لو قبل شروط الشايقية على حروب في بلاد الجعليين وف دار 


۹۹ 


العبدلاب واخيرا ف سنار مقر الملك والسلطان في بلاد السودان . فل 
بترك الشايقية وراءء وهم بيذه القوة والمنعة ۴ وهل بجحتمل ان بقطعوا خط 
مواصلاته مع مصر ويسيطروا على ما فتحه من البلدان ١‏ الأصول الريية 
وده ان فاتلهم ويقضي على قوتهم قبل ان يتقدم بحو بقية السودان التي 
بحتمل ان تقاوم والا تخضع » ولكن من الناحية السياسية بجدر به ان يثق 
عا بقدمونه له من ضمان وان بمحترم کلمتهم ویحسن معاملتهم حتی لا 
يشعرهم بالذلة والصغار وقد اشار اليه والده في خطاب ارسله له بعد ان 
وقعت الحرب معهم بان مسلکه حوهم لم یکن باكيم : 


محمد علي يؤنب ابنه 


« با ولدي “ الاعز ان من المعلوم عن ارباب الحكومة الذين تكون 
نفوسهم حت حكم عقوطٰم ان استجلاب قلوب العباد متوقف على نشر 
العدالة وان تسخير البوادي والبلاد موقوف على حسن الاستالة ومن 
الظاهر لا عكنلاي حاکم ان قو مبعمل يدون عدالة ‏ ان من البديهي الباهر 
ان لا عكن الوصول الى منزله المقصود والی غايته من غير استالة » فبناء 
على ذلك کان الواجب عليكم ان تتلكوا اهالي الشايقية بحسن استالتهم 
وقلكوهم وبلادهم بتأمينهم وتآليفهم . فمن العجيب جدا تبعيدكم ايام 
عنک وتننهم من اطاعتکم بتکلیفکې ایاهم تسليم خیولم واسلحتهم » 
فان. کنتم غير مطلعین على احوال ارباب السيف الذين جوا في امام في 
الازمان السالفة افلم تسمعوا ولم تعلموا ان الفرنسنيين الذين أتوا مصر في 
زمن قريب الى اي درجة كانت عدالتهم في جيئهم لاجل تسخير البلاد والى 
اي درحجۀ اظهروا العدل حًا ارادوا الذهاب والانسحاب لاجل تآمين 
سلامتهم و كيف کان جيء الا جلي وذها مم مقرونين بالعدل » 1. 


. ٠۲١١ ربيع الآخر سلة‎ ١ دفتر معية تركي ترجمة مكاقبة تركية رقم 1۷ تاريخ‎ )١( 


۰۰ 


الحرب 


رفض الشايقية شروط الباشا ولم يبق له الا ان يزحف جنوبا لاقام 
وحدث اصطدام آخر أسر فيه عبدي كاشف ابنة احد الملوك وكانت في 
هودجها على جمل تطلق الزغاريد لتثبر في تفوس الرجال اماس فبعث با 
عبدي الی اسماعىل فأحسن هذا لقاءها وخلع عليها كسوة ومصاغا وردها 
بكل اعزاز واكرام الى والدها الذي دهش هذه المعاملة وقرر الا يرفع 
سيفا بعد ذلك في وجه رجل احسن اليه هذا الاحسان فسلم للباشا عن معه 
من الرجال . وحاول اسماعيل قبل الالتحام معهم في معركة كبرى ان يتخذ 
من الطرق ما بدخل الرعب ف قلومم عله بهذا يضعف روحم المعنوية ء 
فصار يرسل الصواريخ صاعدة حو السماء ثم تنحدر على الارض كالشهب 
السماوية وكانت استجاة الشاقة الاستهزاء قوم « ان الباشا يريبد 
حرب السماء » . 


موقعة كورنتي 


وبعد ايام من حادثة الفتاة الاسيرة كان الباشا معسكرا على بعد حو 
ثلائة او اربعة اميال من النيل في الصحراء بالقرب من كورتي فما شعر الا 
والصياح من حوله « وين الباشا وين الباشا » فنهض لتوه وكانوا ينوفون 
على الالفين بحيطون معسكره . ورجاله لا يزيدون على ثلثابة مقاتل وليس 
لديهم مدفع واحد وما من جنوده يحمل اكأر من هس عشرة رصاصة فارج 
له ا حصان واعتلی صهوته وعې وجهه شطر عبدي کاشف وقال له « اترید 
ان اقاتل بطريقتي او بطريقتكم » » واجابه عبدي بآنه عود القتال وفق 
طرقة قائده . وهنا بدا اسماعيل يعد جنده للاقاة عدوه فجعل البدو 


٠١١ 


والمخاربة في المقدمة وخلف البدو صالح دار وجنده وخلف المغاربة عبدي 
کاشف وجعل الجال واحملة والمؤن في المؤخرة . وبالرغم من قلة عدده 
وذخيرته فان الحط كان بجانبه لان الشابقية لم ممحملوا غير حراب وسيوف 
عادية وبرتدي قاد مم وعض فر سام دروعا اذا هي درآٽ عنهم ضرباٽ 
اليف فليست بالتي ترد عادية الرصاص . واندفع الشايقية نحو جيش 
اسماعیل بنغوس اشربت حب القتال وتعوده قلوب لم بتطرق الها خوف 
او وجل يتدافعون بالمناكب حتى ينتهوا الى خط العدو يطعنون ويتلقون 
الرصاص كأنهم في حلقة اللعب لا في حلبة القتال . وهم فوق هذا قاتلون 
بدافع قوي اذ لا يريدون مفارقة خيلهم التي آلموها وآلفتهم ولا پريدون ان 
بلقو بالربة والسيف من ايديم ليتناولوا المحراث او محملوا عصا الجريد 
بضربون با ثيران الساقية . 


حمل الشايقية حملة قوية زحرحت الغاربة والبدو ولكن عبدي كاشف 
التف من الجناح وحل محلهم في المقدمة وجح في ان يرد حملاتم الاولى وبداً 
المغاربة والبدو في استعادة مراكزهم والثبات في اماكنهم مرة ثانية وكانت 
احموعة من جبش اسماعبل تطلق نادقها ومسدساتها وتتراجع لتملأها مرة 
ثانية بيا تأخذ مكانها ف اطلاق النيران فرقة اخرى حتى تعود الاولى التي 
عبآت اسلحتها لط النار وظلوا هكذا يتناو بون اطلاق نيرانهم وظل الشابقية 
يتدافعون لپنالوا من عدوهم في قتال اليد باليد ولكنهم اخفقوا في اختراق 
المربع وظل الرصاص يحصدهم حتى ادركوا بعد ان تركوا في مدان المعركة 
حو الستائة فقتل انه نوع من القتال لم عدوا انفسهم له وانه سلاح سري 
باللسبة هم فبدأوا يتقهقرون فالفرسان منهم تكنوا من النجاة اما البيادة 
فقد وقع أكثرهم في الاسر وكانوا كلهم من العبيد او ال جند المرترفة في جيش 
الشابقية. ولا الناجون الى قلاع اعدت من قبل يننظرون تجربة حظهم مرة 
اخرى مع الباشا . 


1*۲ 


واصل اسماعیل زحغه حتی ادرکهم في قلاعهم التي احتموا ما ولکنه 
تتريث هذه المرة حتى احضر المدفع وصار يدكها ووجھوا سلاحا آخر اشد 
فتكا من الرصاص نهال عليهم من مسافة بعيدة وذات مرة هبطت القنبلة 
دون ان تنفجر وراحوا قلبونها ویمتحنو نها حتی انفجرت فاهلکت من جع 
حوھا وهنا ادرکوا الہم لا بقاتلون آدمیین اذ انهم لا بخافونهم بل حزبا من 
الشياطين ولم تفن عنهم بسالتهم او احجبتهم الي يلبسونها ثل هذه 
الناسات فخارت قواهم وهبطت روحهم المعنوية وفروا امام الجيش دون 
ملاقاته . 

سلم بعض الشابقية اتمسهم وفر ا ملك شاويش واتباعه عبر الصحراء 
ورحل الى شندى بعيدا عن اليش ليعطى سمه وفكره راحة واستجماما 
حتى فكر فا جب عله . وكأن الشايقية لم خلقو الا للجندية وخوض 
المعارك ومقارعة الرجال لالم حين وصل اسماعيل الى شندى سلموا له 
وعلا بنصبحة والده في التأليف والترغيب وثق فيهم واطمآنوا له واخرطوا 
في سلك جيشه وبدآت تلك المعاونة بينهم وبين |المحكمالجديد معاونة استمرت 
کل ایام المحکم التركي حتى نشوب الثورة ا به . 

ا 


بقية الماليك ٍ 


تركنا الماليك وهم يفرون جنوبا علدما سمعوا بتقدم اليش ورأيناهم 
يمون في شندى حى وصل اسماعيل الى الب الخربي من بربر وهناك قابله 
عدد منھم راجعا الى شندی مۇثرا الت لنسليم على العناد الذي لا طائل حته . 
اتفسهم انا ا مجهت اغلبيتهم الباقة سحو كردفان بخيوهم البيضاء يقودهم 
عبد الرحمن بك زعيمهم وفضلت شرذمة اخرى الانجاه شرقا حتى الحجاز . 
فالمرقة الاولى يقال الما وصلت ليبيا ولم يسمع عنها بد ذلك والثاتية 


1.۲ 


من العبودية الى السبادة ويترك اثره في الاقطار الاسلامية وف مصر خاصة 
وحقبة من الزمن في سوريا والحجاز وقدر هذا الشعب !لا بمحكم فقط بل ان 
کون آخر الشعوب الاسلامية التي ترد كيد الصليبيين ويتم امر اجلائهم 
عن الاراضي الاسلامية على يديهم وبذلك الوا وسالة صلاح الدين الابوبي. 
وكانت شندى المدينة السودائية آخر مدنة شاهدت مصرعهم ولفظوا فيها 
النفس الاخير من عظمتهم وتفوذهم ولم ببق هم من ثر في هذه البلاد الا 
دنقلة العرضي التي اختطوها وعروها . 


اسماعیل يختلف مع قواده 


بعد الييار مقاومة الشايقية بدىء بالاستعداد المرحلة الثائية بعد أن 
خضعت دقلا وداقت بالطاعة والولاء وقد ظل اسماعيل ننطس أخبار 
الجنوب فنمى اليه أن را ملك شندي يؤثر السلافة ولا ييشى حربا او 
مقأؤمة غر آن المساعد ملك المتمة وملك الملفاية وحكومة سنار كلهم على 
استعداد للوقوف امام اليش الفاتح . ولنت ركهم الآن في استعدادهم لعبور 
صحراء جكدول ولنرجع الى القاهرة في ديوان مد علي ونراه ولي جيشه 
في الجنوب كل عنايته واهتامه ويتلقى أخبار تقدمه وآنباء الانسجام أو 
الاختلاف بين قادته » وقد عرف استبداد ابنه بالامر دون اللجوء الى قادته 
الجر ين الحنكين » ووصاته أنباء تذمرهم واستیائهم ما بعاملهم به اسماعیل 
الشاب وهو حريص غاية احرص ان تكلل مجهوداته بالنجاح وقد عرف طباع 
اينه وحد ةه مزاجه وعرف ما سوف بجر اليه عدم الانسجام والمعاونة مسن 
تنالج سيئه وحرر له الحطاب الذي اقنبسنا من فقراته ما بؤنبه فيه على 
معاملته للشابقية » وها هو محذره من الاستبداد بالرآي والرضوخ لمشورة 
البطانة السيئة : 


« فكيف ليق بك أن جعل مثل سلحدارك الغر الغشيم قائ دا على 
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فوجه أحمد آغا وعیدي کاشف الذين ععيتك من الرجال المتدربين في آمور 
المرب فأحدهما لم يزل يخدم منذ نخس آو ست وعشرين سنة » والآخر مند 
جس عشرة سنة فهما وان كانا بطيعانك لكنهما على ثقل هذه الاطاعة على 
اتفسھما بتسلیان بانھما پتابعان جل مولاهما لکنھما کف بدخلان تحت 
حکكم سلحدارك الذي نشا من غير أن بحضر المعارك ولا ان محادث آرباب 
الحروب وكيف بتسليان تحت حكم مثله وهما ليسا من الرجال الذين أتوا 
في مالك الروم حديثا ولم بشاهدوا العساكر ولا القواد حتى جوز المعاملة 
معهما كالمعاملة مع قطائم الغنم ... فيدل عملكم المذكور وحركتكم المسطورة 
على اتكم ما صرفتم الذهن والذكاء الى هذه الدفائق ولم تدخل في اذتكم 
اصلا تلك الوصايا والنصائح التي كنت اسديتها اليكم عصر . فيا ولدي 
ونور عيني ان من الواضح الجلي ان الاناني في هذا العالم يبقى بسدا عن 
رضاء الحق سبحانه » وال مغرور يكون مهجورا في نظر الكبار فانصحك نصح 
الوالد ان لا تكون من هولاء الانائيين والمغرورين لان المصلحة التي اقنديتم 
ها مصلحة عظيمة » والماليك التى تقصدها ماليك جسيمة ولا تغلب المرء 
على مثل هذه المصلحة المظيمة الا بالعدالة » ولا علك مثل تلك الماليك الا 
مراعاة الرجال الجريين امعتبين الذين قاموا باممال واتتجوا امورا 
وبالاستشارة والمذاكرة معهم ني كل الشؤون . فلذلك با ولدي ان كنت 
حبني وتطاب رضاي فاجتذب من ان تکون انانیا او معْرورا . وبادر الى 
تنظيم الامور وتشيتها بالاستشارة في المصالح المتعلقة بالامور المرية 
والمواد النظامية مع قوجة أحمد آغا وعبدي کاشف » وي الشؤون الاخرى 
مع کاتب دیوانکم واحمد افندي الترججمان والمعلم حنا الطويل فأآقصى 
مطلو بنا ان تسعوا بكل غيرة في تحصيل وسال توحيد الكلمة واتفاق 
القلوب في كل الاحوال وان "تسول عطالعه نصيحتي البينة لمذه المفاهيم 
المرسلة ساقا وهذه اللصيحة مطالعة جيدة وان تبادروا الى العسل عوجبها 
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قتضاها » وان تنىقنو ۱ اني اسثاء منكم حدا ادا لم ھوموا بالممل 
بنصاٹحی هده ) 


الزحف جنوبا 


جعت الجال لعبور الصحراء والو سول الى ضفة النيل الغربية بالقرب 
من بربر » وعلقت المدافع على اتمدة من الحشب حملت ين كل ججلين 
واقتحموا الصحراء يقودهم الادلاء الذين عرفوا مسالكها ودروا ومياهها 
وحطوا الرحال على النيل عند الباقير ومنها ساروا جنوبا حاذين للنيل فاذا 
ما كائوا قبالة بربر سلم طم البلاد صديقهم الملك نصر الدين ووافاهم هناك 
ايضا ابو حجل ملك الربالطاب مطيعا مواليا وكذلك فعسل شيخ عربان 
الحسائية . 


آحثلال شندی 


قامت احخلة من قبالة بربر بالغرب واجتازت ارض ال ملين وبعث غر 
باه نایا عنه ومظهرا للطاعة والاتقياد ولكن الوشابات على ما بظهر بدأت 
تعمل لها فبلغ الباشا ان نمرا لم یکن طائعا من قلبه » وانه ما امتنع او 
مجنب المضور بنفسه الا لأمر في تفسه فالح الباشا على حضور عاهل 
الجعليين شخصيا » ف ركب في جاعة من حرسه واتباعه يلبس الطاقية ذات 
الفرنين علامة الك ويحمل له احد عبيده شمسية كبيرة تقيه حر الماجرة 
وتلقاه حرس من جلد الباشا ودخل معسكر اسماعيل ذه الهيئة وحلف غر 
عين الولاء والطاعة لسلطان تركيا وخلع عليه غير آنه لم يعط سيا كلك 
أرقو ونصر الدين وشيخ العبابدة وكانت هذه علامة الحلف والاطمتنان 
والثفة وني هذا دلالة واضحة على أن اسماعيلا لم يكن يطمئن الى عاهل 
دار جعل . 
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غل الجیش ف دار الجعليين مدة للاستجمام والراحة ولا ولمع الجمال 
اللازمة انبا والظاهر أن عين مد على الساهرة والتي ترقب حركات اليش 
باهتام زائد رآته ببطىء في الاستعداد ويضيع الوقت وبهيء الفرش للعدو 
ويتجمع ویکمل استعداده فخاطب انه بان الابطاء لا مبرر له حيث آن البلاد 
التى حط رحاله عليها ذات شهرة ثوفرت خيراتما وظن انه ركن الى الراحه 
فليمحصه النصح مرة آخرى في عنف وشدة « ومع ذلك لم تنجز مصلحه 
لد الآن وهذا اما نشا من عدم امكان قيامك باي عمل . واني كنت قلت 
لك مرات أنك ما دمت حب تفسك فوق حبك للرجال فاني لا أحبك وكنت 
آمل نك عملت بتلك النصائح وعدلت من تلك الاخلاق فاذا انك لا تزال 
على تلك الاخلاق کا كنت فهلا تتخلى من هذه الخلال الرديئة » وقد اتضح 
أنك المتسبب هذه الامور من عدم حمل جسمك . اقلع عن هذا الخيال 
واسٹخدم من يصلح للاعال من الرجال في مختلف الاعمال على قدر الامكان 
فها اني أسديت اليك بهذه النصيحة هذه المرة فاذ قلت في هذه المر”ة ضا 
اني لا أقبل نصيحة الوالد فوالله المظيم اني لأستجلبنك مع بعض رجال من 
رجالك واضعك في بيت صفير لان العار شيء لا قبل الاولاد والنفس ء 
فيازم أن تعلم ذلك ينه تعالى وتسير على وفق ذلك السلام » . 


في الجزيرة 


مجحو بك لكومة بربر وبلاد المحعليين وقام اسماعيل بجيشه مواصلا زحفه 
حتى حل" مقر ام درمان المالية وهناك وافاه مامجل العبدلاب وسلم له ٤‏ 
وظل اربعة ايام يتمم ما نقص من جاله وتعبر جنوده الى مقر اللرطوم 


(۲۱ دهٿر دم ۷ ممية برک ترحمة مکابه برکیة رقم ۱۹٩‏ بتاریخ ۲۱ شان نة 1۲۳١‏ . 
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الحالية » وعندما تكامل الجيش ععداته اجه ف سهل الجزيرة جنوبا وهذه 
Nea SG ed‏ 
بالمىىلمىة ( ففی اول رمضان سنة ۱۲۳۹ نزل المومى اليه ( اسماعيل ) بام 
O‏ 
فآعطاهم الامان لاتفسهم وکساهم وتكامل بالخرطوم فأخذ منهم قدر العليق 
وار حل ولم تتبين لي محطاته فغي ستة ايام من رمضان نزل بحلة وحيدة قبالي 
المسلمية فاجتمع ما هناك من الحكام والمراتب وغيرهم وقابلوه بتلك الحطة 
وطلبوا منه الامان والاقرار على ما في ایدم في الالحكام السالفة ء ومظالمهم 
الأثفة واتوه بالضيافة من خرفان وسمنٴ فلم قبل منهم شيء الا بالثمن ومعه 
حينئذ ملوك جعل الائنين المقدم ذكرهما ( مر والمساعد) والامين ولد الشيخ 
ناصر ( ماجل العبدلاب ) واخذ عليق المواشي وار حل ليلا فلحقاه رجب ولد 
عدلان ودفع الله ولد امد بالطرییٰ ى فاعطاهم الاان وکساهم وقلدهم 
E OT‏ باقي امج 
والمراب فأمنهم ايضا وكساهم فرجعوا واتوه افونج على عادامم 
وزخرفتهم فامنه وکساہ عا شاسب مقامه E‏ واظهار 

فدخل سنار في ثاني عشر ليلة من رمضان المذكور فقابله من فیها واکرم كلا 
منهم بحسب قائونه وحظه السابق » . 


فشل المقاومة في اللحظة الاخرة 
کیف تسنی لاسماعیل اشا ان ندخل سار مده السهولة دون مقاومة 
ما وما الذي اصاب جسم الدولة السنارية عا ها من شهرة طبقت الآفاق حتى 
والتسليم ١‏ لم يكن للملك اقل نفوذ کا ذكرنا من قبل واا له من ادوات 
الملك المظهر والاسم فقط وكان آخر مشایخ امج وصاحب الكلمة النافذة 
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والرآي المسوع مد ود عدلان وکان رحلا سمح النفس عفيغا شر 
رل ال فال عا وات اك ار الس عرد اجن 
وماتجل العندلاب والمقدوم مسلم ف کردفان وأخدذ سعد لاقاة الباشا 
واتفق مع خلفائه بالتجمع ف الرطوم وارسل انه عدلان قي الطليعة وبينما 
هو ف استعداده ارتکب غلطة قادث الى مقتله والی انپبار المقاومة 


ما کان له وهو فى حاجة الى كل رجل فى مثل ذلك الظرف الدقيق ان 
بخضع لدسائس وزيره الارباب دفع الله ود احمد ويكتب للشيخ احمد الربحج 
خليفة الع ر كيين بالراحة من اللافة لخصومة الخليفة المخلوع والوزير . 
فآضسر الشيخ احمد الريح السوء لشيخ المج وتآمر منافس ولد عدلان 
حن ود رجب وآتیاه ليلا ف قربة منی وهو في قلة من جنده واغتالاه . 
ولم“ شعث جيش المقاومة بعد مقتله أخوه رجب ولد عدلان وبدلا من ان 
بحل علم المدافعة عن البلاد اجه حو قاتلي اخيه للاخذ بالثآر فلم بفلسح 
واصبح لا هو بالذي قضى على قتلة اخيه ولا هو بالمدافع عن ملكه . وأثناء 
ذلك الاضطراب والبلبلة دخل اسماعيل الجزبرة فسلم دفع الله ود احمد مثير 
الفتنة بين العركبين وهرب حسن ود رجب قاتل ولد عدلان ولم جد بادي 
صاحب المظهر والاسم بدا من الاذعان والطاعة . وزال د! ملك دام اکثر 
من ثلاثة قرون حفظ للاسلام والعروبة اسمهما وتقاليدهما ف حوض النيل 
الاعلى وروافده وقال صاحب الخطوطة المشار اليها فيهم : 


تابين مملكة سنار 
« فهذا ما جرى من سيرتهم واتتهاء ملكهم في العام المذكور فرحم الله 


الاموات منم وعظم الاحور فقد کانوا لأهل ار فاده ولوٽ الفضر. 
سادة فكم أووا غريا وک رحموا مسکینا فجعلوه قریبا وقال في حقهم من 


Î 


ئىامم U‏ ری داعي امون تاداهم وجرع الصبر علد فقدهم وبلواهم 


ورثاهم مده الاسات 


اری تدهري اقبالا وادیارا 
من الافراح اكملها 
وکل شيء اذا ما تم غايته 
فلا يعر بصفو العيش مرتشد 
فأبن عاد وشد "اد وما ملكوا 
وأي نكسرى وآين الوالي قيصرهم 
فان ملكهم العالي وما ملكوا 
لکن اهن مات الاعان متا 
والدهر هذا فلا تبقى عاسنه 
آه على بلدة اليرات منشؤنا 
آه علیها وآه من مصیبتها 
فاو حشٹ دعد ذلكالأئس وار حلت 
وصار رانا المعسون مندرسا 
ضحت تعاينها من بعد جتها 


بالجد كانوا كرام الناس منقبة 
وکم هم جاء ذا المسكين معترا 
کانوا کراما باحسان ومرحمة 
کانوا ليوثا وأيطالا جر "نة 
فلو ریت م ما حل من ضرر 
تبکي مساجد اهل العلم خامدة 
فآشروا فشضل الله سادا 


دوما بريد 


فکل حین یری للمرء اخبارا 
بوما بريه من الاحزان آكدارا 
ابصرت تقصا به في الحال اجهارا 
لأن احسانه ما زال غرارا 
وأين فرعون والنمرود اذ جارا 
وآين ججمعهم قد صار اخبارا 
کا حکی عن خبال الطیف اذ زارا 
a‏ 
فيمدل المرء احسانا واضرارا 
آعني ذلك دار افج سنارا 
لم نسلها أن ما حللنا أقطارا 
عنها الأمائل بدوانا وحضارا 
بصيح بوم به في اليل صرارا 
كنا لم تذق للخير آثارا 


بسيرة كاملين الفضلم احرارا 
أووا لغرشه أنسوه أآفكارا 
کانوا ملوكا وأشباخا واوزارا 
حکانوا حورا وآشماسا وأقمارا 
اجريت دمعك اعلانا واسرارا 
ترمى عليمم دموع المزن اقطارا 
فقد حظيتم خير النزل أجهارا 


تبکی مدارسهم تبكى مواطنهم تبكى القبائل بدواتا وحضارا 
على کرام پزين الدهر جدمم عى ديار عليها الدهر قد جارا 
ل فر وان ال انادف ٠‏ د و را عا ا رورا 


تجريدة كردفان 


هذا ما كان من آمر الحملة القوية التي انخذت طريقها الى ملكة سنار 
وهدا هو النحاح الدی انتهت اله . اما کردفان فکان قوم على امرها 
القدوم مسلم ويدين بالولاء والطاعة لوك دار فور وكان ان اختمرت ث فكرة 
تر الحملة على كردفان في نفس الوقت الذي اصبح امر حملة سنار امرا 
لازما وكردفان ها شهرتها بوفرة الليرات . فما ان فرغت المراكب من قل 
جنود اسماعيل وما ان بارحوا دقلة متحهين حو يرير وبلاد الجعليين الا 

بدأت حملة كردفان تتحرل وشغلت مواصلات دنفلا بترحيلها وقادها محمد 
E‏ . ومجمعت اليوش في الدبة وععونة الشيخ 
سالم شيخ قبيلة الكبابيش ذات العزة والمنعة عبر الدفتر دار الصحراء التي 
تفصل ما بين اليل ف دقلا وما ين الايض وباره قي کردفان وترامت 
اخبارها الى المقدوم وعقد العزم على مقاومتها بتكل وسعه ومعه خالة 
كردفان ومشاة دار فور واتصلت الرسائل ما بين الدفتر دار والمقدوم بطالب 
الاول بالتسليم صلحا وبصر الثاني على المقاومة وفيما بلي مقتطفات من 
خطاب المقدوم للدفتر دار فيه الاصرار على المرب وفيه منطقه وحجته وفيه 
عوذج للعْة الرسائل ف المجهات العربية من السودان آنذاك . 


خطاب القدوم مسام 
رر ال 7 حضرة دف دار تایم اش ہد . من الك ح 
صق دفن دان تاع دی ي . مني اليك جزيل 
)١(‏ محفظة ۱١‏ وثيقة |١‏ . 
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السلام ومزيد التحية والأكرام . اما بعد فخطابك الذي ارسلته الينا فهمناه 
وما شه من جهة الال 7“ والط ۳ وغير ذلك فهمناه طیب ان کان بحن 
والنهي في زمان السلاطين المتقدمين انتم اهل بحر وحن اهل بر وكل سلطان 
بحم اهل بلدہ عا قال الله ولا تحن تحت ملككم من زمان السابق : كل 
سلطان محكم رعبته عا قال الله وهو المسوؤول . اما اتتم فغير مسوولين عن 
حکم ديار العسر » . 
ذا الخطاب ولا من يرسل التجريدة على بلاد الاسلام الا اتتم ف زمن 
مد علي باشا غزيتم ديار المسلمين » . 

ومنه « واتنم مسلمین تحت سلطان آل عثمان خلبفة رسول الله لكن 
حن ځارجين في حکمه ولا هو مسؤول با يوم القيامة کل راع مسؤول 
عن رعيته يوم القيامة » . 

ومنه « حن ما خالفنا كناب الله وسنة رسوله ولا عهد الله لکم بقدوم 
وشهداء بين يدي الله ) . 

وهذا الرد الصريح افم الدفتردار الا مهادئة ولا صلح ولا تسليم 
فخرج المقدوم بجيوشه من عاصمته الابيض والتفى بالجيوش المغيرة حوالي 
بارة و حدث مع الشايقية من قبل عندما لتقي الاسلحة النارية مع البيوف 
والمحراب انېزمت جنود المقدوم ولم تغن عنهم ساتم وصدقهم القتال 
واتتهت امارة كردفان ‏ اندكت ملكة سنار قبلها . 
)١(‏ لعلها الصيال وهو الاعتداء . 
(۲) لملها الطمع . 
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الحكومة الجديدة 


السرايا في سنار 


كانت الأوامر تتلاحق من القاهرة الى اسماعيل وهو في الطريق صوب 
سنار عا جب ان بقوم به عند دخوله تلك العاصمة وثي جموعها تشير الى 
ان بقيم اسماعیل في سنار تفسها ويرسل معاونيه للغروات فى المجبال 
والبادية . وتنفيذا هذه الاوامر بعث الباشا من مركزه الجديد بكاتب 
دیوائه محمد سعد افندي على رآس ثلثمائة فارس الى جهات الدندر لبطارد 
حسن ود رجب قال ابن عه مد عدلان المار ذكره فانزم ووقع اسيرا هو 
وكبار اعوانه ونهذ امر الاعدام في انين ما قيل انهما رأس تلك الفثنة اخذا 
بثار ولد عدنان كطلب ابنائه وزج حسن في السجن واعفى من القتل لشفاعة 
کبار وعلماء سنار ف امره ولانه قد سهل نوعا ما مهمته فتح سنار للباشا 
حبث ازال ركن حركة المقاومة مد عدلان . 


وبعثت سرية قوبة بقيادة قوجة احمد آغا الى جبل تابي ورجعت بالف 
وتسعمائة من الزنوج وهي في طريقها غزت عربان رفاعة وغنمت منهم الفي 
جل والف بقرة والف وستمائة ونيف من العنم . وفي الال بعث بلكل 
الزنوج وال جمال والبقر لمصر كاول ارسالبة لوالده » وصدر الأمر للبك 
الكتخدا ف القاهرة من مد علي بان يفرز من الزنوج الصالين للخدمة 
المسكرية ععرفة محمد بك لاظوغلى ويبقون في اسنا لاتدريب واذا وجد 
ما عكن عمله بالصبية واللساء فيستخدمون والا فيباععون للنخاسين في 
اسنا وأصوان او في وكالة النخاسين بالقاهرة وامر ايضا ببيم ال جمال 
والبشر . 
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ابراهیم باشا في السودان 


تت عملية الفتح ووصلت اخبار الغنائم الاولى من منطقة سنار فليذهي 
ا ی ا ای ر ی ی ای ارد 
وبالاتفاق مع اخيه تنظم الادارة وتوجه الغزوات : عا يوافق اغراض الفتح » 
سافر ابراهيم ونزل في ضواحي سنار وظل الاخوان لجتمعان وبتشاوران 
واخیرا قر رآیهما على القیام محماتین قورتین . الاولى بقودها ابراهيم الى 
الدنكة على البحر الابيض والثانية يقودها اسماعيل الى جبال الصعيد لأن 
والدهما يلح في طلب الزنوج للجندية ويقول في خطاب لابراهيم باشا : 
« وجلب السودائيين هو غابة المراد ونتيجه المقصود مهما كانت الصورة 


الفزوات لاجل الصالحين للجندية 


فضي ربيع الاول سنة ٠۲۳۷‏ اي بعد مضي اربعة اشهر على دخول 
اسماعیل سنار قام الاخوان صوب مامور هما وکانت الخطة المرسومة ال 
يعار على القفرى والحبال القريبة من سنار بل تغرى اراضي الدنكة وجبال 
الصعبد . فاذا ما تجمع عدد كبير من الاسرى الزنوج فرز عشرة آلاف من 
الصالين للجندية برسلون على جناح السرعة . فاذا ما تم ارساهم إبعث 
ما بقي من نسائهم واولادهم وهكذا الى ان يتم حو الاربعين الفا من المرد 
الصالحين للخدمة . على ان ابراهیم کان مصابا يعلة الباسور قبل وصول 
سنار ولقي من طبيب اتجليزي كان في سنار ما امكن العالإة وغادرها وهو 
هذه الالة . . فما وصل جبال القربين في وسط الإزيرة وهو في طربقه لأراضى 
النكة حتى اشتدت الملة عليه لدرجة لم يلق صبرا علي فتراك الد 
لطوسن بك وقفل راجعا لسنار ومنها للقاهرة وجا الدئكة من شر الغارات 
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وظلوا مطمتنین ف دارهم عشرات السنين حتى حاء خطر العرو والاصطاد 


ولتقدير ما عكن جعه من الضرائب ولتنظيم الادارة رى ابراهيم 
اشا ان بحري احصاء قرسا لمدد القرى في الاقاليم السوداتبة من أفواه 
الذين يوثق بكلامهم فكانت النتيجة ان قرى سنار واللفاية تبلغ ٠٠٠١‏ 
وفازوغلی ٠۰۰۰‏ وکردفان ٠٠۰۰‏ » ولم ترد ف الونائق احصاثية بربر 
والمعليين ودنقلة . ويرى ابراهيم ايضا ان يعين قائمقاما مع عشرة من 
الفرسان وعشرة من المغاربة على كل من ٠١‏ الى ٠١۷‏ قرية ويقد“ر ابراهيم 
انه عكن الحصول على الف او الفين من الريالات من كل قرية . 


محدد علي يهتم بالسود للجندية 


شعْل مد علي مسألة السود وادخاطم سلاك الجندية فأنشئت 
المسكرات لهم في اسنا واصوان وامر ان يرتب ماليكه الشبان ضباطا على 
هؤلاء السود وارسلت الاأوامر لمدير دتقلة بان بقطع الاخشاب من مديريته 
ويرسلها مع تيار النيل الى الصعيد لتبنى منها كنات النود وبعث عوظف 
حاص من قبل مدير جرجا ليقوم بنفس المهمة في مديرية بربر . وعندما علم 
ان عددا من الزنوج بهلكون في الطريق امر بعمل نوع خصوص من المراكب 
يسمى « نقورات » لترحيلهم . واذا لم تجد هذه الطريقة اشار على مدير 
بربر باستخدام البشارين بحملونهم عبر الصحراء » وعين الاغة من علماء 
الفلاحين ومون المجنود السود . واذا ما طلب ايناه مددا من الجند رد طما 
بان النحدات موقوف امرها على ارساطما السود فعن كل ثلاثة آلاف من 
الزنوج يبعث لهما بالف من المند واستعجلهما في هذا الامر لان الدولة 
حتاج الى معاونته لرد عادية ولي عهد ايران الذي اغار على الحدود المثمانية 
وصدرت الاوامر بتحريم تعاطي جارة الرقيق بواسطة اللاية للخارج » 
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ومن فعل منهم بيع سلعته للحكومة حتى يتمكن من اليمنة على هذا 
المصدر لسد" مطالب الجندية . ولم يكتف مد علي عا مجلبه من رقيق في 
الاقاليم التي تم فتحها بل حاطب مع سلطان دارفور للاقماق على جاب 
الرقيق من ذلك الاقليم » وكذلك امر بان تجبى الضرائب لو امكن رقيقا من 
الذكور الصالين للخدمة العسكرية . 


سياسة محمد علي في توزيع الجند 


رجع ابراهيم من السودان وقدم هريره وملاحظاته عن المالة فى 
السودان لوالده فوصف له رداءة الطقس وعدم ملاءمته للجندي الت رکی 
فرتب الباشا سياسته ال ندية على ما بينه في الطاب الآتي الذي بعث به 
الى متصرف جرجا « وبديهي ٩‏ اتنا قد ارسلنا العساكر المرارة في معية 
اولادنا وما زلنا نرسلهم بغية ان يجاب الينا من ولابات السودان رجال سود 
نستخدمهم في اعمال المحجاز وما عاثلها من الخدمات واذ ان حضرة صاحب 
العطوفة ولدنا الباشا والي جدة قد اتی فی هذه الاام من السودان فقد 
سألناه عن احواله فأخیرنا انه قطر وخیم المواء لا يصلح لاقامة الجندي 
التركي ا کن ارد لور ی ار ی ا 
يكونوا بحسب الال والوقت بجائبنا على الدوام وان مجموا ويصائوا من 
ارسالمم الى الميادين البعيدة ذات الرارة الشديدة فقد اوجبت الال ان 
مجمع من اقاليم الصميد مقدار من المساكر ليرسلوا الى تلك البقاع 
a‏ ان جندوا حو اربعة آلاف جندي بحيث يكون هؤلاء الجنود 
فسمين : احدحما ججند في القرى الواقعة فيما بين منفلوط وقنا ويجمع من 
فرشوط وبقوم بأمر تعلیمه وتدریه ابراهیم اغا ناظر المهمات » . 


. جماد الأول سنة ۷إ‎ ١ بتاريخ‎ ٠)١ مكالية رقم‎ ٠ معية تركي‎ ٠١ دقر‎ )١( 


11 


محمد علي يلح في ارسال السود 


رجع اسماعيل من غزوته في الجبال الجنوبية ولم بك ناجحا فيها اذ انه 
لم بآت بأكثر من ٤١۷‏ رجل يصلح للجندية وما بقي من النساء والاطفال 
وقدمنا ان ابراهیم اضطره المرض لن يرجم دون ان يصيب مغنما . فلم 
بر مد علي بعینه قوافل السود تتوارد على مصر ۴ کان بريد وام غتلیء 
معشكرات اسنا واصوان بأبناء افريقية ذوي البأس والفوة والولاء 
لسادتیم » ولكنه ظل بخاطب اينه سر عسكر السودان شوله « وان ٩(‏ 
القصود الاصلى من هذه التكلفات الكثيرة والمتاعب الشاقة ليس جع المال 
> ۴ كتبنا اليكم ذات مرة بعد اخرى بل المحصول على عدد كبر من العبيد 
الذين بصلحون لاعمالنا ومجدرون شضاء مصالنا » . 


وني تفس الشهر بيخاطبه مرة اخرى بقوله « ان الغرض من اقتدابكم 
الى تلك الدبار باختبار هذه المتاعب الشديدة ومن لعزي زکم بسواد عظيم 
من الجنود والمهمات واللوازم العديدة هو عبارة عن المحصول على العبيد 
اللازم وابتغاؤهم وفق المطلوب وابصاطم الى ثكنات اصوان غير معرضين 
للضياع والثلف وليس في يتنا ولا في نظرنا غاية اعز من هذا الأمل کا هو 
ظاهر وان قمة العبيد الصالين للعمل عندنا عثابة قيمة الجواهر نظرا لمقتضى 
الوقت والمال بل هو اعز من ذلك واجل ‏ هو بديمي وأظهر » . 

وهکذا نری انه قد مضت الاه عشر شهرا منذ ان دخل اسماعبل 
سنار عاصمة الفونج ولم بيثم محمد علي ما اراد من فائدة عاجلة بفتحه 
السودان فالعدد المقنتض تنيجة الغزوات قليل ومسالة ترحيلهم وايصاطم 
الى مصر لم تكن بالهينة ا يبدو وفوق ذلك ظل الموت بقلل من عددهم 


. ۱۲۴۷ بتاريخ غرة العفدة سنة‎ ٠۲١ دفتر معية ثركي . مكانه رم‎ )١( 
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فرض الضرائب 


اثناء غياب اسماعيل في غزوته بال الصعيد اتفق مع سعيد افندي 
وكيله والمباشر حنا الطويل على فرض الضراثب فسجلوا القرى ووضعوا 
ضرائب باهظة لم بألفها الاس من قبل ققد رؤي ان يدفم صاحب الحمار 
خسة ربالات وكذلك صاحب الشاة . وما كان لوكيل مثل محمد افندي 
سعید بريد ان پرتفع في عین رئیسه او لمباشر کحنا الطویل بريد ان تنض 
المربة التى بحرسھا ان شعلا غير ذلك ورعا کانا يسان الالة عصر وهما 
ان اد الاقتصاد وبجهلان ان السلع تختلف قيمها باختلاف البلاد . . 
وهذه المقارنة قادتهما الى ارتكاب ذلك الخطا الفاضح . فآهل السودان 
آنذاك اغلبيتهم تتعامل بالذرة والدمور كنقد والريالات المتداولة بين الناس 
قليلة . والسودائي الذي يريد ان إقوم بتأدية هذه الضرببة الباهظة قد 
بعوزه السوق الذي بيع فيه ماشيته . 


الثورة على الضرائب 


ازاء ذلك الموقف الشاذ الذي لم بألفه السكان من قبل فر فريق منهم 
ملتجتا بالمبشة وفريق آخر بدأ يفكر بالثورة والانتقاض على الحكومة 
الجديدة وقد اشاعوا فیما بینهم ان الباشا قد قتل في الجبال » فنال يعض 
اجند من جراء ذلك اذى وشعر المعلم حنا عا يضمره السكان بين جواحهم ؛ 
فسافر الى شندى مدعيا المرض وقد ارسات الدفاتر المربوطة فبها هذه 
الاموال لمصر لاعتمادها » وحينما رج اسماعيل لدى سماعه هذه الاخبار 
بدا في استمالة الاهالي حتى بعودوا الى سابق اطمئنانیم ووعدهم خیرا فیما 
بتعا بالضرببة وبعث بان ليلحق بالدفاتر ویرجمها » ولکنه لم يدركها 


11۸ 


فحذف اسماعيل جزءا كببرا منها بآن انزل الخمسة ريالاث الى ربالين وآمر 
المحباة باستعمال الرفق واللين ف محصيلهما . 


الانتقال الى واد مدني 


لم يطلب المقام للجند في سنار لوخيم مناخها » وقد عرفت منذ العهد 
الفوتجي بذلك حتى ان ملوك سنار كانوا يبعثون بخيلهم في زمن الامطار 
الى عبود في وسط ألمريرة خوفا عليها من الموت . رحل اسماعيل الى ود 
مدني وبنيت الثكنات ومكاتب المحكومة ورتب حكومة للقرى قوامها 
قابقامات لكل عدد منها وساعد القاتمقام مشایخ للاخطاط . 


اسماعيل يغادر الماصمة 


مضت الآن سنتان منذ ان غادر اسماعيل الديار المصربة لفتح السودان 
هدأت الاحوال وعادت المياه الى جاريها بعد تهدئة الفتنة التى قامت ف 
سٺار فلیر جع الى مصر بتمتع بالشهرة التي اا ذا الفتح ولعل القاهرة 
قد جهزت له استقالا رائعا کالذي قابلت به ابراهیم باشا حين عاد من 
فتوحاته في المیجاز » فترك مد سعید افندي وکیلا عنه ې ود مدني وسار 
شمالا حرس بتکون من مائتين وسين خالا وقدر له الا بغادر البلاد 
التي تم فتحها على يديه بل لیلقی حتفه وتفیض روحه فوق ارضها . 


مطالب اسماعيل من نمر ومساعد 


ترك الباشا خیالته ف مکان ببعد حو عشرین ميلا جنوبي شندى 
واسرع مع نفر من عالیکه اخراص وطبيه وڅاز نداره الى شندی . وما 
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ان دخلها حتى استدعى الملكين غر والمساعد وطلب منهما ان بحضرا من 
النقود والماشية والجمال ما يقدر بنحو العشرين الف جنيه على حسب بعض 
الروابات » او على وجه العموم مبلعا تقصر مواردهم الحدودة عن ادائه . 


وکان اسماعیل پرهب والده وبخافه » وقد عرف من المطاباث الى 
بعث بم اليه ان ما وصل مصر لم يكن بالشيء المنثظر من بلاد عرفت 
خير اما الوفيرة . فهو بريد ان يقدم لوالده هدايا قيمة من اقليمه الذي 
فتحه وان نال الرضا والتقدير . وهو لم يسر من الملك نمر والمساعد منذ 
ان قابلهما لاول مرة ولم يرض الا بتسليم الملك نمر نفسه حين بعث هذا 
بابنه » ثم انه لم بتعم عليه بسيف علامة الملف والمعاونة ولم بانس هما 
حین غادر شندی جنوبا بل اخذهما في ركابه تحت المراقبة وأوكل محراستهما 
املك شاوىش وخالته . 


محادثة شسديدة اللهجة 


ودهش عر هذه المطالب وابدى اعتراضه في لعة وقوة لم يرض عنهما 
الباشا وما كان لنمر ان مخاعلب بغر هذه اللعغة لانه نشا على ان بأمر وتعود 
الحضوع والطاعه مع التقدير من شعبه وما كان للك وملك العليين خاصة 
ان براوغ ف كلامه او ان بتحدث باللغة الديلوماسية . وكانت لمحظة 
حاسمة . هذا اسماعيل يبلغ السبعة والعشرين عاما في عنفوان شبابه وان 
عزيز مصر وفاتح مملكة سنار والقاضي على حكمها » وهذا مر عاهل اولاد 
جعل اعز القبائل في السودان والمتحدرة من سلالة العباس عم النبي صلى 
اله عليه وسلم ء ولا جال للتحقيق في صحة نسبتهم او شعورهم بالتسامي 
والتفوق لانم نشأوا على هذه العقيدة ويستجيبون للمؤثرات ويتفاعلون 
مع الموادث على هذه الافكار والآراء . واذا اضطرت الاقدار القاسية غر 
لان مجلس امام الباشا في ذل وائكسار فان طجة الامر التي كان اسماعيل 
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بخاطبه ہا وتقل المطالب زادت نار الثورة المخبوءة بين الموانح تأججا 
واشتعالا . وما رد الباشا على اعتراض غر بكلمة ققد حتمل مهما كان 
وضعها » ولكنه صفع الملك على وجهه بغليونه الطويل . طبيعي ثل عز وهو 
کا وصفنا عزه وقبيلته ان برد الاساءة التى مقته ف المال . وفعلا كما روی 
قد هم بسحب سيفه غير ان المساعد قد غمزه بيده في رواية » وتحدث معه 
بلغة البشارين في رواية اخرى بان يرجيء الاتنقام لفرصة اخرى . ولو 
عرف اسماعيل طباع الشعب الذي اخضعه لم يرتكب هذه الغلطة ولكان مد 
فی مره اباما اخری وانقذ البلاد عا اعقب مقتله من خراب ودمار . ولكن 
هكذا ارادت مشئة الالق . 


امؤامرات والاغتيال والفوضى 


ديرت الوامزة منذ تلك اللحظة أن تعبرت سحنة غر واظهر القبول 
ونسليم المطلوب غد » وجهزت الدلوكة لتضرب احنفاء بالباشا واسكر 
القوم حتى ناموا » واثناء السرور والانشراح وضع القصب ال اف حول 
مقام الباشا واشعلت النار في ميم الليل ووقف العلىون بسيو فهم قضون 
على من مخترق النيران ويخرج الى الفضاء وقال ان الماليك اظهروا اخلاصا 
لسيدهم بان تراموا عليه ومات بالاختناق لا بالاحتراق في ليلة ۷ا صفر 
سنة ٠٣٠‏ . هكذا ثروى القصة بتفاصيلها وقد تختلف ف بعض اجزاتها من 
رواة آخرين ولکنها في جوهرها تقول بان الاسباب هي مطالب باهظله 
مصحوبة باهانة بالغة » وان الرد كان اغتيالا دبر واحكم تديره . والوثائق 
الرسمية لا تنير الطريق فى هذه المسألة » فهي تتركنا واسماعيل قد غادر 
ود مدتى الى الشمال وتنتقل بنا فة الى حملات الدفتر دار الانتقامية . 
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افندي الوكيل ي ود مدني وارسل ثلثمائة من اليالة ستطلعون البر 
فوصلوا ملتقى النيلين وتأكد طم فرجعوا الى ود مدني . واثناء ذلك تكونت 
حركة مقاومة في عبود في اللزيرة بالقرب من ودمدني عادها الار باب دف 
الله ود احمد وظلوا براسلون قرى الردرة بالتجمع عليهم وموافاتهم هناك . 
وهم في استعدادهم هذا دهمتهم جريدة الوكيل عند الفجر فشتتت شملهم 
وفر من استطاع الى الصعيد وجمعوا مرة ثانية في أبي شوكة › ولق بم 
هذه المرة حسن ود رجب » وللمرة 'لثانية لاحقهم جيش المكومة وقضى 
على مقاومتهم قضاء نمايا وبعدها هدآت الاحوال في الزيرة بكاملها . 


امرحلة الاولى لحملة الدفتردار الانتقامبة 


تحرك الدفتر دار ععظم جيشه حو النيل الابيض فذعر منه عرب 
الحسانية واحشموا بالزر التي على النيل » ولكنه وصل اليهم على الارماث 
واوقع بهم جزرة هائلة واتجه الى البر الغربي للثيل وشياملين الراب والدمار 
تسیر فی رکابه حتی حل بالمتمة واوقع با حتی اربى عدد القتلى على الالفين 
ووقع ف اسره ما يربو على الثلاثة آلاف » وهولاء قتلوا عن آخرهم ايضا 
لان بعضهم حاول تسديد ضربة من حربته حو الدفتر دار . وبعد أن ترك 
المتمة خرابا ببابا اجه الى !لشمال للاقاة زعيمى الثورة عر والمساعد حيث 
رحلا لحاصرة بربر منذ ان قتل الباشا وحدث اللقاء معهما وهما في عدة 
لاف من قومهما واستمر قتال دارت دائرته على العلیین بعد ان ترکوا في 
ميدان المعركة نحو الألف قتيل وبعد ان اغرق الكثير في النهر » وبهذا 
انهارت تلك المقاومة الاولى وانفك المصار عن يرير » وتسنى لحو بك ان 
يتقابل مع الدفتر دار في الدامر . وبعد الاجتماع والتشاور ورسم الخطط 
عاد حو بك الى مركز حكومته واتجه الدفتر دار ليعمل السيف في بلاد 
المحعليين وعندما کان قبالة توتي عبر اليها وقتل ونشر الذعر والرعب ثم 
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حو بك . 
افتراح اقطاع کردفان 


تين الموقف في السودان محمد على ورأى ان شير على السر عسكر 
اعطاء كردفان لاحد السلاطين او الملوك على سبيل الاقطاع لتتفرغ الادارة 
والجنود لمكومة اقليم سنار . ورأى مد علي هذا الرأي لانه لم تقض 
سنتان تفريبا على الفتح حتى حدثت ثورات الضريبة في سنار واغتيال ابه 
وما اعقبه من حركات التمرد والعصيان ء ولكن الدفتر دار لم يوافق على 
هذا الرأي بحجة ان ملوك كنجاره الذين بستطيعون حكم كردفان زال 
أثرهم ولم يبق غيرهم يتمتع بنفوذ بخضع له الاقليم المذكور » فصرف النظر 
عن هذه الخطة وترك بالاييض حامية لظ الامن وقفل راجعا لاقليم سنار 
حيث بقضي على الثوار . 


ارحاة الثانية لحملة الدفثردار 


سمع الجعليون بقدوم السر عسكر فلجأوا الى البطائة بالقرب من ابي 
دليق ووصل هو الى بلاد الجعليين وجهز جيشا بلحق بالثوار وحرض القبائل 
الاخرى لتمديد المساعدة والعون للحكومة والتقى هم عكان يدعى النصوب 
ازم بعدها ر بعد ان قتل عدد کبیر من اهله وعشیرته » واتچه مع تفر قلیل 
من اصحابه حين انجلت المعركة شرقا واستقر بالحبشة . وعندما جع الدفتر 
دار الاسرى وجدهم بنوفون على الاربعة آلاف فيهم عدد من نساء عر 


۲۳ 


وشاته وخالاته و#اته 6 وسقٰ الكل الى اللبل ارسلوا سدها الى مصر 
ليباعوا في سوق الرقيق » لولا ان تدخل قناصل الدول الاجنبية في الامر . 


موقعة الدندر 


تلاشت قوة عر الآن بقتل من قتل واسر البقية وفرار بر نفسه من قلة 
اصحابه . اما المساعد فقد تراجع حو الصعيد الى مكان بين لهري الدندر 
والرهد. وبعد فترةاستجمام لا بد منها سار الدفتردار علىشرقي النيلالازرق 
حتى أدرك الثوار والتقى بهم قبل ان بلحقوا بالبشة » فقتل الكثير وأمر 
حو السبعة آلاف سيقوا كلهم الى ابي حراز ولكن الضعيف منهم مات في 
الطريق نتيجة العطش والتعب » وجهز منهم خسة آلاف برسلون من اقليم 
سنار في قوافل تشمل كل واحدة منها الألف الى مدير دنقلة ليرسلهم بدوره 
الى المحروسة كاسرى النصوب . واستراح الدفتر دار قليلا على النيل ثم 
نهض شرقا مطاردا لنمر وللقبائل العاصية » ووصل الى شرقي كسلا فقتل 
وسبي » ثم رجع الى مكان اقامته بالنيل وبهذا ختمت صحيفة دموية لم 
بشهد السودان مثلها قي تامخه . 


تعيين عثمان بك 
صدرت الاوامر للسر عسكر بآن هز نفسه لغادرة السودان هو 
وجنده وجند جنتمکان ٩‏ اسماعیل باتا وعین من مصر عثان بك امير 
الألآي الاول لادارة الاقليم . فتحرك عثمان منود الجهادية الى تدربت على 
النظام الجديد » وأثناء مروره بالصعید اوكلت اليه مهمة القضاء على حر كة 
شخص ادعى المهدية في إسنا » وأثناء استئناف سيره جنوبا تمرد بعض النود 
(۱) ساكن الجئان . 
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فکاتبه مد علي موا ومونىا ومذکرا اباه بان بتودد الى رجاله ویتواضع 
معهم بقوله : « الا فليكن ف علمك ان الرجل المتكبر الاناني المعجب بنفسه 
لا سود في هذه الدنيا ولا جح » . 

وصل عنان بك الى ملتقى النيلين واعجب بهذا الموقع فلم يواصل 
سيره الى ود مدني العاصمة وفضل ان پېني التكنات والقلاع في اكان 
الجديد ورسم خطنه لوضع الضرائب الجديدة بعد حقبة الاضطراب والفوضى 
وكان فظا غليظ القلب فنكل بالناس أثناء زياراته في الجزيرة واقليم 
القضارف واتسم عهده بالظلم والقسوة التي عرف با عهد الدفتر دار فی 
حملاته الاتنقامية وقبل ان تنم له اقامة غانية اشهر في اقليمه الجديد اصيب 
بداء السل وقضى نحبه وكان اول دفين من المحكام قي العاصمة التي أمسها . 


محو بك يخلف عثمان بك 


طير خبر موت عان بك الى سحو بك في بربر فخف في الال للخرطوم 
واستلم الحكومة الى ان ورد له الامر بتعيينه على سنار خلفا لعشمان بك 
ورجع لبربر واقام با مدة ثم قفل راجعا الى الخرطوم ليقيم فيها نمايا . 
وقد خفف سحو بك كثيرا من الآثار لسيئة التي تركتها سياسة الدم والنار 
من حملات الدفتردار وادارة عثمان يك العاشمة . فآغری الاهالي بالرجوع 
لاوطانم والاطمئنان انب المحكومة > ومنع عساكر الهادية من التعدي 
على الاهالي . وقد حالفته الطبيعة في عنه بأن هطل الغيث وفاض النهر ودر 
الضرع وعم الرخاء بعد ايام عثان بك يقحطها وجدما وامراضها . 


آثار سيئة 


تركت هذه الحوادث التعاقبة ثرا سيئا في تفوس اهل السودان 
ونظراېم حو الاتراك . وبالرغم من ان اسلام السودان بصل الى درجة 
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التعصب وبالرغم من ان الاتراك كانوا اة الاسلام آنذاك وان السلطان 
العتاني هو خليفة المسلمين قاطبة » فان السوداني في قريته الوادعة المطمتنة 
ان کر ری ودک ا ی ا ے وک ا 
ظهوره في القرية لاول وهلة يشيع فيها الحراب والاضطراب . 


قضت الآن ست سنوات معظمها غزواٽ لأسر سكان الجال وارساهم 
صر للانتظام في سلك جندية الباشا على النظام الجديد »> وحملات افتقامية 
قام بها الدفتر دار ان هي اعفت الاطفال والنساء من القتل فلأجل ان يرسلوا 
لمصر » وسياسة الارهاب والعسف التي اشاعها عثان بك » ثم قبل ذلك كله 
الضريبة التي ما الفها السكان ولم يستسينوا فداحتها او الطريقة التي نجبى 
ا . فلا غرابة اذا ما اقترن اسم الاتراك في تفوس السودانيين بتكل ما هو 
جائر وظالم لاما هي الناحة التي تكشفت هم من الصورة » وانصافا 
لاسماعیل باشا تری انه لم پستبح متلکاٽ الاهالي او اعراضهم » وانه کان 
يدفع اجرة المجمال للحملة واثان الغلال والمواشي للمؤن » وانه ابدى عطفا 
واوصی بالرفق واللين حين علم فداحة ما وضعه وکیله ومباشرة من ضرائب. 
غير ان نزعات الشباب وغروره والشعور بالتسامي والعظمة قد اودت 
بحياته وقضت على السمعة الحسنة نسبيا الني ارتبطت بفتحه الاول ولم 
ببق غير حملات الانتقام بعد ذلك ومظاهر ال جور والظلم والارهاق . 
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افر ار .ألادارة والاخد اشات الغنران 


بعد هذه الاحوال المضطربة عين خورشد آغاليكون حاكما على اقليم 
سنار وهو السودان ما عدا کردفان ودنقلة . وکان على المجاکم الحديد ان 
برجع ما فقدته النفوس من ثقة في الحكومة » وكان عليه ان يرجع من فر“ 
ملتجئًا بالنخوم الحبشية وعددهم يربو على الاثني عشر الفا وجح اخيرا في 
ادراك الغابتين فهو مجامل وبلاطف وينصف حتى اطمأآن الناس على انه لم 
يكن على غرار من سبقه واغرى اللاجئين باعفائهم من ضراب السنة التي 
فيها برجعون » وقاد حملات الى الشرق لا ليدمر وبخرب بل ليحمل على 
بعض الزعاء هناك الذين عانعون في رجوع الماريين » وهو في هذه المهمة 
قد استعان بذوي النفوذ والكلمة من السودانيين كالشيخ امد الريح 
والشيخ عبد القادر ود الزين . 


سياسة عمرانية 


. فرع من قبيلة المحس‎ )١( 


1۲¥ 


البناء ا ان TOT‏ 


کان مد علي يشرف بنفسه على ما مجري في السودان في عمده 
الجديد » وخاصة بعد تلك المعارك الدمو نة التى اعقبت مقتل انه ورآى ان 
٠‏ لا سبيل الى توطيد مركزه وتثبيت دعائم ملكه في تلك البلاد الثائرة الا 
بالعمل على رفاهية السكان والسهر على ما فيه راحتهم وما يجب طمائينتهم 
وتقتهم . وتنفيذا لذلك رآى آلا سبيل الى زيادة انتاج البلد واستغلال ثروت 
الطبيجية من زراعية وحيوانية الا بتحسين المزروعات وئسل الحيوانات 
وادخال الطرق المحديثة في كليهما وارسال الخبراء الختصين من أجل ذلك 
الغرض . فآمر ان يرسل مع خورشيد آغا ما نوف على المائة من الفلاحين 
والخولية وزعوا على الاخطاط الغتلفة يعلمون الاهالى بالطريت العملى 
E‏ 
برجع من اوفدوا للسودان قبلا لاشياء ثبتت بالتجربة آنا لم تكن ٻذات 
جدوى كخبراء زراعة الافيون والدباغة وعال الجيش والمي ورآى ان 
بستعیض عنهم بسوداتيين برسلون لمصر لتعلم بعض الصناعات والحرف ثم 
بعودون لبلادهم عارسو نها فيا . 


وضح لورشيد ان الاتناج الزراعي يجب ان ببنى على الري المستديم 
لا على الامطار » وطلب عالا من مصر بجيدون صناعة السواقى المصرية 
لتروي اراضي بلاد الجعليين » وطلب آخرين بحفرون الترع حيث تستغل 
مياه الفيضان وفي الزبرة آغرى السكان الذين بقطنون بعيدا عن النيل بان 
ا و ا این ف ي الاشحار 
المثمرة تمن مر فرع في السودان وشجمت قن الرروعات كالة رقم 
السكر . ولنحسين نسل الضأن الموجود بالسودان جلبت اكباش متازة من : 
مصر لتحصق هذا العرض NT TTT‏ 


14 


الاحوال واستقرار الامن هوض عام هدغه زنادة الاتتاج واستغلال الأ .وة 
الزراعبة والسوانة 


عين محمد علي الساهرة 


لم يدخل مد علي في مخامرته السورية ومناوأته للسلطان في السنين 
الاولى من حكم خورشيد ولذا نراه شرف على دقائق الادارة في السودان. 
فالذي يطاب اعفاء ارضه من الضرائب لاما وقف على مدرسة او جامع يرد 
عليه الباشا تفسه بان يظلب من الاكم المختص التأاكد من ان المدرسة قامت 
فعلا او الجامع قد بني » وحین طلب خورشید ان. پزاد مرتبه الذي كان 
مخصم من ماهيته شهربا لمائلته زبادة ملحوظة برد الباشا بان هذه الزبادة 
في المرتب ها دلالتها المؤدية الى عدم نراهة خورشيد وانه يعيش في السودان 
بطرق اخری ولا يطمئن الباشا الا بتفسير خورشيد بان ما مخصم يذهب 
لماثلات عض الموظفين معه وانه بتناوله منهم . واذا ابدی خورشید بعض 
المجج على صحوبة بناء ا مركب في اقليم سنار رد“ مد علي بنفسه مفندا 
حجحجه الواحدة تلو الاخرى . واذا طلب ان تبني وتجدد الحكومة منرله في 
القاهرة نظير مبلغ معين من مرتبه شهريا رد له بانه لا يصح للحكومة ان 
ترك اتماها الرسمية وتشعل بتحديد منزله . 

وبالرغم من ملاحظات تمد علي الدقيقة وعينه الساهرة على ما يجري 
في عتلكاته الجنوبية فان الرشوة والاختلاس قد بدىء بالأخذ ما » وهناك 
اكأر من حادثة رشوة واختلاس في بربر ودنقلا عوقب الجرمون عا بستحقوا 
سواء كان الرفت او السحن او مصادرة الاموال . وبلاد واسعة كهذه 
ومواصلاتا غير مننظمة وصعبة لا بد وان بشتغل فيها الجحكام والكشاف 
باثراء اتفسهم . 

لم ينس خمد علي تزوبد جيشه بالسود من السودانيين »› ولم بفقد 
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الامل من الجنود السود ايضا رغما عما كان وت منهم بكثرة في مصر 
| والحجاز ء فکان بآمر بتحسین غذائھم ومسکنهم وکان بقترح على حاکم سنار 
الا يبعث بهم الى مصر رآسا عقب الغزوات بل بتركهم في السودان الاوسط 
لبتعودوا على الطقس والياة قبل ارساطم لمصر او الحجاز . واستطاع 
خورشید ورفیقه حاکم کردفان بعد ان اطمآن السکان ان بصدراعددا کیرا 
من الماشبة للاقتفاع بها في صعيد مصر للسواقي وال جال لترسل للحجاز من 
اجل ترحيل موتتهم وذخائرهم وكذلك جلود البقر . 


نرفية خورشد 


رقي خورشيد أغا الى رتبة امير اللواء وسمي مدير الاقاليم السودانية 
واصبح يعرف بخورشيد بك في سنة ۱۲۹ ه . وفي شنة ٠٠١١‏ ه . رقي 
الى رتبة الميميران الرفيعة وعرف بعدها بخورشيد باشا ومنسح لقب 
ا لحکمدار » وجاء في فرمان تعیینه ما بلى < ٩(‏ وستس” كافة الاهالى بسباسة 
طيبة واجعل الاهتام ببسط العمران والرفاهية فى هذه الاقاليم المصرية نصب 


ملاحظات على الرق 


كثر تردد السائحين الاوروبيين منذ ان ثم الفتح ولاحظ بمض الاجلز 
الذين حضروا هنا ان بعض الند والضباط بعطون رواتبهم رقيقا لا قدا 
ونقلوا هذه الظاهرة التي شاهدوها الى قنصل اتجلترا العام المستر كامبل 
وكان يتمتع بثفة مد علي وتقدبره »> بل بلغ درجة الصداقة من تفسه فأسرها 
محمد علي في احدى مادثاته » فتأثر الجناب العالى وكتب الى الحكمدار 


(1) دفتر ٦‏ معية ترکي امر کرم درفم ٩۷‏ نتاریځج ۲۸ ربيع الآول سنة ٠١١١‏ . 
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بأمره بابطال هذه العادة بقوله « ولا كان من واضحات الامور مبلغ 
استهجان هذا النظام لدى الدولة المشار اليها وقد وجب الغاؤه مراعاة لا 
استحكم بيننا وبين هذه الدولة من روابط الصداقة المتينة وعليه فيجب ان 
تكفوا فما بعد من اعطاء المبيد والجواري بدلا من العلوفة واما ان قلتم ان 
الاخذ بهذا النظام بعود على الميرى بفائدة فأقول لكم دعوا الفائدة في 
جانب فآنا مستعد لقبول الضرر والخسارة في هذا السبيل ولذلك اطلب 
اليكم بصورة قطعية ان تلغوا النظام المذكور » . 


وعندما استلم المحكمدار هذا الأمر رأى للاخذ به ان ميمجمع مجلسا 
كيرا ينظر فيه وف امور اخرى تعلق بالامن العام والمالية . فتوافد المديرون 
على الخرطوم ومعهم ۲۷ من مشابخ الاخطاط والاقسام وعلى رآسهم شيخ 
مشايخ جزيرة سنار الشيخ عبد القادر الزين وقرروا العمل بالأمر الكريم 
وتوزيع هذا الرقيق على المجهات ليباع وائانه تدفع مرتبات وكان هذا اول 
مجلس كبير عقد في المكمدارية للنظر في الشؤون العامة . ولم يكن هذا 
الاحراء العاء للرق اذ بع ودفعت اغانه ماهیاٽت . 


الذهب 


شل مد علي عسآلة استخراج الذهب من معادن بني شنقول منذ ان 
استلم الجوربين الذين بعث بهما ابنه اسماعيل حينا غزا تلك الجهات وبعث 
بالاسطوات ( المهندسين ) الافرنج لذلك الغرض والظاهر ان الروايات التي 
سمعها عن كثرة الذهب كان مبالغا فيها جدا والامحاث الاولى لم تسفر عن 
نتيجة تبشر بالنجاح ومع ذلك طلب ان بقدم تقريرا بآراء المحدنين وامين 
المعدن مصطفى بك » وقد اختلفت آراؤهم وتباينت وائنقل هذا الاهتام 
بشآن المعدن الى الحكمدار حيث رأى ان قوم برحلة خاصة من اجله غير 
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ان بلعته ۔اخبار موامرات في الشرق استلزمت الاتنباه ها وصرف النظر عن 
العدن فى ذاك الوقت . 


حوادت الحدود مع الحبشة 


لم تحدد التخوم ما بين بلاد السودان والحبشة » وما كان في الامكان 
تحديدها ورجال العصابات يسيطرون عليها » وكانت ال بال المبشية ملجا 
للفارين سواء من الضريبة او من تجريدات الانتقام . وقد حدثت بض 
مناوشات بين الرؤوس الحبشية وجيش المحكومة اسر في بعضها الضباط . 
وطارت الاشاعات بعد تلك الاشتباكات الصغيرة على ان الاحباش على 
اتفای مع بعض القبائل السودانية المتاخمة وبعض الفارين الذين لم دهودوا 
الى بلادهم بعد . والاشاعة تقول ان المتآمرين إنوون النزول من الجبال 
بعد اوان الخريف ماشرة » وان رجال القبائل اذا ما طلب اليهم من الحكومة 
بالمتقاومة فليتظاهروا بذلك وبعدها نقلبون على > جيش الحكومة واذا ما تم 
النصر ترجع البلاد في الجزيرة واقليم سنار ا اهلها الذين كانوا 
يحكمونما قبل الرك . 


نجدة احمد باشا 


بلغت هذه الاشاعات حدا من الديوع قلق له المحکمدار وبالرغم م 
انه سمح له بالنزول لمصر للمعالجة من داء الناسور لم يسعه الا البقاء وبمث 
برسالة مستعجلة لمصر يصور فيها ما ترامى اليه من اخبار وطلب النجدات 
القوبة السربعة . واهتم مد علي بالأمر .وبعث بقوة عظيمة على رأسها فائد 
برتبة ميرميران وهو احمد باشا الذي سمي بابي ودان او ابواضان . والقوة 
في طريقها للسودان جع الحكمدار ما لديه من جند وخف الى الشرق للاقاة 
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العدو الذي رعا محدثه نفسه بتنفيذ المؤامرة » ولحسن الحظ لم تنزل المكادة 
من جباطا ولم تعلن القباثل عصيانما » وكآعا كانت الاشاعة مبالعا فيها او ان 
القبائل ذعرت وخافت من قوات الحكومة . رجع الحكمدار جبوشه وتقابل 
مع قائد اللحدات في ود مدني ورجم الجیم للعاصمة وسافر خورشىد باشا 
للمعالحة من داله . 


مغادرة خورشيد باشا 


وکان وداعه رهبا وحزن على فراقه كل الاهالي اذ عرفوا فيه الحاكم 
المقتدر العادل الذي ساسهم حو الائنتي عشر سنة انساهم خلاها ما لقم 
من جور وظلم اثناء سنين الدفتر دار الدموية ووصف رحيله الشيخ احمد 
كااتب الشونة بقوله « وتجهز بكامل ما لديه ونزل بامراكب فصعب ذلك على 
الاهالي جيعا وصاروا عند وداعه بتباكون بالدموع حنى قيل ان الشيخ 
عبد القادر هحر نفسه من الاكل والشرب بومين حزنا على فراقه » . 


احمد باشا ابو ودان 


عين امد ابو ودان مأمورا على الاقاليم السودانية لا حكمدارا ليقو م 
مقام خورشید باشا اثناء غيابه » ولكن بعد اشهر من ذاك بقي خورشید في 
مصر وصدر الامر بتعبين احمد باشا حكمدارا وهو من عاليك مد علي 
الشراكسة حارب في سوربا في جيش ابراهيم باشا وخمل نبا سقوط عکا 
لحمد علي في زمن قصير جدا وارتقى في جيش الباشا حتى وصل رتبة 
الميرميران . وكان عهده استمرارا لعهد الحكم القوي الموطد الاركان 
والدعالم الذي بدأه خورشید وعرف انه مثال الحاکم العادل وقال عنه 
الشيخ امد المذكور « وضط الحكومة اشد الضبط من غير اهمال ولا 
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تريط وابطل كل ما كان من تعدي المساكر على الفلاحين من تسخيرهم 
في الاشال وتسخير بماعهم فافزجروا جيعا ورفعوا ايديم كلية خوفا مسن 
سطوته وبذلك ارتاحت الاهالي وزادت العمارة وكثر الخير وخصبت 
الاراضي ورخصت الاسعار وي صار اردب الذرة بمخمسة قروش وصارت 
انامه احسن من ایام سلفه وان كانت ايام سلفه ايضا حسنة في تفسها» : 


عرف احمد باشا بكثرة الصمت وقلة الكلام وبذا عظمت هيېته في 
وکان لادارته » اثرها الحسن في تأمين الطرق وانماك السكان في مزارعهم 
وترية مواشييم . 


ضيق المالية 


عن امحمد باشا حکمدارا وتحد علي تحتل جیوشه سبوریا منذ ان 
سنوات وتضخمت المصروفات دون ان توازن عا بعادها من ایرادات ولذا 
نراه يلح على احمد باشا في ارسال الصمغ ليفرج بعض الشيء الضائقة الالية 
واذ طلب امد باشا ربط مرتبات لمشايخ القبائل والفرى يدي الجناب العالي 
اعتراضه على ذلك دون ان عنعه هنعا بتاتا . واخیرا فکر في الاهتام بار 
اعدف ورأى ان بقوم برحلة لفازوغلي خصيصا هذا الغرض . وطلب اولا 
ان يذهب لمصر مصطفى بك الذي كان مشرفا على شؤون المعدن وسافر 


محمد علي للسودان 


مشن کل الاستعدادات التي جب القيام ا من تسين المبال ومى 
المدد واللآلات وغيرها وجهزت لوازم سفر الحناب العالي من ذهبيات لسفره 
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وخيل عتطيها في السودان وحاشية كاملة لم تققد حتى عامسل الشيشة › 
والقهوجي باشا » ونقود تصرف على اتال المعدن وخلع وكساوي تعطى 
للمشايخ والاعبان . وعندما تعت الاستعدادات ترك عباس باشا ابن طوسن 
قاتقاما بدله وغادر مصر لزبارة اراضيه الجنوية . لم قم كثيرا في اللرطوم 
بل غادرها ليصل الروصيرص ويظل هناك خسة عشر بوما لتكامل المعدات 
واللوازم وعندما تكاملت قام الى فازوغلي وحط رحاله پا » وف المحال 
بنيت مساكن العمال وشيدت المستشفيات وثكنات الجند وقصر محمد علي 
وبرزت الى الوجود قرية عظيمة في فازوغلي . وبعد ان شاهد العمليات 
الاولى لتصفية وصهر المحدن قفل راجعا من فازوغلي . 


ولو ان مهمته الرئيسية كانت تنحصر في شؤون المعدن الأ انه لاحظ 
ما نقص ادارته في السودان وكتب وهو هنا عا ىجناح السرعة الى عباس 
باشا بان برسل عددا من الكتاب الاكفاء قابلوه عند رجوعه لمصر في اسوان 
ولم كتف بذلك بل أمر بابعاث غيرهم ووصف الحالة من حيث الادارة 
قوله (“ « عندما طفنا ارجاء السودان وتفقدنا احوال المباد والبلاد الفينا 
ان الاقسام والمناطق قد ترك امرها لجاعة من الكشاف وان البلاد شقصها 
الكثير من الكتاب الاكفاء الذين ف مقدورهم مواجهة الامور والاحوال 
الطارئة ومعالتها وقد عرض علينا ا جمد باشا حكمدار السودان حاجة 
السودان الى الكتاب الاكفاء فكتبنا من الخرطوم الى ديوان معاونتنا في هذا 
الشأن ولا بلغنا اسوان في طريق عودتنا الى مصر وجدنا هناك اكثر من .> 
كاتبا قد اوفدوا من مصر للخدمة في السودان غير اننا لا نزال نری ان 
ا لحاجة ماسة الى بعض الاكفاء لاستخدامهم في مركز الحكومة والمصالح 
العامة لبتسنى بذلك ترقية البلاد واصلاح حال العباد ولا اهمية للمال اذا 
ما صرف في هدا السبل » . 


)1( دفتر A‏ ثشودی المعاونة ملكيه وثيفة رقم إ1 بتاريج ١١‏ محرم سنة ٠٠١١‏ . 
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فتح التاكة 


فكر امد باشا ف توسيع رقعة حكمداريته بآن يفتح بلاد التاكة فهي 
غنية عواردها الزراعية كا سمع علها . فتجهز بجيشه وسار الى شندي » ومنها 
اجه شرقا حتى وصل قوز رجب التي تفع على ضفة نهر عطبرة اليسرى » 
وشرقي ذلك النهر مفازات قليلة المياه فاخذوا ما يكفيهم من المياه ودخلوا 
تلك الاراضي المجهولة لديم واتصلوا باطراف ما يروي القاش من اراض 
وسلمت هم بعض القرى في الاطراف دون مقاومة . غير الهم بدخولهم في 
اراض مشجرة وعرة قابلهم الهدندوة با مقاومة » فبينا هم في وسط الاشحار 
ف هيئة مربع هجم عليهم العربان ليلا فاتطلق الرصاص من فوهات البنادق 
عليهم وابلا مدرارا فارتدوا على اعقا ېم وزحف اليش بعد هذا الاتنصار 
حتى آتوا جموعة من الآبار ردمها العرب وفروا » فاصلح الجند من شآنا 
واستقوا منها وبدآوا يقطعون الاشجار وبشقون الطريق للتوغل في الغابات 
ؤاخضاع السكان . 

فلما رآى العرب تصميم اليش على الاحتلال بسلاحه الرهيب طلبوا 
الصلح والمغاوضة وتم ذلك واقام الحکمدار معسكره ف المكان الذي عرف 
فما بعد عدينة كسلا » وانشئت الاستحكامات وشيدت مبان لمقر الحكومة . 
وما ان انفضی الخریف حتی سمعوا بتمرد من بعض العربان في نواحي كسلا 
فقاموا لاخضاعهم و كالعادة دخل العرب العابات فقطمت الاشجار وتوغل 
الجيش فيها وتلقى هجمات قوية باسلة ردتها النيران » وفر العرب بعد ان 
تركوا حو المائة قتيل في ميدان المعر كة وانقضى بذلكعنصر المقاومة الاخيرة. 

وقد دهش احمد باشا حصب الارض التی روا القاش » ون سدا 
محو”ل المياه حو اراض جديدة حتى جى الغابات التى كان يروما وبزبلها 
نایا حیث لا تعود كينا للعربان مرة اخری ووجد الاهالي قبله بستخدموق 
انواعا من السدود ويزرعون القطن والذرة واللوبيا . ومن الاقاليم الواسعة 


1۳٦ 


التي بسط سيطرته عليها رتب مديرية جعلت كسلا عاصمتها وبعد ان اقام 
شهرا ترك با مديرا وحامية عسكرية وقفل راجا للخرطوم . 


مطامع أحمد باشا ووفاته 


تدأت الاشاعات جوم حول نباٽ ا جمد باشا عند رجوعه من کسلا, 
وقبل انه بريد ان فصل السودان من حكومة مد علي ويضعها ثحت سلطة 
ترکیا ويعين هو واليا كحمد علي تفسه في مصر وقد د Werne‏ الالماني 
الذي کان ممه في كسلا بان الباشا کان بسهر ليالي باکلها يکر في هذا 
الأمر وبتناول القهوة باستمرار . واذ بلغت الاشاعات حدا من الذيوع حتى 
اتصلت عحمد علي استدعی النکمدار لمصر والظاھر ان احمد باشا تباط حتی 
قلق تمد علي وبداً برسلل الطابات تارة لمدير جرجا وارة لمدير دقلا أو بربر 
يطلب منهم موافاته ما علموه عن احمد باشا ويسآلمم هل وصلهم او سمعوا 
انه غادر الترطوم . 

واخیرا توف آحمد باشا تحت هذه الظروف . وکا شاعت اخبار ناته 
حو فصل السودان شاع ايضا انه قتل مسموما بايعاز من خد علي اشاعة 
جعلت محمد علي قول لمدير الوجه القبلي وهو من هم علاقة با توفي مما 


نصه « والله العظيم وبانش الكريم اتتي لا اهل في تمسي للباشا المرحوم شيء 
من السخط ولا اشك ف اخلاصه واني لاقدر مبلغ جهوده وقيمه ۾ خدماته 


واعرف ما كان يكنه لي من المودة والولاء وانا واثق ق من ذلك » . 
اللامركزية 


وعوٽت امد اشا اتقضی عهد المكمدارين العظام ولم يشا مد علي 
ان نعین مکانه حا کا قد حدثه تسه عثل ما حدثت احمد باشا » او ان يشاع 
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عنه عثل ما اشيع عن الباشا المتوف وهو حريص على ان تبقى عتلكاتبه 
الجنوبية في يده حرصه على مصر تفسها ., والآن وقد مضت عليه اربع 
وعشرون سنة كان فيها السودان جزءا متمما لمصر لا بريد ان بتر هذا الجرء 
بعمل طابع في الحكم . دارت هذه الافكار ف رأس العزيز عندما بلغه نا 
وفاة الحكمدار » ورأآى ان برتب الادارة فى ذلك القطر المترامي الاطراف 
علی اساس بعد احتال محقیق اي غرض من شانه ان بطوي سلطته ونفوذه 
ف السودان » ولذا وصل الى النتيجة الطبيعية التي بصل اليها من كان في 
مثل هواجسه ومخاوفه آنذاك وهي لمو ذلك المنصب المظيم الذي رعا 
کون شاغله من ذوي المطامع والاستعاضة عن النظام القديم بتقسيم البلاد 
الى مديربات ترجع في امورها رأسا الى مصر ويتعاون المديرون فيا بينهم 
لامحاز المصالح المشتركة . ونحققا طمذا التغبير الاداري رأى ان ببعث عن 
بش به لتركيب الالة الادارية الجديدة وتشغيلها . فعهد بذلك الى احمد باشا 
المنكلى وعینه منظما لا حکمدارا عکث ريا يتم الوضع الجديد وقفل 
راجعا لمصر . 


حدودها حتى المتمة وشندى . وامين باشا للجهات العليا وهي تبدأً من المتمة 
وشندى وتشمل المرطوم والنيل الابيض وال جزيرة حتى ود مدني والاقسام 
الشرقية للنيل الازرق » وسلمان اشا لمديرية سنار وهي ما بلي ود مدني 
جنوبا من الجريرة حتى حدود فزوغلي وشرق النيل الازرق كاقسام 
القضارف وراشد وأرض المعطيش والقلابات » وسليم باشا لمديربة فزوغلى 
دهي اعالي اليل الازرق وفرهاد باشا لمديردة التاكة > ومصطفی باشا 
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والامر الذي يد المنظم يطلب اليه ان يبوزع العساكر على هذه 
المدبربات بقدر ما حتاجه كل منها حسب حالة الامن واحتال وقوع الثورات 
والاضطرابات » وكذلك توزیع الكتاب والموظفين » واذا كائت البلوكات 
ناقصة مهد الى كل مدير اتمامها ععرفته وان يطلب الى المدبرين التعاون 
والمۇازرة وفما اذا طلب آحدهم مددا وعونا من اخیه فملیه اجابة مطلوبه . 
فاذا ما جز الباشا هذه ال مأمورية رحل عن بقي من الجند الى جبال المنجم قي 
فازوغلي وتخصص وقته وجهده لاستخراج الذهب ويبعث بآرائه 
وافتراحاته فى هذا الصدد ويبقى هناك الى ان تصدر له ارادة اخرى عا 
جب صله . وکان مد علي بستبشر خیرا بالنظام ال مدید ویقر بان من کانوا 
محكمون البلاد قبل هذا وخاصة في المدبريات لم یکونوا من ذوي الكفاءة 
والمقدرة » ويقول للمنظم في احد مكاتباته ٩۲‏ ر« ان بلاد السودان من 
البلدان التى تدر الكثير من الخيرات غير ان الذين عينوا لادارة مختلف 
جهانہا حثى الآن لم يكو نوا من طراز اللواءات الذين اختيروا اخيرا لتولي 
شؤونها ء ولذا لم تتقدم البلاد السودانية وظلت في حاجة الى الادارة 
الرشيدة الحازمة » . 


صعوبات المنكلي 


لم تكن مهمة المنكلي بالمينة كا يبدو فقد بادره المديرون بعدم الطاعة 
والانقياد لاوامره اعلمهم انه ليس بحكمدار وانه اتى لعرض خاص » ولكنهم 
مستقلون في ادارتهم استقلالا كاملا ویرجعون فیا بر مون من امر الى مصر 
رأسا » وبلغ من حمزة باشا مددر الخرطوم ان اعلن للاهالي انه ليس المطاع 
والحاكم المتصرف ولا ريس فوقه فاذا ما قدم الاهالي عرائض شکواهم 
للمتكلى وحوها هذا ندوره للمدير نكل م المدير ولم يسبع لشكاواهم 


٠ ٠٠١١ دفتر ۳۹۹ معية تركي وثيقۀ رقم ۲۵۴۳۷ بتاریخ ۲۲ المعّدة‎ )١( 


آ 


الا اذا قدمت له بالمياشرة لا بالواسطة والاهالي معذورون في ذلك لانم 
لم يآلفوا شخصا بقيم في المحكمدارية لا تصرف له ولا نفوذ . فشكى المنظم 
هذه الحالة في مكاتبة طويلة عدد فيها ما بلاقيه من مشاكسة وعدم انصیاع 
من المدير المذكور . والظاهر ان تمد علي ادرك انه لا تصلح الاحوال الا 
برجوع الحكمدارية ولكن من ينتخب يجب الا يكون في مثل قوة ومطامع 
امد باشا المتوفي . فرجم 'لمتكلى بعد ان قضى ما يزيد على السنتين . 


الحوادث في زمن المنكلي 

بالرغم من ان احمد باشا لم يتمتع بسلطة الحكمدار رسميا الا انه في 
الواقع وتفس الامر كان عليه ان يلعب هذا الدور . فهو الذي قاد الجيش 
واخضم قباگل التاکا عندما ثارت » وهو الذي يبلغ الاوامر الحخاصة بتحارة 
الرقيق للمديرين ويراقب تتنفيذها » وهو الذي عهد اليه بأن عنم التجار من 
مارسة نجارة الصمغ لانه ملك الدولة وليس لاحد غيرها ان يربح منح حيث 
انه نبت الارض بالطبيعة دون ان تعمل يد الانسان عملا بذكر فيه » وهو 
الذي اقترح محمد علي تخفيض مربوط الضرائب على المديريات السودانية 
وكان رد ال جناب العالي في لة التاكيد رفض الاقتراح « با امد ٠‏ هل 
مرادك ان اتخلى عن بلاد السودان باستئذانك منى بالتجاوز عن تلك المقادير 
من النقود من المديريات المذكورة من غير موازنة بداعي ان الوارد لا يقوم 
با لمنصرف ام تريد ان تتظاهر بآنك خلص في عبوديتك 1.. اجع الباشوات 
الديرين واحل معهم مقايسة بين كل مديرية مصرفا وواردا بعد تنزيل ما 
اردت تنزيله فان كان الوارد بعْطي المنصرف فيكون ذلك التنزيل في عله 
واما اذا كان الوارد اقل فانظر في صورة حسنة توجدها للموافقة بين 


المنصرف والوارد واخبرني بها» . 


(1) دنثر رتم ۳۷١‏ صادر عن دبوان الممية وثيقه رقم ۲۸۷۷ بتاريخ ۲۷ جمادي الآخرة 
سنة ٠٣١١‏ . 
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امتازت الحقبة الني مكثها المنكلى في السودان بالاهتام الزائد في 
ترحل المواشى من كردفان والبحر الاببض لمصر »> وكانت ترد المكاتبات 
مرا ف ضرورة ارساها وجهزت لها عطات على النبل مبتدئة من 
الثرعة الخضراء على النيل الابيض ومنتهية باسوان وعددها س وتسعون 
حطة . وفي عهده نشطت حركة التجارة في النيل الابيض بالمراكب وطلب 
الاجانب الدخول في الجنوب لجاب سن الفيل والريش وهذه التجارة بدآها 
المرحوم احمد باشا بالاتفاق مع مدير الخرطوم : ورأى المنكلي ان محتکرها 
الحكومة غير ان خد علي ادرك ما جره هذا المنع للاجانب حيث اته قد بفسر 
تعديا على الامتبازات التي بتمتع بها الاجانب في الممتلكات المثمانية . 


الدول الاجنبية ومسالة الرقيق 


وني عهد المنكلى زاد ضط الحكومة الاجليزية على تخد على ف التشديد 
عنع الفزوات للب الرقيق وكان برد بانه اصدر اوامره في هذا الصدد > 
ولكن قد يحدث عصيان من بعض القبائل الز ية او تعد من قبيلة على 
الاخرى وتزحف الجنود بالضرورة ومن اسر من الصبيان والنسوة يرد 
لاهله ومن كان في سن الجندية بدخل في سلكها ولا يعامل معاملة الرق ° 
بل يتمتعون بكامل حريتهم ولا عنعون التزوج مثل ال جنود الجندة من الاهلين 
حسب اللزوم لسد النقص الموجود في الجنود ۴ هو الجاري ف كل بلد 
ويستحقون الرتب حسب النظام العمسكري » فيقطعون مراحل التربية 
والتمدن الانسانية قطعا متواصلا » الامر الذي يؤدي الى ارتياح الاهلين 
المتمدنين . فآقصی امافي مولاي المشار اله عدم حدوث تلك المعاملة غر 
اللائقة ومشاهدة تلك الاقطار تنتشر فيها التريية والتمدن باستمرار حتى 
تال سموه عطف الامم ا لمتمدنة وحكومة امجلترا الفخيمة خاصة ء واذا كانت 


)١(‏ من خطاب خروا باشا قنصل الانجلير من الدفشر رقم ٠١‏ عابدين ص |١‏ بتاريخ 
1o‏ محر م بنة |1١‏ هه 


۱1۱ 


الحقيقة کا وصفت فيظن ان الاناء a‏ المفيدة بوقوع العزو ناشئة عن 
عدم اطلاع بعض السياح على حقيقة المالة . 


ونرى الطلبات ترد الى المنظم بارسال بذرة القطن المزروع في السودان 
لمصر . وتبرهن ادارة كردفان على انما تهتم برفاهية الاهالي وحايتهم من 
الآفات الزراعبه حيث انها جندت العساكر والاهلين لمقاومة خطر المجراد 
وابادته واتتلاف بيضه » وعلى العموم فالادارة کائت رشیدة لا باس ہا 
بالقياس لذلك الزمن سوى ما ظهر من اختلافات ومشاكسات بين الحكام 
اتفسهم . 
خالد باشا 


غادر امد باشا المنكلي البلاد برافقه عبد القادر ود الزين شيخ مشابخ 
جزيرة سنار والارباب محد دقع الله احد مشايخها » قأكرم ال جناب العالي 
وفادتهما حين وصوهما وسر من ولاكهما واخلاصهما تيابة عن السودان 
سرا ما لقياه من كرم الضيافة وحسن اللقاء . وعين خالد باشا خلفا للمتكلي 
ولكنه اصبح حكمدارا لا منظما واكد ال جناب العالي ذلك في فرمان تعيينه 
الذي بعث به الى المديرين والقضاة والعلماء والنظار والمشايخ » وكان 
الحكمدار الجديد ورعا تيا هادىء النفس وليس على غرار امد باشا 
وخورشد باشا من حيث القوة والكفاءة » ولعل مد على اراده » كذلك 
والاشاعات التي رويت عن مطامع احمد باشا لا تزال ماثلة في ذهنه . 

والظاهر ان مد علي ف هذه المرة بث عبونه وارصاده ليرى مسلك 
الحكمدار الجديد ولتحمل اليه انباء كل ما محري ق السودان . فكانت النعمة 
الغالبة في الارادات والمكاتبات الموجهة الى الحكمدار هي بلغنا واتصل بنا 
ولیت ردو دا ي غالبوا على مقترحات خالد باشا فمرة یذکر له ان القوارب 
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التى تصعد في النيل الابيض لاجل التجارة تؤذي قبيلة الشلك ويأمره ان 
تكف هذه القوارب من الأذى » ومرة اخری بره بافشعال الجنود والضباط 
بالتجارة ويذكره عخالفة هذه للاصول المحكومية . 


مصوع وسواکن 


منذ ان تاسست مديرية التاكا كان عربانما مرون ويلتجئون عنطفتي 
تفوذ سواكن ومصوع هربا من الضرائب والتكالينفى المحكومية الاخرى » 
فرآى خد علي ان يطلب من الباب العالي ضمهما للسودان نظير نسبة تدفع 
من جاركها لز نة جدة » ووافقت حكومة الاستانة على هذا الطلب وبذلك 
قلت الصعوبات الادارىة التى كان يواجهها التاكا وحكمدار السودان . 


الذهب مرة اخرى 


مجدد الاهتمام بالذهب واتصل بالمكومة ان شيبون في جبال النوبه 
ها من الذهب مقادير عظيمة وبزيد ف جودته على ذهب فازوغلي وجهزت 
الحملات المسكرية لتوسيع عتلكات المكومة في المناطق التي بظن وجود 
الذھب ہا فی فازوغلی » وارسل عدد کبیر من العمال والاسطوات وآلات 
استخراج الذهب وتصفيته وسبكه مع المهندسين والاطباء والكتاب 
والمحاسبين لابداء تجهود جبار للحصول على هذا المعدن النفيس قبل اليأس 


توتر الملاقات مع أ لحبشة 


المتاخم للسودان الشرقي عطالبة الاخير من القبائل السودانية القريبة من 
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الرس الا تحت ضخط التهديد شر الجبوش عله . 


فرار اهل الشمال من الضريبة 


وهناك ظاهرة ايدتما نا الارقام بدأت منذ الفتح وهي هجرة سكان 
الشسمال وخاصة دتفلة وفرارهم الى كرذفان او اقليم سنار هربا من الضرائب 
الباهظة . فقد ادعى احد مديري دنقلة السابقين في سنة ٠٣٠١‏ ان زمام 
المديرنة كان ۰ ساقیة ربت منها ۰۵۱ ساقیة خرابا کاملا » وفر رجال 
الفين واحدى عشر ساقية وبقي في بعضها رجل واحد وثور واحد وفي 
البعض الآخر رجلان وران ٠‏ فكما رأت القبائل البدوبة في اقليم سنار 
الفرار الى حدود المحبشة والدخول فيها احيانا خوفا من فداحة الضرائب 
كذلك بدأ رجال داقلة في المجرة جنوبا القاء لضريبة لم بالفوها من قبل 
وهذا يفسر لنا وجود جاليات كبيرة من سكاف داقلة منبثة في مديريات 
كردفان والرطوم والنيل الازرق ومع ان دتقلة قد فقدنم الا انهم تقلوا 
نشاطهم وخبرتهم بفلاحة الارض الى الاقاليم التي استوطنوها فزادوا في 
انتاجها . 


ادارة محمد علي 
توفي مد علي في ٠۳‏ من سنه ٠۲۹۵‏ بعد ان حكم السودان تسما 


ادارته المركزية الممعنة فيها والتى تدار على نظام اوتوقراطي صارم اده 
الجند ومطلبه من السكان الطاعة والاتقياد . وادارته التى اقامها في السودان 


هي على عط ما كان يدير به مصر آنذاك والكل مقتبس من النظام الث ركي 


1€ 


محاسنها 


ومن محاسن ادارته !نه ازال الفوارق التى كانت فائمة بين المملكات 
الصعيرة في السودان والغارات والحروب الى ظلت سائدة بين كل قبيلة 
واخرى وتأمين المواصلات بين اجزاء القطر بأكمله وقد كانت 2 
والادارة الموحدة التي اعطاها مد علي للسودان قللت نوعا من العصسة 
القتلية وهذا التحاجز وانفصالية الديار التي كانت ® 
الغوتج وان لم تقض عليها تماما . فالجموعة المترحلة والمسافر المنفرد كلهم 
يشعرون بانمم في ظل الحكومة التي يمن على البلاد باجعها لا في ظل ملك 
دار او شيخ قبيلة . وفتح السودان اتاح له الاتصال بالعالم الخارجي وتاثر 
بالمدنة القائمة آنذاك وقد هرع السائحون له ععرفة وتقصي احواله . وفوف 
هذا ار تبع سياسة عرانية رشيدة تهدف الى سين الزراعة وطرق الري وزبادة 
الائتاج ll‏ مجلب العمال المهرة وحفر الترع والسواقي الجديدة 
وسلالات الميوانات والاشجار المثمرة وتقاوي المزروعات الجديدة . 


مساوئها 


ولكن هذه المزابا مقابل من المساوىء ليست بالجديدة على اجزاء 
املكة العثمائية ولكنها جديدة على السودان . فجشم المحكام والعمل 
لاثراء انفسهم اشاع الرشوة والاختلاس وترك مثلا سينا للسكان بقتدون 
به . والضرائب التي مهما خفنت اعباؤها فهي ثقيلة على كاهل السودان ولم 
مالف ما الها من قبل وخاصة سكان البادية الذين لا قتنعون حتى الآن 
لاذا يدفعو نما وطريقة جبابتها بواسطة ال جند يريد في سيئاتما . 


كما ویتمنی تشدمها ورفاهتها لکن ادارته a‏ 


fo 


مجاري بحت فهو بريد استعلال موارد البلاد الزراعية والتجاربة لجاب 
اليري وهو لا محتمل مهما كانت الظروف ان تزبد مصروفاتما على ابراداتها . 
وقد اشتهرت السنين الاولى لحکمه قي السودان يغزوات الجال لانزال 
السود من معتصماتهم وتسييرهم اما لأاسواق الرقيق او لمعسكرات ال جندية 
وزامل ذلك قسوة احيانا اثارت ثائرة الامم الاوروبية وخاصة الجلترا 
وانصافا له تقول انه اصدر الأوامر المشددة لعماله وموظفيه في السودان 
لابطال تلك المادة وغيرها عندما تبين له خطوؤها وخلا عهده الاخير مين“ 
اعمال القسوة والعتف اللذين اتصل ما عهده الاول . وفارق الحياة ولم 
بحقق مطالبه الرئيسية التي من اجلها فتح السودان غير انه جعل لاول مرة 
في التارىخ حوض النيل الى فشودة وحدة ادارية . 
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ادارة عباس الأول وتحمك سعد 


تربع عباس الاول بن طوسون بن مد علي على الاريكة الخديوية في 
سنة ۱۸٤۸‏ بعد وفاة عه ابراهيم وجده ارم لا يزال على قيد الياة . وكان 
خالد باشا لا بزال المحكمدار في السودان . والظاهر ان خالدا والجكام في 
المديربات انتهزوا فرصة شبخوخة مد علي وعدم اتنظار الامور ونماونوا 
في الادارة بل اشتغْلوا ما ملا جیومیم ولا نرى نشاطا لالد باشا الا في مسالة 
الذهب لا رغبة في زبادة ايراد الحكومة بل لينتفع به هو شخصيا ولذا تبين 
لعباس ولمجلسه ان الامور ليست سائرة على ما برام في السودان وانه جب 
ان تغير الاداة الادارية . ونلاحظ ان عباسا استخدم المجالس في ادارته . 
فما من قرار الا ويصدر في معطم الاحيان في المجلس المخصوص او 
الممومي . 


تعبين عبد اللطيف باشا 


عين عبد اللطيف باشا وغادر مصر للسودان فكان من الاعال الاولى 
التي قام با انه اثیت على خالد باشا اختلاس بعض مال المحكومة فاستصفى 
منه الف كيس 7“ وردها للخزينة الممومية ورفعت رتب المديرين في الاقاليم 
من القائمقام الى اليرالاي وقرر مجلس المموم لائحة بسير العمل عقتضاها 


(۱) الکيس ياوي ٠۰۰‏ قرش ٠‏ 
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في الودان وهي ان من بخدم في دنقلة يبقى هناك ماني سنوات وف الخرطوم 
ست سنواٽت وني کل من سنار وكردفان وفازوغلي والتاكة اربع سنوات 
ولا يصح لاي موظف ان بعادر مقر خدمته الا اذا حضر من بحل محله ولا 
سمح له بالذهاب لمصر اثناء تلك المدة الا بشهادة طيبة نحن صحتها في 
امحروسة وبعاقب الطبيب والموظف اذا ثبتت الليافة الطبية . واذ الف الموظف 
الاقامة في مركز خدمته وطلب البقاء وكانت الشهادة عن عله مرضبة فله 
ان سقى مدة اخرى . 

وقد اجرى عبد اللطيف باشا يعض التعديلات ف المديربات فأدجت 
فازوغلي في سنار وفصلت دنقلة من بربر وجعلت كل منهما مديرية قائمة 
ذاتا مع اضافة بلاد الجعليين الى الاخيرة . ودعت الاداة الحكومية بعدد 
من الكتاب والحاسبين والاطباء والاجزاجية . واهتم لطيف باشا ايضا 
بعمارة الخرطوم فانشاً من المباني الحكومية ديوان الحكمدارية ودبوان 
لمديرية والمطبعة ومحكمة العموم والاجزخانة وقشلاقات الطبجية وكلها 
بالطوب الا حر . 

وي هذا العهد توالى دخول الرهان والمبشرين في السودان وانششت 
القنصليات بالمرطوم وكانت اوها القنصلية النمساوية وقد طلب لطيف 
باشا من مصر ابعاث مترجم يكون واسطة للمخاطبات بين الحكومة 
والقناصل ورد ال جناب العالي صريجحا بان المكاتبات تحر باللغة العربية ا في 
مصر انذاك . وشاهدت حكمدارية لطيف باشا ايضا نشاطا من جانب 
التجار الاوربيين في انحاء السودان وخاصة بعد انشاء القنصليات وزادت 
المحركة التجارية ف البحر الابيض زبادة ملحوظة . 


الحكمدار يشدد على الاجانب 


ولا رى الحكمدار تكالب الاوربيين على التجارة في السودان وارباحها 
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الضاعفة شكى امرهم الى ال جناب العالي والهمهم بشراء الرقيق وانم 
محملون الاسلحة ويحملها من يۇجرونهم وبذلك يظهرون عظهر الحكومة 
ويقترح ان عنع هؤلاء من الا جار وحتكر المحكومة السن ويشترمما التجار 
فا بعد االمزاد ورآى ان بمجعل جارة ا صعبة المنال للاوريين فاصدر 
ليهات المشددة للمديرين وخاصة فى كردفان بآن مدد سر فنطار 
الصمغ بستين فرشا وان الحكومة تقبله بذلك الثمن مقابل الضرائب 
المطلوبة وامر بالا يسمح للاهالي ببيع صمغهم باقل من ذلك الشمن واذا 
خولفت هذه الاوامر فالعقاب يحل بالبائع والمشتري . فالبائع عاقب بضرب 
السياط اذا ما باع أقل من السعر المحدد وكذلك شيخ بلدته وكذلك التاجر 
والمشتري وقد روى القنصل الاجليزي ان مدير كردفانل ضرب احد التجار 
الاجليز بيده تنضيذا للامر . 


الاجانب يشكون الحكمدار 


قدم القناصل في الخرطوم شكاوى شديدة اللهحة ضد لطيف 
باشا معتمدين على وجوب حرية التجارة وعا للاجانب خاصة من امتيازات 
في الممتلكات المثمانية وزادوا على ان ابلكمدار اساء الى رهبان الكاثوليك 
في الرعلوم وظلمهم بالرغم من وجود فرمانات من ساکن انان خمد علي 
بحسن معاملتهم وختموا العريضة المشتركة بقوطمم « لطيف باشا لا بليق 
ان يبقى قابضا على زمام المحكم في تلك البلاد السعيدة المدة 
اير للحكومة ان نحتار بدلا منه رجلا جربا خبيرا معلوم الاطوار » . 
غرائب المغارقات ان بقوى نفود lS‏ 
بالرغم من كرهه الشديد هم بخلاف سياسة جده معهم . فتجارتم 
وقنصلیاتېم انشئت ورهبا ېم بداوا نبشیرهم وتعلیمهم ي عهده . و 
ذلك فقد اشتد ضعطهم عليه حتى انه اصدر قرارا في نفس الشهر الدي 
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وصلته فيه العرائض باستدعاء لطيف باشا وتعیین رستم باشا مکانه وهذا 
لم يبق كثيرا حيث عاجاته النية وتوفي بالخرطوم . 


مدرسة الخرطوم 


وما عرف عن عباس في مصر انه اقفل بعض المدارس التى فتحت في 
عهد جده وقد بدأها مد علي تسه بعد اخلائه لسوریا واتکماش جهازه 
ا لحري ولكنه في السودان امر بفتح مدرسة كبيرة وعين ها رفاعة رافعم 
الطهطاوي تاظرا وبيومي افندي مدرسا اول وضابطا وارسلت المعدات ها 
من الحروسة ولكنها لم تبق الا عهد عباس حيث اقفلت في اول عهد سعيد . 
ولم يصدر عباس في سیاسته هذه عن رغبة خالصة لنشر العلم والتعليم في 
السودان ولكنه كان مدفوعا في الدرجة الاولى بالاساءة الى رفاعة بك 
وغیره من رجال العلم بابعادهم عن مصر الى السودان . ولم يتبين لنا الأثر 
الذي تركته هذه المدرسة ولكن ما لا شك فيه ان وجود.امثال رفاعة 
وبيومي وغيرهما في الرطوم كان له بض الاثر في الطبقة المتعلمة في 
السودان آنذاك وقد ذكروا بالخير وحزنت الخرطلوم على وفاة بيومي افندي 
فيها . 


وشاهد العصر العباسي وقف العمل في معدن الذهب لانه كان بعود 
على الحكومة بالخسارة وكذلك لعو مصلحة المواشى السودانية في اسوان 
لان ما يصل سالما منها الى مصر كان قليلا نسبيا . وتعاقب على السودان في 
وقت قصير عدد كبير من الحكمداريين قبعد وفاة رستم باشا عین اسماعیل 
باشا ابو جبل فطرد من المحكومة بعد مدة واستردت براءة اللواء منه 
لارتكابه بعض المخالفات في السودان وترك خلفه سليم باشا صائب الخدمة 
بقرار طبي وكان الحكمدار علي باشا سري حين مات عباس وجلس على 
الاريكة المديوية مد سيد باشا . وبالرغم عا قال عن عباس ورجميته 


o. 


فانه کان مغرما بالتنظم في الادارة وكان يطالب عستوى عال فيها في 
السودان . 

ود الباب العالي ان لو استعاد سلطته كاملة على ولاية مصر بعد وفاة 
مد علي وف السودان خاصة استرد مينائي مصوع وسواکن وقدم احد 
الموظفين الكبار عريضة الى الاستانة بتظلم فيها من ارغامه على الدمة في 
السودان وقد رد له الباب العالي باعفائه منها فآثار هذا احتجاج عباس 
وطلب من رجال الاستانة الا بفعلوا مثل هذا لانبا سابقة خطرة على مركزه 
وهيبته كحاكم على السودان . 


ادارة محمك سعد باشا 


اعتلى مد سعد باشا الاريكة الخديوبة في ۱۸٠٤‏ بعد ان نال قسطا 
وافرا من التعليم والتدريب الغربى فأفاد افقا واسعا ونظرة٠‏ انسانية عالبة 
واهتماما برعاباه ف مصر والسودان ومذ الندء کان دعجحب بالشعب 
السودانى ومحدب عليه واصدر اوامره بتاليف بلك او اورطة سودائية 
خاصة تجمع انفارها من الاورط المختلفة واستصحبها كحرس خاص له في 
رحلة له في الصعيد لتأديب عربان الوجه القبلى وهو الذى رقى الجنود 
السودانيين الى مراتب الضباط وكتب الى المكمدار باتتخاب الف وماشن 
جندي من الالابات السودانية في سن الشباب وقوة الجسم وجال المظهر 
برسلون لمصر ليكون منهم حرسا خاصا على ما يظهر . 


ابطال تجارة الرقيق 


وتمل سعید ما کان جب ان يعمل من قبل في بلدين يستظلان برابة 
واحدة وحكم واحد فقد الغى الممارك التي كانت قائمة بين مصر والسودان 
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وهو الذي اصدر امرا صريجا بابطال غزوات صيد السود فقط بل المع 
الصريح للانجار بالرقيق فقد اصدر ارادة كرعة الى حكمدار السودان هذا 
نصها : « صورة ٩7‏ ارادة كرعة.الى حكمدار السودان ان مبیع وشراء 
الجواري السود والعبيد الذين صاير جلبهم من السودان ودارفور صار 
منعه من طرفنا كليا وقد صدر امر من طرفنا في هذا التاريخ الى المالية لاجل 
التحرير الى كمرك اسوان والی مدیر جرجا واسیوط فی خصوص عدم 
اعطاء الرخصة للجلابين المارين عليهم بالاسرى الى مصر فحين تصير هذه 
الممنوعية معلومكم بلزم الدقة والاعتناء الام في منع بيع وشرى الجواري 
والعبيد بسلاد السودان سرا وجهرا واذا وجد جلابين بيدهم اسرى 
وقاصدين اللب الى مصر بصير حصرهم وارجاعهم الى حلمم 
فتستمر هذه الممنوعية على الدوام بمحيث لا يرد اسرى الى مص. ذكورا او 
اتاثا من بعد هذا كليا فيازم الحذر والمجازية من وقوع ما بخالف هذه الارادة 
ف حکمداریتکم » وکان البحارة الذين يعملون مع التجار الاورييين في 
النيل الابيض بحضرون معهم بعض الرقيق فأآمر بضبط هؤلاء وعتق الرقيق 
املوب . 


علي باشا سري مثال الرشوة والاختلاس 


کان الحكمدار حينما ولي العرش علي باشا سري ولم تر السودان 
قبله ولا بعده حاكما انغمس في الرشوة والاختلاس مثله ولم تشهد العاصمة 
ترکا ے وقد رآت منھم الکثیر ‏ بفخر وهر عا قبضه من طلاب الحاجات 
والمطامع فسقطت هيبته ف النفوس حتى ان بعض الضباط عندما يآمرهم 
بالنقل الى جهة اخرى في الجكمدارية يبرفضون ذلك وحتى شكاه اعضاء 


1 بتاریح‎ |٣١ قيد الاوامر وللرافح بدیران خديوي مكاتبة رقم .| مفحة‎ ۷۲١ دقتر‎ )١( 
٠. ۱۲۸۱ رببع الاول سثة‎ 
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امحل © في الخرطوم بعريضة مسهبة ابانوا فيها سوء تصرفاته وار تکابه 
للمخالفات التي لا تليق بحاكم مثله واراد علي باشا هذا ان ترك اثرا طيبا 
في تفس الخديوي الجديد فبعث اليه بألف وستمائة وخس وعشرين قطعة 
من الذهب السناري المتجمع في خزينة الرطوم ولكن لم تلهه هذه عن 
تصرفات المحكمدار فآصدر امره بتخليته عن الحكم بل طلب الى المحكمدار 
الجديد حقيق ما نسب الى الحاكم المخلوع من قضايا فحصر منها كشفا طويلا 
اقر فيه من دفعوا له مبلا على سبيل الرشوة ولاقى عذابا واهائة وذلا من 
خلفه اثناء التحقيق حتى قدم عريضة الى ال جناب العالي عا لاقاه من تعذيب 
فكان الرد ان ترسل التحقيقات والباشا المخلوع الى مصر . 


تعبين الام عبد الحليم باشا حكمدارا 


ولفرط اهتمام سعد بالسودان اجاب الطلب الذي طلبه عبد الحليم 
باشا اخوه أن يعن حكمدارا للسودان فصدر الفرمان بتعيين الامير حاكما 
للاقالیم السودانية وقد ورد في الفرمان خاطبا سكان السودان “ حيطون 
علما وندركون معرفة وفها انه لما كان من اقمى آمالنا ادخال ججيعكم فيسلك 
العمار والرفاهية .. وقد كثرت الى !لمكمدارية السلف اوامرنا العديدة 
واستمرت اليهم التنبيهات الاكيدة باقامة شعائر العدل ونشر الوية اليمن 
والاعان وهم عجزوا عن القيام بالوفی وکان من اللازم ان اجري ذلك 
بنعيين من نثق به الاهتمام بأجرى هذه الامور وبذل كال الاعتنى .. 
اقتضت ارادتنا بذل كمال المنة اليكم بآن عينا جليل المقام كير الكبراء 
المخام ذو المجد العزيز عبد الحليم باشا حكمدارا عليكم » ولكن الامير ما 
لث ان اقام قليلا في الخرطوم حتى سافر في البحر الابيض وظهر وباء فتاك 
(ا) كانت القضابا الهامة ترسل لجلس الاحكام في مصر للتأبيد والمراجمة ان كان بها نقصس 

ولكن لصموبة المواصلات ري ان بؤلف مجلس في الخرطوم لهدا الفرض وحضر اعضاژه 


من مصر برئاسة محمد مهري بك . 
(۲) دسر ۱۸۸۲ صادر الاوامر تمر ]) ص ۲ بتاريخ ١١‏ ربيع الأول سنة ٠۲۷۲‏ . 


lo 


تفشى في البلاد . ولذلك نصح الاطباء له عغادرة الخرطوم لشندى ومنها الى 
مصر ولم برجع لمقر حکمداریته . 


زيارة محمد سعيد باشا للسودان 


وسواء كان سعيد اراد السفر للسودان لوضع نظام وحكومة رشيدة 
او لتفقد احوال رعایاه او خلصا من هموم القنال کا اقترح عليه صدمقه 
دلسبس فانه قد صحت عرزعله وجهز للسفر الى السودان واستصحب معه 
اورطة سودانية وجهزت له حو الف وخسمائة جل لنقله وجنده وحاشيته 
عبر الصحراء وقد وضح الغرض من رحلته هذه في امر اصدره الى ناظر 
اهادية ورد فه ٩(‏ « ان عدم دخول بلاد السودان التي هي من اجزاء 
متلكاتا حت الاشان والنظام حتى الآن مع ان مقصدنا ومطلونا تقدمها 
ورانا لامر موجب للأسف جدا » والحق قال ولیس بقاؤها على ما ھی 
عليه من الامور التي جوز تحملها . وعا اتني صممت العزعة منذ مدة على 
ان ارى تلك البلاد واقبين احواطما واوضاعها واقف على ما جری فیها اولا 
بقصد السياحة وثافيا نحت حاجة النزهة فعزمت على ان اذهب اليها بذاقى 
لكي نضع هما فيما بعد النظم التي تكفل عران تلك البلاد والموالي وتكون 
مها الرفاهية للرعايا والاهالى » . 


اللامركزية 


وسقت قدومه اوامر عديدة للحكمدار بره بآن بمحجمع العمساكر في 
الحرطوم حين قدومه وان بشتري ما لزم طم من الذرة بدفع الامان المعقولة 
عير جبر او عنف . وما ان وصل الى بربر بعد ذلك حجتى الالت عليه 
(1) سحفظة رقم ١‏ اواس لديوان الجهادية وئيقة رقم ٥۰‏ بتاریخ ١١‏ ربع الاول ۱۲۷٣‏ . 
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العرائض من كثير من السكان بتظلمون فيها من حكامهم ومشايخهم واقار يم 
فراعته تلك المالة ورأى بعينه حالة البؤس التى كانت بادىة على الاهلين 
واستنتج ان هذه الحالة تردت فيها البلاد من ظلم الحكام . وتخمرت فكرة 
اللامركرية وتنظيف البلاد من اليش المرار من حكام وعساكر غير نظامية » 
ورآی ان يناط جع الضرائب بالأهلين انفسهم وان يلف الس وجىعيات 
دوردة من منهم اتلظر في الشؤون العامة مع المديرين . بدا بتنفيذ هذا وهو في 
طريقه من بربر الى المرطوم وهنا اصدر الامر بلوا الحكمدارية وجعل 
المديربات تتصل في حساباما رأسا عصر . وقد شرح سعيد سياسته الجديدة 
للاهلين في مقدمة الاوامر التى اصدرها للمشايخ . 


سياسته الجديدة 


٩ «‏ انه ناء على ما جلت عليه هتنا وسبقت اليه عزعتنا في النظر في 
احوال الاهالي والرعبة واجراء ما فيه المافع الممومية وعار البلاد ورفاهية 
المباد وقد تحر ركينا للقدوم الى الاقاليم السودائية لنطلع على احوال من 
فيهما ومعاملتهم بالرفق والرحمة ولا حلت ركائبنا با شاهدنا ما عليه اهاليها 
من الضنك والمضايقة بسبب كثرة المطاليب المربوطة على السواقى والاطيان 
فضلا ۴ا كان يؤخذ خلاف ذلك ... اقتضت ارادتنا ترك ذلك جيعه وترتيب 
مال مربوط على قدر طاقة الاهالي حتی یسکن روعهم ویممروا اوطانمم» . 
وفي طريقه من بربر الى الخرطوم أجتمع ببعض المشايخ وار ت ا 
يربح الاهالي من الضرائب فاقترح المشابخ ان تربط على الساقية مائتان 
وخسون قرشا فخفضه الى مائتين وبؤخذ على اطيان الجرائر خسة وعشرون 
فرشا للفدان وعشرون قرشا عن فدان المحروف . 


(۱) دقتر ۱۸۸١‏ اوامر عربي مکاقية رقم ۲٠١‏ س ۴۳ بتاریخ ۲۷ جمادی الاولیى ۱۲۷٣‏ . 


طريقة الجباية 


وطريفة الجباية هي إن ينتخب اهالي كل قرية شيخا من ينهم يجمع ما 
ربط عليهم من مال ويؤديه الى ملك او شيخ کبير من الوطنيين بتبعه وان 
لم يرضوا التبعية له فيوؤدون المال للمديرية رأسا ء وطلب الى المشايخ احصاء 
السواقي والاطان وتشت هذه بعد ان تراجع من المديرية »> واوصاهم 
بالرفق واللين وان براعوا الجبابة في اوان الحصاد ومواعيد الرواج وقدم 
للشيخ نظير خدماته مكافآة مال ساقية عن كل خس وعشرين منها . وجري 
ربط الاموال سنويا في جعية بدار المديرية تنكون من اثني عشر شيخا الى 
اربعة وعشرين فتبحث الطرق التي با تدفع وطرتقة تقسيطها کا طم ان 
بنظروا فما بدي الى زبادة العمران والرفاهية للمديبرية بأكلها . 


وحفظا للامن واماد الثورات وحوادث التمرد والعصيان رؤي ان 
تبقى الاورط في السودان ولكن لا تسلط على الاهالى والا بوكل اليها 
جع الضرائب ا كانت الالة قبلا وزيادة على هذا الجيش المرابط رتب لكل 
مديرية بعض اجنود برئاسة يوزباشي للمحافظة على !لرينة في المديرية وما 
عاثلها من الاشغال وقد طلب الى مشايخ القبائل في كردفان ارسال خيالة 
ليكونوا حت تصرف قومندان المنود وأمر الملك ود مود الشاقى بأآن 
هز خمسمائة من الشاشية تحت امر القومندان ايضا . 


اصلاحات آخر ی 


وفوق هذا ما کان لسعید ان پرجع دون ان ترك .تعلمات مفصلة لن 
ا مدن والشوارع وتشجيم السكان لممل الحدائى ق قي مناز هم . وامر ان لا 
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تربط اموال على الاطيان التي تغرس بالاشجار المثمرة . وترغيبا لسكان 
الحيال امر ان تربط الضرائب على ثلث المحصول فقط وان يفهموا انبم 
احرارا وليسوا بعبيد » وترك ايضا نظاما كفل اتصال المديربات مع بعضها 
البعض ومع مصر بالبريد بانشاء حطات خاصة لتغيير ا جال وتأسيس قىم من 
المجانة بقوم بهذه المهمة . وما ان رجع سعيد الى الحروسة حتى بدأ يستعد 
لرحلة الى السودان ق السنة القادمة »ء فلمديري دتقلة وكردفان واللرطوم 
وبربر ان جمعوا الجمال في حدود مديرياتهم لانتقاله ولقسم التعيبنات ف 
اشن ان يحضر ما بازم من المؤونة ولكنه لم يقم هذه الرحلة ا كان 
ينوي ویرغب . 


فشسل اللامركزية 


نظام جل وعاطلفة بيلة على رعاناه » ولکن الاداة الحكومية الجديدة 
بدا يظهر فيها ا للل » فقد ابدى بعض المشايخ الكبار المعصيان والتمرد على 
المديرين لزوال هيبة الحكمدارية » وبداً بعض المشايخ بتلاعب بالاموال 
ويظلم السكان » وني كردفان خاصة كان مبلغ العشرة قروش المر بوط على 
فدان الاراضي المطرية مرهقا في السنين العجاف » وشكى بعض الاهالي 
بعرائض قدموها للقاهرة اما لعدم نهو قضاياهم او تظلما من بعض المشايخ 
او من زيادة الربط على اطبانهم او بریدون الاتنقال من شيخ لآخر › وانهالت 
سيول الشكاوى والطلبات على القاهرة انميالا جعل تغيير سياسة سعيد 
اللامركزية امرا لازما بالضرورة وشاهد آخر عهده وهو على فراش المرض 
نهاية نظامه وارجاع الحكمدارية الى ما كانت عليه ساقا . وبذلك اننهت 
حقبة سعید بتغییر سیاسته التي لم تفلح بالرغم من اهتمامه ونوایاه الحسنة 
حو السودان . 
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ادارة اماعل 
رجوع اركزية 


فشلت سياسة اللامركزية في السودان ك تقدم واصدر اسماعيل باشا 
بصفته قائم مقام مه الذي .کان مریضا امر بتعیین موسی‌باشا جمدي حکمدارا 
للاقاليم السودائية » واتنهى بذلك عصر اللامركزية وبعشت المحكمدارية من 
جدید والمکمدار ا لجديد قضى وقنا طويلا في الندمة بالسودان وخاصة في 
کردفان وکان معاو نا بالحكمدارية » وبالرغم عا عرف عنه من القسوة 
والجبروت فتعيينه قوبل برنة فرح وسرور عند الاهالي بالسودان لكفاءته 
ومقدرته لضبط الاحوال التي وصلت درجة عظيمة من الفوضى والاحلال » 
ووصف الشيخ الزبير ود ضوة قدومه بقوله « الی ان وردت البشائر بترتیب 
سعادة موسی باشا مدي حکمدارا بالسودان فاستبشرت بذلك الرعية 
واهنوا حصول الراحة والأمنية وكان قدوم سعادته اشاه الله في رابع صفر 
ایر من شهور سنة نسع وسبعين فانشرحت دوم سعادته الصدور وطابت 
النفوس وعاد الى المحكمدارية روتقها » . 


عقد اجتاع عظيم في الخرطوم وتلي فيه فرمان النولية واول ما قام به 
من اتال في مرکز حکومته هو انه دعا المدیرین مشاخهم الى مجلس بعقد في 
الخرطوم لاستشا رتهم وابلاغهم ما بريد ان يختطه من سياسة ودل بذلك على 
ان العهد الجديد ليس بخطوة الي الوراء بل هو من حيث اشتراك السودانيين 
في الحكم استمرارا لسياسة سعيد ولكنها رتبت على اساس المركزية . 
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وانفرط عقد المحلس بعد ان نظمت الضرائب على اسس ثابتة وقسطت على 
ثلاثة اقساط وجهزت اوراق تعرف بالسراكي تكون بيد كل من يدفع ضريبة 
ببين ما دفع وما بقي منها والجهة التي ورد با المبلغ . ويستمر الشيخ الزبير 
قوله « وجعل من الاهالى نظارا لاجل ان بتمدتوا ويدخلوا في الانسانية 
وامرهم ان يلبسوا الهيئة التركية » وكان الزبير تسه هو احد المشايخ 
الكبار الذين عهد اليمم الاشراف على ال جباية . 


اول سوداني یعین مدیرا 


ظهرت بوادر سياسة اسماعيل الجديدة بادخال العنصر الوطني في 
الادارة والحكم في مصر والسودان في السنة الاولى مسن حكمه و ۴ بدأ 
تعيين المصربين الاصليين مديرين للاقاليم وافق هنا على تسين الشيخ احمد 
ابو سن كبير مشايخ قبيلة الشكربة مديرا للخرطوم وستار » وكان احمد 
بك خير مثال بحتذی » فبقاژه في وظیفته مدی عشر سنوات الى ان وافته 
المنية بمصر وعدم الاضطراب في منطقة تفوذه طول سني حجكمه كلها امور 
برهنت على كفاءة السودانى ومقدرته الادارية . وكان على امد بك تسكين 
الحلافات في داخل قبيلته من البدنات الختلفة » وكان عليه ايضا التوفيق بين 
القبائل التي تساكن الشكرية في المرعى وموارد لياه وهم مصروفون 
بعداوانهم التقليدية » وکان عليه ان ينهج هجا في حكمه يتصب الحضوع 
والتقدير من المشايخ الذين كانوا بساوونه في درجته قبل ان يصبح مديرا› 
وتدخل مديريته قبائل وثنية ني الجنوب عرفت بشدة مراسها واستهانتها 
بسلطة المحكومة » وكان عليه حفظ الحدود بين السودان والمحبشة وفوق هذا 
فادارة الخرطوم تفسها تلك المدينة التي يسكنها مختلف الجنسيات والاديان 
تستلزم من اللباقة والكياسة ما كان من خصال احمد بك البارزة . كل ذلك 
في نزاهة وامانة لم بلامس فيها الدنس ثوبه او يده » ومات في مصر حين 
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استدعي للتفاوض معه في امر شراء جال وعلیه دیون باهظة لم يقم بسدادها 
ما خلفه من متلكات . امام تلك التيارات الختلفة وجه سفينة الحكم في 
مديربته المترامية الاطراف وهو جالس بعين اليقظة والاهتام يدير الدفة مدة 
عشر سنوات دون ان ترتطم مصخرة الى ان اختطفته المنبة من قيادتها . 


حملة موسى باشا الى الشرق 


ربط المحكمدار الاموال واصدر التعلمات لمن نيط هم جيعا وهر 
بحملة قوبة قادها بنفسه الى الحدود الشرقية ليظهر قوة الحكومة وسطوتا 
التي تضعضعت ووهنت في زمن اللامر كزية فرجع الكثير من العربان اهاربين 
وعلى رأسهم الشيخ احمد ابو جن شيخ عربان رفاعة الشرق وثبت في 
وظيفته كشيخ لقبياته وبظهور الجيش على خوم البشة رجع الشيخ ميري 
وساعده في ارجاع الفارين وذهب الحكمدار في طريقه الى التاركة وارجم 
الطمانينة والامان الى التفوس ثم قفل راجما الى الرطوم . 


سياسة اسماعيل في السودان 


وقد بسط اسماعيل سياسته حو متلكاته النوية في خطاب وجه 
للحكمدارية الجديدة بقوله ر © وخلاصة القول ان هذا القطر المسيم 
E E ET‏ 
اضاعة شبر من حدوده المعينة وعا ان تعمیر واصلاح الاقليم المذكور وادخاله 
في عداد المديريات المصرية التي هي اكثر رانا وازدهارا وكذا توسيع نطاق 
جار ته من اقصی مالي واقکارې اء عله پارم ان ثعاملوا سکانه وقاطنیه 
بالعدل والمقائية وان تبذلوا اقصی جهدكم في تزبيد عرانية وتوسع طاق 
جار ته وايصاله الى غاية الكمال من جهة الامن والانضباط العام » . 


۰ ۱۲۷۹ دفتر العية السنية رقم صيفة 0۸ بتاریخ 1 شوال سنة‎ )١( 
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موسی باشا ينظم الجيش 


والتمت موسى باشا بعد رجوعه من الشرق الى تنظيم اليش وتقويته 
وزبادة العمنصر السودانى بين صفوفه فبينا كانت الاورط السودائية عانية 
طلب اضافة اورطتين وان ترسل الجنود النظامية السودانية الموجودة 
بالمحروسة وراي ان لا بد من الاستغشاء عن الطاعنين في الشن وذوي 
العاهات واستبداهم إشباب من السود واتفق الحكمدار مع مشایخ قبائل 
الشلك والدنكة وقبائل فازوغلى على ان بوردوا له العدد المطلوب نظير 
خسمائة قرش تدفع عن كل رجل فوافق افندينا على هذه السياسة ولكنه 
لاحظ على طريقة التجنيد بقوله « وحيث انه لا جوز قبول الاتفار اللازمة 
للاورط الموجودة هناك بصفة ارقاء نظير الاموال فاه اذا رتبتم عددا مناسبا 
من الرجال الصالين للخدمة المسكرية على كل شيخ من"مشايخ جبال 
فازوغلي وفونج ومشايخ فبيلة شلك ودنكة وخلافهم وان هؤلاء المشايخ 
اذا غكنوا من احضارهم فعملهم هذا سيكون عثابة خدمة حسنة للحكومة 
فبناء عليه ومكافاة خدمتهم المشكورة هذه جب التنازل عن الاموال المقررة 
عليهم عقدار مسمائة قرش نظير كل تفر يتمكنون من تقدعه على ان جري 
تفهيمهم بآن الاتمار الذين بقدمونمم ذه الصورة سيكونون احرارا مثل 
سار العساكر » . 


تمدیل اداري لم ينغذ 


توف موسی جمدي باشا بعد حكم دام ثلاث سنوات ف السودان مجح 
في توطيد سلطة الحكومة التي ضعفت في عهد سعيد ولكنه ارجع ما كان 
بشكو منه الاهالى سايقا وهو الضرائب الفادحة وصدر الامر عفر باشا 
صادق ادارا ولكن بعد صدور الارادة رآى اسماعيل ان حجري 
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تعدياا في الادارة نظرا لانضمام سواكن ومصوع وماحقاتما للسودان ونظرا 
للتنظيم الذي نوبه ونطرا لاتساع متلکاته في النيل الاييض . والتعديل 
الجديد بقضي بتقسيم السودان الى ثلاث مناطق يحكم كلا منها حكمدارا 
مستقل بتعاو نون فما بينهم على المصالح المشتركة : فالتاكة ومصوع وسواكن 
وملحقانما قسم اول وجزيرة الرطوم كاملة مع جهات البحر الابيض الواقعة 
شرق النيل الابيض قسم ثان وكردفان ودقلة وبربر مع جهات البحر الاييض 
الواقعة غربيه قسم ثالك وعين للاول جعفر باشا صادق وللثاني سليم باشا 
ا لجزائرلي وللثالث جعفر باشا مظهر . غير ان سليم باشا امتنع عن الذهاب 
معنذرا عرضه فأرسل له اسماعيل خطابا شديد اللهجة مخبره فيه بوصول 
اعتذاره عن الوظيفة وقرر فيه فصله من الخدمة وامره بالرحيل خارج البلد 
للمحالجة في اقرب وقت وحذ ”ره عن التآخير ورجع مرة ثانية الى النظام الاول 
لبت جعفر باشا صادق حكمدارا عاما وجعفر باشا مظهر وكيا للحكمدار. 


الحاق مصوع وسواكن بالسودان 


وکان اسماعيل منذ ان ولي الحكم في مصر بصبو الى الحاق لغري 
مصوع وسواكن نهائيا بالسودان بصفة داعة لا بصفة مؤقتة کا كانا في عهد 
جده مد علي فكتب للباب المالي بضرورة هذه المسألة لاتصال العربان في 
اقلم التاكة بها وباتصاطما جاريا ببقية احاء السودان ثم هو لا إستطيم 
السيطرة التامة على منع مجارة الرقيق الا باهيمنة الادارية على هذين المينائين 
وعضد مسعاه الرسمي عساعي خصوصية بواسطة من بيدهم الل والعقد في 
الاستانة وصرف فيه مبلغا من الذحب واخيرا كلل مسعاه بالنجاح . 


ثورة الجهادية السود في كسلا 
قبل ا ادر المحکمدار الجديد القاهرة لمقر حكومته وصلت الائياء 


11۲ 


شورة الجهادية السود في كسلا وكان الوكيل في الحكمدارية هو تمر فخري 
مكفسيق الجند لاخمادها واخمدت‌اخيرا بعد ان لعب فيها السيد ال مسن المرغني 
الوسيط لنفوذه الديني , بین الجند وابدی السر جشمه عبداله باشا وآدم 
بك العرشي بسالة وحكمة في اخادها وام اسماعيل وكيل المحكمدار الحديد 
ان عادر مصر في المال مع ما امكن جمه من الجند بطريق سواكن لمعالة 
المالة حربيا واداريا اله قا رل ود ار قد ای اراو 
الاسباب والبواعث التي قادت اليها وقدمها في تقربر مطول الى الحدىوي 
تلخص في عدم التدريب المسكري اللازم وفي افتراق الجند من ضباطهم 
الاشهر العديدة لاال جبابة الضرائب وف ما تفو"ه به قوادهم من الفاظ 


وتنىحة هذه الثورة امر اسماعيل باشا بالغاء الآلاليات السودانية 
واشاء اورطة واحدة منها مكو ”نة من عانية بلوکات وقتسردح العحزة من 
الآلالبات الملعاة وارسال البافي لمصر لتوزيعهم على الاورط المختلفة وحنی 
هذه الاورطة الباقية جب ان لا تضم احدا من قبيلة الدنكا او الذين كانوا 
ا لمدفعية وهذه الاورطة ايضا حرم من المدافع ويشد ”د على افرادها في اتباع 
القانون والمحضوع لانظام العمسكري دصرامة لا هوادة فها 


یغاد شاهن باشا السودان 


وقد وصلت للجناب العالي التقارير والمعلومات عن الحكام والضباط 
العظام الذين كانوا بالسودان يشرحون فيها الفتنة حسب ما سمعوا عنها 
ويتصدون لشرح الاحوال عامة وقد صو”روا المالة بصورة قاتة اللون 
وافاضوا في اضطراب الاحوال في مركز الجكمدارية تفسها ومسلك الموظفين 
في الاقاليم فأمر الخديوي بآن يحضر جعفر مظهر من كسلا للخرطوم ويسافر 
شاهين باشا ناظر المهادية ويتعاون الاثنان مع المكمدار جعفر باشا صادق 
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على حقيق الاحوال العامة وتبيان عوامل الملل الذي 'صاب الاداة الحكومية 
وما برونه من اصلاح وحمل هذا الوكيل الى مصر لبسطه لاأساعيل . 


تین جعفر باشا حکمدارا 


عدل اسماعیل بعض الشیء في اوامره هذه فآصدر امره عفر باشا 
صادق بتخليه عن الحكمدارية وبتعيين جعفر باشا مظهر ها ولكن اتتداب 
شاهين باشا السفر ظل نافذا . وحضر شاهين وتفاوض مع المجكمدار الجديد 
في اصلاح حال الجندية واتباع القوانين العمسكربة . وباخماد الفثنة وباجراء 
الاصلاحات العمسكربة للجنود السودانيين . وبترحيل قيتهم لمصر هدأت 
الاحوال وظل جعفر باشا حاکا رشيدا مدة ست سنوات لم قم فيها ثورات 
ولكن حدثت قطورات ادارية وتران في اللرطوم وتشجيع للحركة الفكرية 
والادبية وبدأً التوسع جنوبا قي بحر الغرال وخط الاستواء . 


اقتراح بنقل العاصمة الى توتي 


والاهتام باصلاح العاصمة جعل ولاة الامور يفكرون في نقلها زيرة 
توتي لصلاحيتها من حيث الصحة اكثر من الخرطوم فقد ورد في مكانبة من 
الخديوي للحكمدار بتاريخ ۲۳ جادي الاول سنة ٠۲۸۳‏ ما نصه « ولقد 
وصل الى سممنا انه نظرا لاخفاض موقع اللرطوم وكثرة الرطوبة في جوها 
يظل مناخها رديئا جدا . اما الجزيرة التي تجاهها فهي على الروايات الصحيحة 
معتدلة اواء للغاية ومن حيث الموقع اصلح من الخرطوم لملها مركزا وقد 
فهمنا من افادتکم اتفه الذكر وعا وصل الينا من الاخبار انه لا يوجد ندر 
ا لحرطوم ما بستحق ان يسمى بناء وان اكثر منازله من الطوب الني او الطين 
والبعض منها من القش وما البه فقد لاحظا ائه من اين قل البلدة تدرا 
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من موقعها الال الى الجزيرة المقابلة وان في ذلك فوائد جة فاذا كانت 
الجزبرة المذكورة تصلح اكثر من الخرطوم لاتخاذها مركزا او کان فی الامکان 
تقل المرطوم اليها فا نا نحيل على رأيكم وهمتكم آمر القيام هذه العملية» . 


انشاء ضبطيات قضائية 


ولكن جعفر باشا صرف النظر عن هذه الفكرة وذ مشروعاته فا 
بختص بعمران وتجديد الرطوم . ولزيادة السكان وازدياد حركة التجارة 
فها نتبحة لنموها في البحر الاببض رآی ادخال نظام اداري لا بد من 
وجوده فى المدن الكيرة وهو انشاء ضبطة لمفظ الامن وتعيين مآمور ها 
وقوة من القواصة مهمتهم تشبه مهمة البوليس في وقتنا هذا وطق هذا 
النظام على المدن الهامة الاخرى كدنقلة وبربر والابيض وكسلا وسواكن 


ومصوع . 
عمران الخرطوم 


وابدی اسماعيل ملاحظاته على القواعد العامة الى جب ان تطبق في 
یران البلد « اما الستشفى فيحب ان بشاد في مكان طلق المواء فسيح 
الحنبات وان بكون له حديقة وكذلك القشلاق بحب انشاؤه في موقع مناسب 
بعبد عن البلدة واملوا على ان تكون الشوارع متسعة منظمة وان تنشاً 
امباني بطريقة تنفق مع قواعد الصحة وفن الطمندسة ولا تدعوا مياه السيول 
التي تنرل الى البلدة من جراء شدة الامطار متراكة فيها بل اجعلوا ها 
مصارف تسيل فبها الى البحر وقوا البلدة شرها » . وترغيبا لفاس في 
العمارة واليناء جعلت المكومة سياستها ان تبيع الطوب والححارة والير 
والبلاط والخشب للاهالي بالشمن الاساسي دون ريح . 
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علمه وأدبه وسياسته المالية 


عرف جعفر باشا مظهر بتضاعه بالعلوم الدينية والادبية وكان يجتمم 
به العلماء والادياء للمحادلة والناقشة وسرت روح حبه للعلم والاڊجب الى 
الاوساط الاخرى فنری في عصره قصاکد الشعر من شعراء السودان تلشر 
في الوقائع المصرية وابنه تمد سعيد بك کان ادبا شاعرا غير ان سیاسته 
المالية قادت الى هروب الناس من مديريتي دنقلا وبربر فقد قيل انه وضع 
ضريبة باهظة على الساقية بلعت ستة جنيهات وكان يرمي هو الى التثيت 
من اقصى ما بستطيع ان بدفعه الفلاح لا الى استلام الستة جنيهات بآكلها 
فذعر المزارعون وصاروا ينزحون تاركين سواقيهم معطلة الى الجنوب 
واشتركوا في تجارة النيل الابيض ومر الغزال وصار الرجل من الجمليين 
زالدناقلة لا شاد بذكره الا اذا ترك فلاحة الارض والتحق بكبائيات بحر 
إلغزال واقتنی امال والرقيق وغأمر وخاطر من اجلهما . 


فصل السودان الشرقي 


وتراءت لاسماعيل صعوبة ادارة السودان نحت حكومة مركزبة مقرها 
الخرطوم وخاصة بعد اضافة مرافىء وسواحل البحر الاجر وما سوف يقوم 
بفنتحه السير صموئيل بيكر فقرر فصل السودان الشرقي وهو يشملل 
محافظتي مصوع وسواكن ومديرة التاكة وعين متاز باشا محافظا عليها وورد 
في الامر الذي اجرى التعديل عقتضاه « انه بالنظر لما هو معلوم من اقساع 
جهات الاقاليم السودانية وتباعدها عن بعضها بعض عسافات جسيمة ما 
يشق على المحكمدارية استدراك استكشافاتما واختيار احوال سكانما في 
زمن مستقرب . هذا مع ضرورة الاقتصاد ولاجراء الاسباب الموصلة لتقدم 
الاهالي وتماريتها وملاحظة ترغيبهم وتشوبقهم الى الزراعة واكنساب منافعها 
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التی ھی الاساس الاك لسعة الأروة والعمارية وغو التجارة وحو ذلك 
فلهذه المناسبات اقتضت ارادتنا نزع عحافظات سواكن ومصوع والتاكة 
وباقي سواحل البحر الا حمر لحد بربرة التي هي آخر حدود المكومة 
واجعاطم ادارة خصوصة عحافظة مستقلة تسمى محافظة سواحل البحر الاجر 
وعنا متاز باشا عحافظا عليها » . 


سياسة ممتاز باشا اازراعية 


والہمك تاز في مهمته بتحسین مرا سواکن ورانا وكذلك ف 
النهوض بالزراعة وخاصة القطن فنشطت زراعته في طوكر وكسلا وطلب 
المحالج والآلات اللازمة لتحهزه للتصدير واندى مجهودا جبارا في تقل 
الآلات الضخمة من سواكن لطوكر . ولو انه لم جد كل ما كان يطمح اليه 
ولو ان الثمرة التي جنتها البلاد من جهوداته لم تكن كبيرة نظرا“ لصعوبة 
المواصلات الا انه عثل طبقة جديدة من الحكام رأوا اول مهامهم ران 
البلاد وزبادة روتيا الزراعية . 


بربر نتبع المعية السنية 


ولم تقف حركة التقسيم عند فصل محافظات البحر الاحمر بل ادخلت 
جربة ادارية جديدة وهي فرز مديرية بربر من الحكمدارية وجعلها مديرية 
قاتة بذاتما وتنبع في ادارتها للمعية السنية لا للحكومة ا مصربة وقلدت ادارتها 
سين بك خليفة كبير عربان العبابدة ومتعهد سكة العتمور وفصلك 
حسابات المديرية من مزائية الحكمدارية وحرر الامر مسين بك خليفة عا 
بتي « بناء على ما علمناه فيكم من الاهلية واللياقة والاستعداد قد رقيناكم 
الى الرتبة الثانية واوليناكم مدير بربر وجعلنا هذه المديرية قائمة بذانها 
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مغروزة من حكمدارية السودان غير تابعة الجكمدارية ولا يكن لديوان 
لمالية عليها مراجعة ولا ملاحظة بل تكون تبعيتها لمعيتنا وفقط المكاتبات 
والمخابرات العادية بكتب عنها الى نظارة الداخلية واما باقى اشغاها 
وحساباتبا ومصالها بكتب عنها لمعيتنا بدون واسطة » وبداً حسين بك 
يولي الزراعة الشطر الاكبر من اهتامه وادخل طريقة ري المحياض بالترع 
والسيالات ۴ مى الالة في مصر وادخل زراعة القطن من مدبرته وكذلك 
رى مكاتبات عدة بين المدير الجديد والمعية السنية بشآن شراء المواشى 
وارسالها مصر على حساب المعية . 


لا مركزية اخرى 


ثم تطور التعديل الاداري الى لعو الحكمدارية ونزول جعفر باشا 
مظهر وتقسيم السودان الى ادارات مستقلة فقبلي السودان ويشمل مديريات 
الحرطوم وسنار وفازوغلي والبحر الابيض فكردةان فالتاكة فبحري السودان 
وبشمل مديريتي دنقلة وبربر وبذلك رجعت مديرية بربر لسلطة الحخكومة 
وانفصلت من المعية وثبت حسين بك خليفة لبحري السودان وفقل متاز 
باشا مديرا عاما لقبلى السودان . 


نهضة ممتاز الزراعية 


نقل ممتاز اهتأمه وحماسته للزراعة وللقطن خاصة الى ادارته الجديدة 
وظل بواصل طلباته من مصر فيما بتعلق بالمحالج والعدد الاخرى وطاف 
بنفسه على المزارعين حا هم على زراعة القطن وطلب كيات كبيرة من 
بذرته بلغت في احدى طلباته ثلاثة آلاف اردب توزع جانا على المرارعين 
على ان تسم الارباح مع الحكومة وعكف متاز على دراسة السودان جيعه 
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من حيث الاراضي الصالمة للزراعة وخاصة القطن وقدر ما عکن زرعه في 
مديربات السودان المختلفة ما عدا مصوع عا يربو على المليون من الافدنة 
وبين الطرق التي عكن با ترحيل حصول القطن ورآى أن مجع وسيلة هي 
على النيلين الازرق والاييض الى المرطوم ومنها شمالا الى مصر والاقطان 
التي تزرع في اقلم القضارف وعلى ضفاف نهر عطبرة تنقل في زمن الفيضان 
الى اليل الكير ومن ٿم ترحل شمالا . وزادة على اهڻامه الرائد بالقطن 
رآى تحسين نسل الضأن والبقر باحضار الكباش وال اموس من مصر . 


سياسة حسين بك العمرانية 


آما زميله حسين بك خليفة مدير السودان البحري فلم قل عنه اهتاما 
بالزراعة . ومشكاته هي الري فواصل حفر الترع حتى تزرع أكبر مساحة 
مكنة زمن الفيضان وشجم تعمير السواقي ورآى ان يرد الذين فر“وا زمن 
جعفر باشا مظهر الى مديربات الخرطوم وسنار وكانوا بسثون بالمسيحيين 
فاهتم حسين بك بآمرهم وبعث برغتبهم في العودة الى اوطانهم ووعدهم بكل 
مساعدة ولكن“المشايخ الذين نزلوا في ماهم فې مديرتي سنار والخرطوم 
مانعوا في عو دتم لان ابراداتهم من الضرائب ستقل واتصل حسإن بك عدير 
قبلي السودان ولا ان يئس من معاوتنه رفع الامر الى الجديوي فاصدر آمرا 
کرعا الی متاز باشا بامره بان يسمح هؤلاء بالزجوع الى بلادهم لعمار ا 
وزيادة رفاهيتها والا بتعرض لهم المشابخ وقد “ر عدد من تسحب منهم سپذه 
الطريقة بنحو حسة آلاف شخص وبالرغم من هذا الامر تعرقلت مساعي 
حسين بك ولم يرجم الكل . 


نتائج ادارني ممناز وحسين 
ولو ان الثمرة التي جنتها البلاد لم تکن لتعادل الحهودات التي آبداها 
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الحاكان لكنها على وجه العموم كانت حقىة عرائية لم يعرف ها السودان 
مثيلا في كل عهد التركية السايقة من حيث الزراعة . وقد لاحظ ذلك السير 
صمویل بیکر حین رجم بعد اتتهاء مآموربته فې خط الاستواء فوجد آثار 
العمران بادية على مديريتي الخرطوم وبربر وخاصة الاخيرة وأطرى ادارة 
حسين يك خليفة اطراء عظما ورآى فيه الشخص الذي اطمآن الناس اليه 
لأنه منهم واليهم . 

وختمت حياة الائنين بتهمة كل منهما بعدم النزاهة في الحكم وحضر 
قومسيون تحقيق تحت رئاسة خالد باشا وآساء معاملة حسين بك في بربر 
وشكى المدير المخلوع من الاجراءات التحكمية التي كان بتبعها خالد باشا 
في تحقيقاته واحرافه عن العدل واخيرا لم تثبت تهمة واضحة عليه بل تركزت 
في تحکم أقاربه في السكان واجترائهم على حقوقهم ورؤي ان عادر حسین 
بك بربر ويقيم في اطيانه بصعيد مصر وختمت عدته حقبة الاصلاح والعمران 
في بربر ودنقلة ولکنه سیرجع مرة آخری مدیرا على بربر . وزمیله متاز 
انهم ايضا بالرشوة والاختلاس وخاصة في نصيب المحكومة من اموال القطن 
فعزل وآودع السجن في الرطوم وعین مکانه اسماعیل باشا ايوب وعندما 
حضر قومسيون التحقيق توفي متاز في سجنه وخلد ذكره بنهوض الزراعة 


وادخال الفطن . 


نعيين اسماعيين مديرا لقبلي السودان 
ثم حکمدارا 


وتعين اسماعيل انوب مدبرا لقبلي السودان وهو من الدين خبروا 
البلاد مدة طويلة اذ آنه کان ضابطا ف آلابات السودان ثم شعل منصب 
معاون المحكمدارية فريس مجلس السودان . وكانت اولى مهامه القضاء 
على الرشوة والاختلاس وتطهير الادارة عا علق بها من أدران وبعد جسة 


1¥. 


عشر شهرا قي هذا المنصب عادت آلادارة الى مركزيتها ورجعت المحكمدارية 
ينه حکمدارا على الاقاليم السودانية وشت فشل اللامركزبة وتجرئة 
السودان الى ادارات مستقلة حسث تکونه الجعرافي لا يدع الا لمدبرنات 
منفصلة ولا بد من ان تحتك اجزاء الاداة الحكومية . فقد كان يشكو 
المسيطر على مديرية الرطوم من مدير التاكة لالتجاء القبائل بمديريته هربا 
من الضرائب وقد شكا حسين بك خليفة الى ال جناب العالي من معماكسة 
مديرية قبلي السودان للفارين من مديريته ومنعهم من الرجوع الى اوطا م 
وتعبين اسماعيل باشا ايوب ندخل في حقبة التوسع والفتح وتشفْل الادارة 
بامنداد ب لطان الحكومة الى آقالم خط الاستواء وبفتح دارفور وتنظيم 
ادارتها وقبل ان ندخل فى حوادث تلك المقبة مجدر بنا ان قف قليلا ونعالج 
ما افادته البلاد من اصلاحات ق المواصلات والتعليم ف عهد اسماعيل . 


انشاء خمس مدار س 


آنشاً اسماعیل فی زمن حكمدارية موسی باشا حمدي. خس مدارس ف 
عواصم المديريات وهي بربر والرطوم ودقلة والابيض وكسلا على غرار 
المدارس التي كانت عصر 1نذاك وكل منها تسع حو المائة تلميذ وقد ورد في 
الامر الصادر بانشاتها » وحٿث ان تاسیس س مدارس فی المديرسات 
المذكورة لنشر وتعميم العلوم والمعارف والحضارة على الوجه الشروح 
موافق لنفس المصلحة بناء عليه بادروا الى اجراء امجابه واسعوا في تعليم 
سكان الجهات المذكورة وتقدمهم باحسن وجه ) . 


احسانات اسماعيل المساجد ومدارس القرآن 


وبذل اسماعيل الاعانات والاحسانات من المحية الى عدد كبير من 
اللساجد التى تدرس القرآن والعلوم الشرعية فينال عدد منها ماهيات شهرية 


1v! 


للفقهاء والمعلمين تصل الى اربعمائة قرش شهربا وراتب ذرة لعذاء الطلان 
بصل آأحيانا الى حمسة ارادب شهرناً وبمض المساجد تداعت اشتها فر مث 
بالطوب احمر على حساب الاحسانات الخديوبة ايضا وك انرى العرائض 
تدم باستمرار للذات الحديوية اما اربط ماهيات واغذية او لترمم مساجد 
وکلها تجاب طلہاتہا حتى وقعت الارتباكات المالية المعروفة في مصر وجذب 
اهنام الفتح والتوسع والانظار وهنا تنقطم العرائض والاعاناث ۴ انقطع 
الاهتمام بالزراعة . 


وقد ادت هذه المدارس النظامية خدمات لا مثيل ها للادارة السودائية 
بان مدنپا بالكتاب والمحاسين وتمال التلعراف واحدثت نوضا فى الثقافة 
والادب في ربوع السودان بين كان العلم قبلها مقصورا على خلاوي القرآن 
وجالس العلوم الشرعية . ورآى تاز تتمما لسياسته القطنية ان يبعث بعدد 
من الشبان السودائيين لمصر لتعلم الصناعات الميكاتيكية حتى يكون 
باستطاعتهم بعد رجوعهم ادارة العدد والماكينات التي لا بد منها خلج وکبس 
الاقطان واقتراح ايفاد بعض خريجي هذه المدارس الحكومية الى مصر لتعلم 
الطب والصيدلة ولكن الاقتراح لم يلق قبولا للمؤهلات العلمية العالية التي 
بحتاج اليها الطالب قبل الالنحاق بتينك المدرستين . 


مد الخطوط التلفرافية 


شل اسماعيل منذ الشهور الاولى من حكمه بربط السودان ومصر 
بخطوط تلغرافية فطلب الاتحدة من غابات السودان وعندما ثبت عدم 
صلاحيتها في بعض المناطق التي 'تكثر فيها « الارضة » استعيض عنها باعدة 
حديدية طلبت من امجلترا . ومد خط الى اسوان ثم واصل المهندسون علهم 
الى ان کان شوال سنه ٠۲۸١‏ حيث اتصلت الخرطوم بالقاهرة مدة جعفر 
مظهر باشا واسثمرت عملية مد الخطوط في بقية ابحاء السودان حتى تم 
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الاتصال اخيرا بدارفور عند نقطة الفوجة واتصل السودان الشرقي 
كالقضارف وكسلا الى سواكن ومصوع واتصات الجزيرة جنوبي اللرطوم 
حنی‌فازوغلى وكان هذا الاتصال اثره الفعال فى فتوحات دارفور خاصة اذ 
ان طلب النجدات وموقف جيش الحكومة والنظام الاداري الذي اقرح 
تأسيسه في دارفور يصل النديوي بسرعة نسبيبة ويرد عليه بالموافقة او 
الرفض او التعديل . ٠‏ 


السكة الحديد 


ولكن أبعد الاصلاحات اثر فا لو قيض له ان ينفذ هو مشروع ربط 
مصر بالسودان بالسكة الديدية فنرى اسماعيل منذ سنة ٠۲۸١‏ يرسل 
مهندسين اجلبزبين ليقوما ععاينة آقرب طريق لا سي بخط السودان وعهد 
الى الشيخ حسين خليفة متعهد سكة العتمور ليكون دليلها وخبيرها في 
تلك الصحراء المقفرة وعندما كانت احتالات خط الشال - اذا اردنا تسميته 
بذلك - لا تزال في طور البحث لم يعفل اسماعيل عن احتالات خط الشرق 
الذي يربط النيل بالبحر الا حمر ولکنه ابدى صعوبات التنفیذ ۴ ابدی نياته 
حو اراضبه المنوية فقد بعث بارادة مؤرخة فی ۲۸ صفر سنة ٠۲۸۳‏ الى 
حکمدا ر السودان بقول فيها : « وعا ان سواكن هي ميناء تمومية للاقالم 
السودانية والمنفذ التجاري ها فان اهم ما تفكر فيه ونسعى البه هو العمران 
وترقبة الزراعة والتجارة في تلك الجهة ونرى فما نراه من الوسائل المؤدية 
لذلك اته لو انشئت فى السودان السكك الحديدية التي اصبحت الاساس 
الاعظم للتقدم والعمران لافادت البلاد الفوالد الجة في قليل من الوقت . 
والله بعلم ان هذه الفكرة لم برح خيلتنا لحظة واحدة ولو كان في الامكان 
لامرنا عباشرة العمل ف هذا المروع منذ الآن ولكن ما الحيلة وانشاء 
السكك الديدية في تلك الجهة بصطدم بصعوبات كثيرة ويحناج الى تفقات 
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طائلة واللالة نمضي بارجاء تحقيق مثل هذه ا مشروعات العظيمة التي تتطلب 
هذه النفقات الى ما بعد مدة ريما تتخلص الالية من بعض الضيق الذي تعافيه 
في الوقت الحاضر كا ان هنالك مع الأسف الشديد مواقع اخری تحول دون 
ذلك كالمال المخصص سنوها من الالية لنفقات السودان وما اليه من الموائع 
فاذا کان تنفيذ خط الشرق ارجىء الى ان ترول العقبات التى قحدث 
عغها اسماعيل فتحضيره ووضع تصمماته لامر لازم فعهد الى اسماعيل بك 
الفلكي ليوازن بين الطريقين الحتمل مد الط عليهما وها طريق سواكن ‏ 
بربر او سواكن ‏ شندى وقدم اسماعيل بك تقربره المستفيض مفضلا 
طربق شندي على طريق‌بربر لان الاخير تعترضه جبالمرتفعة واودية منخفضة 
وكان هذا آخر العهد بذلك المشروع الى ان تجدد الاهتام به في حروب 
اممدية. 


خط الشمال 


اما خط الشمال فاستمر البحث في احتال مده وكان شمْل النظار الشاغل 
وقد عكفوا على دراسة الخرائط التي قدمها المهندسان الاجليزيان علىخريطة 
رسمها حسن افندي الدمياطي المثوفى وانه الذي كان آئذاك موظفاء 
الاربع سنوات جدد النظر والبحث فيه بعدها بايفاد مهندسين امجليز لمراجعة 
ما رسم من خرائط واقتراح ما يعن طم من راء جديدة » فقاموا بطرىق 
المتمور برئاسة بعقوب جراهام الذي عين باشمفتشا“ لسكة حديد السودان 
فوصل الباشمهندس وصحبه المرطوم ومنها جنوباء الى ابي حراز ووزع 
عض معاو نه على الطريق ما ین شندی ووادي حلا لدراسة ومساحة 
الطرىق تفصبلاء۶ ونوه المستر جراهام بالمساعدات والتسهيلات القيمة التي 
بذها حسين بك خلبفة مدير رار ودتقلة آنذاك وأثناء وجود جراهام 
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بالخرطوم بمحث مع مدير قبل السودان ما عکن ترحیله من حاصلات على 
هذا الط . وبعد اتام بمحث ومعاينة طريق العتمور قفل جراهام راجما٣بطريق‏ 
الصحراء الغريية ما بين ام درمان وامباكول في دنقلة وقدم تفريره عن 
الطرقين الى مستر فاوار لذي قرر افضلية الطريق الثافي . 

رآی اسماعبل قیل ان بعامر عشروع ضخم کهذا از سستعين رة 
وآراء المهندسين المصرين وخاصة عندما علم ان طرق النيبل والصحراء 
الغربية فيه من المشاق والمتاعب ما لا بتعادل مع الفوائد التي مكن جنيها 
منه ورأى بعد الاستئناس باراء مستشاريه ان ببحث احتمال طريق العتمور 
ثانيا وان يبحث بالذات مشكلة المياه التي هي اكبر العقبات في سبيله فعهد 
الى حسين بك خليغة بفتح الآبار القدعة المنتشرة في الصحراء ما a‏ 
وابي حمد التي قال انيا كانت موجودة منذ زمن قدماء المصريين وبعد ان 
اجرى حسين بك البحث والتنقيب وطهر كل بثر في تلك الصحراء عمد 
اسماعبل الى عبد القادر بك وحسن اندي من الممندسين الحرسین بکشف 
الطريق واحتمال مد السكة عليه وامر الشيخ تمد حسين خليفة متعههد 
العتمور بتسهيل مأمورية المهندسين مخاطبا له بقواه « وحيث ك تعلمون ان 
مديد السكة المذكورة وتوصيلها الى السودان يثرتب عليها منافع كثيرة من 
عارية الجهات التي تمر عليها وباقي جهات السودان وتسهيل وتوسيع داثرة 
التجارة التي تعود فيها الثمرات والفوائد على اهالي تلك الجهات فينبغي 
انكم انتم ومن يكن عندكم من اهل البرة والدراية حقائق NS‏ 
ان تتحدوا مع اولئك المآمورين وتوروهم وترشدوهم على الطرق والمسالك 
التى تكون مستقربة ومستسهلة لامتداد السكة الحديد » . 

رجع المهندسان المصربان ومعهما زميل امريكي وقدما تقريرهما لناظر 
الجهادية وفيه عقدوا مقارنة بين هذا الطريق وطريق المستر فاولر الذي 
محاذي النيل ثم يعبر الصحراء من امبكول في دتقلة الى ام درمان او الى 
المتمة وعلق الناظر على ذلك موؤبدا نقوله « ويفهم من التقرير المقدم منم 
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ان هذه الطريق اكتشفوها في عودتهم والا خالية من العقبات سهلة وملاعة 
لان تد عليها السكة الحديدية لانها تعتد الى مسافة >۸٥‏ ميلا تقربا مين 
ادفو وبربر وانه اذا كان الماء في هذا الطريق قليلا فا مأمول ان بوفر فيها 
الماء بعد ان ينظروا قي امر توفيره ابان فصل الشتاء وان هذا الط لا يحتاج 
لغير قنطرة واحدة تشاد فوق النيل وعليه فان الطريق الذي اکنشفه ووضع 
تصميمه المهندس فاولر وهو من وادي حلفا الى المتمة وقد اشر اليه باللون 
الاحمر طوله ٠‏ ميلا ومع ذلك فهو لا عتد حتى ادفو فالطريق الذي 
اكتشفه عبد القادر بك وزملاؤه اقل طولا » . وهذا هو الطريق الذي 
اختاره كتشنر لفتح بقية السودان اخيرا . 


ومع ذلك فقد استقر الرآي اخیرا على تنفید طریق فاوار سنة ٠۲۹۱‏ ۾ 
وقد عبن شاهين باشا للاشراف على خط السودان في تفس الوقت الذي كان 
اسماعیل باشا ابوب المكمدار دارفور لاتمام ف فتحها وتنظيم ادار تپا . 
واكير عقىة صادفت شاهين باشا هي عدم وجود العمال بالقدر الذي كفي 
لمشروع ضخم كهذا وكادت نحدث ازمة ويساق الباشبوزق الى اهالي 
مديرنه دشلة للعمل قرا في الخط ولكن الاهالي انفسهم تشاوروا فيما 
بينهم وقدموا اقتراحا حل المشكلة وهو ان يناط لاهالي كل خط العمل 
في السكة حتى تخرح من خطهم ويتناوله اهل الخط الذي يليم . وسدذا 
تسنی لشاهین باشا الشروع ف العمل وخصصت ابرادات مديريتي دنقلة 
وكردفان لكل ما تعلق بالسكة ادد السودانية واصيب شاهین باشا 
عرض استلزم عودته للمصر وعین مکانه مصطفى فهمي باشا واستمر العمل 

حنی بدت ارتباكات اسماعيل المالية ولزم الامر ان يوازن غوردون 
ال الذي خلف اسماعیل ايوب مالية السودان وان بوقف العمل ف 
السكة المحديدية السودائية . 
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فتوحات - اسماعصل في السودان () 
( بحر الفزال ودارفور ) 
الرق في السودان 


عرف الرق في السودان قبل فتح مد علي وعرف السودان تصدىر 
الرقيق الى مصر والى بلاد العرب قرونا قبل أن يدخل اسماعيل باشا 
مجيوشه عملكة سنار وكان العمل في المقول ورعابة الماشية من ل العبيد 
ولیس ص اال السادة العرب وعموما فقد کان الرق ناحىة اجقاعة 
انفرست جذورها في الماضي والفها الناس ازمانا . واندفع تمد علي کا قدمنا 
لفتح الاقاليم الحنوسة اساب ومن اهمها الحصول على عدد من العبيد 
ندخلون في سلك جندته ودیرت العزوات لاستجلاب العدد الضخم الذي 
کان بصو اليه مد علي واستخدمت المكومة الجديدة السلاح الناري ضد 
هؤلاء السود وكان اثره اشد بكثر ما الفوه من النهاضة وصيادي الرقيق 
من العرب فاستفاد الصبادون بالاسلحة الجديدة واستخدموها ف غزوانهم ‏ 
کک الحكومة اوقفت الغزوات ‏ قدمنا الا ان الصيادين ظلوا بوالون 
نم الموفقة بسلاح فتاك ليس في الاستطاعة مقاومته وقد كانوا قاومون 
ر اا ی ا ق و . كل ذلك 
کان ممحدث على اطراف اللاد الزتجية وعلى جبال النوبة . 
)١(‏ تنشحصر هده في التوسع في بحر الفزال ودارفور وخط الاستواء ولا لشمل السودان 
اللرقي . 
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نشاط التجارة في البحر الابيض 


تعقمت رحلات سليم قبطان في النيل الابيض وتلتها رحلات جارية 
بالمراكب وكان احمد باشا ابو ودان تفسه عتلك مراكب في النيل الاببض 
لاشجارة وخاصة الماج واقترح احمد باشا المتكلي المنظم احتكار تجارة اليل 
الان وا ا رن ا ا ا ا ع 
الذين بدآوا عارسون هذه التحارة . وعندما انشئت القنصلبات في عهد 
عباس الاول تعمق التجار الافرنج صاعدين في النيل الابيض وظل عددهم 
يتزاید ونشاطهم يشتد حتى ان محطاتهم التجارية امتدت الى نهر السوباط 
ومحر الغزال وغندكر وفي عهد سيد دخل في خدمتهم من اهالي السودان 
عدد كبير فرارا من الضرائب الباهظة وخاصة سكان دتقلة ولم بتوان 
التجار من مصربين وسودانيين من الاستفادة من المورد الجديد فبدأوا هم 
ايضا ينشئون الزرائب ويجندون الاهالي والعرب لماية متاجرهم 

كل هولاء النجار سواء منهم الافرنج او الوطنيين بدوا معطا مم 
التجارية لغرض التجارة ولكنهم بالتدرج ادركوا ان اقتناص الزنوج 
وسوقهم وبیعهم ف اسواق الشمال او تصديرهم للخارج وخاصة لسلاد 
العرب اجدى وانفع من التجارة المصرحة وطفق اصحاب الزرائب يديرون 
العزوات من قواعدهم المستندة على الزرائب كحصون فم وستغينون 
احيانا بقبائل موالية للغارة على قبائل اخرى معادية وظلت المراكب ترحل 
بدلا من العاج الابيض عاجا اسود . ومر الرحالون والمكتشفون على هذه 
الاقاليم وهي e‏ اللالة من الراب والتجار قد وصلوا القمة من حبث 
الجشع والطمم ووصتي الرحالون هذه المالة في كتابام وبعضهم قدم 
التقاربر لمكوماتهم 
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اسماعيل بتخذ الاجراآت 


تنبه اسماعيل ونبه بواسطة الدول الاوروبية للحالة وابتدا باخاذ 
الطرق الموؤدىة لمحو الرق او لتخفيف إضراره ولا غرابة ان نحو اسماعيل 
هذا المنحى الانسانى . فهو يريد للبلاد التى محكمها حياة مدنية ورفاهية 
وقد جلت نظرته حو هذا الوباء من خطاب طويل بعث به للحكمدار يعلق 
فيه على مسلك مدير » وتپاونه عندما علم غارات بعض النهاضة على الدنكة 
والشلك فقول فه )١‏ : 


« ان اهم ما نفکر فيه ونسعی الى حقبقه هو ادخال السودان عا فيه 
جهات البحر الابيض في دائرة المدنية والعمران ۴ هي المالة في اقاليم 
ی ایی و ن الاد ار ی ار لاف ا ا 
ادخاله في هذه الطريق ورغبة في اسعاد اهاليه قد انشآنا مديرية البحر 
الابيض التى كلفنا انشاؤها الكثير من النفقات . وينما حن نعمل على 
انشاء مديربات اخرى ني الجهات العليا ونسعى لعمران تلك الارجاء آملين 
انضواء الاهالي تحت لواء الحكومة اذا بالحوادث تقع على عکس ما نرغب 
ونامل وهذا ما يدعو الى الاسف الشديد الذي لا عكنناان نعبر عن مداه . 


ان مدير البحر الاييض لم ينظر الى ان اهم واجباته هي حفظ الامن 
في تلك المهة وقطع دابر الاشقياء والاشرار والسعمي الدائم لعمران 
مديريته واشعادها جاعلا ذلك نصب عینیه عاملا على محقيقه ولم بنظر الى 
ان واجب العمل شتضى على امثاله المواطنين بان بسعوا بكل الطرق الممكنة 
لاجتذاب قلوب الاهالي حو الحكومة وجعلهم مطمئئين اليها ... فبينما 
الحكومة قد الغت بيع الرقيق الذي استرد من الاشقياء اذ هو بعيد بيعه 
لسابه » وفي ذلك ما فيه من الاستهتار باوامر الحكومة » ومن اجل ذلك 


. ١١۸۴ ربيع الثاني‎ ٩ معية تركي وئيقة تربية رقم ۲۲ بثاريخ‎ ٠٥۸ دفكر‎ )١( 
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بحب ان لا بکتفي بعزله واا يجب ان برسل ايضا الى فازوغلي ليعتقل هناك 
ويستخدم بالاشفال الخسيسة ليكون عبرة للخرين . اما الرقيق الذي باعه 
فیجب استرداده واعادته الى اوطانه بالراحة واسکانه فيها واطلب على ان 
تعملوا على عدم وقوع مثل هذه الموادث المولة مرة اخرى وان تحولوا 
دون تعدي الاشةياء والاشرار على الجهات التابعة هذه المديرية وهذا مع 
التوسل بالاسباب المؤدية الى تمدين البلاد وعرالما » . هذه الوثيقة لا تترك 
جالا للشك ف نيات اسماعيل حو ابطال هذه العادة والاوامر الثى اعطيت 
للحكمدار تنحدث في صراحة عن الاهمية التي يضعها اسماعيل على هذه 
المسآلة ومعاقبة الموظفين الذين بتوانون او بتهاونون في تنفيذ هذه الإوامر . 


الويركو والحراسة 


وامخذ موسی جمدي باشا اول حکمدار فې عهد اسماعبل ما رآه من 
الطرق فتنفيذ ارادة ال جناب المالي فوضم ضريبة سميت بالوي ركو على كل 
حار او عامل يعمل في المراكب التي تصعد على النيل الابيض وشدد الرقابة 
بالبابورات المحكومية على النهر المذكور حى لا تفلت المراكب المهربة > 
وتاسست فشودة كعاصمة لمديرية البحر الابيض وبفضل موقعها تستطيع 
ان تهيمن على المراكب النازلة من بحر الغزال وبحر الإبل ولهر سوباط . 
كل هذه اجراءات من شأنها عدم تشجيع التجارة في البحر الابيض ومراقبة 
الرقيق حتى لا يشخذ طريقه حو الشمال او نحو سواحل البحر الاجر . 
ولكن لا زال التجار يسيطرون على النبع الذي تصدر منه البضائع ولا اثر 
لسلطة الحكومة في تلك البقاع . وحتى بعد الدوربات النهربة وحراسة 
الطرق والدروب عرف التجار كيف براوغون مراكب المراسة وينزلون 
رفيقمم في اماكن بميدة عن قط الراقبة ويسوقون سلعتهم بمدها عبر 
المزيرة الى الشرق . وغكن اسماعيل في بادىء الامر من ضبط الارساليات 
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الكيرة التي كانت تصدر من مڀناڻي سواکن ومصوع حين الحقتا بادارة 
السودان غبر ان المهريين لوا الى المرافىء الصغيرة . 


شراء الزرائب بواسطة الحكومة 


وضعت ابضا التحجرات اللازمة لتوريد الاسلحة والذخائر حتى لا 
بقوى اصحاب الزرائب وكذلك طلب من القناصل الا يدخلوا تحت 
اتهم من پسيء استعماطا وعا وضع العراقيل امام التحار الضرائب التي 
اجبروا على دفعها عن زرائبهم وكذلك تقوبة حامية فشودة . ازاء ذلك بدا 
التجار الافرنج ببيعمون متاجرهم وما اكتسبوه من حق في زرائبهم 
للحكومة . ووافق اسماعيل بل شجع سياسة شراء الزرائب من التجار وبلغ 
ما دفعته الحكومة قي ذلك زمن جعفر باشا مظهر ما يربو على المائة الف 
جنيه » ولكن المكومة اجرت هذهالمشاريم للعقاد وغطاس سنويا لان 
ادار تيا بواسطة المحكومة كانث لبدو صعبة . 


وتنيجة هذه الأجراءات اصبح التجار يتعمقون في مجاهل افريقيا 
حو بحر سوباط وبحر الغزال وغندوكرو واصبحوا يتخذون كل وسيلة 
لتفريب رقيقهم » وکان للرشوة نصیب کبير ف تسهيل مهمتهم وقد يدو 
غريبا ان تستمر جارة الرقيق مم نبات اسماعبل الحسنة واوامره المشددة 
للحكمداريين والمديرين والطرق المختلفة التى انخذت لعرقلتها ولغوها »> 
ولکن السودان باراضيه الشاسعة ومواصلاته الصعبة وفوق كل ذلك 
صنف الموظفين الذين كائوا بالضرورة عافظين ولم تدخل ف عقيدتهم هذه 
النزعة الانسانية التي ترمي الى ابطال عادة الفوها والفتهم قرونا عديدة > 
وهم قبل غيرهم رون اثرها على حاتم . ومع ان بعضهم يتقبل الرشوة 
للتغاضي عن المهريين لكن حتى اولك الذين بتعففون عنها لم بجدوا في 
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انفسمم الجاس الكافي للضرب على ايدي التجار والمهربين لانهمم ليسوا 
عۆمنین مېذه النزعة الانسانىة . 


فكرة ضم بحر الغزال 


بذل اسماعیل کل ما امکن بذله من جهود ليضع حدا طذه التجارة 
البغيضة ولكن الاخبار ترد اليه على انما لا تزال قاتمة والدول الاوربة تنقل 
اليه ما شاحده الرحالون والمكتشفون من مساوئها فرآى الا مناص من ضم 
الاراضي التي بتلاعب فيها هؤلاء التجار الى متلكاته ضما نهائيا » ووضم 
حاميات فيها واظهار سطوة ونفوذ الحكومة . فعهد اسماعيل الى المحكمدار 
جعفر مظهر باشا بأن يضم جهات بحر العْزال عا براه » وشل اسماعيل نفسه 
بجهات خط الاستواء وسنفصل ما اتخذه بصددهه فيا بعد . اما ضم محر 
الغزال فاتصلت حوادثه بشخصية الزبير الذي روى عن نفسه ان الظروف 
هي التي قادته الى بحر الغزال . فبعد ان تعلم في مدرسة الخرطوم ما كان 
بريد او برغب أن يذهب لبحارة کا كانوا يسمون الاقاليم الجنوبية » ولكن 
لق بابن عم له غادر الخرطوم متجها لبحارة » وعندما ادركه في الطرىق غير 
بعيد من العاصمة حدثه عن الرجوع وحاول اقناعه بكل ما عكن من حجة 
وبرهان ليثيه عن عزمه » ولكن ما زال مصمما » وهنا رآى الزيير ان الطريقة 
الوحيدة التي يتخذها السوداني لوضع حد للمسالة هي ان جلف له بالطلاق 
ان لم يرجع سافر معه فلم تؤثر هذه في ابن العم . فاضطر الزبير لرافقته 
الى بحر الغرال . 


الزبي ضد البلالي 


بدأ الربير حياته كتسبب. بسيط » ولكن ذكاؤه وصفات الزعامة 
والقادة التي امتاز بها على من هم حوله جعلته بتقدم خطوات في التجارة 
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من ناحية ولحو المملك والسلطان من ناحبة اخرى فاتسعت متاجره » وكان 
يحالف بض الملوك لبقاتل م غيرهم حتى اصبح بالتدريج له شان بختلف 
۴ا كان علبه اقرانه من التحار »> وصارت جهات مر العزال الغربية تحت 
نفوذه التجاري والاداري وعقد له !لتجار لواء الزعامة التي وصل اليما 
ااحتهاده وصفاته . ٠‏ 

وهو في هذه المالة اذ وضع الحكمدار الخطة لضم اقليم بحر الغزال 
لنفوةء وسيطرة الحكومة وعين احد اهالي الغرب المدعو الشيخ تمد البلالي 
تاظرا لقسم بحر الغزال ليكون تابعا لمديرية فشودة وعين له معاونين وكتبة 
وجنودا عرتبات ورتب حكومة وعين كجوك على سر بيادة القسم المذكور . 
وسر اسماعيل من اجراءات التنفيذ غير انه حذر حكمداره من التساهل في 
فوة هذه الجلة وكين له ضرورة الاتتباه لعددها وعدتها حتى تستطيع رد اي 
هجوم رعا بقوم به سلطان دارفور . 

قام الشيخ مد البلالي متجها صوب مأموريته وقبل ان يلاقي حلف 
التجار توفي كجوك علي » وكان الشيخ مد بسئند على قوة الحكومة 
وسيطرتها ولعله كان يجهل او جاهل ما وصل اليه من التجار من تفوذ في تلك 
الاصقاع وخاصة الزير » وكان ان سمعوا بمسير البلالي ورأوا فيه دخيلا 
برد اغتثصاب ما بوه من ملك ونفوذ بسواعدهم وادمختهم فاتفقت كلمتهم 
وعقدوا للربير لواء القيادة وصمموا على مقاومة الشيخ مد والتقوا به في 
معركة لم تكن بالاسمة سقط فيها قتلى من الفربقين ودخلوا في جولة ثافية 
كان النصر فيها حليف التجار وقتل فيها الشبخ تمد البلالي . وعندما وصلت 
انباء مقاومة التحار والموقعة الاولى الى المكمدار خف” الى مكان الحادث 
معاون من المكمدارية ومعه بلوك من العساكر لاجرا ءالتحقيق فى امر ذلك 
العصيان . وعندما وصل بحر الغزال وكان التجار سادة الموقف فقام عا ندب 
من اجله من حقيق وارسل تحرياته للخرطوم » وكذلك بث الزبير شارحا 
اسباب المقاومة مبينا تعدي الشيخ محمد ومبادآته بالعدوان . 
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الزبي بين موقفي العدو والصديق 


وصلت هذه التحقيقات للخرطوم عندما كان آدم باشا العريفي قوم 
مقام مدير موم قبلي السودان بدلا من متاز باشا الذي عزل رهن التحقيق 
وقبل ان بصل اسماعيل باشا ابوب المدير العام الجدید ورآی آدم باشا ان 
یناط مدير کردفان ضبط الزیر وارساله للتحقیق معه فیما نسب اليه لان 
المسافة من الخرطوم بميدة . غير ان الزبير قد عرف بفطتته وذكائه اته اذا 
ما سارت الامور على طربقها الرسمى فسوف تعد”ه الحكومة ثائرا وله 
تستتطيع ان تدرك الظروف التي تحب ضغطها دافع عن نفسه وامواله ورأى 
ان يوسط حسين بك خليفة مدير بربر ودتلة آنذاك » وشرح له الحالة 
شرحا وافبا واظهر المضوع والامتثال لسلطان المحكومة وما كان بريد ان 
عرف عنه او تنسب اليه الثورة وتتيجة لذلك رآى الخديوي ان بيعفو عنه 
واصدر اوامره لمدير قبلى السودان باعطاء الزبرر الامان اذا ما حشر 
للخرطوم ولا داعي لمضوره للمحروسة كا ابدى الزبير تمه في طلبه 
بواسطة حسين بك خليفة . 


الزبير يعين مديرا لبحر الغزال 


ولم بکتف الخديوي بالعفو عنه بل رآى فيه من القوة وشدة الباس 
ومعرفة احوال بحر الغزال ما سوف يستعين به على توطيد سلطان الحكومة 
الحكمدار بتشكيل مديرية لبحر الغزال وتعيين الزبير ديرا عليها وامر 
المحكمدار ايضا بأن يبحث مع الزبير حين قدومه الى الخرطوم امر المديرية 
الددة وما جب طا ص المستخدمين والنود ٤‏ کل هذه التعلمات ارسلت 
من ا-لرطوم مع رسول خاص بطریق کردفان ودارفور ولکن الرسول تاخر 
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في طريقه لان عربان الرزيقات قطعوا الطريق . اما الزيير فقد صمم على 
القيام الى الخرطوم بعرض ولاءه واخلاصه حسب ما وعد به من قبل وسگیر 
عض مراكه امامه حمل السن والريش وغيرها ریما پتم استعداداته . وقيل 
ان عادر مقره عرف ان عربان الرزیقات وغیرهم اغاروا على حدود منطقه 
تفوذه وقطعوا الطریق بینه وبين دارفور ورآی ان قوم بتآدیبهم اولا و بعد 
ذلك بواصل سيره شمالا الى کردفان م الى الخرطوم > وسارت الامور 
سرا لم تدعه ينفذ عزمه يل قادته الى فتح دارفور فلنترك الزيير مجمع جنوده 
البازئقر والبحارة ليزحف بهم على الرزقات ونضع امام القارىء ال ماممة 
بسيطة عن تاريخ دارفور قبل. حروبها مع الزبير . 


ثبذة عن تاريخ دارفور 


تآسست دارفور علكة مستقلة في تفس الوقت الذي نشآت فيه مملكة 
الهونج وملوكها يرجعون بنسبهم الى العباس عم النبي ( صلكى الله عليه 
وسم ) وف ادارتبا ونظمها لا نختلف كثيرا عن المملكة الفوحجية وظلت ثلاثة 
قرون بتوارثها سلاطينها صاغرا عن كابر » وكان السلطان مد الفضل 
بعاصر مد علي » وعندما فتحت جوش الدفتردار کردفان کان المتوقع 
متابعة الفتح حتى دارفور غير ان حوادث ال ملك عر وما اعقبها من أضطرابات 
اخذت كل وقت وجهود الدفتردار » ولم تنمكن جيوش مد علي من 
فتحها » وكذلك مناوشات الحدود الحبشية التى ظلت تنجدد كلما هدأت 
الاحوال وبدیء بالتفكير في فتح دارفور ٠.‏ 


وفي سنة ٠٠٠۲‏ هجرية وفي عهد خورشد باشا وصل الرطوم ابو 
مدين اخو مد الفضل سلطان دارفور بلتمس الاذن بالسفر الى مصر لمقابلة 


1A0 


الجناب العالي ثم ليذهب الى المج > وقد استفهم خورشد باشا منه عن 
قوة دارفور واتفق معه على ان تفتح المنكومة الاقاليم وينصب هو ( ابو 
مدين ) سلطانا عليها خاضعا للحكومة ويؤدي خراجا سنوبا يشمل خسة 
آلاف من الرقيق وسة آلاف رأس من احسن الاأإبل القوية » والفا 
وخسمائة قنطار من العاج وثلامائة قنطار من الرتيت » وسبعمائة وخسد 
قنطارا من النحاس الام » والفا وخسمائة من التمر هندي وكل ذلك يسلم 
ف مدينة اسبوط » واستکتب خورشید ابا مدبن عهدا بذلك ویعٿث به الى 
مد علي . غیر ان خورشید رآی بعد هذا ان برجا الفتح الى ما بعد سنتین 
او ثلاث بستطلع اخبارها » ولکن حوادث الشرق واشاعة غزوة المكادة 
الأزعومة والتى استلزمت حضور اليرميران احمد باشا لنجدة الحكمدار 
أخرت التفکیر في فتح دارفور ونام المشرع الى ان قدر لدارفور ان تفتح 
بطريق غير ما قرر ها وعلى يد رجل لم يندب لهذه المهمة الا وهو الزبير . 
وقد تركناه ينوي مهاججة الرزيقات وتآديبهم » ثم بحضر للخرطوم للاتفاق 
مع الحكمدارية بشأن المديرية الجديدة التي وكلت ادارتما اليه . 


الزبر يقاتل الرزيقات 


جهز الزبير ما يزيد جن الازبعة آلاف جندي من جنده وتقدم شمالا 
قاصدا شكا مقر الرزقات »> وكان مقدرا أن بقطع المسافة في خسة عشر 
یوما حتی وصلوا جنوبي شکا » وقد تفذت اقوا تېم وصاروا تاتون اباما 
بالمحشائش وعروق الاشحار ومات منهم ما يزيد على الستمائة . وعندما 
اقترب من الرزیقات شنوا هجوما عليه بقوات کبیرة غير ان جنوده کسېوا 
المعركة وزحفوا بعدها حتی دخلوا شکا في غرة رجب سنة ٠۲۹۰‏ . 

وبعد الموقعة وبعد احتلاله لشكا فر” مشايخ الرزقات وعلى ربأسهم 
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منزل وعلیان ملتجئين بالسلطان ابراهیم سلطان دارفور » وهو شاب ارتقی 
عرش ۲بائه حديثا » ولا شك ان له من المطامع والعزة ما يوازي دماء الشباب 
ا لمارة التي جري ف عروقه وبث له الشیخان شكواهما من الزبير وجنده 
وعاهداه على الحضوع والامتثال بعد ان اعلن الرزيقات استقلالهم مذ 

تلاين سنة تفريا . وطبيعي ان برحب السلطان الشاب هذه الفكرة التي 
ردت الى ملكته ما فقدته منذ مدة وطبيعي ايضا ان حي جارا التجا اليه 
واحتمی به . 


الزبړ یزحف على دارفور 


SO EE 

من وداد وعلاقات حسنة بين والده والدولة المصرية ونصح له الا هتم عا 
بقوله الشيخان والا يدعي الم رعيته حبث کانوا عون باستقلاطم لدة 
ثلاثين سنة وسرد له كيف عاثوا وافسدوا وقطعوا الطريق الذي يصل محر 
اغرال ببقية السودان عن طريق دارفور وختم خطابه بانہما فتنة ولا بليق به 
ان يستمع طا . وظل الزبير يراسل السلطان ء وهذا عتنع عن تسليمهما 
وعندها صمم الزبير على محاربة السلطان وصمم السلطان على مقاومة 


الاسر . 


بدت الحروب بتجريدة بعث با السلطان لملاقاة الزبير في شكا فدارت 
عليه الدائرة » ومن ثم واصل زحفه شمالا وف الوقت نفسه بعث بالرسائل 
المستعحلة للحكمدار بطلب منه المدد والعون حيث يتوقع مقاومة عنيفة من 
السلطان » وظل الزبير يرحف وتقابله التجريدة تلو الاخرى وهو نتصر 
عليها حتى دخل دارة » وظل يوالي ارسال خطاباته المحذرة المنذرة لاسلطان 
والسلطان برد بارسال ا لجیوش بذودعن عملکته » وما کان للسلطان الشاب 
ولم یمضن عليه طویل وقت على عرش اجداده ان بخضع وان یتثل ولکنه 
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جهتز سربة وفيها عدد من امراء البيت المالك وزحفوا على دارة مقر الزير 
واشتبكوا بوما كاملا حصد الموت من الفرقين عددا كبيرا امجلت المعركة 
بعدها مزعة جيش دارفور » ولكن لم تن بالحاسمة وما تقهقر الفور بمدهاء 
بل ظلوا معسكرين حول المدينة وخاطبوا الزبير واسمعوه شتما ورد“ هم 
عا بعادل لتهم والفاظهم وخرج لهم هذه المرة وباکرهم بحرب استمرت 
ساعتين فرت بعدها فلول اليوش الفوارية وكتب الزيير بهذا النصر 
مستعجلا المدد من المحكمدار . 


مقتل السلطان 


وبحعد ان نعث مجريدة قوبة هذه المرة بقيادة عه وبعد ان حلت ہا 
المزعة فام السلطان على رس حلة اخيرة بنفسه وفصل عن الفاشر عاصمة 
ملكه ينوي مباغتة الزبير في داره غير ان الزير قد تحصن با وجعلها حصنا 
قوبا امتنع على السلطان وتكبد من السائر افدحها حين محاولته الاقتحام 
ورآی ان پتراجع . غیر ان الزبیر خرج وراءه مقتفیا آثاره حتی ادرکه في 
بلدة منواشى » وهناك دارت المعركة الاخيرة مع السلطان حيث ابلى بلاء 
حسنا في ساحة القتال وخر" قتيلا واندك عوته عرش دام اكثر من ثلاثة قرون 
كانت فيها المملكة الدارفورية آداة للمدتية الاسلامية بين تخوم الصحراء 
الكبرى ومستنقعات خط الاستواء . وبمد ان استراحج الزبير جو خمسة ايام 
بالبلدة قام نحو العاصمة الفاشر ودخلها في ۲۲ رمضان سنة ٠۲۹۲‏ . “ 


هده قصة الزبير منذ ان غادر مقره في محر الغزال لتأدبب الرزقات 
وفتتح الطريق بين مديريته وكردفان ليحضر بعدها الى الخرطوم حيث يتفق 
مع الحكمدار على ادارة مديربته الجديدة » ولكن الظروف ساقته من حرب 
مع العربان الى حرب مع مملكة دارفور أ نهت باتتصاره . والآن لننظر ما 
حدث في الخرطوم لنتعسس استجابة الحكومة المصربة والحكمدارية لمغامرات 
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ازير وقد تركنا آخر مرة الحكمدار يراسل الزبير بالارادة السنية التي 
تنص على تعيينه مديرا على بحر الغزال بشروط يثفق عليها في ال خرطوم ورد 
الزبیر بآنه سيغادر بحر الغزال بطريق كردفان بعد ان بعث بعض المراكب 
تازلة فى النيل الابيض مشحونة ببعض بضائعه . وقد وافق الحكمدار على 
هذه الاجراءات ورأى ف ذلك فرصة تجعل محر الغزال متصلة بيقية اجزاء 
السودان من جهتين الاولى عن طريق النيل الابيض والثانيه عن طريق 


کردفان . 
الحوادث ني الخرطوم والقاهرة 


انصل عدر کردفان بعد ذلك ان سلطان دارفور اعتراه القلق من 
حر کاٹ الز ین وحشد جنوده لقاومته او مهامجته واه سد الطريق بينه وبين 
کردفان فآبرق المدیر بابر للحکمدار ورآی الاخیر ان يبعث بنجدات للازیر 
على سبيل الاحتيامطل » وعندما بدأ الوقائم بين الزير وعساكر السلطان 
وعلم الحکمدار ہا بعث بطلب الامدادات من مصر فوردت له البرقية 
الآتبة من المهردار خيرى باشا « عا ان امير دارقور قد اعتدى على المكومة 
المصربة اعتداء موجها ضد مشروع منم والغاء تجارة الرقيق ققد اطلعت على 
برقيتكم الماصة بطلب ارسال حملة من مصر قوامها ثلاث اورط من النظامية 
وا ربعمائة نفر من العساكر العير نظامية ورگیس فرسان كامل المدد والعدد 
مع عشرين الف قنطار من البقسمات وخسة آلاف قربة سفرى والفي قربة 
EN‏ 
وتالف اورطتین سودانبةن من جديد من قبلكم وذلك ليهاجم ذه القوة 
على بلاد دارفور من جهتین احداهما من جهة كردفان والاخرى من حهة 
شكا» . 


وارسلت ارادة سنية الى الزبير بترقيته الى الرتبة الثانية ونه فيها 
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هو وجنوده عا احرزوه من نصر على عساكر السلطان ولم نس الدیوان 
الخديوي ال يصدر الخطاب بمحملة بفهم منها ان نقطة الخلاف بينه وبين 
دارفور هى نجارة الرقيق ۴ في البرقية السابقة ولعل ذلك تقوبة للحر كات 
الربية التي قام ا سما الزبير وتقوم بها الحكومة امام الرآي العام الدولي 
« بناء على ما شوهد فيكم من حسن الغيرة والاجتهاد في ضبط وربط امور 
الحكومة التي تحت ادارتكم ما هو حاصل منكم من الدقة في منع تداول 
واستعال التجارة في صنف الرقيق بالتطسيق لاوامرنا العمومية التي صدرت 
في هذا الخصوص » . 


اسماعیل ايوب يقوم بنفسه للفرب 


N GET 
ما پرسل من قوة‎ e 
ان يقوم هو على رأس تلك القوة المتجممة 0 اا‎ 2 
لنجدة زبير بك حتى اطلع على حقيقة الالة هناك وادخل في قلوب العدو‎ 
الرعب والدهشة ما يتناسب واهمية الوظيفة التى ات تشرف ہا واقوی الساکر‎ 
الحديوية تفوية شديدة وا امول ان فتح دارفور يكون ميسرا في هذه الرة‎ 

بفضل الله تعالى ومن طالع ولي النعم » . 


محاولة السلطان الاتصال باستامبول 


اما السلطان ابراهم فقد علم ان الزبير والحكومة المصرية بعملان كيد 


(1) دفتر ۵ مابدین وارد تلفرانات ٠‏ شفرة رقم ]]٥‏ ص اه تاریخ ۲ جمادي الآخرة 
سنة ۱۲۹۱ . 
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واحدة للقضاء على ملکته وکان بظن من قبل ان حرکات الزییر هی من تلقاء 
نفسه ولا جد تآييدا من الديوي وعند ذلك فام خر تحاولة دبلوماسىة 
لدى حكومة الاستائة فوردت الأخار للحكمدار بأآن السلطان ارسل سفارة 
برئاسة الحاج ادريس ومعهم من الال ما يبلغ مائتي الف ريال تصنها لشريف 
مكة لكي بتوسط لدى الباب العالي ونصفها الآخر للاستانة ابرق 
الحكمدار بابر للمحروسة حتى يضبط السفراء قبل او حين وصولهم 
لاسيوط ولم بتبين لنا من الوثائق ما حدث في شأنمم . 


قوة اسماعيل ايوب 


قام الحكمدار من الايض مستصحبا اورطة جهادية مستكملة 
واربمالة خيالة وهجانة وثلالة مدافع ومائتين من الباشبوزق الشايقية واتجه 
بهم رسا للدخول في دارفور من جهة الشرق ومر في طربقه على منطقة 
المباه القلىلة والتي مخزن ماهها ف جذوع اشحار التبلدي المحفورة 
الوسط ولو كان السلطان تنبه م وارسل من اخلى تلك الاشجار ما با 
من المياه لاضطرت تلك الفرقة الى الرجوع او موت الكثير منها عطشا . 
وقبل ان يصلوا ام شنقة عارضهم الشيخ احمد المليح بعربان حمر ولكنهم لم 
بشبتوا لطلقات المدافع فدخل الباشا على رأس قوته ام شنقة دون مقاومة . 
وهنا تطابرت الاشاعات بان الفرقة 'الاولى قيادة الزيير قد اندحرت وأن 
قائدها قد قتل وهذا ما دعا اسماعيل ابوب ان ببقى بآم سنقة ويمحصنها حتى 
تصله الاخار الاكيدة عن مصير الزير وفرقته ونحقق كذب الاشاعة اخيرا 
حين اتصل الزبير بالحكمدار بالرسائل مخرا اياه بقتل السلطان وتقدمه 
حو الفاشر وعند ذلك تحرك الحكمدار صوب العاصمة ودخلها خمسة ايام 
بعد وصول الزير اليها وحملت أسلاك البرق بشرى الفتح للجناب العالي ورد 

جنابه بترقية اسماعيل ايوب الى رتبة فريق والزيي الى رتبة لواء . 
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الحكمدار برنب ف دارفور الادارة 


شعل المحكمدار في الايام الأولى بتأمين الاهالي وانزال الجنود في ماني 
السلطان بالفاشر ولكن حسب الله عم السلطان فر” مع بعض ال ند الفوراوي 
ملتجئا بجبال مرة الحصينة فارسلت فرقة حكومية لتتعقبه وبعد ذلك تفرغ 
اسماعيل ايوب لوضم نظام اداري جديد يكفل الراحة والامن للبلاد المفتنحة 
وطبيعي ان يعتمد هيكل الحكومة الجديدة على ال جند النظامي وتوزيع البلاد 

وتبين للخديوي عا قرأه من رسائل الحىکمدار ومما سمعه من افواه 
العارفين بدارفور ان هناك حاجة لفتح الطريق بين دارفور وكردفان بفتح 
الآبار وثوفير المياه » واستدعى ذلك تعبين فرقتين من الضباط المهندسين 
للقيام بتلك المهمة تحترئاسة ضابطين اوربيين بعملان في الجيش المصريحتى 
تكون الاراضي المفتتحة متصلة ببقية منطقة تفوذ الخديوي اتصالا حقيقيا 
کردفان ودارفور . 

وكات النية متجهة في اول الامر الى تعيين الموظفين كلهم من مصر من 
اداریین وکتبة وتجحاسين ونظار اقسام ولکن لا شتکلفه هذه الادارة الحددة 
من اعباء مالية باهظة وتفور الناس في مصر من السفر لهات نائية وغير 
صحية جعلت ولاة الامور يعدلون نوعا ما في خطتهم بآن يستخدم ما امكن 
اهل البلاد اتمسهم في بعض الوظائف . 


مطامع اسماعيل في برقو 


وامتدت مطامم اسماعیل في هذه الآونة الى ما وراء حدود دارفور 
واصدر امره فعلا الى المحکمدار ان وجه الزیر دفرفته الى برقو عد 
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القضاء على فلول جيش دارفور الحتمي بجبل مرة عن معه ومن يبعث من 
الفاشر لتقوبته ومن يلحق به من جنود البحارة الدناقلة من بحر الغزال ويرى 
اسماعيل, بذلك ان يصطاد عصفورين بحجر واحد . الاول فتح بلاد برقو 
والثاني التخلص من البحارة الذين قوي نفوذهم واستفحل امرهم » فاذا ما 
مجح الزبير في هذه المهمة عين مديرا لبرقو . هذا ما تراءى لاسماعيل من 
آراء ولکنه لم بقید الحیکمدار ہا بل ثرك له التصرف عا براه حیث انه ادری 
عا يكتنف الموقف من ظروف واحتالات . 


الزبي اصبح مشسكلة 


بعد سفر الزبير متعقبا أثر حسب الله الثائر اقترح الحكمدار ان بعين 
مذير عام على الاربع مديربات في دارفور من رتبة اللواء ثم بقص ويسرد 
الاسباب التي يرى منها عدم صلاحية الزبير لمثل هذا المنصب زبادة على 
اشرافه على محر الغزال وشكا . وبين الحكمدار انه خلع الزبير من تلقاء 
نفسه لقب مآمور ادارة دارفور تطمينا له حيث ان قوته تزيد على الستة 
آلاف كلها مزودة بالاسلحة النارية ونصفهم من عبيده الخصوصيين . وقد 
علم الزبير فعلا انه سوف يعين على دارفور وشكا وبحر الغزال بادارة سنية 
سوف ترد من المحروسة . ويظهر ان تلغرافات التكمدار ان ما دعاه الى 
انتهاج هذه الخطة هو قوة زبير ورأى مداراته الى حين . وقترح المحكمدار 
ان ترد الارادة بفصل ادارة دارفور من شكا ومحر الغزال ويعين مدير عام 
من رتبة اللواء اما بترقية حسن بك حلمي الموجود بالفاشر آنذاك او اي لواء 
غيره . وبذدلك تحال شكا وبحر الغزال الى عهدة الزيير ‏ كان قبلا . ويرى 
اسماعيل ايوب ان ذلك هو الطريق الوحيد لادارة دارفور ادارة رشيدة 
حيث الاهالي هناك کا بقول الحکمدار ينفرون من حکم الزبیر وادارته وان 
کل تلك الاقانے الشاسعة فوق مقدرته الادارية . 
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بعد خسة ايام من هذه البرقية برى المكمدار انه بعد ذهاب الزبير 
الى شكا ومحر الغزال لا تفى القوة النظامية الباقية لفظ الامن وبرى ان 
يبقى الزبير حينا من الزمن مشرفا على ادارة دارفور وببقى معه حسن حلمي 
بك كقائد للعساكر الهادية حتى بتكامل ورود العساكر والموظفين من مصر 
وتستطيع القوة المصرية حفظ النظام والدفاع عن دارفور وعندها ينفذ 
مشروع رجوع الزبير الى مقر وظيغته !لاولى . ويتردد الحكمدار مرة اخرى 
في خطته وبرق مقترحا سيس مديرية عامة تشمل دارفور ومحر الغزال 
وشكا تحت رئاسة خالد باشا قاتحقام الحكمدار في الخرطوم بعنوان مدير 
موم غرب السودان . ومن كل هذا بتضح لنا ان مسلك المحكمدار حو 
الزبير بنطبق عليه بالمثل العامي « لا بريدك ولا حمل بلاك» . 

اثناء ما كانت افكار الحكمدارية متضاربة من حبث مكان الزيير ف 
الادارة الجديدة نظرا في اقتراح النديوي بفتح برقو ورآى ان الزبير رعا لا 
بقبل ان پوجه جهده مرة اخری حو فتح جدید حیث انه کان بقاتل ومجاهد 
ما قارب السنة ونصف في بحر الغزال وشكا ودارفور وائه جهز وصرف 
على ما يزيد على الستة آلاف من خاصة عبيده واقاربه واتباعه ولم يكلف 
الحكومة اي مصروفات » وكل هذا من ايرادات مشارعه الخاصة بحر الغزال 
ودا تم له فتح دارقور وينتظر بالطبع ان تبقى مديرية بحر الغزال في عهدته 
لايا مقر مشارعه ومتاجره وكذلك شكا ودارفور اللتان فتحها . فشخص 
هذا ما قام به من جهد وهذا ما ینتظر لا پرجی منه ان بقوم بحملة جديدة 
حو بلاد ارقو دون ان نال جنده ما يتطلبوته من الراحة ودون ان يجني 
غرات ما افتتح على يديه . وبهذا ال منطق وتلك الحجج نحطم مشروع فتح 
بلاد برقو على ید اسماعیل ايوب باشا . 

وعندما نظر اسماعيل ايوب الى الموقف بصفة عامة رأى ان هناك 
وجهين للنظر في هذه المسآلة : الاول ان يعهد الى الزبير محكم دارفو وشكا 
ومحر الغزال وفتح برقو ويعين بهذا مديرا على كل الجهات الغربية ولكن 
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ظل هدا الزء منفصلا عن حكمدارية السودان مثل شرق السودان والا 
تنحمل المحكومة اي مصروفات عليه والوجه الثاني هو ان يبقى الزبير في 
الوقت الحاضر في دارفور الى ان تم اخضاع كل الجهات فيها وترد القوة 
الكافية واثناء ذلك تحتاج دارفور الى مصروفات تبلغ سبعة او ثانية آلاف 
تتحملها الحكومة وبعدها تتحرك فرقتان احداهما من دارفور والثانية من 
محر الغزال واتنجهان غربا لفح برقو , 

لم یکتف الحكمدار هذا السيل من الاقتراحات بل ابرق بعدل في 
اقتراحاته بان تضاف كردفان الى الجهات الغْربية وكلها تتبع خالد باشا 
وحنئذ لا باس من تعيين الزير على دارفور هذا اذا صادق الجناب العالى 
على تعيين خالد باشا . كل هذه الاتصالات البرقية تنبادل حاملة هذا السيل 
من الاقتراحات والزير بتعقب حسب الله ويشدد عليه الحصار واخيرا عقكن 
بالقوة والسياسة معا من احضاره اسيرا الى الفاشر حيث جهز هو واقاربه 
وبعٿث مہم الى مصر . 


وكانت النقطتان اللتان ترتكز علبهما اعتراضات الحكومة على الزير 
هما انه قد بکون طامعا ویستقل عا تحت عهدته من بلاد وثانیه) ان بعمل ف 
التجارة فوق عله كدير » وترى انه لا يصح الجع بين التجارة والادارة واا 
مستعدة لاستلام متاجره ومشارعه بان مناسبة ۴ فعلت مع بعض التجار 
الاوروبين من قبل » وزبادة على الاعتراضين الساشين كان جنود البحارة 
بنفرون من اتباع نظام خاص واستمرارهم في خدمة الحكومة توقف على 
خضوعهم لانظام وتناول مرتبات كبقية المنود الآخرين . 

والظاهر ان الجحنود الجهادية تکامل منهم عدد کبیر بدارفور وافصح 
المكمدار عا بساوره من شكوك في مقدرة الزيير ويرى انه ليس بكفء 
لإدارة اراض شاسعة کهده وانه يصعب عليه التعاون مع مرؤوسیه من 
اصحاب الرتب النظامية من الهادية والموظفين الملكيين الآخرين الذين 
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بحضرون من مصر وانه لا بريد ان بتخلى عن البحارة . ويروي الحكمدار 
فوق هذا ان الزبير تمسه راغب عن ادارة دارفور وائه بكاتفي بحر الغزال 
وهذا اعلن تعيين حسن بك حلمي مديرا على الفاشر ومديريتين اخرتين 
بصفة مؤقتة . اما دارة التي تقع في قبلي دارفور فقد حول ادارتها مؤقنا 
على ازير والظاهر ان المكمدار بريد رفع الزبير عن ادارة دارفور وفي نفس 
الوقت ببقی فی داره حیث بستعین به على اخماد ما قد محدث من الفتن حسث 
لا تزال الحاميات الىكومية قليلة المدد نسبيا . والحل الاخير لمشكلة الزير 
ا يعتقد الحكمدار هو انه عندما يرجم الى بحر الغزال يوكل اليه في الحال 
فتح برقو ویعین مديرا على ما يفتنحه من اراضي وتنزع بحر الغزال منه 
وبذا تتخلص الحكومة من ادارته لدارفور وتنخلص ايضا من مشارعه 
ومتاجره ومحارته ي بحر الغزال . 


لم عانع الزيير في رفعه من ادارة دارغور ولم عانم في امتلاك الحكومة 
لمشارعه ومتاجره ف بحر الغزال ولكنه بطلب ان تبقی له ۰۰ قنطار من 
السن موجودة لديه هناك واتفق ان يورد للحكومة من السن والسود 
الصالحين للجندية ما قيمته حمسة آلاف كيس باعتبار قنطار السن ۲۵ جنيه 
ومکافاآة الجندي ۰ فرش وما يزيد عن ذلك برسل له ما قابله ف الشن 
من البارود واللوازم المحريبة الاخرى ولم عانم ايضا في تحويل عبيده 
والبحارة الذين صحبوته الى عساکر حکكومیات عاهيات . 

صدق ظن المحكمدار في ان اهالي دارفور لا بد والهم بعاودون 
العصيان وان الزبير لا بد من وجوده بدارفور لدحرهم وفعلا رفعت راية 
العصيان في جبل مرة وامر الزبير بالتوجه اليهم » ا قام حسن بك حلمي 
من الفاشر لنفس المعمة وتمكنا من الخضاع المتمردين . وبعد ذلك مباشرة 
تنصب بوش سلطانا في كبكابية واعلن تمرده وعصيانه فسار نحو الزبير وقتله 
وشتت جنده وسلم المديرية لمدير جديد عينه الحكمدار وقفل راجما الى 
فاشر . عندئذ نفذ المحكمدار الحلقة الاخيرة من سلسلة اجراءاته فها هو 
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الزییں يلم مديربة داره وقد هدأت الاحوال في دارفور بعد الماد الفتن 
والثورات حيث نيا للرحيل لشكا ومحر الغزال ولا حاجة تبرر وجوده في 
دارفور 


ستشعر الزيير منذ اليوم الذي اجتمع فيه مع الحكمدار بالفاشر ان 
هناك بعض الاتقباض والنفور ولعل ذلك مرده الى شعوره بآن فخر الفتح 
برجم الى الزبير ثم توالت على الزيير الوعود التي تلفى بعد مدة ثم اضطراب 
اجراءات اسماعيل ايوب من حيث ادارة دارفور وفتح برقو وعلم الزيير 
رغبة الحكومة في تسربح جنوده واستلام مشارعه ببحر الغزال . كل ذلك 
جعل الزير N El‏ 
وظن ان ال جناب العالي لا يتفق معه في تلك السياسة وان الاوفق الذهاب 
بنفسه الى المحروسة وعرض الامر على الاعتاب السنية وما كان يدري ان 
تلغرافات الشفرة المتبادلة بين الحكمدار والمهردار هى التى تلى هذه السياسة 
وان الحكمدار بقترح والخدبوي يوافق ان افتلع بصحة الاقنراح . والزبير 
بحکم تریپته ووسطه ما کان يدرك ان هناك باطنا من الامر وظاهرا وان 
الىساسة مداجاة وحيل » وما كان له ان يدرك طرقة الدسائس التركية » 
فالاقوال اللينة التي يبدا له الحكمدار بآخذها على ظلاهرها ولم يستشعر 
ان فاك را شن هن ی عصان او غرد او استقلال وهو بطسعته 
البسيطة وسليقته العربية الواضحة ما كان مادعا ف ولائه للحكومة 
الخديوية » وظل ابتا على اخلاصه منذ ان قطم عهدا ع ی نفسه بالولاء هذه 
الحكومة علدما تغلب على قوات البلالي وتفى عن تفسه تهمة التمرد والثورة. 
غير ان العنصر التركي الماكم آنذاك ما کان بصدق ان رجلا عصامیا کالزبیر 
نى لنفسه مجدا في مجاهل افريقية والتف حوله انباع واهل وعبيند 
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مخلصون له كل الاخلاص وفتح بقواته تلك بلاد دارفور من موارده 
الحاصة _ ما كائوا بصدقون ان رجلا کھذا يكون خلوا من المطامع وما 
کانوا بحکم تربیتهم وتقالیدهم التركية ان بطمئنوا الى مثل هذا الرجل » 
فقد حمل اقواله الظاهرة معنى عكسيا عا يبطنه في ضميره » ولذلك کان 
موقف الحكمدار معه منذ البداية موقف المذر والاحتراس . 

واتقذ الزبير العنصر الماكم من حیرته وحل مشکلته پنفسه بان طلب 
ان بحظى با مثول بين يدي ال جناب العالي شفسه وسرعان ما جاء الرد با لموافقة 
وسرعان ما تفذ الحكمدار سياسة اخلاء دارفور بأكلها من تموذ ازير وتفوذ 
بحارم فأعطاهم الاوامر بتلفيذ سياسة الاخلاء ولم يرض الزير عن هذه 
الاجراءات وقدم قبل قيامه عريضة للخديوي يشكو فيها من استعجال 
الحكمدار لبحارته بالرجوع الى بحر الغرال وفصل مديرية دارة عنه وهو 
بری ان اختلاا السكان في المديريتين ( دارة ومحر الغزال ) مجعل انفصاط) 
ادارا امرا صعبا ۰ فجاءه الرد بآن اوامر المحکمدار لا بد من تنفیذها في 
الوقت الحاضر وانه بعد حضوره للمحروسة سينظر في تشكيل حمكدارية 
يکون هو على رآسها تشمل مر الغزال ورعا جزءا من دارقور - وقبل قيام 
الزبير من شكا اوجس المكمدار خيفة وبعث بمجنود كافية لدارة حتى اذا 
بدت حركة من الزير اقض عليه الهادية » ورأى ان البارود الذي طلبه 
الزبير لبحر الغزال مبالغ في كيته » وهكذا لآخر لظة كان المكمدار مشك 
ف ولاء واخلاص الزبير . 


الزبيي في طريقه الى مصر 
قام الزپیر من شا قاصدا کردفان ومعه رؤساء البازنقر مد ان قلشت 
انقاهرة والخرطوم من.التآاخر ودا الجحكمدار بنش الاشواك في طرشه . 
فبعد ان اتفق معه في الفاشر على توريد اقمشة وعبيد بلغ نها حو السبعة 
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آلاف جنيه يصرفها من خزينة الحكمدارية بالخرطوم ارسل تلفرافا لمصر 
` جب اتفاقه هذا لان اهالى دارة | قول قدموا عرائأض بآن الرقيق 
والدمور الذي ورد كان ملكهم واغتصبه منهم الزيير »> ولذا ينصح بأن 
عاطل الزبير في الدفع بحجة عدم وجود النقدية ء وفصلا اخبر قاقام 
الجكمدارية سرا بذلك الامر . وصودرت ايضا مائة قنطار من السن ف منزل 
الياس باشا امبرير بالابيض محجة انما من سن كردفان وليست من سن بحر 
العزال ومشارعه . 


فوجيء الزبير بامر الحجز على السن في الابيسض » وف ا حال ققدم 
شكوى حارة بالتلغراف كان الرد عليها التصربح له بأخذها معه وتوبيخ 
المدير على مله هذا بالتعرض لوظف كبير من موظفي الحكومة الخديوية . 
لكنه فوجيء مرة ثانية عندما وصل الرطوم وطلب صرف مبلغ ما ورده 
للمبري بالفاشر وماطله القاتمقام ۴ امر » وبعد التلعرافات المدىدة صرف 
له نصف المبلغ وقي بربر ايضا طلب مبلغا "خر وبعد التلغرافات صرف له 
بعض الشيء ايضا وقام من بربر خترقا صحراء العثمور الى كرسكور ومنها 
الى مصر . 


ودليل ثابت على تخوف المحكومة من الزبير هو ان الحكمدار امر ان 
بقی بدارفور حتى عادر الزبر اللخرطوم ويننظر با لخرطوم حتى بتيقن من 
زسول ازير الى كر سكو وت جار القن عل القال افر الى تر 
حسب ما طلب منذ مدة . وظل الزيير بالقاهرة ولم بقدر له ان يرجع الى 
مركز مديرنته بحر الغزال کا كان بننظر » فلنتركه هناك ولارجع الى ما 
حدث قي مديرية خط الاستواء من توسع وجهود لنع جارة الرقيق . 
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فتوحات اسماعيل في السودان ( خط الاستواء) 
الضجة حول خط الاستواء 


غت حملية الفتح والضم في بحر ازال بطريقة لم تكلف الحكومة مالا 
او خسارة في الارواح الهم الا جنود البلالي وما صرف عليهم وهذا قليل 
بالنسبة لاراض شاسعة كهذه وبرهن الزبير على ولاه واخلاصه للحكومة 
بآنه قبل ان يكون حاكها من قبل الحكومة بل قفز منها حو دارفور وضمها 
للاملاك الخديوية » الامر الذي نوت الحكومة منذ فتح السودان اتامه . اما 
خط الاستواء فقصتها تختلف عن بحر الغزال » والشخصيات التى وكل البها 
مراقبة التجارة وفتح الاراضي في خط 'لاستواء وللاعلان الذي نالته المديرمة 
اختثل توازن اهمة تاريخ المديريتين » وكتبت الجلدات والكتب الضخمة 
عن خط الاستواء » ومضت محر الغزال منزويه في التاريخ لاما لم تقم حوها 


فخط الاستواء ارتبط مصيرها بشخصين الجليزيين » الأول مكتشف 
عتاز والثاني ضابط شاب قدر له ان يلعب دورا هاما في تاریخ هذه الىلاد 
وقدر له ان بلقى حتفه في ترما وتخلد اسه الى وقث قريب أكبر مؤسسة 
علمية في البلاد وهي كلية غوردون . وقد حضر صموئيل بيكر في اوائل 
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سنة ۱۸٩٩‏ الى مصر ععيه ولی عهد المملكة الاجليزية وكان اسمه اشتهر 
عکتشف محيرة البرت . فبعد محادثات بينه وبين نوبار باشا وقع اختيار 
الخديوي عليه للقيام بحملة الى خط الاستواء وضمها لاملاكه ورضي بيكر 
عا طلب اليه وهو عقد لمدة اربعم سنوات براتب سنوي يبلغ المشرة آلاف 
وهنا يصدر اسماعيل امرا لبيكر بحدد فيه مأآموريته ويصدر اوامر 
اخرى الى ناظر الداخلية وحكمدار السودان » فقد ورد في امر بيكر 
« نظرا للحا ةاهمجية. السائدة بين القبائل القاطنة في حوض نهر النيل 
ونظرا لان النواحي المذكورة ليس با حكومة ولا قواتين ولا امن ولان 
شرائع الانسانية تفرض منع النخاسة والقضاء على القاعين با المنتشرين 
بكثرة قي تلك النواحي _ ولان تأسيس تجارة شرعية في النواحي المشار 
اليا يعتبر خطوة واسعة في سبيل نشر 'لمدنية ويفتح طريق الاتصال 
بالبحيرات الكبرى الواقعة في خط الاستواء بواسطة المراكب التجاربة 
وساعد على اقامة حكومة ثابتة ... » وف امره للحكمدار ورد « عا اتنا 
ارسانا سعادة الفريق خسروا باشا الى السودان ليقوم بتنظيم الجنود الذين 
سيكوئون ععية صاحب العزة صموئيل بيكر بك المعين مأمورا لتوسيع 
الاقطار السودانية في جهات النيل الابيض ... » وتضمن امر ناظر الداخلية 
ما بتي « نظرا لوجوب الاق اعالي النيل الاييض الذي بعد القسم الاكبر 
من النيل المبارك بالاقطار السودائية ولوجوب مناسبة بينهما فان الحكومة 
الصرية من القديم اخذت انفسها طريق التقدم الى الجهات العليا وعلى ذلك 
تقرر تعيين صموئيل بك الموظف بالحكومة الذي سبق له اكتشاف منبع 
النيل ولديه المعلومات الكافية عن تلك الهات مأآمورا لالاق اعالي اليل 
الابيض بالممالك المصرية » . ٠‏ 
تضمنت كل الاوامر اذا توسيع الممتلكات المصرية في اعالي النيل 
الابيض الى منابعه ولم برد ذكر القضاء على النخاسة إلا في امر بيكر تفسه 
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للسودان وتوحيد الاراضي الذي نساب فيها هذا النهر المبارك تحت ادارة 
واحدة . واخشار سکر بالذات لادارة هذه المآمورية فيه دلالة اخری علی 
ان دافع الوحدة اقوى لان بيكر سبق له التجول في البقاع ولانه اکتشف 
احد متابع النيل فهو قد الى الحو وخر السكان والاراضی . 


الاستعداداث 


بدأت المحكومة في مصر والمحكمدارية فى السودان تعملان استعدادا 
للحملة فقد احصسث البواخر التيلىة الموجودة في مصر والسودان » وجهز 
عدد عظيم منها للحملة واشترى بعضها من الشركة العزبزية > وقامت ثظارة 
الهادية باعداد الجند والضباط ومتاعهم وموم وذخائرهم » وامر المحكمدار 
بتجهيز مراكب شراعية تقوية لاسطول بيكر البحري . وذهب بكر بنفسه 
لا#اترا وطلاب من بناة السفن تجهيز سفن خاصة تصلح للملاحة في تلك 
البقاع واشتري من المهمات امختلفة من المصانع الامجليزية ما هو في حاجة 
اليه ولم يهمل حتى الامنعة الصغيرة . وتجواله في اواسط افريقيا اكسبه 
خبرة عا يحتاج اليه المسافر فيها » وفتحت الحكومة المصربة خزينتها لى 
بسخاء لاستيراد ما يراه ضروربا لتحجهيز تلك الحملة . 


السير جنوبا 


وصل بیکر للخرطوم ومعه من استخدمه من اعوان اوروبیین » ولکنه 
لم جد الاستعدادات قد تمت کا برجو » وکانت هذه اول عقبة سجلها في 
بومياته » وبعد اشهر تكن من ان تقلع بواخره ومراكبه الشراعية صاعدة 
ف النيل الابيض » وارادت عقليته الاستكشافية السير من طريق مر الزراف 
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لاله ختصر وجدید فی آن واحد » ولکنه ما سار فيه ایاما حتی اعترضته 
السدود واضطر ان فل راجعا وما عكن من السير في الفرع الاصلي 
لتيل الايض لان هوط منسوب المياه 2 لتأجل اختراق منطقة 
السدود للسنة القادمة . وصمم بكر ان ت شیم وجنوده الاشهر القادمة ف 
حدود مديرية النيل الابيض 3 یرض َ الى المرطوم ففتكت الاو بثة 
والامراض ببعض جنوده وقللت من حيوبة البعض الآحر . واثناء اقامة 
قواته في المحطة الديدة التي سماها التوفقة رجم یکر الى المرطوم 
ليشرف بنفسه على تجهيز بقية الحملة وحين فاض اليل واصل سيره جنوبا 
حتۍ وصل غندوکرو مقر رتاسته ف ٠١‏ ابریل سنة ۱۸۷١‏ وق ۲٣‏ مايو 
سنة ۱۸۷۳ غادرها معتزلا الحدمة لان عقده قد اننھی . وقد مکٹ فی خط 
الاستواء ما يزيد على السنتين قوم عهمة الفتح وضم الاراضي . 


مقاومة ابو السود والاهالي 


الا انه منذ البداية لقي من التجار مقاومة افسدت عليه ما كان ينتظره 
من توسع » ووجد بنوع خاص من ابي السعود وکیل شر که العقاد خصما 
عنيدا بتقد ذكاء » وله امام تام بالبلاد وساكنيها » ولا شك انه كممثل لطبقة 
التجار وارباب المشارع لا بريد ان يرى سلطة فوق ساطتهم ويرغب في 
استمرار احتکارهم للتحارة وسیطر م على الاهالي دون منازع ۾ وقد 
مجح في اثارة القبائل ضد الجلة والقى في روعهم ان الحملة E‏ 
الاهالي بعدم تقديم الطعام ا ستضطر الى الرجوع . وعلى هذا امتنم 

الاهالي عن بيع اي شيء من الذرة او البقر لحمل وظمروا عظهر عدا 
حتی ا الجند ما کانوا پبتعدون عن محطهم » واضطر بكر ازاء هذا 
المداء وازاء امتناعهم عن بيع الاطعمة الى ا يغتصب منهم البقر والذرة 
لتموين جنده . وبعد ان رفع العلم المصري في غندوكرو وأعلن رسميا 
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ضبها الى الاملاك الخديوبة تدم عض من حنوده جنو با لاسن قاط 


أسس تفطة في فاتيكو ووصل الى الفرع الذي يحمل مياه بحيرة فكتوريا 
٣ل‏ الكبير في فويرا وواصل سيره ف بلاد انيورو التي يعرفها حن المعرفة 
حة ىوصل عاصمتها ماز ندى على ضفاف ميرة البرت ووجد حفاوة وحسن 
لقا اول الامر من كارا لك آنيورو » وحت تاثير هذا رفع العلم املصري 
واعلن ضمها الى مصر بالمفلات المعتادة بمحضور كباريجا وعدد كبير من 
الاهالى . ولكن سرعان ما تبدلت المفاوة الى عداوة » وسرعان ما بدا 
الاهالي هاجمون حصن بیکر ثم قطعوا الزاد والمؤن عنه » كل ذلك 
وکباريجا پراوغ ويدعي انه ليست له ید في الامر . 


التراجع من انيورو 


وعندما تکررت الاعتداءات ورأی بیکر انه پبعد کثیرا عن قاعدته وان 
ما معه من الإنود شرذمة قليلة لا تستطبع الاحتفاظ بتلك المحطة صمم على 
التراجع من انيورو . ولاقطاع امله من وحود الحمالين جع الا مال التقبلة 
ووضعها كومة أاشعلت فيها النيران » وكان منظرا مولا على تفس بكر 
ولكنه اجراء لا بد منه . وبداً ذلك التراجم الذي قاسوا فيه اشد ما 
قاسیه اسان من وعورة في الطريق واعتداءات من الاهالي لا تنقطع ليلا 
ولا مارا قتل اثناءها بعض ال نود وجرح البعض الآخر الى ان وصلوا ثقطة 
فاتیکو ثم واصلوا سیرهم الى غند وکرو . 


بيكر يعتزل الخدمة 


وبعد قلیل انہی عقد بیکر وغادر مركز مدیریته الى الخرطوم » وقبل 
ان بصلها بعث امامه بتلعراف يبرق الى القاهرة حيث بلقى عوجبه القبض 
على ابي السعود وتقدعه للمحاكمة لانه ۴ يرى بيكر السبب في كل هذه 
العراقيل والاعتداءات المتكررة من الاهالى ٠‏ بل بتهمه بكر أن ججاعته 
اغاروا مرة على المحلة الحكومية وأطلقوا عليها الثيران . وبعد اقامة ايام 
قليلة بال علوم سافر لمصر فانعم عليه الخديوي بالنياشين وشكره على 
خدماته . وقد بلغت جملة مصروفات المملة حو الثماغائة الف من المنيهات 
عا في ذلك ما ترك من وابورات ولم تنم عملية الفتح والضم ا كان مقدرا 
ها » وكل الارباح التي جنتها المحكومة هي تاسيس ثلاث حطات ف 
غندوکرو وفاتیکو وفويرا احتفظ ا تمد رءوف بك الذي ترکه بیکر 
هناك حتی تعیین غوردون ‏ سيحيء فما بعد . 


نتائج حملة بيكر 


اتنھی عقد بكر بعد ان لاقى ما لاقى ف تنفيذ مآموريتي الفتح والعْاء 
الرق » وقد نرك نتيحة لمحهوداته ثلاث عحطات عسكربة كاقدمنا برفرف 
عليها العلم المصري » ولكن نفوذ الحكومة لم يكن بتعدى اميالا بسيطة 
من تلك المحطات » ولم تستطع فل شوكة جار الرقيق لان كبيرهم ابا السعود 
بلغ به الاستهتار بسلطة التكومة ان اطلقت جاعته النيران على الجنود 
الخديوية وقد القى ف روع الاهالي ان وجود تلك المحطات مؤفت ولا بد 
ان غادروا البلاد عندما تتتراکم عليهم العقبات والمتاعب . وبالرغم من ان 
بيكر اتهم ابا السعود باللنيانة المظمى وعرقلة مساعي الحكومة في تلك 
اللاصقاع » وبالرغم من ان الحكومة قدمته للمحاكمة الا انه افلت منها 
باستخدام غوردون له ا سيجيء . 


{0 


تمبین غوردون 


کان اسماعیل شديد الرغبة ف مواصلة الاعمال التي بدأها بيكر من 
ناحيتي التوسع وابطال الرق » وتعكن وزيره نوبار ان يقابل بوجه الصدفة 
ضابطا امجليزيا في السفارة الانجليرية بالاسثانة »> واذ كانت اقكار الحخكومة 
الصرية متجمة حو ايجاد خلف لييكر عرض الوزير المصري الفكرة على 
الضابط الانجليزي لیدله على انجليزي قبل الخدمة في خط الاستواء خلفا 
لبیکر فوعده الضابط ان بقابله بعد ایام . وما کان هذا الضابط غير غوردون 
الذي خدم في حروب القرم وفي الصين والآن اتى في مهمة مندوب الجليزي 
في نة دولية قشرف على الملاحة في نهر الدانوب . وبعد ايام كنب غوردون 
لنوبار بآنه قبل الخدمة بدلا من بيكر اذا وافقت حكومته . فسعت الحكومة 
الملصرية لدى حكومة هوايت هول وتم الامر ودخل غوردون في عقد مع 
حكومة الجناب العالي » وادهش الجيع عندما رفض مرتب العشرةآلاف جنه 
كاهية سنوبة کا كان بيكر بتناوها من قبل ورضي بالفين فقط . ولل 
هذا الاستهلال الذي بدا به غوردون كان له اكير الاثر في تفس اسماعيل 
اذ کان يقدر موظفه الجديد ابر تقدیر » وکان غوردون پسره ان خدم 
اسماعیل حتى اذا ما زايل اسماعيل الاريكة الخديوية. لم بطب لغوردونالمقام 
وترك الحدمة في الحكومة المصرية . دخل غوردون في الدمة بسلطات اوسع 
اذا اطلقت بده في مديرية خط الاستواء بفصلها عن المتكمدارية فصلا ناا 
وعلاقته معها علاقة تعاون ومساعدة اذ تمده الحكمدارية ما بحتاج اليه وجري 
خصم ما يسلم له على المالية . 

مذكرة خديوية عن سياسة الجنوب 


ومن الدروس التي تركتها حملة بيكر ومن تقاربره وتوصیاته حررثٹ 
الحكومة المصرية مذكرة وافية شاملة نرى ان نثبتها بنصها لانا تشمل ما 


٦ 


بحب على المحاكم ال جديد القيام به من اعا : 

«ان المديرمة التي شرع الاميرلاي غوردون في مباشرة تنظيمها وحكمها 
لا عرف عن امرها سوى الشىء القليل . ولعابة هذه السنوات الاخيرة كانت 
واقعة بين مخالب قوم من الافاقين همهم فقط المحصول على الارباح غير 
المشروعة فكانوا يتجرون بالعاج والرقيق معا وذلك بان نشوا متاجحر 
يديرو نما بواسطة رجال مسلحين وكان يضطر رجال القبائل المجاورة_ سواء 
أكان ذلك بطبية خاطر ام باكراه _ ان يشتركوا معهم في تلك التجارة » 
وكانت المحكومة المصربة قد استولت على مكاتثب اولئك التحار بعد ان 
دفعت تعويضات لارباما مؤملة ان تتوصل من وراء ذلك الى وضع حل 
ذه التحارة الممقوتة المنافية لشروط الانسائة . 

وکان قد ابیح للبعض من هؤلاء ان بستمر في جارته في المراكز بعد 
ان قطع هذا البعض على تفسه عهودا بأن لا يتجر ف الرقيق ووضع بعد 
ذلك تحت مراقبة حكمدار السودان غير ان سلطة الحكمدار لم تكن قد 
كنت الا قليلا من جعل الناس تشعر با في تلك الاقطار النائية القصية . 
لذلك قرر الخديوي ان ياف من هذه الارجاء حكومة منقصلة وان يجعل 
التجارة مع الخارج كاحتكار من حق الحكومة وما كانت توجد وسيلة اخرى 
لوضع حد لتجارة الرقيق التي ما زالت ترتكز الى الآن على قوة السلآاج 
دون سواها متحدية الشرائع والقوانين . 

فمتى انفطعت اللصوصية واضحت في سبر الغابرين وانفتحت رة في 
عوايد هؤلاء الاقوام تلك العوايد المجحفة التي تأصلت في نفوسهم ممع 
كر السنين » فعندئذ بوذن محرية التجارة للجميع . وكان على الاميرالاي 
غوردون اذا رآى الفرق التى كانت مأجورة لاولئك الافاقين مستعدة 
لمدمة الحكومة ان يجني كل فائدة عكن جنيها منهم . واذا رآهم يتوخون 
سلوك سیرتہم الاولی کان عليه ان يشعرهم بكل ما في الاحكام العسكريه 
من بطش وشدة . 


1¥ 


وقد وقع آخرون في خطا وخيم العاقبة كان بحب ان بتجنب . ذلك ان 
من الواجب اطعام اليش اطعاما جيدا فلا بكن هناك حاجة للاستيلاء ا 
كان حاصلا في الزمن الماضى على مستودعات حبوب القبائل » اذ ان مثل 
هذا الل يدعو تلك القائل الى سو الط بالمكومة فضلا عن اقه مناف 
لارادة الخديوي الذي بود كسب ثقة الاهالي وحسن ظنهم . فيجب ان 
تزدع الجنود الارض وان تزداد المحصولات . 


واذا وجد بين الاهالي الذين يعتقون من ايدي النخاسين اناس لا عكن 
الاهتداء الى عشير نيم نظرا للاماكن القصية التي نقلوا منها وتعذر ردهم 
الى اوطانهم فهؤلاء يستحسن تشغيلهم في استغلال الارض بجوار البلاد 
التي ا حطات . ويجب على المحكمدار الجديد ان يجعل نصب عينيه اقامة 
خط للنقط العسكريه خلال المديريات التابعة له بربطها مع بعضها من طرف 
الى آخر بحيث تسنطيع جيعها ان تراسل الخرطوم مباشرة » وجب ان يتتبع 
هذا الخط ضفة النيل ويتمشى معها الى اقصى حد ممكن وعا ان في غير 
الامكان الملاحة في اننيل في مسافة طوها .۷ ميلا بسبب الشلالات فعلى 
الحكمدار ان يلتمس وسيلة بستطاع معها التغلب على هذه العقبة ويرفع 


وعلى المكمدار قبل كل شيء فيما بختص بعلاقاته مع القبائل الضاربة 
لثقتهم وان بحافظ على ممتلكاتهم وان يستجاب رضاهم بواسطة المدايا . 
وعلبه انضا مهما کان تفوذه عندهم ان بجتهد ف حملهم على الافتناح بالكف 
عن الحروب التي بضرمون نارها بغية المحصول على العبيد . 

واذا رآى المكمدار ضرورة لفرض رقابة حقيقية على قبيلة ما من تلك 
القبائل فيكون الافضل ان ترك للرؤساء الحكم المباشر وعليه ان تحقق من 
خضوعهم وطاعتهم مع جعلهم بخشون سیطرته » . 
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استقبال غوردون في الخرطوم 


تزود غوردون ذه التعليمات التي ترسم الخطوط الركيسية لسياسته 
وطلب تعيين الاوروبيين معه فأجيب الى طلبه > وطلب تعيين ابي السعود 
وکبلا ومسساعدا له . وكانت.هذه مغاجاة للحكومة في القاهرة والخرطوم لان 
سلفه بكر رأى سحاكسه لمرقلته مساعي المحكومة » فطلب غوردون لرجل 
رهن المحاكمة امر غرب وشاذ ولكن الحكومة رغما عن ذلك اجاته لا 
بطلب وما کانت ترید ان ترد له طابا . وغادر القاهرة يحمل برناجا مفصلا 
لتأدية مأموريته وتنفيذ الاوامر المديولة وترك صدقه ومعاونه جى في 
القاهرة لتسهيل مهماته » وعندما اهل غوردون على اللرطوم استقبله 
الحکمدار اسماعیل ابوب باشا استقبالا راتعا لم بألفه قيل ذلك ووصف 
روعته في خطاب بعث به لاخته في اجلترا وفوق سروره من الاستقبال سر 
فح طريق السدود حيث رجم المكمدار ومعه اورطة سودانية كاملة قامت 
بقطع الاعشاب التي تعثرض رى النيل واقتلمت المياه جزرا عديدة من 
تلك النباتات المتشابكة عا كان عليها من غاسيح وافراس البحر وهي تعوي 
وتصيح . وکان على غوردون ان رق للحناب العالي بوصوله Ulu‏ الى 
الخرطوم وعا لقيه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة من المحكمدار وحافظط 
سواكن ومدير بربر وفوق كل هذا اظهر سروره الزائد بالمهمة التي قام 
ما الحكمدار حيث فتح طريق النهر في منطقة السدود . 


مسړه من الخرطوم 
قام من فوره في وابور خاص ليلقي اول نظرة على مأموريته الجديدة 


عد ان اصدر اول امر له ي ا خرطوم تبعا للتعليمات التى تلقاها باحتكار 
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كان في خدمة اليش المصري والآن عين لرافقه غوردون . وبعد تسعة ايام 
وصل فشودة وهناك حول في وابور بوردين ( الذي لا پزال موجودا کاثر 
من الآثار في ترسانة الخرطوم بحري ) وظل صاعدا في النيل الابيض دون 
توفف الى ان وصل غند وکرو مقر حکمه في ۲۲ مارس سنة ۱۸۷4 . وهناك 
قوبل بكل ترحاب من < ود الامية وعلى رأسها رءوف بك الذي ظل 
مشرفا على ادارة المديرية بعد مغادرة بيكر لغندوكرو وجد بعثة من امتنسة 
ملك اوغندة دايا للجناب العالي ورأى غوردون ان الفرصة سانحة لتوثيق 
العلاقات بين الحكومة المصربة والعاهل الافريقي العظيم وفي الال امسر 
تاليف سفارة ترد هذه الزيارة وحمل بعض المدايا لامتيسة برئاسة لوفج . 


غوردون يرجع للخرطوم ۔ 


اما غوردون فبعد ان اقام في غندوكرو خسة ايام قفل راجعا للخرطوم 
على ظهر باخرته بوردین وکان منظرها وهي تدنو من مراسيها في الرطوم 
وعلىظهرها مآمور الاقاليم الاستوائية موقع دهشة واستغراب ولكنه ازال 
ما کان خامرهم من شك بان اعلن انه رجم للاشراف على تسهیل امتعته 
ومۇنه وذخائره ۰ وعندما سمع انما وصلت پرېر خف بنفسه واشرف على 
وسقها ف المراكي وقابل معاو نه الذين خلفهم وراءه ف القاهرة واقلمت 
المراكب وهي حمل كثيرا من عتاده المربي ومؤنه ووصل معها الرطوم . 


اقتراحات لفوردون 


ولي تلك الزيارة الحاطفة لمديريته كون فكرة عنها واتى عقترحات 
عرضها على الحكمدار وأحمها ان يضم الى مديريته نهر سوباط ونهر الجور 
اي اد يضم جزء من مديرية فشودة وكذلك قسم كبير من بحر الغزال فلم 
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قبل له الحكمدار وابرق للخديوي بالامر موصيا الا ترضخ المحكومة هذا 
وحدها في حاجة الى تجهود جبار لادار تما واحلال الامن في ربوعها ولا يوافق 
على هذا .الطلب . فرضي غوردون ذا الرد وكان بود السيطرة على كل 
اوکار تجارة الرقیق حتی تمکن من ابادتبا حسب ما بمتقد . وما غادر 
الحرطوم جنوبا ببواخره ومراكبه الموسوقة الا بعد ان شكى من تعطيل 
الحكمدار لأشغاله وبعد ان ابرق ذه الشكوى للخديوي وهذا ف ايام 
ضبافة الى شکوی وندمر . 


محنلة غلى نهر سوباط 


وما ان وصل الى مصب نهر سوباط في النيل الابيض الا وامر باقامة 
حطة هناك تكون اللقة الشمالية من سلسلة محطاته على النيل ورآى ملاءمة 
تلك النقطة لان ما بنحدر في نري سوباط وبحر الغزال من مراكب عر بيا 
قبل ان يدخل في النيل الابيض وتتمكن النقطة من ضبط مولها من الرقيق . 
واقام فیها وبمث بامتعته ومعاونیه جنوبا الى غندوکرو وظل هو في تلك 
المحطة ليقطف اول رة لتأسيسها . فاتنظر كيرا حتى رجعت بواخره من 
غندو کرو لیصعد فی النیل الى مرکز رئاسته وقبل ان عادر جطته ضبط 
مركبين تحملان عاجا فوق السطح وتخبئان رقيقا قي الداخل فحررهم 
واسكنهم في مستعمرة بالقرب من المحطة لفلاحة الارض . وهو ف طريقه 
اسن عة فاس 


الملاريا تغتك برجاله 


بدا مناځ غندوکرو الوخم بوثر في صحة من ميه غوردون من 
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الاوربيين ولم يكتف المرض بالايام الطويلة التي اقضاها معظمهم بتقلب 
على الفراش من اثر الملاريا . ولكن قضى البعض بهم وخسر غوردون 
حسب ما روي وتم خسارة لا تعوض في تلك الاصقاع النائية . اما هو 
قد بقي سليما معافى يسهر على راحة المرضى من اعوانه . وفي الشهور 
الاولی اظهر ابو السعود اخلاصا وولاء وساعد في تقل .قطع الوابورات الى 
ما فوق الشلالات حتى جمع وتربط هنالك ولكن ما٠‏ اصاب الاوروبيين مر, 
مرض او موت وما لقيه من حسن تقدیر من غوردون جعله يتنر وبرفع 
رأسه ويرجع لطرقه القدعة ولكن عين غوردون ساهرة واقفة له بالمرصاد 
فأقيل من منصبه ووضع تحت الراسة ريشما يرسل للخرطوم معزولا . 


نقل العاصمة الى اللادو 


رآی غوردون ان ينقل عاصمته من یط غندوکرو الوخيم المحاط 
بالبرك والمستنقعات وبر الناموس والشرات الى منطقة عالبة خالية نوعا 
ما منها فاختار الرجاف اول مرة ولكنه عدل عنها ونقل الى جبل اللادو . 
وهنالك بدا بتنفيذ اهم الاغراض التي تعاقد من اجلها مع المحكومة والتي 
حو يلها التعليمات الخديوية وهي فتح الطريق الى البحيرات وتأسيس محطات 
عسكرية قريبة من بعضها لتكو خطا متصلا من المواصلات وكان في ذلك 
الوقت صديقه ومعاونه جسی بقیم في الخرطوم وکیلا عنه واسماعیل ايوب 
باشا شعْل بحملة دارفور وغادر مقر الحكمدارية الى الجهات الغرسة . 


تاسيس المحطات العسكرية 
وقد جح في تاسيس سمحطات عسكرية عديدة تصل الى قرب البحيرات 


ونجح ف آمر له اهمیته وخطورته وهو جذب قلوب الاهلین حتی الېم بداوا 
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بتعاملون وتماونون مع الحكومة بدلا من مواقفهم العدائية زمن بيكر 
وجح غوردون لدرحة ما بان علم الاهالي استعمال النقود وبوجه الاجال 
كانت خطته حسب التعليمات التي تلقاها خطة مسالمة وتامين لا خطة فتح 
وقهر الا ان العوارض الطبيمية وقفت امام طريقه ولم تنركه يحقق كل 
الاهداف التي من اجلها عبن فهذه الامراض قد اعترت اعوانه وهده 
الشلالات جلت بواخره لا تتعداعا الا بنقل الأجزاء وربطها مرة اخرى 
فوقها م عداوة قبائل انيورو وملكها كباريجا وأخررا ترد امتيسة وقبائل 
اوغندة جعلت ضم البحيرات بصفة نهائية امرا صعب النال بالرعم مسن 
تاسيس الماميات لوقت ما في منطقتها واذا هو لم يحالفه النجاح في ضم 
اونيورو واوغندا نائيا الا انه تكن من استكشافات البحيرات وقي النهر 
سر اة رر ا ا و 


اقتراح طريق الساهل 


ولعل اهم مسالة کانت تنوج لجاحه لو غت هي علاقته باوغنده وافتراحه 
لانجاد طريق عتد من البحيرات شرقا الى الساحل . فبعد ان اقام غوردون 
بضعة اشهر في مديريته ورأى بعد الشقة بينه وبين الرطوم ثم الصعوبات 
الطبيعية ينه ون البحيرات من شلالات واعشاب ومستتقعات وقباشل 
متوحشة قد تقطع الطربق في اي لحظة . ثم ان مؤنه وذخائره وعتاده المربي 
لا تصل الى الخرطوم الا بعد ان جوب طرق النقل المختلفة من سكك 
حدبدية وبواخر نيلبة في مصر الى قوافل صحراوية بال جمال الى بربر وبالنيل 
ثانيا الى الخرطوم . كل ذلك جعله بتجه بآفكاره حو فتح طريق الساحل 
الشرقي لافرشيا . 


وعندما اختمرت الفكرة في رأسه ابرق للخديوي ا وتتلخص في ان 
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الساحل غربا ويآخذ هو طريقه من البحيرات شرقا حتى يلتقيا وتم فتح 
طريق هو انفد الطبيعي ك برى للعالم المتمدن لا طريق النيل . وقد رحب 
الخديوي بالفكرة وفي الال بعث بقوة على رأسها ماكلوب باشا ورست ف 


علاقات أمنيسة الاولى 


تما جعل اقنهاج تلك الخطة امرا في حيز الامكان ما ابداه امتيسة ملك 
اوغنده من رغبته في الاتصال عصر فهو قد ارسل سفراءه ک) قدمنا ليقابلوا 
بيكر ولكنهم وجدوا غورڊون وقدموا هداياهم كما امر بل طلب امنيسة 
من ال جناب العالي ان يبعث له مالين بمتدي عن طريقهما الى الدين الاسلامى 
ولم يكن احسن وقعا على 'سماعيل من هذا الطلب وسرعان ما بعث الي 
الحكمدارية بتنفيذه ونفذ على وجه السترعة . وها هو لونج يغادر غندكرو 
اول ما وصل غوردون اليها في سفارة لامتيسة ردا لزيارة سفرائه ومجسن 
الملك. وفادة السفير وتخلص السفير اخيرا لأن الملك برغب في بقائه معه مدة 
اطول ورجع بعد ان توثقت العلاقاٽ ويقدر لامتيسة ان يدخل الدين 
الاسلامي ولكن الظروف السياسية والدينية تغير الامور الى مجرى آخر . 


وقد تركنا حلة ماكلوب تلقي ااا في خليج مباسا وهنا شرت 
المجلترا برغبة الخديوي ف التوسم وف الال اوعزٽت لسلطان زنحبار ان 
بحتج هذا الاعتداء وهي من جانبها قد ضفطت على اسماعيل بان بسحب 
جنوده وقد فعل . وقد تركنا امتيسة يتلقى تعاليم الاسلام فاراد غوردون 
ان بجعل حبل الود متصلا بينه وبين امتيسة فارسل سفارة ثانية على رأسها 
ارنست دي بلفون ابن لینان باشا ومعه ثلاثون جندیا وقول ابضا محفاوة 
وترحاب مثل ما قوبل بیما لونج قبله . 
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استانلي في بلاط امتيسة 


ولكن هذه المرة نحل ستالي ببلاط امتيسة ولم يكن الاخير يطمئن 
لدين واحد :ودفعته غربزة حب الاستطلاع ان يسال ويستفهم عن الدين 
الثاني الذي مثله ستانلي وتكن هذا بلباقتة وقوة تاثيره ان مجمل الملمك 
المتقلب الاهواء قبل دين النصرانية ووسع معلوماته عن المسيحية مسن 
المسيحي المجديد وهو ارنست واستمر هذا حقبة مع الملك تارة يعلمه 
الجغرافيا والفلك وطورا برد على اسئلته المتعددة المتكررة عن الممالييك 
الاوربية وقوّبا وطورا آخر يسأله عن معلومات دينية مسيحية واخيرا طلب 
املك من السفير ان حالفه في حرب ضد خصمه كباريجا ملك اونيور ولكن 
السفير رفض لانه لا قبل على خطة كهذه الا بامر من رئيسه غوردون . 


رجوع ارنست 


واخیرا غادر ارنست بلاط الملك دون ان يمينه على خصمه وكذلك 
لم برض عنه ورجع بجنوده الى حطات مديرية خط الاستواء بعد ان صادف 
في طر شه الكثير من العقبات الطبيعية والانسانية وقدر هذا الفر نسي الشاب 
ان بفجع فيه والده ا فجم في اخیه 'لذي مات في ابام غوردون الاولى ې 
غند وکرو اذ قتل في حرب ضد قبائل معادية وهو قريب من مکان غوردون. 
وعندما جهز ارنست للدفن . وجد غوردون في جیبه خطابا من ستاتلي الى 
امجلترا يهيب فيه بالرآي العام الانجليزي ان يرسل بعثات تبشيرية لاراسط 
افريقيا ويرى انما فرصة ذهبية لفتح تلك المجاهل المسيحية . فبعث غوردول 
بالخطاب للخرطوم ليرسل منها الى مصر فاجلترا وقد استجاب الرأي العام 
الانجليزي استجابة سريعة وتدفقت بعثات ارساليات الكنيسة الا نجليزيه 
على اواسط افرشيا . 
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احتلال اوفندة والانسحاب منها 


حدّت مطامع الحديوي في شرق افرقيا تحت ضط انحلترا وقدر 
لمصر ان تكب مرة اخری في مركزها في البحيرات الاستوائية فقد تقدم ان 
امتيسا ظل صديقا للحكومة المصرية وطلب من غوردون ان ممل في مقره 
روباقا نقطة عسكردة كان مقررا ها ان تبقی فی اوردجانی شمال روباقا 
واجابة لطلبه اسست الحامية المصرية وعددها ٠١.‏ جنديا في عاصمة امتيسا 
ورفرف العلم ا لمصري فوق ساريته وقائد المامية النور افندي محمد . وبعث 
غوردون بهذا الخبر للجناب العالى كدلالة على ان امتيسة قبل الحمابة 
الصرة . غير ان اهواء امتيسة المتقلبة جعلته بقلب ظهر المجن للحامية 
الملصرية وقطع عنها الامدادات وتركها في هيئة حصار حتى ان النور افندي 
فوى حصنه وخف بنفسه لمقابلة غوردون ووجد آنذاك في فويرا يعمل في 
مساحة نهر فکتوریا فعرض عليه الامر وقد فکر غوردون ان يذهب بنفسه 
لامتيسة عن معه من الإنود ولكنه رآى ان من معه من الجند قليل اذا اراد 
لامتيسة التراجع عن موقفه بالقوة ثم انه لم بخطر بباله ان مهمته هي الفتم 
عنوة ورآى لذلك ان يكتب خطابا للدكتور امين الذي كان في بلاط امتيسة 
آنذاك موفدا من غوردون وقد كان شاهد عيان لمصر ال منود المصرية يطلب 
منه التو سط. لدى الملك شك الحصار عن المامية ليباشر بعدها النور افندي 
سحب جنوده ومعدانم . وتم سحب الامية من عاصمة امتيسة وطوت 
علمها . 

وكان لغوردون ان يبرق للجناب العالي عا جد من موقف امتيسة 
وبقراره لسحب المامية فورد له تلغراف من الخديوي تنم جته عن الغفضب 
وعدم الموافقة لهذه الحطوة اذ قول فيه ٠‏ قد علم من تلغرافكم ان 
السلطان امثيسة متظاهر لکم عدم. صداقته وقرغت امئیتکم مله وارادتکم 


(1) دفتر ۴۱ عایدین مادر تلفرانات شغفرة نمرة ۲۲١‏ ص ۷ , 
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ترجیع عساکرنا من طرفه وحیث انه ناء على التلغراف السابق وروده من 
طرفكم المتضمن قبوله تبعبة الحكومة ورغة اقامة عساكرنا بطرفه وما 
اوريتموه من المدح في حقه صار اعلان ذلك لساثر القناصل رسميا مع 
اعلانه بالمرائيل فلهذا اذا كان بصير ارجاع العساكر من طرفه الآن وترك 
امتيسة بكون ذلك امر بارد فى حق المحكومة فلذلك صار استمرار اقامة 
عساكرنا في كرسي بلاد امتيسة من الضروري وبحسب المعلوم فيكم من حبن 
الادارة مآمول النهو لا يستصعب عليكم اجراء الطرق والوسائط لذب 
قلبه وميله وتآليفه هة المحكومة واذا كان سبق ارجاع للعساكر الذين 
کانوا بطرف لتعملوا کل الجھد فی ارجاعھم کا کانوا علی کل حال فان جل 
المقصود استمرار تبعبة امتيسة المذكور واثباته حت طاعة المحكومة ) . . 
فقد تكون امتيسة راغبا في مساعدة اولثك المند له في قتال اعدائه ) طلب 
من ارتست قبل ذلك ولم جد منهم ما پطلبه وقد کون غير رآبه في احتمائه 
بالحكومة المصرية بعد ان علم ان هناك حكومات اقوى واكبر منها حسب 
ما استقاه من معلومات وقد تکون الدسائس السیاسبه غیرته مثلما غیرته 
الدسائس التبشيرية . 


غوردون يېرر موقغه 


ولم يفل غوردون الرد على تلغراف الخديوي بل برر موقفه وشرح 
الاسباب بقوله « ٠‏ اخبرت الحضرة الخديوية فيما سبق عن ترجيع العساكر 
الثاني الذين كانوا بروباقا وكان ذلك ضروري لان امتيسة تركهم بدون 
موونة وابتدً يضرب السلاح ليلا كي يرعبهم واراد ان يريم بكثرة 
الرشوة لاجل ان بقيموا بطرفه واتفق بالسر مع كباريجا ضدنا وضد 
العسكر « وعد ذلك وصل غوردون الى مصر وقابل اسماعیل وهو مصمم 
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الا رجعه للسودان غير اته تحن تأر ا خدیوی وسحر کلامه وعد آنه سوف 
رجح مرة اة وار لامجلترا لعك ان قام اسم خراط واقامه عر 
, حطات برفرف فوقها العلم الصرى فى مديرية خط الاستواء . 


Y1A 


امراطورية ماعل وحکمدارها غوردون 


اتساع الامبراطورية 


بعد ان تم فتیح دارفور وعد ان اسس غوردون عحطاته العمسكرية 
صاعدة فى النيل الى قرب البحيرات ‏ بل بقيت تقطة النور افندي في روباقا 
على شاطلىء فكتوريا مدة من الزمن - وبعد ان اتسعت الفتوحات في شرق 
السودان وضمت اراضي ارتريا الحالية وجزء من السومال وهرر في المبشة 
وصلت امبراطورية اسماغيل الى قمتها واصبحت املاكه تبدأً من ساحل 
البحر الابيض المتوسط الى خط الاستواء ومن سواحل البحر الاجر الى 
شرق حبرة شاد . 


غوردون ينوي قطع صلته بالسودان 


ت ركنا غوردون في الفصل السابق ينعم باجازته قي اجلترا بعد ان اعطى 
وعدا بالرجوع لاواسط افريقيا ولكن في الاسابيع الثلاثة الاولى مسن 
اقامته بعد ان وصل في عيد الميلاد ظل بفكر في مستقبله » وقد ظن ان وزارة 
الحارجية رعا تعرض عليه منصبا“ يعفيه من الرجوع الى السودان » وافترحت 
جريدة التاعز للحكومة ان تستغل مواهب غوردون وخبرته في بلعاريا حيث 
نو ترٹ علاقا تا مع ترکیا . وفعلا اخذت الوزارة بالرأي ودعا اللورد دربي 
غوردون للاجتماع به » خرج بعدها وقد كنب الى فيفان قنصل ال جلترا العام 
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ف مصر بان بخبر الخديوي انه لا يستطيع الرجوع الى مصر غير ان اقتراح 
بعثته لبلغاريا لم ينفذ لعقبات سياسية اعترضت طريقه . وهنا بعد ان فشل 
الاقتراح وبعد ان كتب للحكومة المصرية بقطمع علاقاته معها بدأ فكره يتجه 
الى تنفيذ خطته التي لم يكتب هما الخروج الى حز التنفيذ اثناء حكمه خط 
الاستواء وهي فتح طريق من الساحل في شرق افرشقيا الى منطقة البحيرات 
بتجهيز حملة الى زنزبار والحصول على امتباز سلطالا وقيادة تلك الجلة 
مع صديقه جسى الى الداخل وكل ذلك عماونة مستر ولم ساكنون الذي 
اصبح من ضمن المؤسسين بعد ذلك لشركة شرق افريقيا الاجلزية . 


غوردون يرجع الى السودان 


وقد اجبرت الاقدار غوردون ان يرجع للسودان لان اسماعيل رأى 
خطابه الى فیفان وسر في الال خطاباه له مېدیا“ استغرابه ارفض غوردون 
بعد ان اعطى كلمة شرف بالرجوع » وكان ظنه في صديقه الا بخلف ما وعد 
به . وقد فعلت هذه الكلمات السحرية فعلتها في نفس غوردون » وترك 
مشروعه جانبا وعزم على السفر الى مصر . وف اليوم المقرر لابحاره قابله 
صديقان وتحدثا معه وتحدث معها ف امر الرجوع ونصحاه بان بطلب من 
الد وي ادارة السودان باکمله لا خط الاستواء وحدها حنی بتمکن تکناه 
فعليا من ابطال مجارة الرقيق » وراقت الفكرة لغوردون ولكنه ظن ان طلبه 
هذا سيقابل بالرفض وكتب لاخته قبل ان يغادر الاراضى الاجلزية بأنه 
سيطلب من الخديوي كل السودان ورجح ان طلبه سيكون نصيبه الرفض 
وعليه سيقفل راجماء ويراها في ظرف ستة اسابيع . 


غوردون يعطي السودان 
قابل الخدیوي ف ۱۳ فبرایر سنة ۱۸۷۷ وبحضور شریف باشا اجابه لا 
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طلبه بل عينه حكمدارا“ على موم الاقالم السودانية بسلطات لم تعط 
لمكمدار قله » ولفت نظره لامرين هامين وها العاء الرق وتحسين 
المواصلات . وعندما وقع اسماعيل على فرمان التولية كنب غوردون ما نصه : 
« وقع سموه اليوم على الفرمان ولقد اندهشت للسلطة المائلة التي وضعها 
في يدي . وبعد هذا سيقع اللوم على عاتقي اذا لم تبطل مارة الرقيق وتتصل : 
اصقاع السودان مع الارج ». 


غوردون في شرق السودان 


لم ببق فی مصر الا ریا م استعداده ووضع بر ناچا“ مقتضاه پزور کل 
شبر من حكمداريته الواسعة ومحر ف باخرة على البحر الاحمر وعم وجهه 
شطر مصوع ليبد رحلة تفقده لرعاياه وليحاول حل مسائل المحدود المعلقة 
مع الحبشة ان امكن كا امره الجناب العالي . وعندما حل عصوع تمافتت عليه 
الرقيات من الفاشر تنبئه »جوم قبائل زغاؤه وميدوب على حاميات المحكومة 
وتعلن له ثورة هارون احد امراء دارفور امالك » وقد جح في ثورته حى انه 
عزل الحاميات من بعضها البعض وبذا انقطعت مواصلاتما وتجمل له الحالة 
بصفة عامة على ان ما بدارفور من جند لا كفي ارد عادية حوادث العصيان 
والتمرد هذه وترد له التلعرافات ايضاء من الجناب العالي بقترح عليه اصدار 
الاوامر لجاعة الزيير في شكا ومر الغزال وقبائل همر والكبابيش فف كردفان 
عد بد المعونة لاخماد تلك الثورات . 

کان رد الفعل الذي ابداه غوردون هو ان حالة الخطر مہالغ فيها وان 
حامیاٽ دارفور ا مان اورط بيادة وتسعة ارادي باشبوزق ترك ومولدين 
ومغاربة وسبعة سواري شابقية وعشرين مدفعا“ ولا بدخل قي روعه ان تلك 
القوة في حاجة لمدد بل المجز في قيادة حسن باشا حلمى » وكان الاجدر به 
ان مخصص فرقتين سيارتين وان بترك قوات عراكز المكومة للدفاع . وعلا 
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بالارادة السنية بعث لعوض افندي مآمور ادارة بحر الغزال وسلمان الزيير 
والنور عنقره وادریس ابتر » كل منهم يرسل قوة تتراوح ما بين الف والف 
و اة لهات دارفور 3 


وقبل ان یغادر غوردون مصوع الى الخرطوم ابدی الخدیوي اهتاماء 
عظما” بخط الاستواء بالحافظة على ما تم فتحه وبالتوسع فيا وراء ذلك واقترح 
على غوردون ان بعين حاكاء لتلك الاصقاع بثق به حتى يسبق الشركة 
الاتجليزية التي اسست حديثا“ لارتباد شرق افريقية وهذا هو نص اة : 
« بالامسس عار اخطار جنابكم عا اقتفى عن تعيين مأمور من ذوي الدراية 
الموثوق بحسن ادار نمم وارساله لجهة خط الاستواء للقيام باكال حسن سيرها 
واتتظامھا وحیث انکم لا کنتم سہذا الطرف بعد حضو ر کم من لوندره خبرتونا 
عن وجود قومبائية مشكلة على نية التوجه من جهة ز بار الى جهة اللاك 
مها وانه بقتضى المادرة والمسارعة ما امكن لضط هذه الحهة قبل 
وصول تلك القومبانية اليها فينبنى ان تتذكروا هذه المادة وما جب اجراؤه 
فيها والمامور الذي تعينوه يكون فيه الكفابة ها وخلافها من الامور المهمة 
تلك الجهات يكون معلوم » . 

اما غوردون فلم ير شخصا بعول عله في تلك المهبة ورد انه سوف 
ينهض بفسه لتلك الجهات بعد ان بعود من دارفور غير اته بعد وصوله 
الحرطوم بعد ذلك طلب تعيين بروات بك» وغادر مصوعا بعد ان اققرح تعیین 
عمان رفق ي باشا فربقا“ على جميع العساكر بعسوم الاقالم السودائية وكان 
E 11)‏ صادر تلشراقات . تلغراق عرب رقہ ۲۸ سس ۵٩‏ بتاریخ ۲۱ ريع 


(؟! هو تفس عمان ر فقي ناظر الجربية الدي ثار دد عراني وصحه . 
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اذ ذاك عصوع وطلب ايضاء ارجاع المرتبات التي كانت تعطى للعلهاء والفقهاء 
من احسانات ولي النعم ولكنها قطعت مدة عتاز واساعيل ايوب . وقد طلب 
وهو في طربقه رتبا حمود ود زائد ناظر الضبانبة وللشيخ عوض الكرم 
ابو سن ناظر الشكرية . 


اقتراحانه لابطال الرق 


ظل شهرين في الطريق من مصوع حتى وصل المرطوم في > ماو 
سنة ۱۸۷۷ وهناك قوبل بحفل رسمي واطلقت احدى وعشرين فذيفة مدفع 
تكرعا ملول ركابه العاصمة . وفى الال امر بعمل صندوق يوضع خارج 
الحكمدارية لتلقى فيه عرائض التظلم والشكوى ونظر في الامور المستعجلة ء 
ثم وضع مشروعا اولیا بالعاء الرق وضغه في تسع بنود ابرق فيها للخديوي 
للموافقة وبتلخص المشروع في اعثراف الحكومة بتملك الرقيق الحالي لمالكبه 
ولكنها تنح الملوك ورقة العتق اذا ما لبنت سوء معاملته وتسهيلا لذالك 
يطلب من المالكين تسجيل رقيقهم في مديرياتمم المختلفة عوجب تذكرة 
بحملو نبا باسم المملوك واوصافه . وحددت مدة ينتهي فيها تسجيل التملك 
ويستمر الملك لمدة اثني عشرة سنة في السودان ليصبح المملوك بعدها حرا . 
غير ان هده المقترحات لم تنفذ في المال ولكنها ضمنت في مشروع كبير 
انتهمى ععاهدة بين مصر واجلترا بشأن الرقيق . 


غوردون پسافر لدارفور 


من جند واتباع لدارفور التي ازعجته اخبارها منذ ان حل عصوع . وقد 
بدا بوجس خيفة من سليمان الزبير عا قله اليه بعض الوشاة قكتب للمهردار 


۲ 


خر تاطؤ سلبان رغا عن اصدار الاوامر له نحدة حامات دارقور . 
فقد اشنم غوردون من تلغراف بعث به سلیمان عنذر عن التاخير 
ونطلب ردا لذلك احضار سليمان محوسا من تلك الجهة وترقية كل من 
ادرس اثر والنور عنقرة لاستلام جنود سلیمان ولكن الجناب العالي لم 
بؤافق على هذه الخطة بقوله ر (© واما من جهة طلب اين الزي باشا ده 
الصورة هذا بلزم ابتداء دقة التآمل والتبصر ف عواقبه وانخاذ الاحتاطات 
الكافية من انه رعا بكون له هناك عزوة ويتعضد شخصات و شر تب على 
ذلك نوع عصيان واخلال راحة تلك الجهة فينبعي انه بعاد امعان نظر التدقيق 
ف ذلك بماد عن افكاركم في هذا الخصوص » . 


مخاوفه من سليمان الزبر 


برجع عوردون عن رآیه وپوافق ان بحکم فی امر کھذا بعد ان يذهب 
لدارفور ویری بنفسه فيا اذا كان ابن الزيير حقيقة ينوي الغدر او هي 
جرد نهمة السقت به من الوشاة وعندما وصل الاييض ا الله ان 
سليمان اختلف مع العوض افندي وادريس ابتر وتفاءل غوردون من هذا 
الاختلاف لانه اضعاف لقوة ابن الزبير واقترح من جديد ان يرسل الزيير 
هولاء بتلغراف يطلب اليهم مساعدة الحكومة والخديوي لا يرى ذلك . 
وقبل ان عادر الابيض حرضه الوشاة ۴ بظهر » وکثب عن سليمان قبل 
مغاباته ما پلې  «‏ ثم اعرض ان سلیمان افندي ابن الزپر باشا هو ولد 
صعير ولس معتقل واشعاله جيعها هي اشغال انين وستصوب ان بعين 
الياس بك المائز للرتبة الثانية مديرا على جهة شكا وبلتمس الاحسان عله 
برتبه اللواء وهو صهر الزبير وافذ الكلمة » وتعيين ابن الياس مد افندي 
وكيلا لايبه بجهة شكا ومد احمد امبرير ابن اخى الياس بكون مآمور ادارة 
بندر الابيض » » ولم يتم تعيين الياس باشا لشكا بل تم الكردفان . 
(ا) دنتر ۲۲ عابدین مادر تلغرافات . 


(۲) دفتر 1] رارد تلغرافات ۰ 


4 


آراؤه لسياسة دارفور 


غادر غوردون الابيض متجها صوب دارفور يحمل فکكرتين اساسيتين 
اوهما ان ابن الزيير صغير السن وغير موال للحكومة والثانية ان عصيان 
اهالی دارفور مرده لتقل الضرائب وسوء معاملة الاهلين فعلاجا للحالة 
الاولى رأى ان يرفع من شأن خصوم الزبير وابنه وهما العوض افندي 
وادريس اتر » وللحالة الثانية رى تخفيف الضرائب وتطمين الاهالي واعطاء 
الرتب والنياشين للبعض وتعيين البعض الآخر من البارزين في وظائف 
الحكومة وتعيين الياس ام برير كان الخطوة الاولى سحو هذا الاجاه . وبرى 
كسباسة عامة ايضا تجنيد العساكر في السودان من السودانيين والاستعناء 
عن المجنود المصريين » لانه ا برى جب على الآخرين التفرغ للزراععة 
والفلاحة في بلادهم . 


کان تحامله على سليمان ظاهرا اذ انه حكم عليه بالماطلة من اختلاف 
التاريخ في خطابين » وصرح يانه نوي اضعاف قوة الزير من التلعراف 
الشفرة الآتى الى الخديوي “١‏ وبوصولنا دارة وجدنا جوابین واردین من 
سليمان بن الزيير باشا احدهم لمدير دائرة مورخ في عشرين جاد آخر 
یذکره فبه انه سیحضر بنقسه بعساکر الامداد لدارفور في ۲ رجب ومعه 
حامد مزمل وموسى ولد الجاز اللذين هما من روس البازنقر > والجواب 
الثاني التاربخ المذكور الى حسن حلمي باشا ففتحناه ووجدتا انه مذكور 
لنا فيه بأنه سبحضر بالامدادية لدارفور ف اثني عشر رجب ومن الاختلاف 
ا لحاصل في قوله عجوابين علم لنا انه عاطل ويريد امتداد الوقت بدون غُرة 


(|) دفتر ۷) عاندین وارد تلفرافات . 


{o 


وعلى هذا حررنا له بالاستغناء عن حضوره ق الامدادية لدارفور وان 
مضل ف مله . فقط حررنا للنور عنقرة ان حجر ادارفور قدر الف 
وخمسمائة نفر بازنقر ويستصوب تعيين النور عنقرة مديرا لدارة ذب 
اق اله ىة ف و ت فة اع لر اشا د 
استلم سليمان هذا الامر المنوه عله في تلغراف غوردون الابق » وكان 
بتقدم فعلا لنجدة دارفور في طرقه ما بین شا ودارة ولکنه بقي هناك 
لان الامر عنعه من التقدم . 


خطة اذلال سليمان 


وصل غوردون دارة وى فيها تا و#ارفها شمالا غير ان الاخار 
ترامت اليه بان سلبان ينوي اطجوم على دارة واعلان عصيانه . فضي 
ا حال رجع الى المحطة وذهب حرس قليل لمعسكر سليمان جنوي دارة وبعد 
مناقشات علو بلة قبل سليمان الذهب باهله واكابر اتباعه الى دارة للتفاوض 
معه » وقد اتفصل النور علقرة بمدد من البازنقر وانضم نايا الى الحكومة 
وبعد المغاوضة رجع سليمان الى شكا . ولم يكتف غوردون بذلك بل 
لحق بسلمان في عريله واصدر امره له بالذهاب الى محر الغزال وامره ان 
بخدم تحت امرة ادرس اتر الذي عين مديرا قبل ذلك . نزل هذا الامر 
نزول الصاعقة على سليان الشاب وما كان يخطر بباله ان ترغبه الظروف 
حتى بخضع لسلطه ادريس الذي كان الى وقت قريب بأغر بأمره وبقدر ما 
حاول سلیمان ان پثنى غوردون عن عزمه واب يعطه الرئاسة والقيادة 
بتزحزح غوردون عن موقفه وافهمه ان الرأاسة والقيادة لا تسلم له الا بعد 
ان ببرهن كفائته واخلاصه في منصب المرءوس . 


۲٦ 


تعيینات ورتب ونیاشين 


وتنهذا لرغبة غوردون في تطمين الاهالي واسناد بعض الوظاف 
للسودان فانه عين محمد بك البير وكيا لمديرية دارة » ثم قرر تعيينه مديرا 
آلدارفور عندما خمد لورة هرون وعدل هذا ایضا باسناد دارقور العرسة 
اليه وعين اخاه حمزه امام مديرا للفاشر ومد خالد زقل وكيلا لمديرية دارة 
والطيب العريق معاونا لعموم دارفور » واغدق على كثيرين الرتب والنياشين 
من زعماء القبائل ومشايخها وكبار النجار فلم يترلك شيخا او تاجرا كبيرا الا 
وطلب له رتبة او نبشانا او الاين معا فأسماء ماديو وعحيل ومنزل واحمد 
هرون وعبد الرحيم ابو دقل واحمد خواف وغيرهم من الزعماء ظهرت في 
الانعامات . وعد ان هدآث الاحوال في دارفور نوعا ما س غير انه لم 
قض علی حر کة هرون بل حصرها فی نطاق ضیق ‏ امتطی هجینه راجما 
للخرطوم وهنا صرف الاموال الثي كانت تنتظره ووصلته ايضا المعاهدة 
الامجليزية المصرية بشن ابطال الرق والتي تشمل في اساسها مقترحاته 
الاولى ورآی ان لا بد من اذاعتها على الاهلين فاذاعها . 


رحاته الى دنقلا 


ثم ذهب شمالا في باخرة نيلية لزبارة الجرء الشمالي من حکمدارته 
فوصل بربر ومنها عبر النيل غربا وامتطى الابل خترقا الصحراء حتى التقى 
بالنیل مرة اخری في مروی ودخل في مركب شراعي مع التيار وقد ازدحم 
الناس على الشاطئين بتظلمون من الانسان والطبيعة على السواء لان النيل 
لم يغمر اراضيهم كالمعتاد وتقصت اغديتهم نتيجة لذلك ولم يشاهد الاهلون 
ف دنقلا حکمدارهم Gn‏ و کانوا پرچون ان ن زيل ما حل 


¥ 


الييكة المحديد وصلته الاناء حدوث افمطرابات خطيرة في الحدود اة 
فرج ويفي لي الخرطو م اربحة ايام ركب بعدها اليل الى الشرق . 


ف السودان الشرهي ثانا 


وص غوردون الى کرن وعلم بوجود ولد میخائیل في معسکره في 
اللبال المشرفة على المدينة من الشسال وبعث اليه بالنزول الى كرن لمقابلته . 
عير ان ولد ميخاثيل اعتذر بالمرض وعندلذ قام غوردون بعشرة اشخاص 
وبعد حين کان هو وصحبه في شبه سجن بضعة ابام رجع الراس بعدها الى 
صوابه ودخل قي شبه اتاق مُعه . استمر غوردون في طريقه الى مصوع ثم 
منها الى سواكن وطلب هناك الانعام على عدد من مشايخ شرقي السودان . 
ومن سواكن امتطى الابل الى بربر ومنها للخرطوم . 


حالة الزبي في التاهرة 


تر کنا الزیر صل القاهرة عا معه من هدابا عديدة للخديوي وقي المال 
احيط مجو من الكتمان والدسائس التركية لم بآلفها » واتصل به اسساعيل 
صديق المفتش واستصفى لنفسه ما شاء من هدابا الریر وامنعته وکانت 
مقابلته مع الخديوي ودية الا ان حاولته للرجوع كلها ترد بطريقة 
دبلوماسيه . وعندما قامت المرب بين روسيا وترکيا ذهب في معية حسن 
باشا قائد الننجدة المصرية للسلطان ورجع الزبير من تلك المهمة مريضا فأبرق 
الحديوي لعوردون پستفھم ا اذا کان يوافق على رجوع الزبیر للسودان 
نظرا لمرضه . 


۲۸ 


غوردون يرفغض 


رد غوردون بان الزبير كان متهما بالاستقلال عن اللكومة ولا مختى 
منه ضرر طالا انه ( غوردون ) خد بزمام الامور بالسودان اما اذا ترك 
البلاد ققد تحدث الزير تسه بشيء ولا بجد في البلاد من يضمن حسن 
سلوکه : ثم ان جميع المكام اٺاء العرب حسب رآي غوردون عانم ون في 
رجوعه ابرق ذا الرد وعو في مآمورية في الخارج وعندما وصل اللرطوم 
استشار البعض واجع المستشارون على ان وجود الزبير ف دارفور او 
کردوفان او شكا او بحر الغزال غير مرغوب فيه ورد بصفة قاطعة على ان 
لا بداعب الامل مرة ثانية الزبير ف الرجوع واخنفى اسم الزير حتى يلمع 
ويظهر مرة اخرى اثناء ثورة ابنه وبعد سياسة اخلاء السودان وبعشه 
غوردون . 


اسماعيل يطلب غوردون للمشاكل الالية 


ما ان استقر غوردون في ا خروم حتی استلم تلعرافا ستدعبه فه 
الخديوږي الى القاهرة لبكون عونا له ضد دوي المطامع من دانه حبث 
بكون ريسا على نة تبحث في ايرادات الحكومة المصرية . وخف غوردون 
لتلبية الطلب ولو انه لم يكن في صيعْة امر » بل في قالب رجاء . وعندما حل 
بالقاهرة وجد ان المسأالة تعقدت ودخلت فيها السياسة الدولية وتشابكت 
الدروب والمسالك فرآى ورأى اسماعيل معه ان شحى عن تلك المهممة 
واخضعت السياسة الدولية اسماعيل لما كانت تريد مله ومن مصر وهذه 
المسألة تبين بمجلاء ثقة اسماعيل في غوردون على انه الرجل الشرف الوحيد 
من الاوروسن الذي بلتجىء اليه عند الضروراٽ . 


الاقتصاد في النفقات 


غادر مصر بطريق البحر الا حمر لزبارة اقلم الصومال ومنها اخترق 
الجزء الشرقي من حكمداربته حتى وصل الخرطوم وبقي فيها هذه المرة 
اطول مدة افامها في مركز حكمداريته اذ انه ظل تسعة اشهر لم يبرحها . 
وشغل ف تلك الفترة مالة حكومة الشودان اذ نبهته زبارته لمصر بصدد 
الارتباكات الالية الى ضرورة فصل مالية السودان عن مصر حثى لا تد 
ابدي الدائنين الى اللخرطوم وقد جح في ذلك ورأى اداريا ان فصل 
الصومال عن المحكمدارية لاثه عبء مالى عليه ورأى ابضا ان بوقف 
التوسع في الجوب لان ذلك بتطلب مصاريف باهظة فجعل نفطة مرولى 
الني تبعد عن بحيرة فكتوريا ماله ميل شمالا آخر محطة للحكومة المصرية 
وبالرغم من انه اوكل للدكتور امين امر الاتصال الودي مع كياريجا وامتيسة 
ق اول الامر هيدا لبسط السيادة المصرية على منطقة البحيرات الا انه ناه 
عن هذه النطة اخيرا . 


ورأى ايضا توفيرا التنقات أن يقفء العمل في مد ألسكة الديد بعد 
ان ادت جن ملا جنوي راد تا الان مالة السودان لا سح 
باستمرارها ولأن الزينة المصرية التي بسيطر عليها الدائنون لا تمده بعون 
ما . وکان غوردون في كل اجراءاته الالية رمي الى استقادل الالية السودانية 
عن مصر وهذا ما دعاه الى وقف التوسع والاصلاحات واتجهت نيته حينا ان 
بعطى دارفور لاحد اناء السلاطين حتى تتخلص الالية من مصروفاتما . 
وشل ايضا في تلك الفترة بالضرب على تجارة الرقيق وجح الى حد ما في 
وقفها حتى انه تعكن من ضبط اثنتي عشرة قافلة من الرقیق في ظرف شهردن 
وقدر ما کانت سباسته ترمي في اوائل عهده بالمكسداربة الى تعيين 
السودانين شدر الامکان ف الوظاتف انصرف الان عن تعيين اثاء العرب 
وما مصر بین وسودانین > وظل بطالب بتعيين اوربيين وخاصة في الاصقاع 


r. 


التالة كدارغور ومحر الغزال لانه اعنهد عدم E E‏ 
احراءات جارة الرقق ٠‏ 


اختلافه مع وکلائه 


واختلف مح خالد باشا الذي قام بعال الحكمدارية مدة غاب 
اسماعیل ايوب في دارفور ثم عین وکیلا رسمیا لغوردون واخیرا استدعی 
لمصر » وقد ذکرنا قلا انه عبن عثمان رفقی قومندانا للعساكر ف السودان 
فعندما خلت وظيفة وكيل الحكمدارية عيله فيها زيادة على قيادته للجند 
واثناء غيبة غوردون فى مصر لآمورية اسماعيل المالية » استبد عثمان رفقي 
بالامر وارتكب من الاعمال ما اثار عليه ثائرة سكان الرطوم ومد يده 
للرشوة فاکتنز رقما لا بس به من الربالات وخالف اوامر غوردون له 
بالذهاب لدارفہ ر لالپاء مسآلة هرون الثاثر غير ان رفقى باشا اعتذر متعللا 
با مرضر وبلغ التونر بين المحکمدار ووکیله حدا جعل غوردون بقترح رد 
النياشين منه وانتهى الامر باستدعاء عثمان رفقي الى مصر ليجد طريقه ف 
المناصب الحكومية العليا حتى يصبح ناظرا للحريية وبدأت في نظارته 
الحوادث العراسة . 


حركة سليمان الزبر 


تركنا سليمان آخر مرة بؤمر بالذهاب الى محر الغزال رغم اتفه ويقبل 
رتاسة ادرس ابتر على مضض مه » لا لان ادرسا کان تابعا لوالده وله 
بل لأئه اول الداسين في الزبير وانه و حاطب سليمان مع والده بذلك وکان 
الوالد بأمر اينه بالطاعة الحكومة والامتثال لاوامرها وف تفس الوقت 
بحرضه على ادريس وعلى القضاء عليه » ولكن ادريس هو المدير الرسمي 


۲۱ 


المعين من قبل المحكومة فهناك تعارض نوعا ما بين تأدية الطاعة والولاء 
للحكومة وعا ريه ادرس | بتر . غير ان الزيير من جاربه الشخصبة لا برى 
تعارضا حبث انه حارب البلالي وقتله بالرغي من انه مندوب المحكومة 
|1 ارسي ومع ذلك اظهر الخضوع والولاء لحكومة الجناب العالي ونال الرتب 
واشساشين منها . وقد ضبط خطاب وارد من الرییر لابنه ذا المعنى وكان 
هو المستند الدى اعتمد عليه غوردون فما اخذه من اجراءات ضد الز بر 

لم محتمل سليمان ال مالة التي وضعه غوردون فيها وخاصة رئاسة 
افوفن آ و فر ل ةة من الزمن ولكن الكيل قد طفح واخيرا 
اجرف في التيار الوحيد الذي بسلكه شاب في حرارة سليمان واعتزازه 
بقوته وشن هحوما على زرائب ادرس اتر نما کان صاحها بعیدا عنها 
وأظهر عداءه للمدير . ووصلت الاخار الى مديرية خط الاستواء وعثها 
مديرها بدوره الى المرطوم وكذلك تاکد ابر من السعيد بك حسين مدير 
شکا ووصفھا هذا انپا حرکة ما بین سليمان وادریس آبتر مدير محر 
الفزال . 


اجراءات غوردون 


تقل غوردون اشر وما نوي ا 
« © يوم تاريخه وردت انا مكاتبة من خط الاستواء تفيد تاكبد ما بلغنا 

من ان ابن الزبير باشا تحارب ر ا م ا 
وارز بالمصيان ومستتعد المحاوبة وقئل ن قتله وأخذ ما اخذه من امنعته 
وأسلحة الميري » وحيث الآن تأكد عصيان اين الزبير باشا فاذا وافق ومر 
قبض والده ووضعه باللدید وضبط جمیم نقوده وأمتعته الموجودة معه 
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كون بلعنا انه بوجد معه زبادة عن خسة آلاف جنيه مع الترخيص لنا عبيعم 
جيع امتعنه الموجودة بالسودان وتوريدها للميري وضبط آقاربه وفامليثه 
وسجنهم والا فالأمر مفوض » . ووصل الرد له بآن يعمل ما يراه للصالح 
العام اذ انه الحكمدار المغوض . 


اصدر امره في المال بضبط منازل الزبير بالرطوم وال يلي والقبض 
على اځوانه واخواته وکل اقاربه اينما وجدوا ووضع الجميع قي السجن . 
اما المنازل وما وجد فيا من اثاث بيع بالمزاد العلني وور ”دت الأنان للخرينة 
العامة وبعث غوردون بأل تضبط مراكب الزبير التي تعمل بين أصوال 
والمحروسة » ولكن الزيدر احتج على هذا الامر وبرهن للحكومة وأقنعها 
فی مصر بانه لا یعلم من امر ثورة ابنه شیئا وهو على استعداد على ان 
بحاکم اذا ما ثبت عليه شيء من هذا ولا بری غضاضة في اي اجراءات تتخد 
ضد انه اذا ما ادين بتهمة ايائة والثورة . وورد للزير من السودان خطاب 
طویل من احد اقاربه پشرح له ما حدث لأمواله ویو ته وآهله حتى النساء 
والاطفال من ضبط وسحن » وكان لازي ان بتآثر لا على الاموال ولا على 
الرجال ولكن على النساء والاطفال فأرفق القصة كا وردت في الخطاب 
بعريضة موثرة ورفعها للجناب العالي فتاثر الخديوي وآبرق لفوردون في 
الال بالا بؤخذ الأب مناي ابنه « وحیث کا لا بخفى على سعادتكم ان 
الزير باشا المومى اليه بعد ان ادى خدمات مهمة جهة دارقورد قد حضر 
هذا الطرف بالطوع والاختيار حتى اه في آخر الامر لما لم بساعد في المودة 
لأوطانه امتثل وأقام هنا بدون ان بېدي تردد ولا توقیف » وف هذه المالة 
اذا نظر في تحقيق هذه القضية بالمجلس الخصوصي ضروري المجلس محكم 


ما قتف القوانين ف عدم مۇاخذة الأب جاده الاين الذي ل کون له 


علم بأ » . 


فا 


اسماعيل يندخل في الاجراءات 


اما غوردون فلم يسام بانقطاع الصلة بين الوال دوالولد في هذا الامر 
والمول منه بعدم العلم لا بلتفت اليه لان ولده لا عكن اجرى اقل شيء 
الا بادنه » وعلی کل اذا رآی الجناب العالى ان بطلق ما ضبط من املاکه 
وما سجن من اقاربه فهو طائع للأمر ولکنه لا یکون مسولا اذا استمر 
عدي انه على ية الحهات . وآمر اسماعيل بالافراج عن الجمیع واذا کان 
لدی غوردون مستندات تشبت علاقة بين الزبير وابنه فيما تعلق بالثورة 
ببدم عند التحقيق . 


منطق غوردون 


اما غوردون فلم بقتنع هذا المنطق وکتب بان سجن اقاربه کان جر ”د 
مدید لابنه حتی ثوب الى رشده عندما يسمع بسجنهم » وکتب بۇد 
نظرية اشتراك الزبير في الثورة بقوله « ٠‏ من خصوص الدلايل والمكاتبات 
المطلوب ابرازها منا الاستدلال ا على کونه متداخل مع انه فان عداوة 
المومى اليه مع الحكومة لم تحتاج ها طلب دلايل منا بل معلوم للخاص 
والعام وبسببه فضل عصر واسماعیل باشا ايوب على حقیقته اكثر منا وضبط 
موجوداته وامواله هذا هو نظير حقوق الميري التي اخذها ولده والارواح 
التي قتلها من عسکر وغيرهم . ا لا بخفى ان الذي بتجارى على العصيان 
ويتعدى على حقوق المحكومة ويوجد له اقارب او اهل لا بد من ضبطهم 
رهينه وذلك سيما وان الزبير باشا جع الاموال التي حصاها من شكا اكنسها 
پنفسه ولم اعطي الميري منها شيء وانا متأسف على كونه مضل لغابة الآن 
بدو سجن مع ما حصل من ولده وما هو مصمم على حصوله زيادة عن 
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ما سىق » وما اشیع ووصل اسماع غوردون عن الاسباب الدافعة للركة 
سليمان ما نقله غوردون تفسه بتلغراف للمحروسة « “ وقد بلعنا ان ابن 
الزير باشا قال انه لا محارب الميري وانه" ما مخلصه ان احد الدناقلة تعين 
مدر عله والحقيقة لم تعلم وللاحاطة عا ذكر لزم العرض افندي » . وحتى 
بعدما سمعه من ان سلیمان لا مارب المكومة وانه لا برضى رگاسة ادريس 
آبتر فقط » بعد هذا کله لا زال غوردون ملحا ومصمما على سجن الزبير 
عصر او ارساله اى سواكن الحجز هناك تحت المراقبة . 


غوردون يرضخ لفول الوشاة 


ولعل اكثر دليل على ان غوردون خضع لقول الوشاة وانخذ ما 
اتخذ من اجراءات نزولا“ على ارادتهم ما بعث به في الوثيقة التالية  «‏ ان 
الزبیر باشا عند قیامه للتوجه ال یمصر اوصی انه واقاربه حت شجرة باه 
عند وصوله ال محروسة ان لم بترخص بالعودة فسيخبرهم بالعصيان والمحاربة 
باشارة اجروا مقتضفى وصبة الشجرة » وبعد اجري ذلك يلتمس من 
الحضرة الخديوية تعيينه والب على جهات دارفور ومحر الفزال وان لم جد 
اجابة فيمكنه التوجه الى الاستائة العلية ويستحصل على المرغوب من حضرة 
مولانا السلطان لأن افندننا الكيير جنتمكان مد على باشا صار له امر من 
السلطنة الملية احدهم بالتفويض في توارث خديوية مصر والثائي بالتفويض 
له فی امر جهات السودان موقت وحبث ان المومى اليه كان توجه الى 
اسلامبول فى وقت المحاربة وعاد سريعا ولم مدروك عندنا ان کان توجهه 
من تلقاء نفسه او امر به ۴ ولا نعلم مقابلته مع حلیم باشا وعدمها وسبب 
شروع نوبار باشا فی ارساله للسودان والمحالة هذه صار ضبط الجواب المحرر 
منه لولده بأجرى وصية الشجرة فالأمل عرض ما ذكر على المسامع الزكية 
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ومع المواققة يبرسل الر بر باشا لسواكن وععرفتنا محري التحقيق اللازم معه 
اولی من ابقاه عصر » . 


ازب یحاکم فیابیا في الخرطوم 


حاول غوردون في الوثيقة المنقدمة ان بمجمل من امر الزبير سلسلة من 
الموامرات ونم بعضها محاك في مستنقعات بحر الغزال وجنوب دارفور 
والبعض الآخر في بلاط الاستانة وآدخل فيها شخصيتي حليم باشا ونور 
باشا وكلها تخيلات لم يكن ها اساس من المقيقة املاها من لهم غرض في 
القضاء على الزبیر وشنهرته . واخیرا شکل مجلس في الخرطوم بآمر غوردون 
بر اسه حسن حلمي باشا وعرض عليهم الطاب الذي ضبط وهو في طربقه 
من الزبير لابنه والذي بخصه فيه على طاعة الحكومة وعدم الخضوع والانقياد 
لادريس آبتثر ووصل المجلس الى قرار بادانة الزبير والمحكم عليه بالاعدام کا 
اعدم ولده وارسال الاوراق لمصر للتنفيذ ولكن مجلس الاحكام في مصر 
لم پر هذه الاداثة . 


الحرب ضد سليمان 


قر کنا سليمانا باجم زرببة ادريس واخبار هذا اهجوم تصل الى 
الحكومة واستطردنا في ذكر الاجراءاثت الثى اتخذها غوردون ضد الزير 
سواء في السودان او في مصر والآن نقص ما حدث من جملات عسكربة ضد 
سليمان نفسه . عرف جسي بآنه القائد الذي جرد المملة على سليمان وهو 
ابطالي صادق وغوردون منذ ان کانا في حرب القرم سوا » وقد عرف بانه 
من ضمن متطوعي غار بالدي وتقابل غوردون مع صديقه مرة ثانية عندما 
كان العضو البريطاني في نة الدائوب الدولية . وما ان قبل منصب مامور 
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الاقاليم الاستوائية حتى بمث الى صديقه يستدعيه للعمل معه فلبى الطلب 
وقام عهمة هيز المؤن والذخائر في القاهرة » ثم اصبح وكيلا لعوردون ف 
الخرطوم للترحيل . 

غادر غوردون السودان عند انہاء عقده ف خط الاستواء على الا 
بعود مرة ثانية واتفصل جسي من خدمة المحكومة المصرية ابضا . وعندما 
تبين لغوردون ثورة سلیمان کان جسي ف الرطوم يدبر له صدبقه حاوله 
استكشافية في غرب المحبشة مخترقا ها حتى يصل الى الساحل الشرقى 
لافر شيا وبينما الاستعدادات قائمة على قدم وساق اذا باخبار الثورة تصل 
الى الخرطوم واذا بغوردون لا جد مناصا من ان يعهد الى صدقه بقيادة 
الحملة طالما لا بستطيع ان ينهض بنفسه . وبعد معارضة من جسي قبل اخيرا 
وآمحرت البواخر من الخرطوم في ٠١‏ يوليو سنة ۱۸۷۸ حاملة عددا قليلا 
من الجند وكمية من الذخائر وعليه ان بعزز قوته من حاميات النيل الابيض 
وهو في طربقه عليها . 

مجمعت القوة وسارت حتى القت السفن مراسيها في شمبي ومن ثم 
اتجهت غربا لتجد سليمان بقواته على بعد ٠..‏ ميل غربي النيل يحتل زرتين 
الاولى تدعى باسمه وللثانة باسم ادرسس . وكانت خطة جسي ان محئل 
احدى الموقعين وخدمته الظروف بان قبض على جاسوس من قبل سليمان 
وتحت الضغط والتهديد بالقتل آملاه خطابا بکتبه بيده بین فيه ان جسی 
ينوي المجوم على زرية سليمان وبعث به مع خادم كان ععية الجاسوس . 
وکان من الطبيعي ان يجمع سلیمان کل قواته في زريبته لیرد اهجوم وتكن 
جسي بدلك من التسلل الى زريبة ادريس واحتلها دون ان يفقد طلقة 
وا 

كانت الايام الاولى من المرب عبارة عن سلسلة من الجمات يقوم 


ما سلیمان على مواقم جسي منیت كلها بالفصل بالرغم من حالة جسي 
الحرجة من قلة في عدده وذخځاثره . واخرا شاءت الاقدار ان تتعاون عوامل 
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الطبيعة مم جسي على سليمان فاندلمت النيران في زريبة سليمان ال إاته للقيام 
هجوم نهائي على جسي ولا لم بنل منه شيئا انسحب شمالا وخف جسي 
وراه ا 

وصلت الاخبار الناء المناوشات في بحر الغزال الى الخرطوم بآن 
سلیءان اتصل بال لابة في جنوب دارفور بل هرون الذي لا يزال رفع راية 
العصيان معتصما بالجبال يستحث الاهالي على الثورة . فخاف غوردون 
من اتصال قوتي هرون وسلیمان وخف من فوره بعدد قلیل من جنده الى 
جنوب دارفور وهو في طریقه في کردفان قابل قوافل عديدة من الرقیق 
ما دعاه ان بطش با ملا”بة آتى وجدهم بل حرض علبهم العرب حتى 
شضي قضاء مبرما عليهم . 

تقايل المكمدار مم جسي في الطويشة وبمحثا الحالة واتفقا على معاجلة 
سليمان حتى لا يتصل رون وقام جسي بزحف واتصل بالموطن الذي بقيم 
فيه سليمان في فرفة من جيشه وباغتهم عند الفجر واحتاط بالقرية التي 
بقيمون فيها دون حراسة . وفي عماية الفجر بعث برسالة الى ابن الزبير 
يطلب منه التسليم في ظرف مس دقائق والا اطلق النيران لا قوة عظيمة 
حتاط بالقرية من کل الجهات . سلم سلیمان للأقدار وآتی بکبار قواده 
ليجردوا من سلاحهم ويكونوا حت المحراسة . وما ان اشع انم بنوون 
امرب حتى تفذ جسي فيهم حكم الاعدام جيعا وقفل راجعا ليحمل الى 


للدسائس . 
تعیین اوروبیین في الادارة 
قدمنا ان غوردون قطع الأمل من الاستفادة بالوطنيين في ادارة البلاد 


ا يئس من المصريين قبلهم فاجه حو استخدام الاجليز بصفة خاصة 
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والاورونين فة عامه وظل يطلب الادذن باستخدامهم وظهرت سباسته 
هذه في وثيقة قول فيها « ٠‏ والمال افندم الاشخاص الدناقلة والبحارة 
اللوجودين في جهات بر الغزال والرول ودارفور من الضروري ازالتهم من 
تلك الحهات بالكلية لأنهم حرامية وهم الجارين نزول الرقيق من هناك وغير 
جارين دفع طلبات للميري واغلبيتهم لم متثلين للحكومة ولا عكن المحصول 
على ازالتهم بتعبين المأمورية او ابثاء عرب ولذا قصدنا ان الدكتور امين 
افندي کون خط الاستواء وكيلا عليه ومسيو جسي بتوجه الى جهه 
بحر الغزال ومسيو فردريك روسية بيتوجه الى دارفور » . وف اليوم 
التالي هذا الاقنراح بعث ببرقية يلح فيها على الاذن له بتعيين الاوربيين 
ويہدد بالاستقالة اذا لم جد طلبه السبيل الى الاجابة وقد تم له الاذن 
فبعث اولا للسیږ ربتشارد بیرتون وللسیر صموئیل پیکر ولکنهما لم قبلا 
وعللب الى مارنو اللمساوي ومساله الايطالي وسلائین اللساوي ولبتن 
الامجليزي وآملياني النمساوي وغیرهم من رعابا الام الاوروبية وأوكل 
اليهم الادارة في مديربات دارفور ومحر الغزال وخط الاستواء وتعين جقار 
بك وكيلا للحكمدارية بعد ان انعم عله برتبة اللواء . 


فوردون يغكر في الاستنالة 


رڄع غوردون من دارفور وقبل ان بصل الى الخرطوم سمع عفارقة 
اسماعيل لديوبة مصر وقد ابدى ق اكثر من مناسبة عزمه على اعتزال 
العمل في السودان اذا ما زابل اسماعيل الارىكة . وف الواقع ما کان 
لغوردون ان يتمتع ما تشع به من سلطة ونفوذ وما كانت طلباته وقد تظهر 
شاذة بعض الاحيان لتجاب لولا ما يضمره له اسماعيل من تقدير . وبالمثل 
رضي غوردون عن اسماعیل وعن سیاسته وتصرفاته وکان یری ان الدائنین 
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الأورببين تسندهم حكوماتمم بتعاونون ويتآمرون على اسماعيل وسلطته . 

وبتبوء توفي اريكة الخديوية اتتقل النفوذ الى مجلس النظار وطبيعي 
ان يحاول النظار اخضاع الموظفين الكبار لمشيئنهم وطبيعي ان بطالب 
غوردون بتوضیح کل ما بطلب منه ولینفذ کل ما مر به . وغوردون 
الذي تعود على حرية التصرف في اقاليم السودان الشاسعة وغوردون الذي 
عرف باستیداد الرآی والعناد ضما براه صالا لا شتظر منه ان کف نفسه 
للظروف الجديدة بل ان الحكومة الجديدة اخذت على غوردون تماونه فى 
جع الضرائب ولم رض عنه الدائنون الاورسون لائه نادی و تمل باستقلال 
المالية السودانية ونم بربدونها أن تعاون المالية المصربة في دفع الكبونات . 


نظرة عامة لفوردون 


سافر غوردون الى مصر وهناك قدم اسنقالته وقبلت بعد ان قوم 
بسفارة الى الملك يوحنا امبراطور المحبشة . وبعد ثلاثة اشهر قضاها في تلك 
المممة » رجع ولم يصل الى اتاق مع الملك المذكور بل تعرضت حياته 
للخطر . ولم يعرف السودان حكمدارا جاب اصقاعه وتحمل سفرات طوبلة 
مضنية على ظهور الابل مثل ما فعل غوردون . ولم يعرف السكان موظفاء 
عظما اخلص في تمله وتفائی فيه مثل ما فعل غوردون. وما شك احد في نزاهته 
وامانته لانه کان نظیف الثوب بل لا باه للامور المادية وراحة البدن . كل 
ذلك ننيجة شعور ديني هيمن على كل تصرفاته وتغلعْل فى قرارة نفسه . 
وکان نسیج وحده في عمق انسانيته واحساسه.بعذاب البشربة سواء في 
الرق او فقر الاهالي وهذا ما جعل منه رجلا مثاليا في النبل والتفائى فى 
خلاص البشر في عذابه . ٠‏ 

1 انه مع سموه في الاخلاق والنزاهة والاخلاص كان عصبي المزاج 
متقلب الاهواء فهو عحو ما اثبته بالامس وهو يضع ثقته في شخص وبطلب 
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له الربة والنيشان ليكتب باقافها قبل ان تعصل . وقد نصحه طبيب في 
الاسكندرية بعد ان قدم استقالته باراحة اعصابه وعدم التفكير في السياسة . 
سريع التصديق لما يسمعه من وشاية في شأن الآخرين . فتصرفاته مع الزبير 
واه سلمان ومع من يعزهم من الحكام والمديرين هي في الدرجة الاولى 
تيجة تأثره عن حوله من مسنشاربه . 

وبالرغم من مثاليته في الاخلاص للعمل ونظافة الشوب في الادارة 
وبالرغم من ان عهده بوحه عام عهد استقرار وادارة رشبدة الا انه نظرا 
لاتساع رقعة الارض التي محكمها والثورات التي کان له ان خمدها 
والسفارات السياسية التي اربد له القيام با لم يستطع القضاء النهائي على 
الرق وسوء الادارة ومساويء الرشوة . ولا تنس انه خلف وراءه عددا 
من الناس حاتفين عليه . فمنهم من يتعاملون بالرقيق ومنهم اقارب والمنتفعين 
بسلمان الزبير ومنهم الموظفون الذين آنزطم من مناصبهم التي كانوا بتولو نما 
ومنهم العنصر الحاکم ق مصر لانه لم بخضع للاوامر وانه عین عددا من 
الاوربيين دلالة على طعنة في الموظفين أبناء المرب كا ذكر ذلك صريحا ومنهم 
الاوربيون المنصلون بديون مصر لم يرضهم من غوردون فصل ميزانية 
السودان عن مصر حتى لا تساهم في عبء الديون وكبواتبا ولم برضم 
تعضيده لاسماعيل ضدهم وتقديره . وهناك من حقد عليه من المصريين 
المهتمين بالمسائل القومبة الكبرى لانه أضاع عليهم ملكا وامبراطورية في 
اواسط أفرقية عندما كان مأمورا خط الاستواء بل يذهب البعض الى 
انامه يانه قصد ألا يصل المحكم المصري الى البحيراات ولا بعدمون آدلة 
تؤبدهم من مذکرائه ومن منطق الموادث بعد ذلك . 


السودان بعد فوردون 


التمست الحكومة المصربة اسماعيل ايوب باشا لان يرجع حكمدارا 
للسودان کا کان » وقد انفصل عنها لا لذنب جناه ي 
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الذي أضيفت دارفور في عهده ولکن غوردون طالب باستاد المكمدارية 
الى نفسه ورضي الخديوي بذلك لثفته فيه . وقد ذكرت محاضر مجلس 
النظار ان اسماعيل ايوب قدم شروطا عقتضاها يقبل منصب الحكمدارية ولم 
بر المحلس قبوطا ولذا صرف النظر عنه وعين مد رژوف باشا الذي عرفناه 
قائدا لجنود خط الاستواء في عهد بكر بل تركه الاخير في المديرية حينا زابل 
خدمة الحكومة المصرية ووجده غوردون هناك حينما حل محل يكر وقدر 
روف باشا إن کون آخر المكمداربين في العهد التركي قبل شوب 
الثورة المهدية . 


وصدرت التعلمات للحكمدار الجديد تبسط سياسة الحكومة المصرية 
فيما تعلق بسلطته وفيما تعلق بادارته للبلاد » فقد حددت سلطته من 
التصرف المطلق الذي منح لغوردون وطلب اليه ان يرجع في الامور اطامة 
الى النظارات المختصة وتنلخص السياسة المربية في الدفاع عن الاراضي 
السودانية دون الدخول في فتوحات جديدة والسياسة المالية في عمل مبزانية 
سلوية ترسل الى مصر وتقرير ربعي عن حالة المصروفات والايرادات واشير ' 
الى ان الضرائب بحب ان توضع بطريقة لا هي بالمرهقة على الاهالي ولا هي 
با لمفرطة في حق الحكومة وما لدينا من الوثائق لا يظهر اي موضوع هام تم 
في زمنه قبل المهدية وما حدث قي أخربات ايامه في المحكمدارية بعد اندلاع 
نيران الثورة هو من ضمن تاريخ المهدية . 
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حسن نية الخديويين والضريبة 


والآن وقد تابعنا تطور الادارة والحكم في السودان حتى وقفنا عد 
آبواب الثورة المهدية بجدر با ان تقف وففتنا الاخيرة نشيع العهد ونلقي 
نظرة تنبين لنا منها المعالم الرئيسية دون التفاصيل وتلم بالنظم الادارية 
والقضائية والمالية التي تركزت فيها الادارة السودانية . والعهد بآكله كمعظم 
العهود فيه فترات من الطمانينة والاستقرار نعلي من شأنه وتشيد بذكره 
وفيه من فترات الفوضى والظلم ما ينرل به الى الحضيض من حيث العدالة 
والنظام » ويختلف الرجال الذين نولوا شوون البلاد من حكمدارين 
ومديرين وكشاف وغيرهم من ارباب النفوذ والسلطة من حيث مقدر تمم في 
الادارة وانسجامهم و اويم مع السكان ومن حيث نظافة ثوبهم وعفة 
أتمسهم ما بجمل الحكم على العهد باكله امرا عسيرا فاما ان نسمه بالظلم 
والقهر واما ان تنسامح فيه ومجعل منه عهدا ذهببا . وأجزاء الصورة الي 
تبرز لنا وجذب انظارنا اكثر من غيرها اثنتان وهما حسن ية من جلسوا 
على الاريكة الخديوية ورغبتهم السامية في تقدم البلاد وعمرانما والثاني 
الضرائب الباهظة المرهقة وسوء الطريقة التي جى با . 
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على الحكام ومن ولوا الامر ف السودان بالرفة والرفق ورفاهية البلاد . 
تبدت السياسسة اول ما تبدت في عد مد علي فنشجيع الزراعة وزيادة 
الانتاج واستغلال الثروة الطبيعية وانزال العقاب الصارم عن ثبتت عل 
همة الارتشاء او الاختلاس وملاحظاته الدقيقة على مسلك وكلائه فى 
البلاد ‏ كلها تدل على انه کان حجري على سياسة الاستفادة من البلاد 
وافادة اهلها . ولولا السنين الاولى من حكمه التى اتسمت الملات 
الا تتقامية وصيد السكان وانزاطم من معتصماتهم بال جبال ليجدوا طريقهم » 
امأ الى معسكرات التجنيد او الى وكالات النخاسين . لولا تلك النطخات 
السوداء في صحيفته لما لاحظنا عليه ما سط عستوى ادارته السودانية 
ويشين سمعتها وخاصة انه اول من فتح البلاد للعالم والحضارة وجعل منها 
وحدة ادارية متاسكة الاجزاء بعد ان كانت مفككة العرى والاوصال . 


وبالرغم مما عرف الناس عن عباس الأول ورجعیته وانه رجم عصر 
القهقرى من حيث التعليم الا اتنا نلسس ناحية حبه للتنظيم في قوانيه 
ولوائحه التي سنها للخدمة في السودان وكذلك صرامته مع الذين عيلون 
الى الكسل في امام 'ومدرسته التي أسسها في الخرطوم وكانت بذلك النواة 
الاولى للتعليم المدني المحديث . اما سعيد فتحمس للسودان واهله منذ 
اللحظة التي جلس فيها على الاريكة الخديوية فهو اول من اشاد ببسالة 
الجندي السوداني وفتح باب الترقي هم في الجيش الى مرتبة الضباط ودال 
على اهتامه العظيم بالبلاد ان عین اخاه الامیر عبد الحلم حکمدارا علیھا ثم 
كانت زبارته ا لمشهورة وسياسته اللامركزبة والحكم الذاتي وسماعه لشكوى 
المنظلمين وضراعة المقهورين وتأثره ما آلث اليه الاداة الحكومية من سوء. 
واسماعیل الذي وسم رقعة البلاد بالفتوحات لم ينس العمل على رفاهيتها 
ورانا . فمدارسه ومواصلاته واحساناته لبیوت العلم والدین وعحاولاته 
للقضاء على عادة الرق الوحشية وتعيينه للسودائيين في المناصب الكبيرة 
كلها آثار.ناطقة بحسن التفاته . 
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النبة المسنة والرغبة في الاصلاح وحدها لا تکفان لاشاعهۀ النظام 
والعدل وتبسير سبل الرفاهية والعمران فالامر ف حاجة الى الايدي المتعددة 
والادارة التركية آنذاك خلو منها والواقع ان نظربات سعد واسماعیل 
الحدثة والمباديء التي اعتنقاها لم ا فها معاو وهم ف السودان 
لام ما زالوا من انصار المدرسة التركىة القدعة . واتساع المسافات وبعدها 
من السلطة المركزبة جمل امر الرقابة عسيرا ان لم نقل مستحيلا وهذا يفسر 
لنا الاختلاف بين النظربة والتطبيق . 


الاداة الادارية 


اعترت الادارة الادارية تغييرات جة . فمرة تنعزل المديريات عن بعضها 
البعض » واخرى تندمج اثنتان او ثلاث في مديريات موم وثالثة جزيء 
المديرية الى قسمين وتعدل المدود . ولكن بوجه عام كانت البلاد تدار 
ومحكم من الخرطوم قصبة الاقاليم السودانية » بواسطة الحكمدار وشوب 
عنه مديرون في الاقاليم والمدير يشرف على نظار الاقسام وهولاء ر 
على مشابخ الاخطاط . اما القبائل الرحل فيختفي عندهم ما يلي المديرية من 
اقسام فالوحدة الادارية هي القبيلة بكاملها وها شيخها الذي بتصل بالمديرية 
راسا واحانا تسهيلا للادارة ومراعاة لمقتضيات الظروف تكون المآموربات 
لا هي صعيرة ولا هي كبيرة كالمديرية ولكل جموع منها تقع نحت ادارة مدير 
ادارة موم ) حدث في دارفور وف القضارف ووحدة الادارة في الحنوب 
هى القبيلة كا هى الالة بين العرب الرحل 

وتنهض الادارة بحفظ الامن وجع الضرائب وانيط جعها الى جاعة من 
الجند الغير نظامي سمي بالباشبوزق فهم زيادة على جهلهم بالامور العسكرية 
لا بعرفون آمجدباٽ مبادی»ء الاقتصاد وطرق البابة . والضريبة عند اهل 
الباديه تقدر بحسب ثروة ه القبيلة وعدد ماشبتها واثعامها وتفقد الارقام التي 
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تدلنا على فداحتها عندهم ء ولكن بوجه عام فالشكوى داة منها . اما 
الضرالب الزراعية فارقامها تتطق بعبء قبل على كاهل كليل فالساقية 
تتراوح ضرببتها ما بين ثلاثة وخسة جنيهات والمترة ( ما يسقى بساقية على 
1 سر ) ما بین ۱۷۵١‏ و ۳٠۰‏ قرشا والشادوف ما بین ۲۵۰ و ۳۵٠۰‏ قرشا وفدان 
المزائر ما بین ٥۲‏ و ٦.‏ قرشا وفدان المروف بین ۲۲ و ٤٥‏ قرشا . هذه 
الارقام اوردها على سبيل المثال لا الحصر . فهناك ضراب الاراضي المطرية 
والمنازل والمراكي وغيرها ما بلاحق المواطن قفي حله وترحاله وتشر 
الباشبوزق ف البوادي والقرى ممملون السباط مذدکرین الاهالى سلطة 
اميري وتموذ الحكومة بطرقة الجلد والرشوة والتخويف . فلا غرابة ان ضج 
الاهالي وجأروا بالشكوى حتى ضربوا المثل الشهير الذي بقول « زولين 
في تربة ولا ريال في طلبه » . 


والقضاء في الاحوال الشخصية عارس بمقتضى الشريعة الاسلامية 
ويقوم عليه قضاة ومفتيون في عواصم المديريات ونواب شرع في المدن 
الصغيرة . والقانون اهمابونى اساس الحاكات في القضايا المدئية والجنائية 
وفي كل مدينة مجلس محلي من التجار والاعيان ينظر في القضايا الصغيرة 
واعضاء الجلس لا يتعاطون اجرا على ذلك اللهم الا مض رؤساء المجالس 
في المدن الكبيرة وابتدآت المضوبة تشمل الضباط والموظفين الذين هم في 
حالة المعاش وفوق الكل مجلس أعلى للاستئناف ومقر ه الخرطوم . وما 
القضابا الكبيرة فينظر فيها المديرون بانفمسهم وبعضها حال للقاهرة للبت 
فيها هناك . ولكل من المدن الكبيرة ضبطية قضائية بقواصيها تباشر 
التحقيق في ارام وتقدعها للمحاكمة والميش الذي عليه حفظ الحدود واطفاء 
الثورات الداخلية بتكون من مصريين وسودانيين والعنصر الاخير اصبح 
بتزاید رور الزمن وخاصة عندما اصبحت الحاجة ماسة للجنود لاتساع رقعة 
الامبراطورية ولصحوبة التجنيد في مصر والترحيل الى السودان . 
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التجارة 


ونجارة السودان كانت مزدهرة ومتصلة عصر وعكننا ان نقسم اليلاد 
الى ثلاثة اقسام من حيث الطرق واتصاطا جاربا عصر والبحر احمر ٠‏ فالاول 
حوض النيلين الازرق والابيض وروافدهما عا في ذلك كردفان الشرقة ه 
وتتدفق المتاجر في هذا الاقليم بالنيلين الى الخرطوم ومنها شالا الى برب 
ومن شم اما الى الشرق لسواكن او شمالا عبر الصحراء الى كرسكو ٠‏ 
وحمل القوافل من البضائع العاج وريش النعام والتمر هندي والسنامكي 
والجلود وقرون المرتيت والنيلة والمسك والزبت والشحم والعسل والشمع 
والذرة والملح . أما الطريق الثاني فهو طريق الاربعين الشهير فيبدأً من كوبي 
بدارفور وبنتهى في أسيوط وبنقل حاصلات كردفان الغربية ودارقور وبعض 
الاقاليم التي تخرج عن ادارة السودان كود"اي وباقرمي وبورتو وما والاها 
من الاقطار غربا وقد قت التجارة على هذا الطريق بعد فح دارفور نظرا 
للرقابة الصارمة على جارة الرقيق اولا ولوف سلاطين الاقاليم الغربية من 
الفتوحات ال مصرية ثانيا » فتحولت متاجرهم الى الطريق الممتد من بحيرة شاد 
الى مرزوق وطرابلس ۰ الصمغ والريش والعاج والابنوس والجلود كانت 
البضائع التي تحمل الى مصر على هذا الطريق » الطريق الثالك حرج متاجره 
من المحبشة مثل البن والشمع والعسل وتنتهي عند مصوع على البحر الار. 
ومثلها فتوحات دارفور والرقابة التي ضربت على جارة الرقيق ضرت 
بطريق الاربعين كذلك تناقصت المتاجر التى كان مصدرها خط الاستواء 
ومحر الغزال لمنع التجار من تعاطيها قي تلك الاقاليم كوسيلة لتشديد الرقابة 
على الرقيق . وما برد الى !لسودان من السلع ف مبادلة ما يصدره » يتكون 
معظمه من المنسوجات القطنة والآلات الحدىدية القاطعة وضيرها . 


والصورة العامة التي تخلص لنا من العهد بكامله هي ان السودان فنح 
النأثير المدنية التي تعمل فيه عن طريق مصر وتوحدت اجزاوه المختلفة حت 
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اداره واحده ععنة في المركزبة وكائت التفاتات تحمل النوابا الحسنة من 
الجالسين على الاريكة الخديوبة غير أن داء الادارة التركية المتفشى في كل 
اجزاء الامبراطوربة العثانية وجد طرقه الى السودان حيث شاعت حوادث 
الرشوة والاختلاس وزاد عبء الضرائب زبادة لم بعد محتمله کاهل الاهالي 
واستخدمت اانا طرق تدل على الظلم والحور عا لطخ سمعة الادارة من 
هذه الناحية » واخبرا جاء اسماعيل باصلاحاته الانسانية من حيث العمل 
على ابطال الرق والعمرانية من حيث ربط آجزاء السودان بشبكة ممن 
الاسلاك التلعغرافية والبدء في مد خط السكة الحديدية السودانية والثقافة 
من تحيث انشاء المدارس المدنة والصرف على مساجد العلم والقرآن من 
احسانانه الخاصة . 
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حکام السو دالف ای قيام الثورة الممدية 
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٤۲‏ اراکیل بك جمادې الادلی ۱۲۷۳۲ 
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۷ موسي باشا حمدي العقدة 1۷A‏ 
۸ جەفر باشا صادق محرم 1A۲‏ 
۹ جمفر باشا مظهر شمبان 1A۲‏ 
ممتاز باشا رجب 1۷۸ 
١‏ اسماعیل باشا ايوب اشوال .۱11۹ 
۲ غوردون باشا صفر 114€ 
۴ محمد رۋوف باشا 14% 
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فیرابر 1۸۲۳ 
مایو ۱۸۲ 
ینابر ۱۸۲٩١‏ 
ابریل ۱۸٩۳۸‏ 
اکنوبر ۱۸۲۴ 
دسمیر ۱۸10 
اکثوبر ۱۸0٩‏ 
دسمیر ۱۸۵۱ 
بونیه ۱۷٥۲‏ 
ایریل ۱۸۵۳ 
ب مارس ۱۸٥٩‏ 
دسر ۱۸۵۲ 
نوفمیر ۱۸۵١‏ 
ب نایر ۱۸۵۷ 
ب فرایر ۱۸۵۹ 
س يونیه 1۸٩1‏ 
مابو ۱۸۲ 
مایو ۱۸ 
دسمیر ۱۸٦۰١‏ 
س ستمیر ۱۸۷۱ 
توفمیر ۱۸۷۳ 


ب فبرایر ۱۸۷۷ 


ملا حظ ات 


ازل من تلقب بحکمدار 


منظم 


مدير عموم قېلي‌السودان 
مدير عموم ثم صار 
حکمدارا 


الثورة المدية 
اصل محمد احمد وحیانه الاولی 


ولد للسيد عبد الله في جزيرة لبب بالقرب من دفلا العرضي حوالي 
سنة ٠۲٠١‏ هجربة ولد سماه مد احمد . وكان الوالد محترف صنمة امراك » 
ولأمر ما ترك دنقلا وصعد في النيل مثل ما فعل اجداده في هج رم من قبل 
ونزل بشندي اولا ثم واصل السير جنوبا حتى حط الرحال بكري شمالي 
ام درمان بقلیل » ولم عكث الوالد الا قلبلا في موطنه المدید اذ توق الى 
رحمة مولاه . وما كان لأخوة مد احمد غير اقتفاء اثر الوالد في الصنعة.غير 
ان مد احمد لم جد في تفسه الميل لثل ما يعملون » بل مال بفطرته حو 
الدين » وكان من الطبيعي ان بدخل مدرسة القرآن او الحلوة في القرية التي 
بقيمون فيها » ولکنها لم تطفيء ظماه حو العلم والقرآن بل رحل لغيرها في 
الخرطوم ولثالثة في كترانج وحفظ القرآن وفي الاخيرة بدأ يدخل في درس 
العلوم الفقهية . 


في مدرسة محمد الخر 
ما عارض اخوته في ميل اخیهم ونزعته سحو الدين والقرآن » وکیف 
سمعه شهرة الشبخ مد الير وحلقات درسه الدينية » وترامى اله كثرة 


Ye. 


الطلاب وشهرة الغبش في عالم الدرس والتحصيل والصلاح » فهاجر الى 
الشمال وهناك نهل ما استطاع ان هله من علوم النحو والتوحيد والفقه 
والتصوف وهناك كان عارس الزهد والتقشف والتعد . فحلقات الدرس 
والمناقشة بالنهار والتجهد بالليل . ولم يك كنيره من الطلاب الذين ينامون 
ملء جفونېم وتناولون ما بقدمه هم شیخهم من طعام او ما بتفضل بل اهل 
الاحسان . وقد آلى على نفسه منذ البدء ان ينقى النفس واليدن معا من 
الادران او ما يشتبه فيه . فشيخه يتناول مرتبا حكوميا من الذرة والمال ء 
ومثل هذا الرزق لا يضمن خلو"ه من الظلم والمحرمات فهو لا يني خلايا 
جسمه بالمشتبه فيه وما عليه الا ان يذهب ف بهم الليل للصيد الال على 
شاطىء النهر لاصطباد السمك » ويلقى في سبيل ذلك من النصب ما بلاقى 
قبل ان بقع السمك في سنارته ء 1 1 


في مسجد ولد نور الدايم 


ان بتناقل الطلاب اخبار ذلك الشاب الزاهد المخقشف الذي 
اي ر 
به ویقربه ویشرکه في طعامه من محصول سواقیه وجزائره لا من هبات 
الحكومة . فاذا ما وثق الطالب مما قوله شيخه اطمآن الى طعامه ووجد 
فسحة من الوقت بقضيها ف العبادة بدلا من اننظار رزق من السك 
بسوقه له اله . آروی تمد احمد غليله من العلوم الشرعيه وعرف شيا من 
التصوف بالقراءة والممارسة معا » وكالغزالى قبله رأى ان القىقة الكاملة 
لا تنقلها الكتب وحدها فلا بد من التصوف ولا بد من ان بأخذ طرقا على 
شيخ شهير . وما كان في المنطفة التي جاور الرطوم من هو اعلى كمبا 
وأبعد صيتا من الشيخ الطيب « راجل ام مرحي » الذي اخذ الطرشة 
السمانية من المدينة المنورة ونشرها ف اقالیم السودان وها هو حضده 


وبدې 
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الشبخ كمد شريف ولد نور الدايم بقتفي اثر الجد المؤسس للطريقة في هذه 
اللاد . 

دخل مد امد فی عداد المريدين وهنا وجد متسعا من الوقت للعبادة 
والتامل وهنا استمر بحتطب وبجهز طعامه بنفسه واذا ما تفقد الشيخ تلاميذه 
ومریدیه باللیل لم جد جد امد کغیره من « الیران » ناما بل بجده في 
يقظة يتعبد ويتهجد فلفت نظره ذلك الشاب الذي لم جد له نظيرا من بين 
مريديه ورفعه مكانا عاليا وسمح له بان يسلك الطريق نيابة عنه . كل ذلك 
واخوة تمد جمد يقيمون ف الحرطوم بعد ان مات الوالد ودفنوه في كرري 
وعد ان رأوا ان مهنتهم تنطلب التواجد ف الموردة الكبيرة بالحرطوم . 


في سبيل الرزق 


وما عرف العلم والتعبد بطريقة يعيش منها الأنسان فطبيعي بعد ان 
ادن له شيخه في تسليك الطربق ان عارس مهنة بعيش منها » وهو لا يريد 
ان بقی عالة على اخځوته فاحترف اول مرة بيع خشب الريق في سوق 
الخرطوم » وعلم ذات مرة من امراًة تساومه فيه انبا تربده « للسورج » 
الذي يحول الى خر فيما بعد فاتفق ما عنده منه للناس وترك بيعه نمايا . 
وارك شرن مار الذرة وصعدا في النيل الابيض فما ابتعدا كثبرا 
من الخرطوم حتی نادی مد شربکه بالوقوف وشراء ما پربدانه من تلك 
الحهة ٠‏ فخالفه الشريك معترضا بأن وافر الربح ف الابتعاد فأجاب تمد 
امد « ما تقول لرا اذا ما خاطبنا بآن الدنيا عدوة واننا سافرنا نطلبها ? ) 
فنزل الشريك على ما اراده تمد احمد » ولكنهما اختلفا مرة اخرى حيث 
بريد تمد 'احمد بيع الذرة ف الال والشريك بريد الترمث فاقتسما السلعة 
وباع مد امد نصيبه بالشمن المالي ونفض يده من تلك التجارة ايضا . 


Yo 


الزلة في الجزيرة أبا 


وما کان لرجل هذا رأبه ان يطمئن الى عط الخرطوم بضجيجه » هو 
بريده الخلوة والتآمل فصعد ف النيل الابيض حتى حط رحاله رة ايا 
ذات الغابات المتشابكة » وكان يسكنها عدد قليل من العرب الرحل وانفار 
قلائل من الشلك وهم سكالما الاصليون ؛ وهنا وجد متسعا من الوقت 
وهنا سلك الطريق عليه سكان الهة واصبح له اتباع ومريدون وسرعان ما 
جذب اخوته اليه في الجزيرة حبث تصلح لصناعة المراكب عا فيها من اشجار 
ضخمة وسرعان ما ذاع صيت الشيخ مد كرجل اصلاح وتقوی . فاذا صلى 
نکی واستبكى وأطال الوقوف وال ركوع والسحود واذا وعظ اثر ضفي 
النفس وهو فوق ذلك لا يام من الليل الا اقله قاتعما متعبدا وعیشه عيش 
من زهدوا زخرف الدنا وانجهوا بأنفسهم الى الاخرى . 


علافن نہ د که : 3 ریف 


اتصل حل المودة بين الشيخ وتلميذه . ففي المواسم والاعياد يذهب 
مد احمد لتقدیم فروض الولاء لأستاذه فی مقر "ه » وقد وصف له جهات 
الكوة وحببها اليه فكان الشيخ يقيم بعض الوقت في مكان بين الكوة 
والجريرة أبا . كل ذلك والتلميذ برتفع في سلم الشهرة ارتفاعا حسوسا حتى 
اصبح ذكره على الافواه والبواخر والمراکب بين فشوده والخرطوم تلقي 
مراسيها ف جزيرة الشيخ مد احمد ليمدها بالبركات وتترك بعض اهدايا 
عنده لبنفقها على اللوات والیران الذين كثر عددهم . ونظهر ان لعان 
اسم مد امد في سماء الشهرة اوجد شيا من المنافسة بين التلميذ واستاذه 
فتوترت العلاقات ووقع خلاف وانشقاق قال انه تنيجة استياء خد احمد ما 
حدث فی حفلات ختان ابناء استاذه من هو لم تستسغه طبيعة التلميذ . 
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اتصاله بالشيخ القرشي 


ولكن كيف له الاطمئنان الى حباة الصوفية والطريقة السمانية بصفة 
خاصة بدون شيخ فهو خلص طا واطمآن الى المياة الروحية في ظلها » وبعد 
فترة روحية فيها بعض القلق رآى في الشيخ القرشي ف اللاوبين بأرض 
المزيرة ما بعوضه عن استاذه الاول . فهو من تلاميذ الشيخ الطيب نفسه 
وهو قالم بشروط الطريقة عسلك لا شبهة فيه » فجدد العهد على يديه 
والواقم ان شهرته ما کانت في حاجة الى شیخ غير انه رآی من مستازمات 
الطریق وهو لا بزال شابا دون الاربعین ان بعتمد على شيخ له قدم راسخ 
في المياة الصوفية وابدى بالرغم من ذيوع صيته من الحضوع والانكسار 
لشيخه الجديد مثلما كان ببديه لاستاذه الاول وشاءت الاقدار ان تقل 
الشيخ القرشي الى الدار الآخرة وان بشرف تلميذه على بناء قبة فوق 
قىره . 


الدعوة سرا 


بدا المكاتبة لرجال الدين من مشابخ الطرق وعلماء الشربعة سرا وكانت 
کتاباته في بادیء الامر تلمیحا لا تصرعا » فبعضهم آمن واستعد الى حين 
صدور الامر وبعضهم كفر بالدعوى ولم يمرها اهتماما . وقام قبل ذلك 
بطوافه في مديرية كردفان وجبال النوبة يسر بالدعوة الى من يثق به 
وبتأيده وقد عاهده البعض وخاصة الملك آدم ام دبالو ملك جبال تقلی . 
وعندما اشرف على بناء قبة على ضرح استاذه الفرشي ووافاه عد الله 
التعايش فيها وآمن عهديته رجع الى ابا . 


Yol 


رجع وبداً ق التو والحال بتحرير الخطابات الصربحة هذه المرة الى 
رجال الدين يدعوهم لنصرة الدين والقيام لتآييد المهدية الكبرى التي خصه 
الله تعالى بها وعلى نصرة الكتاب والسنة واخبرهم اته امر باعلانما وسيمشي 
النصر بين بده . ودي ان تقع احدى تلك الخطابات في يد الحكومة ولم 
بعرها مد روف باشا اهتماما لانه لم پتعود ولا من کانوا قبله من الحکام 
ان قوم دروبش فقير ضعيف القوة والعون عناصبة المحكومة العداء بنفوذها 
وسیطرآما او لعل هذا الشیخ ان صح ما نسب اليه کتب ما کتب وادعی ما 
ادعى في حالة جذب قد تعتري مثله من الدراويش احانا . ولكن الاخبار 
نواترت والمنشورات اعلن امرها واتنشر فلا اقل من ان تين المحكمدار جلية 
الامر ولكنه الى الآن ليس بشيء كبير بمجذب اهتمام الحكومة في مصر حتى 
يعلنها به ولا يستدعي المال ان يخبر حتى ولا مدير المديرية التي تتبعها ابا 
وهي فشودة . 


سفارة محمد بك ابو السعود 


وكان مد بك ابو السعود معاونا للحكمدارية آنذاك وهو قد سافر 
كثيرا في النيل الابيض وله معرفة شخصية باخوة الشيخ مد احمد بل رعا 
بكون آمن بصلاح محمد احمد واستقامة سيره » ولكنه لا بصل لدرجة 
الاعان عهديته . فقام في وابور مع بمض الاعيان من اقارب الممدي في 
الخرطوم واخذ في طربقه بعضهم من الفشاشوية . کل ذلك لملمه بل بقینه 
انبا قد تكون شطحة من شطحات الدراويش تنتهي عراجعته وعندما القت 
الوابورات مراسيها على ال جزيرة اظهر المهدي استعداده لقابلتيم ولكن بعد 

حين وفي فترة الاتنظار شرح ابو السعود مهمته لاقارب اهدي قائلا : 
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ا رآٽ ان نرا جع الشيخ خمد امد ما نسب اليه من دعوي واحضرت معي 
اكبراه والايان من الأرلوم والشاشوية من امله اتتحد ابيع نکم ل 
ارجاع الشيخ ۴ا ادعاه واني كصديق لكم ارجو أن اوفق في مأموريتي » 
فآجاب الكل بام لم بعهدوا ق مد احمد كذبا والافضل الانتظار كسما 
يسمع منه بنفسه . 

لم جد ابو السعود من مد احمد الا کل اصرار حین قابله ومهما بتوعد 
ودد او بحسن القول فالاستحابة واحدة . وذكر ابو السعود فما ذكر 
الآبة «يا اا الذين منوا اطعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم» » 
فاجاب الممدي « انا ولي الامر ف هذا الاوان فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فلبكفر ») فقطع المندوب الرجاء وقفل: راجعا ف وابوره ليخبر الحكمدار 
عا رآى وما سمع وابرق له بالنتيجة من الكوة . 


عند ذلك احس الحكمدار ان الامر يستدعي بعض الاهتمام فجهز 
بلو كين من اجنود لانه علم من ابي السعود ان من مع المهدي لا مجاوز 
المائتين وعهد الی ابی السعود عرافقة الحملة كخبير ورآى بعد ان امحر الوابور 
ان يبرق للجناب العالي عصر عا يآتي : « (“ في ابتداء شهر رمضان اشيم 
باه مو جود جزرة أها التابعة مديرية فشودة بعيدا عن الكوة عسافة غانية 
ساعات شخص يسمى الشبخ محمد احمد من اهالي دقلا من مشايخ الطرق 
مدعي انه المهدي النتظر وبوقته عينا قاضي الكوة واثنين من العلماء لينظروا 
الخىر فتوجهوا اليه ومحقق امر ذلك الشخص واستحصلوا على عاطباته 
المحررة الى ناسات بخطه وختمه يدعوهم انه هو المهدي المنتظر وارسلوا تلك 
امخاطبات انا بالبوستة فبوصوطم لطرفنا قد عينا واحد وابور وارسلنا من 


(1) دفر ] وارد تلفرانات من سنة 1۸۸۱ بتاریخ ۱)۲ اغسطس سنة ۱۸۸۱ ۰ 
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طرفنا مندوبين وحررنا له جواب بالنصيحة وان يفقوم بحضر لطرفنا وعند 
وصول المندوبين سلموه المخاطبات فحرر لنا ردهم بآنه هو المهدي المنتظر 
ومن لم بصدقه فالسیف ولکون اوروا بأنه موجود بعد حو مائتان تفر 
قد عينا وابور وبلوكين عساكر جهادية وواحد مدفع حت قومندانية 
صاغقول اغاسي الطومجة واعطيناحم التعليمات اللازمة وفهمناهم بآنہم 
بجروا كل الطرق المستضنة لضور تمد امد يدون زعزعة وان تراءى 
م عدم امکان حضوره واشهروا علیهم السلاح ري ضرمم واحضاره 
بالقوة الجبرية وافادتنا عن كل ما بجروه اول بآول وق يوم الاربعاء الماضي 
صار قيامهم من الخرطوم الى تلك الجهة ولزم عرضه بالاختصار افندم » . 


المهدي بستعد للملاقاة 


ولنترك الوابور تحمل البلوكين في طرتقها الى الجزيرة ولننظر ما فعل 
الممدي بعد ذهاب ابي السعود وتيقنه بن الحكومة لا بد ان تبعث بجندها 
ره . ارسل الممدي لدغيم والعمارنة بالحضور فكاشف الجميم بالمرب 
واخبرهم ان من بريد القتال جهادا في سبيل الله فليبق ومن لم يرد فهو حر 
ان يذهب انى شاء فرضي الكل بالجهاد وبايعوه على الاتفس والمال والولد 
وبعدها كانوا يتدربون على المرب الدفاعية والمجومية ويستعرضهم مهدي 
و بعظهم مدة ثلاثة ابإم قبل ملاقاة الجند المحكومي . 


ليلة المهركة 


وصل الوابور الى الفشاشوية » وكان قيم هناك بعض الدناقلة 
لابلاغ المهدي خبرها فوجدوه فى صلاة التراويح وبعد قضاء الصلاة بدا 
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الممدي وصحبه في الاستعداد للاقاة العدو فأحضرت الرايات وكانت خا 
ومکتوب علی کل منها لا اله الا الله تد رسول الله وعلى احداها اضف 
الجيلاني ولي الله والثانية احمد الرفاعي ولي اله والثالثة ابراهيم الدسوقي 
ولي اله والرابعة امد البدوي ولي الله والخامسة خالية فأمر الممدي بفرع 
من الاراك ودق طرفه حتی اصبح كالفرشاة فكتب به علی کل الرانات 
مد الممدي خليفة رسول الله . فكانت تلك اللحظة الفارق بين الطرىقة 
والمهدية وما بين المسالمة والهاد وقد اصبح اسمه بعدها تمد المهدي بدلا 
من الشيخ محمد احمد ثم عين النقباء لاصحابه الذين لا يزيدون على الائتين 
کشرا . 


المعركة 


اتى الخبر الى المهدي بوصول الوابور وئزول الجند قبل الفجر فأمر 
فقلعت الرايات ومشى خلنها الانصار حتى غرزوها امام القرية وجلسوا 
وراءها متوارين عن الانظار . سار الجند من الشاطىء حو القرية » وقد 
ظنوا انم يفاجئون الشيخ وصحبه ويلقون القبض عليهم دون کر عناء 
فظلوا ساثرين حتى وجدوا اتفسهم امام الرايات ومن خلفها الانصار وجها 
لوجه . وهنا اشار المهدي بان تقلع الراإبات ويتحرك الانصار وراءها 
واشتبكوا مع ال جند في موقعة حامية في ارض موحلة ومنخفض منها وما 
مكن العساكر من تنفيذ امر الضرب مرتكزا حيث دخاتهم الانصار واتملت 
السيوف والمراب والعصي فيهم ما لم تعمله الاسلحة النارية فمات 
وفليل من فر ووجد طريقه راجعا الى الوابور . تلك قصة الواقعة الاولى 
بين المهدي وجيش المجكومة والتى لا اختلاف بين الرواة في ان المهدى 
خرج بالنصر والمحكومة باهزعة اذا ما اختلفت التفاصيل . ٤‏ 
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القصة الرسمية للواقعة 


وهاك القصة من التلعراف الرسمى الذى بعث به الحكسدار الى مصر 
بعد ان وصلته الاخبار المشئومة من ابي السعود بالتلغراف من الكوة ٠‏ 
« ورد تلغراف من معاون التكمدارية بالكوة فيد اه لما توجهت المساكر 
الى جزيرة ابا بالبحر الابيض عل اقامة الشقي تمد احمد المدعي انه المهدي 
السابق العرض عنه فبوصوطم هناك القوا الامر الذي یدهم ولم ارسلوا 
قاضي جهة الكوة الذي امرناهم بارساله الى الشقي لأجل يدعوه للحضور 
وان لم عتثل واشهر عليهم السلاح بعامل بالقوة الجبرية بل اخرجوا العمساكر 
لبلا الساعة التاسعة "“ وقصدوا عل اقامته لضبطه قوجدوا بعض اشخاص 
ية دراويش ينغون عن الائتين تفر جتمعين وشاهرين بوارقهم فعند ذلك 
امرهم الریس بضربهم بالرصاص فلم عتثلوا لأمره وقالوا له هؤلاء دراویش 
ففراء لا بصح ضرم ولا قربوا منهم فهسوا عليهم الدراويش وتكنوا منهم 
وقتلوا مائة وعشرين عسكري وستة ضباط وهذا نشا من عدم الانقياد 
للريس المعين معهم وما تبقى من العساكر رجعوا التجآوا بالبحر مجوار 
الوابور » , 


خطة الحكمدار 


امجلت الموقعة الاولى باندحار قوة الحكومة وكان عليها ان تدير ما 
قضي على المهدي حيث ان انتصاره هذا ما كان عن ضعف فى قوة الحكومة 
او قوة خارقة للمهدي بل من غلطات حربية ارتكيت . وقد وصلت الاناء 
ان المهدي نوي مغادرة اللزيرة والتوجه الى جبال تقل فاهتم الحكمدار 
)١(‏ دفتر فيد التلغرانات الشفرة الواردة ابتداء س ۷ برنيه سنشةۀ ۱۷۸٩۹‏ بناريسح 1o‏ 


سنة ۱۸۸۱ . 
(1) هلا بوافق الرواية القاللة نان امعركة حدثت عند المجر حب الاعة العريه . 


۵۹ 


رجح فوة عسكرية كافية في الكو”ة تقكون من اربعة بلوكات ترسل من 
لرطوم وآربعة بلوكات جهادية ومائتين من الباشبوزق الليالة من الأبيض 
وثلاثه بلوكات من فشودة وآمر مدير كردفان ان بسد الطرق المؤدية الى 
جبال تقلی . هذا ما اخذه رءوف باشا من اجراءات وهذه هى خطته لمقابلة 
عدوان المهدي فماذا فعله المهدي ازاء ذلك ٤‏ 


خطة المهدي 


تبقن المهدي ان لا بد من نجهيز حملة كيرة ضده ورأی ان الجزبرة 
آنا وتلك اھات التي حوها لا تصلح للاقاة قوات كبيرة وقر” رأيه على 
المجرة الى جبال النوبة حيث يكون هناك بميدا عن متناول يد المكومة 
واذا ما قصدته اية قوة تلاقي نصبا في الوصول اليه . والمجرة الى مكان 
یکون فيه قوام الدین ورد فی کل خطاباته سواء منها الاولی بالتلمیح او 
المرمحة باعلان مهد نه . فام بأنصاره وعبر النيل الى الغرب وهناك تكامل 
عليه بعض قبائل دغيم وكنانة والحسنات وساروا متجهين الى الغرب . وقد 
ابدی عساکر ابو کلام شيخ المع استعداده في عدم اعتراض طريق المهدي 
اذا مر في غير داره لأته موظف من قبل الحكومة وسوف تنزل به العقاب 
اذا علمت ان الممدي مر في داره . وكانت خطة المهدى منذ البدابة المرور 
على دار الأحامدة لا على دار الجمع غير انه طلب من الناظر الا.عنع الانصار 
الذين کرو بداره فرادی بریدون اللحاق بالمهدي في دار اجرة فوعده 


في الطريق الى فدير 


قوبل المهدي وصحبه بالاكرام من ناظر الأحامدة ورجاها وكان 


E 


آدم ام دبالو للمهدي بدخول داره حسب ما وعد به من قبل . واول منهل 
نزلوه في تقلى هو الزمزمية وامدهم | رباب جهة ام للحة عا هي ف حاجة 
الد . وبقي المهدي بذلك المنهل عدة ايام لتوالى نزول الامطار 
وهتاك بدا سکانٰ بعض الجنال والعربان النازلن ف الاودية بالانضمام الى 
رابة الممدي . وكانت جواسيس الملك آدم تتسنم الاخبار من جهة المحكومة 
فعلست قبام مد سعید باشا مدير کردفان من الابیض على رأس قوة كبيرة 
معتفا اثر الميدي وأشار الملك على المهدى بالار تحال الى مكان حصنن 
بدعى « بطن امك » وهو ما بحتمي به اهل تقلی اذا ما اعلنوا عصیا: ہم على 
الحكومة فلا تنام جيوشها مهما حاولت . 


محمد سميد يرتد عن الجبال 


ار نحل المهدي الى « بطن امك » ووجده مخضرا مرعا غزير المياه وبعد 
افامتهم في ذلك الموطن ثلاثة ايام وصل محد سعيد باشا الى حدود تقلى 
وتبين له ان الملك لا بسمح له بدخول داره ووصل آنذاك الى المنهل الذي 
تر كه المهدي وهو الزمزمية . وعلم ان سكان الجهة ان الملك لم يسمح للباشا 
بدخول تقلى » فدبروا خطة لارهابه بالليل حبث صعد جاعة منهم وبآيدم 
السلاح الناري على رءوس المبال المحيطة با لمنهل ليلا وأطلقوا بنادقهم 
وکان ها دوي مرو ع تاوت اصداؤه ابال فاستقهم مد سعید فقیل 
انه المهدي وصحبه ولكنه لا نالك شر وانت داخل دارنا . فطلب من 
ارباب ‏ الجهه ان بخرجه وجيشه من اقرب طريق فخرج بعد ان دفع الفي 
ربال يصفة « اديه » لللك آدم لا نه دخل داره دون اذنه . 


را) مدوب اللك بي الجياب . 


۲٣۱ 


بيان رسمي عن مهمة محمد سعيد باشا 


وقد تقل المحکمدار بالبرق اخبار حوادث تمد سعید باشا ودځوله 
جبال تقلى ورجوعه منها بتلعراف تارځه ۸ اوکنوبر بقول فيه : « ان مد 
سعد باشا مدیر کردفان بتاریخ > شوال سنة ٠۲۹۸‏ قام بالف عسكر 
جهادية ومائتين وسين باشبوزق ومائتين خيالة من العربان ورجع بتاريخ 
۳ منه وقدم تقربرا عن انه اقتفى اثره لعاية جبال طلحة احدى جبال تقلى 
ولا تراءی له ان اهالي ال بال مزعزعین وملك تقلی قبل الشقی بطرفه وجد 
القوة لا تناسب . وضرب جبال تقلى يلزمها ٠‏ اورط بيادة وستة ارادي 
شايقية لان ملك تقلى منذ فتوح دارفور تفوى بجلابة محر الغزال وجلاية 
شکا وكثیر من اهل كردفان تهربوا للتخلص من دفع المالية وحررت 
خصوصي الى ملك تقلی وارسلت ابن الاس باشالكي بنصحه وپرسل هذا 


الشقي . 
تأجيل الخطة 


اجل الحكمدار تنفيذ الخطة التي نوى اتباعها لثفرير محد سميد باشا 
عن تقلى وما بلزم ها من قوة وكذلك موسم الامطار لا يناسب نح ر كات 
قوة عسكرية كبيرة . وف فترة الاتنظار هذه وصلته انباء تقلل من اهمسة 
اهدي وتقول أن الكثير من اتباعه صدوا عنه ولم يبق معه الا القليل 
من البقارة والدنالقة . والعداوة المتأصلة بين البقارة وغيرهم وبين بدناٽ 
البقارة اتفسهم لا جعل طركة المهدي شأنا کبیرا . فالحکمدار قد اطمئن 
بعض الشيء ولا بری خطورة کبيرة للموقف وذکر في بعض رسائله ان 
« الامل هذا الشقي على هذه التسببات هم بعض الدنالقة اقاربه الذين 
كانوا متخذين جلب الرقيق حرفة » فليست المحركة اذا في اساسها ترتكر 
على عفيدة دينية تميقة حسب رأيه . 


1۲ 


آلمهدي بسنقر في قدير 


تر كنا المهدي في « بطن امك » وفد لحقت بعض جيوشه عؤخرة خمد 
سعيد باشا وعنست منها بعض الشيء وسار الى جبال النقارة واقام به شهرا 
کاما2 تتوالي هطول الامطار وعدها جاوز حدود تقلى متجها الى جبال 
عدر فنزل اولا فی جبال کرن نم الودي وفي جبل المرادة بعد ذلك قاتلهم 
الفكي المحتا ر الكناني بعد ان عاهدهم بالموادعة فانتصر امهدي . ووصل 
الى قدير وقابله الملك ناصر بالفاوة والاکرام . وكان المهمدي وهو ف 
طرقه متجها لغرب منذ ان yT‏ وجهات 
اليل الايض وکردفان والمبال وف قدير اتاه سكان المجبال المحاورة وبايعوه 
غ انہم لم یکونوا على اعان قوي ولم يركن المهدي اليم . وبعد ان اقاموا 
فة شهر القعدة والحجة اتاهم خبر راشد بك اعن بوقت قصير قبل وصوله . 


حملة راسد 


سسع حا کم المديربة التي تتبعها الجزيرة ابا وهو راشد ان بك يأر 
لإ ف ار بآنه سبقضي على < حركته عا معه من القوة ف 
فشودة ولم يتلق الاذن من المحكمدار » فقام من فشودة ومعه ۰ حلدی 
نظامي و٠۷‏ من النطرية وقوة تبلغ الالف من الشلك وعلى رآسهم املك 
E E‏ 
بضسن عنصر المفاجأة ووصل جبل فلقر ووافقهم الملك تيفرا على كتمان 
الخير بعد ان عاهد المهدي قبل ذلك بالمساعدة ولكن امرآة كنانية تدعى 
رامحة اسرعت سائرة النهار باكمله وثلئي الليل حتى بلغت خبر راشد الى 
الي 


مجح الانصار استعدادا للاقاة المدو . وهم قي تلك الالة وصلهم 
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رسول من قل الك ناصر بخبرهم بأن البارحة وصلتهم « نضيرة » وهي 
عادة امخذها سكان الجبال منذ القدم تنبىء بقدوم جيش ححارب. وهي عبارة 
براه اهل الجيل المحاور الا ويرفعون علما ايضا وهكذا الى ان تصل مقر 
املك ويتهياً ويستعد للاقاة اليش وايدت هذه « النضيرة » ما فقلته رامحة 
الكتائة . 


وبعد ان استكشفت طلائع المهدي جيش راشد وقف انصار المهدي 
المشاة في القلب والليالة في ال جناحين ووصلت ال جنود منهوكة القوى من اثر 
اسر السريع المتواصل وكانوا يظنون ان عامل المغاجاة عوضهم عن قواهم 
المتضعضعة » ولكنهم وصلوا في حالة اعياء وتعب وامامهم صف المشاة 
لانصار في الجيص كانمم بتهيتون للصلاة وفي ال ناحين خيالتهم . فدخل 
المشاة الانصار في اليش اولا وعندما انفرطل نظام عساکر راشد وبدا بمعضٍ 
الجند فر تناولتمم الميول من ال جانبين وائتهت بنصر حاسم للمهدي وقتلت 
اغلبية الجيش عا فيهم راشد وكيكون ملك الشلك » ومن جا رجم لفاشودة 
لبقص ابر واتصلت الانباء بالمحكمدار الذي لم يکن مسؤولا حيث خالف 
راشد الاوامر خالفة صريحة . وعند ذلك ادرك رءوف باشا ان المالة خطرة 
وطلب قوات من المحروسة وختمت سنة ۸۸١‏ ذه الموقعة وطار صيٽ 
الممدي بعد ان ربح الجولة الثائية ضد قواث الحكومة » وظلت الدروب 
المؤدية الى قدير مقر المهدي المنتظر تصب مددا جديدا ان لم يکن کٹرا 
فاته لدليل على تغلغل العقيدة في النفوس . 
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حوادث الثورة في كردفان وال جزيرة 


قبة تردد 


طلب رءوف باشا الامدادات من مصر بعد هزعة راشد وظل كل يناير 
وفبرابر وجزءا من مارس سنة ۱۸۸۲ لا يدري ما يقعل » وكان العرايون 
آئذاك قد سيطروا على المحكومة في مصر وهم بحافون توزيم المد 
ودرندون الجيش شيم عصر لان قوم مستمدة مله واعتمادهم عليه هه وم 
کائوا فوق ذلك يصدقون ان الحاميات الكثيرة المنبثة ف السودان تعجز 
عن اخماد فتنة كهذه بقودها شخص ينتمي الى طبقة الدراويش وانصاره 
ليس مم سابق خبرة بالتدريب على القتال وليس لهم من الاسلحة النارية 
با يصبح خطرا على اسلحة المحكومة »> ورأوا ان ما احرزه من اتتصار مرده 
الى عدم كفا ية الحكمدار وعحزه فاذا ما استبدل برجل مدير حازم لاستطاع 
ان برد الاموز الى نصاما وبشيع الثقة والطمانينة في تفس الناس بعد ان 
بدأت تترعزع ٠‏ 


عبد القادر باشسا الى السودان 


اختاز العرايون عبد القادر باشا حلمى هذه المهمة وهو قد تلقى عليمه 
ف اوروبا وله من مقدرته وکفاءته ما بمجعل منه رجل الساعة في السودان . 
وما كانت الوزارة لتجد رجل اجدر عثل تلك المهمة وما كان كغيره مسن 


10o 


الحكمداربين السابقين بل اختير لملء منصب جديد في الوزارة وهو وزارة 
السودان وغادر عبد القادر باشا مصر ناظرا لوزارة السودان وحكمدارا 
له في آن واحد . ووصل الحرطوم ف اوائل ماو سنه ۱۸۸۲ ووجد اهل 
والوف يسودان الاوساط العسكرية والمدنية وشل نفل اليهم ما عازجه من 
اعتداد بالنفس وثقة تامة بنجاح مهمه واذا کان علی تین ان الف المری 
الحديث وحده هو الذي بستطیم اخماد الفتنة » بدا تحصين الرطوم 
واشرف بنفسه على التدرب المسكري وفقا لاحدث الاساليب والف 
كراسة طبعت فيها التدريبات المربية ووزعها على الضباط بمتدون ديما . 
واذا ما صار هيز حملة لاطفاء ثورة محلية في الجزيرة اعطى ضباطها درسا 
فضا عا عب عله من ت اه ل 
على ما يجب استيعابه من الكراسة المطبوعة , وعلى وجه العموم اصبح 

حركة مستمرة اعادن الى اللفوس E‏ 
مج ولا مود اى عار من اللكندا اليد 


كانت النغمة السائدة في مكتبات عبد القادر باشا للصر هي الثقة 
التامة باتنهاء الامر بفضل ما قام به من اجراء واصلاح فهو يقول تعليقا على 
جريدة بوسف باشا الشلالي التي كانت في طرها الى قدير « ومامول ان 
شاء الله المحصول على العرض المقصود وبعد زمن قرب منظور حضور 
البوسنة بالاخبار المبشرة بالظفر والنجاح» . وفي تفس الرسالة يقول «وقد 
,زال عن خواطر العامة بل والعساکر ما کانوا پتوهمونه من اخرافات التي 
القيت البهم بواسطة المفسدين وحصل من الاهالي الاذعان للطاعة وطلب 
الامان ومن العساكر البسالة والاقدام وعنه تعالى ونفوس الجضرة المخديوبة 
قربا بصبر ازاله وعو ارا عو ن ادن وتقردر الامن والراحة ين 
كافة اهالي هذه الجهات ويعودوا للتوطن والعمارية واله ولي التوفيق 
افندم » ۰ 


1 


تجریيدة ود الشسلالي 


وقبل ان صل عبد القادر وبعد مغادرة رءوف باشا كان القائم اال 
الحكمدار حقلر باشا » فرآی ان اول القضاء على قوة اهدي ف عرينه 
قدير » فحشد جيشا ملفا من ثلاثة عشر بلوك من الجند النظامي والفي 
وخسمائة من اللطرية وعقد لواء الحملة ليوسف باشا الشلالي . وهو من 
الكنوز الذين ولدوا فى السودان . عمل في التجارة في الجنوب وكانت مجارة 
« محارة » مدرسة لبث روح المغامرة والبطولة وخلق الرجولة فنال منها 
يوسب الشلالي نصيبا وافرا وباضافة ذلك الى. ما منحه الله من ذكاء وصفات 
نادرة دخل خدمة الحكومة وارتفى فيها من حاكم في اقليم الرول (رومبيك) 
الى مساعد جسي الاول في تجريدته على سليمان الزبير الى مدير ستار . 
فتوسم فيه جقلر الكفاءة والمقدرة لقبادة الحملة واستدعاه من سنار لذلك 
الغرض . وکان يوسف مومنا نجاح مهمته واثفا من انه سیفوز فما فشل 
فه راشد وأخذ مع جيشه من المؤن والذخائر ما يكفيه للقضاء على المهدي 
وما هو لازم لتموين الإند بعد ذلك . وکان في نیته ان يسس مديرية في 
جبال النوبة عاصمتها جبل الجرادة وأخذا ما يلسزم من تفاوي لزراعة 
الخضروات والمحاصبل الاخرى . 


سار من الكوة الى فشودة ومنها اجه غربا وريس الخطرية معه طه 
انو صدر الشايقي وأتته حدات من کردفان على رأسها عك الله دف الله 
اخو احمد بك دفع الله وعبد المادي صبر . وقد علم المهمدي بتكوين الملة 
من انصاره الذين لمقوا به حديثا من نواحى ي الرطوم والريرة والليل 
الابيض » ونظم طلائعه وعيونه ليلم بحركات التجريدة حتى لا تداهمه مثل 
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ما اوشك راشد ان يفمل لولا رامحة الكنانية ونضيرة الممك ناصر . فبعث 
بجواسيسه الى جبل فنقر للاقامة مع تيغرا وقد عاهده هذه المرة بعد ان 
اضل به قبل ذلك وبعث يرهم للاقامة مع الملك آدم ملك تملى بتلسطون 
اخبار المحكومة ف الابيض بالرغم من ان الملك آدم القی فی روع رجال 
الحكومة انه معهم وانه عنع المهدي اذا حاول اختراق حدود بلاده وانه على 
استعداد لتجهيز حملة ضده فيما لو طلب اليه ذلك . وكانت الايام آخر 
فصل الجفاف فشحت المياه ولذا اقام الشلالي في فنقر مدة اطول مما قدر 
له ان يسقي جيشه وبمائم الحملة من بار حفروها هذا الغرض ولم برض 
عبد القادر باشا عن هذا التأخير عندما حضر الى المخرطوم ورأى ان هذا 
يساعد المهدي بتجمع الئاس حوله . 


فتل الجواسيس 


خان تيفر العهد للمرة الثانية وسلم جواسيس المهدي الا من فر الى 
رئيس الخطرية طه ابو صدر وكان اول طليعة وصلت من جيش الشلالي 
الى فتقر . وحكم الشلالي عندما حل بالجبل على ال جواسيس بالاعدام 
بطريقة بتر الاعضاء واحدا واحدا امام انظار الجند . كل ذلك لشدتم في 
خاطبة الباشا ولم بقره القاضي الذي کان في رفقنه ولا كبار رجاله على 
هذه الطريقة الوحشية في اعدام الجواسیيس وهي فوق وحشيتها قد تقود 
الى هبوط الروح المعنوية في تفوس الجند » لان رجلا هذا مبلغ تأثيره في 
نفوس انصاره الى درجة تحملهم على مقابلة الموت بشات كا فعلوا لا بد 
وان کون على شيء من ا لمق في دعواه . 


مخاطبات بين الشلالي 
كان الشلالي كغيره من رجال المحكومة المسلمين يرون في دعوى المهدي 
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خروجا على المآلوف لديم وفي تصرفاته ما بنافي ما ادعاه واه لا نصح لمسلم 
مها بلغ من الصلاح والتقوى ان برقع السيف ف وجه جنود تدين بالولاء 
والطاعة خليفة المسلمين العتاني . ثم ان المهدي فق نظره فوق ذلك بالغ ويتهم 
بالكفر من شك في مهديته ولم جد ولا غيره من المسلمين في الكتب ولم 
سمعوا من علام الذين استشاروهم ان اتكار المهدية قود المسلم الى 
الکفر . کل ذلك ظھر م مباغتة واغراقا“ او قل شطحات نادی ہا درويش 
وهو فى شبه غيوبة . هذا او قربا من هذا كان براه المسلمون الموالون 
للحكومة في المهدي » وعليه رأى الشلالي مراجعته با منطق ولم بقطمع الامل 
فی رده الى صوابه . 


بعث الشلالي وهو مقم في فنقر الى المهدي رسالة طويلة لم نمتد 

نصها ولكن نقاطها البارزة حفظها لنا الممدي في رده عليها وقد استعان الباشا 
بالطبع بالعالم الذي يراغقه ورعا ,العلماء الآخرين قبل قيام الخلة . فهو بعترض 
على المهدي بأنه قتثل الجند غدرا” وهم قدموا للمراجعة لا للحرب في ابا ورد“ 
الممدي بان من يريد المراجعة والمناقشة برسل «الصلحاء والعلاء اهل المذاكرة 
والدراية ذا الشآن ولم يرسل العساكر الاغبياء ويعطبهم الاسلحة» . 
ولاحظُ الشلالي انه قتل ظل)“ وعدوانا* ورد الممدي « انا ما قتلنا الا اهل 
الجرادة بعد ان كذبونا وحاربونا وخرنا ابي (صلمم) ) واځبر جمیم اهل 
الكشف بان من شك فی مھدیتنا وانکر ns‏ ودمه هدر وماله 
غنىمة فحا ربناهم لاجل ذلك وقتلناهم» .و بستمر المهدي في خطابه عن الترك 
وقول «على ان النبي (صاعم) امرنا صر يجحا بقتال الترك واخبرنا بآنهم كفار 
مخالفتهم لامر الرسول باتباعنا واراد م لاطفاء نور اله ثعالی الذي اراد به 
اظهار عدله فکیف نسل عنهم بعد هذا) ورد المهدي على استخدام الطلام 
ومناصرة ضعناء الاعراب له بآن النبي (صلعم) استخدم الطلائع وكذلكصد" 
عنه وجهاء القوم وناصره الضعاف في اول الامر . 
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المرحلة الاخرة 


وبعد ان هطلت الامطار ووفرت المياه تحرك اليش ونزل مجبل الجرادة 
وهناك تحصن داخل زريبة من الشوك ظل المند طول الليل بقيمو نما وناموا 
في الجزء الاخي من الليل ما لاقوه من السهر والتعب . وتحرك الممدي بكل 
جيشه ونرل ليلا حول الزريبة ولكنه لم بقترب منها . فبات ليلته وعند فجر 
۷ ونیو سنة ۱۸۸۲ صلی ېم ووقف فیهم خطیبا وحرضهم على الجهاد في 
سبل الله وأوصاهم بان يؤدي کل دنه وان يودع الصديق صدقه وکلهم 
منصتون » وعد ذلك انخذ بلقي الاوامر على رؤساء الرابات وظل کل امیر 
بقلع رايته ويذهب الى الجانب الذي امر باحتلاله لمواجهة الزريبة . وبعد ان 
اتنظموا فی شبه حلقة حوها امر انصاره ان حمل کل منهم سٻع حباٽ من 
المحصى ويرميها على الزريبة وهو يقول «اللهم انت ربنا وربمم ونواصينا 
ونواصيهم بيدك تقتلهم انت ثم تکبروا وتدخلوا الزربة» . 


المعركة 


اشتبك الفريقان ف موقعة لم. تكن بالسهلة المينة وقد كانت من أشد 
المعارك التي دارت بين الفريقين في حروب المهدية » وتكن الانصار من اجلاء 
الجند من الزريبة ومتابعتهم بعيدا” عنها . وقتل في المجوم الاول طه ابوصدر 
فضربت زوجته النحاس وظلت نادي جنده للتجمع والثبات وايدث لسالة 
لم تعهد في امرآة مثلها . واتخذ عبداله دفعالله خدعة جازت على الانصار بآن 
امر جنوده بالقاء انفسهم على الارض حتی یظن بانیم ماتوا وبعد ان ترکت 
الراية الزرقاء (راية الليفة عبداله) الزريبة متعقبة اثر الجند الذين خرجوا 
منها قام واصلح الزريبة واصلى الراية الزرقاء ناراحامية كانت شديدة الوطأة 
عليهم » وما تمكنوا منه الا بعد ان احاطوا بالزريبة مرة ثانية وتغلبوا عليه 


¥. 


تفوق العدد » والمجلت المحر كه باققراض جيش الشلالي الا القليل الذي فر 
لنقل الحر . 


اثر الاتتصار 


لم ببق شك في اذهان الشعب بعد ان تغلب المهدي في المولة الثالثة » 
فازد سمت الدروب الى قدير من كل فج وبعث من هناك بالرسل والامراء الى 
نواحى كردقان ودارفور والزدرة لاشعال النيران ضد حاميات المكومة » 
وتواترت الاخبار والشائعاث عن المهدي وكرامته فمنها ان النار تشتعل فى 
اجام جند المحكوامة وان اسمه وجد منقوشا على ورق الشجر وبيضر. 
الدجاج . 


الدافع الاو ل 


وهنا مجدر بي ان الاحظ ما كتبه المؤرخون في الاسباب التي ادت الى 
التورة المهدية ومجمعون على ان الاسباب الرليسية هى فداحة الضرائب 
وتفشي الرشوة والعنت والظلم والمناداة بابطال الرق . وقد تكون بعض 
هذه الاسباب او كلها جتمعة السبب في انضمام البعض الى راية المهدي وقد 
يكون المهدي استعان بالبارزين ممن كانوا فريسة لواحد او لأكثر م نتلك 
الاسباب لكن الناحية التي ملو نما والتي في نظري الحرك الأول للثورة هي 
المعتقد الدشى وشخصة الممدي 1 


فالشعب السودانى بدين معظمه آنذاك بالعقيدة الاسلامية بواسطة 
الطرق واتباع المشابخ . ويعطي وزنا كبيرا للكرامة وخوارق العادات ودخل 
في روعه مخالفة الولي او الصالح لا تضره في آخرته فحسب بل قد یری اثرها 
الضار في الدنيا نفسه او ولده او ماله . وعندهم من الامثلة لذلك 
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شواهة يروما . ومشايخهم كغيرهم من المسلمين بنحون باللاة على المحالة 
التي تردی فیها الاسلام وکیف انه اصبح غریبا ک) کان اولا . وهم پآملون 
ان يجدد الاسلام على رجل من آل بيت النبي بملا الارض عدلا* کا ملئت 
جورا” وظلما وهم قد فرأوا في كتبهم التي درسوها اوصاف الرجل وما 
بستطيع عله . وهم يؤمنون بفكرة المهدي ولا ينكرو لها كيعض العلماء 
بشکون فيها وانهم ان اعتقدوها لا يرون في نظرهم اوصافها منطبقة على 
“الشيخ خد اححد . ولكن فة العلماء قليلة في السودان آنذاك وجل رجال 
الدين » الذين يؤثرون على الجهور الاسلامي هم ارباب الطرق من الصوفية 
يفخرون بآنه قام بهذا الامر رجل منهم » وحانت الفرصة للقيام لنصرة الدين 
فبثوا الفكرة في تلاميذهم واتباعهم وضربوا م مثلا باتباع المصلح الديد 
فتتابعهيم العامة اما اقتداء بمشايخهم او خوفا من غضب ذلك الولى الصالح 
الذي سمعوا مزهده وتقشفه وکراماته او 
منهم او عند البعض حبا للمعْاتم والنهب . ولا شك ان بعضهم انضم الى 
المهمدي بعد واقعة الثلالي وبعد الوقائم الاخری وخاصة بعد کن لاشطاع 
املهم من الحكومة وبعمد ان وضح ان المستقبل للمهدي . وسن هذه 
الطائفة بعض العلماء والتجار الذين وان علت مناصبهم في المهدية الا انم 
ف الواقع ما رسخت عقيدتهم ف المهدية يوما من الايام . 


فوق ما ناله المهدي من تاآييد وسمو الروح المعنوية بين انصاره وفوق 
ما تدفق عليه من سيل الاتباع و رانء ا كي بعال فة في الراا 
والعتاد بسحقه قوات الشلالي ولنتركه الآ ن بمجمع المعغانم ویضعها في بیت 
ی ر و ا 
والرسل الى الغرب والجزيرة » وبخاطب بيوت الدين عهديته ويقدم هم الآن 
الدلاتل والراهین باتتصاراته الساحثة على قوات المكومة التی كانت هيبتها 
وسطو تپا غا النفوس ولر“ ما فعله المکمدار وما شب من ثورات ف 
الجريرة . 


YY 


كانت الجزيرة ملأى بزعاء الدين « مشايخ الطرق » وكانت سيطر مم 
تامة على سکانپا . وهم وسکانها قد عرفوا مد امد منذ ان کان شيخا 
شحول دراو شه وهم قد عرفوا ما کان من امره مع استاذه الشيخ مد 
شريف وانضمامه الى الشيخ القرشي الذي وصل درجة عظيمة آنذاك من 
الصلاح ورأوا في مد احمد اشا شاا بلغ به الزهد والورع والتقشف ملكا 
لم یعهدوه في مثل سنه او حتی في من يكبره من المشايخ . والآن وقد سمعوا 
باتنصارہ فی ابا ثم على مدير فشوده هاجر بعضهم اليه لانم لم يستطيعوا 
الجاهرة بالعصيان لقرب قوات المحكومة منهم وبعد المهدي عنهم . 


الحكومة تامر بتكيل اقارب المهاجرين فأالقت القبض على اخيه عامر واذاقته 
حانقا غاضبا على الحكومة وبالرغم من وجود الممدي بقدير وبالرغم من ان 
قوات المكومة ترابط في احاء عختلفة في المزيرة اثى الى عربان رفاعة الهوى 
جنوبي سنار « وعرض مهدية » اي نادى بالثورة » فتجمعوا عليه للتخلص 
ولكنه جرح فخرج منها ليرجع اليها المدير وجنده » فامتنعت عليه هذه المرة 
غير اته حاصرها وقطع خط التلغراف الذي بصلها بالخرطوم . وقد علمت 
الحكمدارية بآمر سنار قبل القطع فآمر جقلر صالاء ود الملك ان يتقدم من 
الكوة لفك الحصار فنجح في مهمته وتراجع عامر الى ركه تىقو لبستانف 
هجومه مرة ثانة کا سيجيء . 
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الشریف احمد طه ومحمد زين 


ثار الشريف احمد ود طه شرقي النيل الازرق بين رفاعة وابي حراز 
وقد حمس للمهدي والمهدية رغم انفطاع الصلة بين مقره ومركز الدعوة في 
کردفان ووجد من شایعه » فاتتصر علی عاد الباشبوزق الذین بعث م جقار 
وكذلك على دة من القلابات ولكنه اندحر اخيرا وقتل حن قاد جقار 
تسه قوة من ال نود النظامية تحمي فلهورهم فرقة من الشسكرية . ثم واصل 
جقار سيره جنوبا لينتصر على محمد زين التكروري في ابي شوكة وعاد الى 
ا لحرطوم ليجد عبد القادر بها بعد ان قضى على تلك الركات الاولى فى 
المريرة ما عدا حركة عامر المكاشفي» وعندما استلم عبد القادر مقاليد الامور 
بمث بصالح ود اللاك لمطاردة عامر وتغلبت باشبوزق صالح على اعراب 
عامر لانم لم يتعو “دوا الفتال ضد الاسلحة النارية ولائهم لم يروا الممدي 
حتى بؤمنوا به اعان عقيدة وحتى ببيعوا الارواح ا فل الانصار ذوو 
العقائد الراسخة . واتنهت حرب العصابات الاولى في الجزيرة وفر" عامر 
نه الى قدير لمبايعة المهدي وسرت موجة فرح وسرور في الدوائر المحكومية 
وتيمنوا بقدوم عبد القادر الا انهم تلقوا الاخبار المنبئة بانقراض حملة ود 
الشلالي ‏ ذكرنا. 


موجة ثانية في الجزيرة 


اندلعت النيران في الجزيرة مرة ثانية برجال بايعوا المهدي واوا لتنفير 
القوم ضد الحكومة فمنهم ود الصلحابي الذي ار ف الجبلين وائتصر على 
جند الحكومة بقيادة السعيد بك الجميعا بي ورجم‌الاخير بفلولجيشه ليتحصن 
بالدويم . واتى من قدير الداعية الاكبر امد المكاشفي وبداً بقتل حامية 
شاٽ الى الحنوب العربي من الدويم وزحف على الدويم اله انپا امشنعت 


¥ 


عليه . وسار في طريقه لهمته في سنار » ولكن ساء العربان الدويم ان 
يندحروا فتجمعوا على عبد الباسط الجري وحصروها الى ان يرقع الحصار 
على ید جقلر موفدا من عبد القادر باشا . 

وشبت نار في غر بي ال جزبرة ابضا اشعلها فضل اله ود كريف من مشايخ 
الطرشقة E‏ بين الكوة والمسلمية وهزم ما ارسل 
اليه من جند حكومي في ام سنيطة . واتتهت سنة ۸۸٣‏ ولا تزال المقاومة 
تتركز في فضل الله في غرب ال جزيرة واحمد اللكاشفي بقوات كبيرة في مشروع 
E SS‏ 


عبد القادر بنهض للجزيرة 


رآى عبد القادر باشا ان الامر في الجزيرة يستدعي قيامه بلفسه فغادر 
الحرطوم فی ۲ ناير سنة ۱۸۸۳ الى المسلمية ومنها الى عبود وهناك اخذ ما 
ها من حامية وذهب بها الى غرب الجزيرة ليقاتل ود كرف » وبعد ان تم 
اتتصاره عليه في قرية معت وق اراد القضاء على مركز المقاومة في شرق 
الجزيرة ف مشرع الداعي » فجاء بقوات من الكوة وامرهم بالمسير الى ود 
مدني لاتنظار اوامره هناك » ورجع هو الى المرطوم ومنها نزل في البواخر 
وزحف على رأس قوة على ود المكاشفي فأوقع به ودحره الى سقدي مويه 
غربي سنار ودخل المدينة ظافرا . وآرسل صالاء ود الملك على رس قوة 
تطارد ود المكاشفى وتكن فعلا“ من زحزحته من سقدي مولبه حيٽ رحل 
بفلته ليتصل بود برجوب إلثائر بنواحي ال جبلين . واصل عبد القادر سيره 
جنوبا ليطارد ال ماج احد عبد الغغار حيث اراد اسقاط حامية ك ركوح فالتقى 
به في التبنة قرب الروصيرص وشتت جوعه ورجع الى المرطوم منتصرا » 
وبدأت الثقة تعاود النفوس بعد ان فقدت بزعة ود الشلالي . 
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حرب اددعاية 


هغه اجراءات عبد القادر المربة وقد تمت كلها نجاح ولکنه عرف ان 
سللاح الدعاية الذي قوم به الممدي قوي لا بد من مقاومتها » فخطابات 
يدي ومنشوراته تثير في النفوس الجاس وتلهب المشاعر » واذا ركت دون 
رد رعا يظن الناس ان المحكومة ومن شايعها من العلماء يعجزون عن مقارعة 
اممدي بالسجة والرهان » فوجه عبد القادر همته هذا الامر . ولو ان 
السالطان عبد اميد اصدر منشورا رسميا للعالم الاسلامي بتكذيب الدعوى 
وكذنك علماء الازهر افتوا ببطلانما ونشروا فتواهم هذه » الا انه رأی 
الحاجة ماسة ارسائل ومنشورات وفتاوی تصدر من الخرطوم وتوزع في 
السودان ليقارنما الناس مع خطابات الممدي لعلهم يؤمنون وبقتنعون بدعاية 
ال 

اكد المهدي في منشوراته وخطاباته « تغير الزمن وترك السنن ولا 
يرضى بذلك ذو الاعان والفطن بل احق ان يترك لذلك الاوطار والوطن 
لاقامة الدين والسنن » . ثم انه وضح ان الناس قد تنكبوا الطريق المستقيم 
وامجرفوا في سبل الضلالة فهو قد اتى لتطهير الفساد واقامة المدل والدين 
بدلا من الظلم والضلال وبين انه مأمور من الله واخبره سيد الوجود 
بالخلافة الكبرى والمهدية العظمى وان من خالفه فقد فر وذكر مسندا عن 
الشيخ « حي الدين بن العربى في تفسيره على القرآن العظيم علم المهدي 
كعلم الساعة والساعة لا بعلم وقت مجيئها على القيقة الا الله » وروى عن 
الشبخ اهمد بن ادريس انه قال « كذبت في ا مهدي اربع عشرة نسخة من 
نخ اهل الہ ثم قال حرج من جھة لا عرفو نها وعلی حال پنکرونها » ثم 
مضى يقول « وهذا لا يخفى عليكم ان التاليفات الواردة في المهدي ومنها 
الآثار وكشف الاولياء وغير ذلك فیختلف کل منها کا علمت من انه الله ما 
يشاء الآية وفيها الاحاديث فمنها الضعيف والمقطوع والمنسوخ والموضوع 
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بل الحديث الضعيف بنسخه الصحيح والصحيح ينسخ بعضه بعضا ) ان 
الآباٽ تنسخها الآيات وحقيقة ذلك على ما هي عليه لا يعرفها الأ امل 
اا ا 

هذه بعض من اقوال اهدي سواء في منشوراته او خطااته او احادثه 
مع اصحابه ومنها بتبين لنا ان دعوته في اساسها ترتكز على التغير الذي 
حدث في الدين وعلى انتشار المغاسد وعلى الماجة الى تطهير الدين عا علق 
به من ادران » ويحتاط لمن يتصدى لتكذيبه بأن البلد التي بخرج منها المهدي 
والسنة التي بظهر فيها » واطميئة الثي بها يعرف كلها امور لا يعلمها الا اله 
فإن وردت احاديث عن شان المهدي وظهورهلا تطبق على مهديته فالاحادین 
منها الضعيف والموضوع والمنسوخ ويضرب على نعمة ضرورة التسليم 
بالمهدة لان من خالفه فقد كفر . والناس عندما بقرژون منشوراته وخطاباته 
ونقرؤون بين سطورها الثقة برسالته والاعان بعقيدته بخافون من وعيسد 
المخالفة » وهم درون بأعينهم تبدل الال وان المسلمين على غير ما بريدون 
لاتمسهم وهم اذ يسألون عن نشأة مد احمد وعن مسلكه يتعرفون الى زهده 
وقصوفه وابتعاده عن الشهات واعتماده على الالق لا على المخلوق . 

درءا۶ لتلك الدعاية كلف عبد القادر باشا المغتي شاكر الغزي وخمد. 
خوجلي قاضي موم السودان والسيد امد الازهري ان يؤلف كل منم 
رسالة في تكذيب دعوى مهدي » فركزوا منطفهم في ضرورة طاعة ولي 
الامر وبالآبات والاحاديث ووردوا كل الاحاديث التي استطاعوا جعها 
من كتب السنة وبينوا ان كل الاوصاف التي وردت ف شان مهدي من 
حيث الزمن والمكان وهيئة مهدي تخالف حالات الشيخ مد احمد . ووضحوا 
ان لا ضرورة لظهور المهدي لان الارض م علا جؤرا وظلما وان اجيم 
برتعون في بحبوحة الامن والسلم حت رعاية اقنديا المحديوي والناظر 
والمحكمدار عبد القادر باشا وان المي بدينون بالولاء والطاعة 
لسلطان المسامين الذي بخطب باسمه فى المساجد . وحذروا المسلمين مس 
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1 الصلالة بعد ادى وحرضوهم على شد ازر الحكومة ومعاونتها في القضاء 
على تمك المركة . وزاد المغتي ان امر المهدية تسه قول به بعض العلماء 
ولا قول به البعض الآخر . وقد طبع الباشا هذه الرسائل ووزعها على الناس 
لفاومة منشورات ورسائل الممدي وفكر ابضا فى اعمال الاغتبال بواسطة 
مأجورين وق ارسال احدى الظروف التى تحوى دینامیتا تفجر عجرد ان 
يفتحه المهدي وحاول بواسطة احد الدراوش ان دبعث بعحوةمسمومة كهدية 
للممدې . ولم بتبین لنا من الوثائق فما اذ تفذت مسألة المجوة والظرف 
والاغتيال ولكنها ذكرت كوسائل ينوي المكمدار جرتها . 

وقد تحدث الاس عن حاوله الاغتيال بواسطة عبداله ود ابراهيم حبث 
صو "ب مسدسه على المهدي ولکنه لم نطلق رصاصة ف رواية وعلم المهدي 
بالوامرة قبل ان تنفذ ف رواية اخری وبتحدثون عن تسليم عبد الله هذا 
بأمر المهدية وتحمسه واخلاصه ها فا بعد . 

وقد الف الشيخ مد شريف ايضا قصيدة في ذم المهدي بأيعاز من عبد 
المادر باشا قال فيها : 


امد جاء تي ف عام » ذع « لوضح على جل التلطان شاطیء النحر 
روم الصرامل التق على بدي فبارعته عهدا۶ على النهي والامر 


فقام على نهج الداية مخلصا وقد لازم الاذكار فيالسر والجهر 
وافرغ في هج المحامد جهده شرقيتشه جهاا بعاقة الاسر 
اقام لدا خادما كل خدممة تعز على اهل التواضع في السير 
کطحن وعوس واحتطاب وغیره ویعطى عطا من لا بخاف من الفقر 


و کې صام کم صلتی وکېقام کې تلا من اله لا زالت مدامعه ري 
وكم بوضوء الليل كر للفبحى وكم ختَم القرآن في سنة الوتر 


لذلك اسفى من منهل القوم شربة ما کان مجحبو با لدی الناس في الب 
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الى اجس والتسعين ادركه القضا علی‌ما مضی من سابق العلم بالشر 


بصحبة شيطان من الجن ايس وشيطان انس وافقاه على الضر 
المسر الى الابيض 


تر کنا المهدي منتصرا في قدير على ود الشلالي في مايو سنه ۱۸۸۲ 
واستطردنا ف حوادث اللزيرة من الشهور الاولى من سنة ۱۸۸۲ الى الشهور 
الاولى من سنة ۱۸۸۳ حيث خف المحكمدار شفسه واعاد المدوء 1 
ارجاتها » والآن سنسرد ما < ٿث للمهدي بعد اتتصاره العظيم . بٿ دعاته 
لمصاشة حاميات کاردفان ودارفو, او استلامها لو انسوا فها ضعفا » فذهب 
مادو الى دارقور وسقطت المحامیات فی کردفان الواحدة تلو الاخرى ما 
عدا ارة والابيض وقد شاهدت التارة جزرة شربة هائلة من قبل الفلكى 
امنا اسماعيل وخربت قربة اسحف خرابا تاما وبعد شهرين من واقعة الثلالي 
تحرك الميش من قدير قاصدا الابيض وقيل ان الباس باشا امبرير في الابيض 
تواطىء معه واستدعاه لفتحها . وكانت الامطار تنزل مدرارا فاضطر للبقاء 
حو الشهر فى جبال اليكواليب . وعندما غادرها ترك الاسلحة النارية الني 
غنمها من الوقائع الثلاث » لان الانصار بعولون على الرمح والسيف » وقد 
تمت اتنصاراتهم الى الآن بها ونزل عنهل كابا على بد ستة اميال الى 
ا لجنوب الغربي من الابيض وبعث برسولين لامية الابيض واعيانما ومجارها 
يطلب اليهم التسليم فرفضوا بل حكموا على الرسولين بالاعدام لاستخقافي) 
بالحكومة . 


خرج من والي المهدي سرا الى معسكر كابا وعلى رأسهم الياس باشا 
امبرير وحاج خالد العرابي وتحد باشا امام وجورج اصطمبولية وكثررون 
غیرهم . ومن البارزين الدين أخلصوا للحكومة وظلوا عا یو لا هم طا الى 
آخر نسمة من حياتهم احمد بك دفع الله منافس الياس باشا وخصمه . وقد 


۲۷۹ 


صممت الابيض على المقاومة فحفر خندق خارجي على كل المدينة وعزز 
حخندق داخلى بلتحىء اليه الجند اذا ما صعب عليهم الاحتفاظ بالخارجي . 
وعدد الجند الستة آلاف من نظامية وباشابوزق » وقائد الحامية تمد سعيد 
باشا حکمدار غرب السودان يعاونه علي بك شریف مدير کردفان واسکندر 
بك قاتقام العساكر . 


الهجمة الاولى 


عيل صبر اصحاب المهدي وآلحوا عليه بآن يآذن هم في الهجوم فهم 
ال ام يظفروا بالنصر ظفروا بالشهادة في سبيل الله » وهم ايضا تخوفوا من 
ان تدخل جنود الفكي الما المرابطة في الشمال وتفوز بالنصر والغنائي قبلهم. 
ويقال انه لم يأذن طم ومع ذلك انجهت جوعهم تظللهم سحب التراب الذي 
أثارته حوافر خيولهم ويسمع لصوت ارجلهم وارچل خیلهم دوي کآمواج 
البحر الذي حركته ربح هوجاء . ودخلوا الاستحكام اللارجي واصطف 
الجند داخل المندق الداخلي وفتحوا على الانصار نيران المدافع والبنادق 
کالمطر وکل ما سقط فریق اقتحم فریق آخر غیر مبالین بالموت » بل آمنیتھم 
الفوز بالشهادة » ومن العرب ان تری الاتصار بحمل على المدافي او على 
ادوه البنادق وهو لا محمل غير عصي هي سلاحه الوحيد . 


استمر الانصار بقدفون باتفسهم منذ طلوع فجر ۸ سبتمبر ۱۸۸۲ 
حتى بعد الظهر » ويبلغ عددهم حو الجسين الفا على جلود المامية وراء 
العساكر » واذا ما رى المند ان الارض لا تصلح ميدانا لنیرانېم لاختلاطهم 
الانصار رقوا الى سطوح المنازل وظلوا پرمون من فوقها » قابله عناد 
لاجلاء عدوهم من مراكزه . والمجلت المعركة بتقهقر الانصار الى منهلم 
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بعد ان تركوا ما قارب العشرة لاف قتيل من ضمنهم اخو المهدي تمد 
وعبد الله بعد ان استشهد اخوه حامد فى قدبر في موقعة الشلالي » وكذلك 
استشهد فاضه احمد ود جباره . وقد ابدت حامية الاييض اتا وشدة 
مراس دل على ما تستطيع شرذمة قلبلة نسبيا اداءه اذا ما صدقت القتال 
وضحت وهي تلك الفئة من الجهادية السود الذين حينما سلم من بقي منهم 
عد ذلك كانوا اداة فعالة في القضاء على حملة هكس سنبينه في حينه . 
قرر المهمدي بعد ان ردته المامية ان محاصرها وكذلك امر انصاره بمحصار 
حامية بارة » وبعث محلب الاسلحة النارية من الكواليب وقد رأى فتكها 
وفعلها . واذا كان اتتصار الانصار على الاسلحة النارية ق مكان خان من 
ا لحصون فان فوهة البندقية وراء متراس او حصن لا تقاوم . 


عرابي يعارض ارسال الجند الى السودان 


ذكرنا قبلا ان العرابيين استولوا على الحكومة المصرية وتآلفت اخيرا 
نظارة برناسة مود سامى البارودي > وعرابی تفسه کان ناظر الهادية 
فيها » وذكرنا الهم مائون في ارسال الجيش الى السودان خوفا على 
مراکزهم التي بسندها اليش ؛ فقد طلب عبد القادر باشا امدادية للسودان 
بعد واقعة الشلالي وان لم تسر ارسال الجند طلب خسة لاف بندقة 
رمنتون لعلمه ان النظارة قد لا توافق على بعت المند » وردا على ذلك 
الطلب ارسل عرابى بصفته ناظر الجهادية والبحرية الوئيقة الثالية الى المحية 
2 خت ان الوقت لا ياعد غلى ارسال غشاكن اسن ضر للاقالم 
السودائية بسب ان الموجود والجالة هذه هو على قدر الضروري لتوطيد 
الامن الداخلی خصوصا ان حکمدار السودان رآی انه اذا کان غير متيسر 
ارسال عساكر الآن فيرسل اليه خسة لاف بندقية بالبخانات الذاكر عنها 
فأقكاري في ذلك صرف النظر عن ارسال عساكر ويكتفي بارسال الاسلحة 
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والمجبخانة المذكورة فنؤمل عرض ما ذكر على المحضرة الفخسة الخديوبة » . 


ساعد اتتصار حامية الأبيض على تمدئة الاحوال وآزال القلق الذي 
احدثته ابادة جر دة الشلالي نوعا ما وخرج عبد القادر بنفسه الى الزبرة 
واعاد هدوءها ا قدمنا واتجهت الانظار الى المشاكل الداخلية في مصر وما 
حرته من ازماٽت دوليه والكل شق محكمة ومقدرة عبد القادر باشا لمعالجة 
ما قد ينشاً من تطورات وازمات في الموقف السوداني . 


الصورة نعود قانمة 


وبالرغم من الاتنصار الذي نالته حامية الأبيض فان الصورة سرعان 
ما عادت قاتمة عندما تشدد المحصار وابيدت معظم !لامدادية التي ارسلت 
لنجدة حاميتي الابيض وبارة بقيادة علي بك لطفي وفيها قتل السيد احمد 
الازهري وقد عين قاضيا لغرب السودان . وشرح عبد باشا الموقف 
للحكومة ونوه هم ان الثقة في الحكومة قد تزعزعت وان الجنود النظامية 
بجرسون المحطات العسكربة المختلفة في احاء السودان معظمهم من 
السودانيين وهم لا بعتمد عليه م في فتال زعم ديني منهم » والعساکر غير 
النظاميه ضعيفة في مقدر تما الحربية « وباء عليه تراءى انه بدون حضور 
قوة عسكرية كافية من المحروسة بي طريقة كانت لا عكن الحصول على 
اعادة هذه الجهات الى السكون بل بزداد التلف فالأمل الاسعاف بارسال 
قوة أقله عشرة آلاف نفر لانه ان تآخر حضورهم الآن منظورة ان الفتنة 
تعم كافة الهات السودانية وفيما بعد بتعسر اطفاوها باضعاف اضعاف هذا 
المقدار ولو كان تيسر وصول هذه النجدة كان مأمول ازالة المصاعب في 
اقرب وقت » لكن لسوء الحظ لم يتم المقصود فالرجا العرض على الاعثاب 
الكرعة » . 
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تحرج الحالة في الابيض 


وي ديسسبر سنة ۱۸۸۲ تكن مد سعيد باشا من سخاطبة عبد القادر 
وصو”ر له جوع الممدي !لتي بلغت المائة الف تفس وما معها من الاسلحة 
الارية التى غنمها » وبين له صعوبة المقاومة ولاسيما ان العساكر قد 
اشتدت مضايقتهم من احية الاغذية فلم يتركوا حيوانا او حبة من الغلال 
الا استهلكوه واستهلكوه » وشاركوا النمل في مخازنه الارضية وسطوا 
عليها » ولاحقوا الفیران في اجحارها وقبضوا علیها وما ترکوا جلدا او 
عرقالنبات ومع ذلك فقد ظن عبد القادر ان مد سعيد ببالغ حيث قال « وهذا 
وأنه وان كان المتراءى ان ما رواه هذا الحكمدار فيه مبالغة لكنه على اي 
حال ارو اانا سرع ارال للد وين هدا م أن اد ار 
برى في وصف فاد حامية الاييض للحالة وتحرجها مبالغة » وكذلك تری 
الحكومة في مصر ان المحكمدار يبالغ ف سوء الحال موما وان ما يطلبه من 
مدد لا رون ان الالة المسكربة تستدعيه » وهذه الظاهرة ساهمت ف 
خذلان جنود المحكومة وانتصار المهدي بنصيب كبير . 


عبد القادر يطلب النزول 


وصل عبد القادر في أواخر سنة ۱۸۸۲ الى درجة اليس فكتب في 
٤‏ ديسمبر يطلب ان بعفى من المدمة في السودان ويقول « المنظور ا 
تكامل حضور العساكر اللازمة سبأخذ وقت طويل ودا السبب ستتنسم 
الحركات الاصلة بهذه الجمات وعا ان تلك المركات لا عكن اطفائها الا 
بوجود العساكر الكفابة وفضلا عن ذلك فان اهوية هذه الجهات قد أضرث 
بصحتنا فلهذا نسترحم من تعطفات المحضرة الفخيمة ألخديوية تعيين من قوم 
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اقندم » . ولكن الجناب العالي لم بوافق على اعفائه ویرد عليه « ونود ان 
يكون هذا الاتتصار العظيم على يدكم لتحوزوا بذلك الفخر وتحظوا من 
لدينا عريد الالتفات والرعابة فالمآمول منکم الاستمرار ف مباشرة هذه 
الاشغال ومن هنا جاري الاهتمام الزائد في تسهيل وابعاث العساكر اول 
بول » . 


الانجايز يحتلون مصر 


ومنذ بوليو سنة ۱۸۸١‏ ك تعلم قد احتلت الجنود الاجليزية مصر 
بعد ان اتتصرت على قوات عرابي ودخلت المسألة السودائية في طور جديد . 
ولو ان الحكومة الالجليزية اظهرت عدم تدخلها فيما محري في السودان 
ورآت فيها ثورة معلية لمحكومة المديوي ان تعالها عا تراه » الا انه من 
وجهة عسكرية ترى الحكومة الامجليزية الا بد من معرفة كنه الحركة ومدى 
تطورها واحتمالايا وهل وصلت الى درجة ان تكون خطرا على مصر 
نفسها # وهنا لا هملها الا مجليز لايم لا بد وان يدافعوا عن مصر . 


بعثة سنبورات الى السودان 


ولجأت السياسة الامجليزية کا تفعل في مثل هذه االات الى بمحث الالة 
بواسطة نة او مندوب خاص وتقديم تقرير عنها » فائندبت الكولونيل 
ستيوارت للذهاب الى السودان وبحث حالته هناك . وعندما نزل بسواكن 
سال عن القوات المعسكرة في موانىء البحر الا حمر وأجناسها وعن عدد 
الاسلحة وأنواعها ونصح بأن يبعث ال منود السودائبين للخرطوم وان محل 
لهم مصريون من المحروسة » وفي بربر طلب من المدير بيانا بالقبالل 
وعددها واسماء مشاخها ومقدار الاموال المربوطة عليهم وعدد السواقي 


A4 


وغير ذلك من تؤون المديرية . وابرق حكمدار شرقى السودان وكذلك 
مدر برهر الى عبد القادر باشا ما طلبه ستیوارت وکان حضوره واسئلته 
موضع دهشتهما . فبعث الحكمدار بستفهم عنه للمعية وما بحب ان بتخذه 


ازاءه من موقف 3 


ورد الرد للحكمدار بن المعلوم لدى الحكومة المصرية هو ان 
ستیوارت وبصحته مسادلیه کان مدبرا لدارفور ساقا ذهب للوقوف على 
حالة الممدي وانها لم تعرف الغرض من اسئلة الكولونيل الأ انها ترى ان 
عد الحكمدار ستيوارت بالمعلومات التي بطلبها ولا پآذن ليره ان بتصل 
بالکولوتل » وعلى المكمدار ان يضع الضابط الامحجليزي بحت المراقبة 
محیث لا بسعر ا وکذلك مرافقه مسادلیه ویبعث علاحظاته عنه سرا دون ان 
لم بها اي خلوق کان . 


وابرق عد القادر بأولى رساثله عن حرکات ستیوارت وقال « انه 
بريد ال قوف على جميع احوال هذه الجهات سواء اكانت ادارية او عسكرية 
او مالبة او جعرافة او سباسية » ولم قف ستبوارت عند ذلك المد بل 
نصح بطلب الاورط السودانية الموجودة في سواحل البحر الإبيض واحلال 
حلود المحروسة حلهم . واستمر عبد القادر في ملاحظاته قوله ( ومن 
اختبار احوال المومى اليه بين لنا ائه يريد اظهار سطوتم بهذه الجهات 
وبناء عليه قد نصحناه بالحسوس بتعريفه ان المحركات الحاصلة هي حر كات 
دښهة > وان ذلك يفتح للشفي بابا لتد ما بوهم به على العربان ويو جيم 
للثات على تصدقه واتباعه ولذلك عدل عن تلك الطرشة وآخذ بظهمر 
اتفاقی حکومته مع الحكومة الخديوبة على إطفاء هذه المركات وقد ایدى 
د ف واا 


وافقتثرح ستيوارت حضور ضباط من الاوروييين هم مورف الل 
اریية وی له بمضمم فبمٹ اطکمدار فی یمم وقص اباد ایشا با 
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وقع من خلاف بین جقلر وسنیوارت کاد يودي الى الضرب بسب ما لاحظه 
الاخير على جقلر من نقص فى خطتي اللربية التي قام با اخيرا في النيل 
الابض . 
والظاهر ان تخوف المكومة المصربة من مأمورىة ستبوارت قد زال 
اذ وردت برفية للحكمدار قول « انه من التحربات التي جرت علم لديا ان 
التولونيل سشوارت مأآمورته هي التحسس فقط عن مسالة اهدي 
ۆأحوال السودان فقط ولا شىء خلاف ذلك ان مسادلىه بك اغا هو 
رقیق سفرية فقط مع الكولونيل المومى اليه ولیس اه مآموريته مطلقا فلا 
يكن لكم فكرة من امرهما وآعا كلما لبه الكولونيل من الايضاحات بعطى 
له ويقتضي ان جروا حرق التلغراف الذي ارسلناه لكم قبل هذا بخصوص 
من تقدم ذكرهم «. 
وني نفس الوقت الذي کان فبه ستیوارت ترح تعیین ضباط اوروبيین 
في الخرطوم اقرر ف القاهرة ان بعين رئيس اركان حرب الامجليز يش 
السودان وهو ف طريقه الى مصر وهو الذي يأخذ معه من الزملاء الانجليز 
من بری اخذهم معه . 


وهنا تعترض مسآلة في غابة الغموض وهي استدعاء عبد القادر باشا . 
وعا يزيدها غموضا طريقة السرية التي انبعت في استدعائه فقد تركناه في 
٤‏ دسمبر سنة ۱۸۸۲ یکتب بالسماح له بالنزول الى المحروسة وبأته 
الرد من الجناب العالي بالبقاء ليتم النصر على يديه ومن ٠١‏ ديسمبر الي 
۳ منه تتصل مکاتباته عصر بشآن بعثة ستیوارت وفی ۲۱ ديسمبر ايضا 
يبرق للحكمدار بتعيين رئيس اركان المرب الاجليزي وهو في طريقه من 
انجلترا . وتحفظ لنا المحفوظات في سراي عابدين آوراقا تتعلق عأمورية 
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احند حندی بك اور جناب الخدیوی لهه الاعاليم السودانية وتشصس 
التعليمات على انه يغادر القاهرة في ۲٠‏ ديسمبر بطريق السويس وعندما 
يصل سواكن يسلم الامر بتعيين علاء الدين باشا حكمدارا على السودان 
سرا ولا يذيعه وعند وصوله المرطوم يسلم الامر العالي الى عبد القادر 
اشا بالغاء نظارة السودان وانفصاله عن حكمدارتها . فضا الذى حدث ما 
ان ۱٤‏ دسسر و٤۲‏ منه حتى تخبر الانحجاهات لدرحة ان ا جناب العالى 
يرفض طلب عبد القادر باشا بالنزول الى المحروسة ويريده ان يتم النصر 
على يديه ليصدر اوامر سرية بعد عشرة ايام فقط بل اقل بانفصاله عن 
ا لحكمدارية * ستيوارت نفسه ف تقاريره نحي باللامة على الحكومة المصرية 
وو اف متخي عبد الفادر اشا يمد اتتصاراته ف الريرة سنائة اة : 

تحري هذه الاحداث ف السر والحفاء » وعد القادر لا بعلم عنها 
شيئا » بل آخر اتصال رسسي من الخديوي بؤکد بقاءء في منصبه » وقام 
على هذا الاساس بنفسه لاخماد الفتن التي نشبت في المزيرة وظل بخمدها 
الواحدة تلو الاخرى والاوامر تأتيه من مصر آلا بشنت القوة التي بدآت 
تنجمع وتنوارد من المحروسة والاجدر به ان بجمعها لتسييرها على كردفان 
لفك حصار الاييض اولا وللقاء قوات المهدي الرئيسية انيا وبينما هو 
ينتفل من ظفر لآحر اذا بالأبيض تسلم بعد ان اضناها المحصار وسلمت 
ا حامیان جوعا . ویکتم خبر فصل عبد القادر حتى بعد وصول جمدي بك 
وعلاء الدين باشا الى اخرطوم لان عبد القادر كان في حملاته الموفقة في 
الصعید والی ان عرفوا نه في طربقه الى الخرطوم وانه على بعد قريب منها 
اعلنت الاوامر الخديوبة تعيين علاء الدين اشا » وقد تمت التعيينات الديدة 
الاخرى وهي تقضي بان بكون سليمان نيازي باشا قومندانا للمساكکر 
بالسودان » وان کون الضابط الاتجلیزی هکس باشا ریسا لارکان حرب 
الجنود هناك . 


وکانت آخر ولاق تبودلت بین عد القادر باشا والمناب العالى هى 
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« عرض لمسامعنا اخبارية وصسولكم الى الخرطوم بالسلامة فحصل لدينا 
الممنونية من ذلاث واعلموا اننا متشكرون ا والاتمال التي حصلت 
امرنا في نار خه الى علاء الدين باشا عا لزم عن تجهيز ما بلزم لترحيلكم بالوجه 


الاق » . 


فرد عبد القادر باشا « تشرفنا بورود الاأرادة الصادرة لا ف تارنځخه 
وما اولاني ابا جناب ولي نعسي ادام الله و جوده من الرضا على ما قمت 
به من بعض فروض الخدمة لنابه العالي لا اراه الا من فيض مراحمه السنية 
وشعوري بحسن التوجيهات العلية واني افتخر بذلك ين الاقران وأرفع 
له آکف الاتهال بادوام سموه حفوظا بالنصر والاقال عتعا كرام الامحال 
افندم » . 


وختست مرحلة من مراحل الثورة المهدية بسقوط بارة والاييض اولا 
ونزول عبد القادر باشا ثانيا وافتتحت مرحلة جديدة تعاونث فيها انكلثرا 
مع الحكومة المصرية ان لم يكن بجنودها فببعضهم وبسياستهم وفوق ذلك 
a‏ بعد الاحتلال الاحجليزي اصبحت حكومة بلا جیش وما عي من 
فلول الجيش العرابي بعث به للسودان ليتجمع هناك ويبدا مرحلة النضال 
الجديدة مع المهدي . 
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ج ڪس 


ترکنا في الخرطوم علاء الدين باشا حكىدارا على السودان وسلمان 
نیازي باشا قومندانا للعساکر وهکس باشا ريسا لأركان المرب وقد 
صدرت التعليمات لسليمان نيازي ان يعمل برأي هكس في المساثل الفنية 
البحتة ولو اته القائد . ورآى الجسم في الخرطوم القضاء على الانصار 
امتجمعين على ود برجوب قرب المبلين قبل التقدم للمهدي في كردفان 
وفيهم من زعاء الحركة احمد المكاشفي وعامر المكاشفي وود الصليحابي . 
وذهبت قوة كبيرة وقابلت ود برجوب وبعد ان ابلى الانصار بلاء حسنا 
امتنع عليهم اختراق مربع الجيش وفاز الكثير منهم بالشهادة ومن بينم اجمد 
المكاشفي وانتصر الجيش اتنصارا ظن انه فأل حسن لا هو مقدم عليه ف 
کردقان . 


اشاعات تفلل من اهمية المهدي 


وبالرغم من ان المهدي غنم كثيرا باستسلام الابييض وبارة الا ان 
الاشاعاث انتشرت بانفضاض الناس من حوله وهبوط الروح المعنوية من 
بين انصاره وكان الاثر العام هذه الاشاعات هو التقليل من اهميته عندما 
تقل بالتلغراف لمصر وكان لا بد وان تجمل الحكومة المصرية متفائلة بأن 
القوة الئي ارساتها سوف تقضي القضاء النهائي على جيوش المهدية . 
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هکس يختلف مع نیازي 


لم پنطع سلیسان نبازي العمل باستشارة هكس او لمله ام يدرك 
الوضع الحديد ف مصر بعد الاحتلال وهو ان المستشا ر الاتجليزي چب 
yT‏ به 2 Ss‏ المدرسة القدعة حيث تعود ان 
الناند هو الدی بآمر وکل من بله من الضاط اعا هم ادوات تنفدية . 
شکا هکس من عدم المعاوتة التي ا وهدد بالاستقالة » 
فنقلت الحكومة المصرية - او لعلها امرت بذلك _ سليمان الى حكمدارية 

سواحل النحر الاحمر وكان المظنون ان تعهد القادة لعلاء الدين على ان 
يصاع اكثر ما كان بفعل سليمان » لان المحكومة المصرية لإ تزال على 
نظرية ان الحركة دينية ووجود مسيحي على رأس المسلة نما يقو”ي عرائم 
الانصار وينشر دعابة المهدي Y!.‏ ان عدم المعاو نة الى ابداها سلیمان قد 
يبدا علاء الدين وائه فما اذا اختلف الائنان ورك هكسق الي لعلاء 
الدين فلا يستطيع هذا قادته لاته ترك الخدمة العسكربة منذ امد بعد . 
وروي ايضا ان الامور السياسية والادارية وحدها قد لسشفذ وقت علاء 
الدين كله ولا وصلت المحكومة المصرية الى تنا نج منطقها المحتومة وهى 
ترك القيادة العسكرية هكس باشا . 


هکس لا يقر الذهاب الی کردفان 


كان على علاء الدين تجهيز المؤن ودواب النقل وكان المصدر الكيير لمال 
الحملة قبيلة الكباييش و ولكنهم الآن في منطقة تفوذ المهدي » فخف علاء الدين 
بنفسه للشرق لمع الجمال من قبيلة الشكرية » وبعث عندوين آخرین 
لجمعها من بربر ودتقلا وسنار ر » وتجمع بذلك ما ينوف على الحمسة لاف 
عير . وقبل علاء الدين أمورية جع الجمال بالشرق حدثت مناقشة بينه 


۹۰ 


وبين هكس اظهر فها هكس خاوفه بان القوة التي لديه ليست بالكافية 
للقضاء على المهدي وانه خابر لورد دوفرین بان عده بقوة اخری غير ان 
اللورد رأى التريث حتى ينصح للحكومة المصربة بترك كردقان ودارفور 
والمحافظة على ال جزيره وبذلك لا تحتاج القوة الموجودة الى ترحيل امال » 
واذا لا ضرورة لأموربة المحكمدار فى الشرق . غبر إن علاء الدين رد انه 
يعسل على حسب التعليمات التي صدرت قبلا وتقضي عهاجمة اهدي ف 
كردفان . ثم لاحظ هكس ان الالبة المصرية قد لا تستطيع الصرف على 
جماات کهذه ‏ عرف من السر اوکلندا كلفن . ورغب هکس ان يذهب 
صر للمفاوضة شان الامدادات والتقوية » ولكن علاء الدين عارضه بآن 
ذلك مخلق الا للشائعات وقوي دعاية المهدي . واخيرا رضي هكس بأآن 
بترك المحكمدار عضي في مأموريته ورضي هو بالبقاء في الخرطوم . 

هذا الملخص للمناقشة التي جرت بين من عهد اليه امر الحملة تظهر ان 
الساسة الالجليزية والمصرية لم تكونا على وفاق في امرها » وان فادها 
برى ان قوته لست بالكافية للغْرض الذي ندیت من اجله » وهذه عناصر 
ضعف في الحملة قبل ان تنحرك . وبعد جلسات بين القواد اتفق ربمم على 
ان تبداً الحملة سيرها من الدويم وان ترابط قوات في الخرطوم وسنار وعلى 
النيل الابيض لكبح جاح من تحدثه تفسه بالثورة » وكذلك تأسيس تقاط 
عسكرية الى العرب من الدويم كلما توغلت الحملة في كردفان حتى تحمي 
ظهو رها وتتراجې الها اذا ما احست بضغط لزمها التقهقر »> ولتحفظ 
اتصاطا با لخرطوم ونحر کت على هده الخطة قوات هکس الى الدويم تقطه 
التجمع الرئيسية . 

مسر الحملة من الدويم 
رافق علاء الدين الحملة للشؤون السياسية والادارية وكان من 

بدبمات الامور لديهم ان الاهالي في الطريق بهرعون الى الجيش ويقدمون 
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له المساعدة الكافية ولاسسا انه جش نوف على العشرة آلاف وان قوته 
كضبلة بان ترد طبأنة الاهالي و جملهم بتعاونون مع النقاط العسكرية التي 
تؤسس في الطريق وعدونما ما هي في حاجة اليه من اغذية » ولكنهم ما 
تقدموا مرحلة واحدة حتى تلاشت مام » فالکان هجروا قراهم وترکوها 
خاليه » وما اقبل علبيم ولا شيج واحد ليدلهم او پعاونېم » واختل نظام 
السیر فی جیش عطلیم کهذا مع عدد كبير من المحيوانات »> وكان هذا الاختلال 
مدعاة للاحتكاك ما بين هكس ومعاونيه الكبار في الجيش المصري كحسين 
مظهر باشا » وسرت روح تواكل في الميش اوقعت الارتباك في صفوفه 

اتخذوا في سيرهم الطريق الجنوبي الطويل لانه وان كان اطول الا 
انه عر على مناهل المياه التى تكفيها » وخاصة الور الكير المسمى بالنيل . 
رمن الدويم قبل المسير كتب هكس وعلاء الدين الى العربان في الطريق 
والى الملك آدم ملك جبال تقلى والى الياس باشا امبرير . وهذا يدل على 
ان المقاتق كانت حجوبة عنهم فالملك آدم هو الذي سهل للمهدي المرور 
بداره الى قدير وكان مخبره عا بسسعه من جهة المحكومة » والياس باشا هو 
الذي شر الدعاية له في حامية الابيض » وكان على رأس من خرجوا منها 
الى الممدي في كابا . 


تقدموا ثلاث مراحل ولم تقابلهم الا قرى مهجورة وکلما 
السكان عسيرهم ار حلوا عینا او شتالا عن طربق الجيش . فعقد القائد 
مجلسا عسكربة للنظر في 'مسالة المحطات المسكرية التى كان مقررا اقامتها 


ف الطريق . ولو ان الظروف الحربية حتم انشاء مثل هذه الحاميات الصعيرة 
ئي طريق المواصلات او تقط ارتكاز عند التقهقر » الا ان عدم معاونة 
السكان ومتلهرهم العدائي وهجران القری جعلهم بعدلون في خططهم بان 
يتقدم اليش بكامله » والا بترك حاميات في الطريق » لانہا مهما قوت 
فالانصار لا بد ان يتفوق عدديا » وفوق ذلك فالند الذين مون تلك 


۹۲ 


الاماكن المنعزلة بضعفون قوة الجيش الرليسى وبعمد ان انمقد المحلس 
الس ى حضور هکس وعلاء الدين وکل الضباط العظام من رتب 
القانقام والامير الاي واللواء افتنعت اغلبيتهم عسبر اليش دون ان ترك 
تحطات عسكرية في الطريق . 


عوامل معاكسة 


تعسق هذا اليش وعدده بالاتباع يزيد على الاتني عشر الفا ق تالآل 
كردفان وانقطعت صلته بالنيل ودخل في مغامرة حربية عرف التاريخ القليل 
من امثاها . جیش بکون من فلول جنود وصموا بالثورة وز ماهم ف 
في البواخر وبعضهم مقيدة ارجلهم » وعلى رأسهم جندي غريب عنم 
ھل طباعوم واخلافهم ۾ وفوق داك اليم ف الدين والعقيدة ا و فهه 
يمن على مصير الامة المصربة والتى فتحت البلاد بعد ان اخمدت الثوره 
تتتصل من المسؤوليه وتصرح بلسان المسوولين من ساستها ان ذلك القاتد 
قبل قادة الحسلة على مسوولیته » وان سیاستها عدم التدخل بين الحاكم 
وشعبه الذى جاهر بالثورة والمصيان + والجيع بدخلون ف اقلم لم 
بألفوا طلقسه ومساهه ولم بتدربوا على القتال ضد مليعته ومحاريه » هدا 
الجیش ا وصغناه ف عدته ومعنوباته توغل فی ارض عدوه متد ان فارق 
الل . 


اختلافات بين القواد 


دس" الخلاف بين الرووس منذ البداية » فتارة على وقت المسير وارتياد 
المناهل وعلورا على الطريق وطول المرحلة وطورا على من المسوول عن 


AF 


حر کات الجيش واعطاء الاوامر » اهو الإنرال هكس ? ام الضابط السياسي 
علاء الدين باشا ? ام ابر الضباط الوطنيين حسين مظهر باشا ۴ ام رئيس 
ار كان المرب فركار ? ومشاكل المياه تنجدد يوميا . هل الآبار تكفي لسقاية 
اليش ام لا بد من البرك + ومل بتحرك اليش بكامله ام لا بد من فرقة 
استكشامية ? كل ذلك والانصار بظهرون افرادا وجاعات بطلقون بعض 
الاعيرة النارية تم جختفون» والسكان بتنحون عن الطريق ويجملون ما امكنهم 
حله من الغرية وما بقي بتركونه اكواما من الرماد > ولم بلقهم ولا وطني 
واحد حمل رساله للخرطوم او يرضى ان يكون حلقة اتصال بين مواطنهم 
والنيل إلو رضي واحد بذلك رعا يتجه للمهدي بالرسالة بدلا من اللرطوم » 
رفت جندی ادعی انه کان في معسكر المهدي اسيرا في المراحل الاولى 
من الحملة بعد ان تسلح ببندقية وامتطى جلا سريعا ولق بالمهدي » وبالطبع 
تقل اليه ما عرف وما خبر عن احوال الحملة . كلما ازدادوا ايغالا الى الغرب 
زادت المشاكل وتفاقمت إللافات واتحطت الروح المعنوبة وازدادت شدة 
المقاومة » فبعد ان كان الانصار يظهرون في ججاعات صغيرة حضرت الآن 
قوات من قبل المهدي حت قيادة الاميرين الياس عر باشا والحاج تمد ابو 
قرجة وكانت مهمتهما تنحصر في الازعاج والمناوشة لا الملاقات والمقاومة . 


خطابات للزعماء 


وعندما وصلوا مناهل المياه الغزيرة الواقعة على خور النيل حررت 
الخطابات الى زاء القبائل منبئة اياهم بوصول التجريدة للاصهم » ومهرت 
من علاء الدين وهكس . ومنذ ان فارق الرجال الذين مملونيا المعسكر 
لم بعرف مدى تآثيرها بل هناك شك في وصوها الى من كتبت اليهم » وحتى 
لو استلموها فقد مضی أوانما » وها هو مهدي الله قد ظهرت آباته وسمت 
مکانته الى درجة ما ترکت وطنبا في سهول کردفان قبل على جیش بقوده 
نصراني وبترك نور اهداية المنبعث من جبين المهدي . 


1¢ 


دعاية المنشورات 


وما کان للمهدي ان ازل خصمه في حلبة الوغى قبل ان بوجه اليه 
الانذار الاخير » وهذا جب ان يصل الى كل جندى في التجريدة لا ان يصل 
الى القادة الذين لا بد وان محاولوا اخفاءه حتى لا نحل الجيش وتخور 
فواه » فآملى على الكاتبين المنشور التالي “ « من الفقير المعتصم ولاه 
جد الممدي بن السيد عبد الله الى من يسمع من اهل الجردة تعن له عقل . 
فانه لا مخفی على کل ذی عقل ان الامر بد الله ولا شركه في ذلك بنادق 
ولا مدافع ولا صواريخ ولا عصمة لاحد الا لمن عصمه اله فاذا فهمتم ذلك 
فاعلموا ان الله واحد ولا تغترون باسلحتکم ولا بجموعکم التي تریدون ال 
تقاتلوا ہا جنود الله فانه لا قوة لشيء دون اله . وان قلتم ان مهديتنا 
مكذوبة فاعلموا ان التكذب انما بصدر عن بحب الدنيا وبخاف من المخلوق 
وبستعجز قدرة الله . فاذا فهمتم ذلك فلا يغرنكم اقوال علمائكم فان الترك 
الذين قتلتهم شكوا للحق عز وجل وقالوا با انا ومولانا الممدي قتلنا من 
غير انذار فآقول ائذرتہم یا رب وحضر على ذلك شاهمد سيد الوجود 
صلی الله عليه وسلم وقال طم الامام انذركم فلم تسمعوا له وسمعتم اقوال 
علمائكم فذنبكم عليكم » فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فقال الدين 
استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين وقال الذين استكبروا 
للذین استضعفوا سحن صددناکم عن الهدی بعد اذ جاء‌کم بل کنتم جرمین 
فان کان لکم نور تومنون باه ورسوله وتصدقون عهدیتنا ونخرجون الینا 
مسلمين ومن سلم يسلم وان ابيتم الا الجحود والاعتداد با مدافع وإلبارود 
فانکم مقتلون كا اخبر سيد الوجود وأسوتكم ما سبقكم من الجنود 
والسلام » . كثبت نحو السبعة آلاف نسخة من ذلك الانذار حسب رواية 
احد الذين كانوا يكتبونما وحملها اليالة ووضعوها في طريق التجريدة على 


(۱) دقر نمرة 1 وارد تلعرافات سنة ۱۸۸1 عابدين . 
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فروع الاشجار » وقد تجح بعض الجند في التقاطها وما ان علم هكس 
وارکان حربه حتی جمعوها فحرقت'. 


امرحلة الاخرة 


اقترب الميش من نهايته المحتومة بعد سريان الملل والسأم في تفوس 
الجند واعتراهم ياس غريب قبل الالتحام في المعركة الفاصلة » وتفوس 
القواد لا زالت متلافرة ۾ وأخبار يدي وعدده ف طي الحبب » م اسم 
تشككوا في نيات الادلاء وقسوا ف معاملتهم معهم حتی ان بعضهم وضع 
في الحديد » وكذلك حامت الشكوك حول عبد الرحمن بك بانقا المرافق 
للحملة » وهذا ما دعی احد الادلاء 1 المرب والالتحاء بالمهدى . وکانت 
الطة الأرسومة ان بصلوا الى كازقيل ثم منها المرحلة الاخرة الى الابيض . 


المعركة الفاصاة 


قر کنا المدي في الابيض ببعث ببعض انصاره عندماً سمع بتحرك 
ابش من الدوبم للناوشة واصبحت اخباره تصل الى الابيض يوميا* عن 
عدد الجيش والميوانات وهحر القرى وابتعاد السكان عن الطريق . ثم كان 
ما کان من إنداره النهائي الذي وجهه للجنود > واخیرا صمم على ملاقاته 
خارج‌الابیض فامر باارحيل وخرج الانصار مشاتهم وخبالتهم» فمنهم الجهادية 
الدين بحذقون استعال الاسلحه الناربة ‏ ومنهم فرسان اهل الغرب ”دربوا 
على اتمال الفروسية وامتطاء صهوات المحباد واستخدام الرماح » ومنهم حملة 
السجوف + ومنهم من لم يركب مهرا* او حمل بندقية او سيا بل العصا او 
الفأس ولكنه بريد أن يشارك اخوانه الانصار في الزود عن حياض الدين 
والقتال في سبل الله » یربط اجیع اعان تمیق عا بعتقدون وان فاتنهم لشوة 
الطفر يعد المعر كة فلن تهوم الشهادة في سبيل الله . 


۹٦ 


خرج اليش تعر ف مسيره في وسط ارض مشجرة صد كازقيل . 
فبعث المهدي بالهاديه تحت قيادة حمدان ابي عنجة » وقد اردفهم الفرسان 
على خبلهم وانزلوهم وسط الاشجار على جانبي الطريق الذي لسير فيه 
الجيش . وهم في خبآهم وسط الاشجار ظلوا يصو”بون نيرانهم على اليش 
یوما ولبله » فاختل ذظامه وارتىاك وصار الرصاص ډردي الضباط والنود 
والحوانات على السواء » ولا سبيل الى رد عادية نيران الانصار الا 
الاشجار وظلمة العْابة ساترا” بقيهم رصاص الجيش . بعد ان نال اصحاب 
الاسلحة النارية من التجريدة ما نالوا من الانفس واختلال النظام » صدرت 
الاشارة من الممدي بامجوم العام . وهنا قام الفر سال والمشاة وببلعون 
الآلاف العديدة واخترقوا المربع وابادوه عن بكرة ايه » غير ان مات من 
ا لجرحى والاسرى الذين اختبآوا وسط المحثث . وانتهت جريدة هكس التى 
حوت آخر عدد عظم من جيش نظامي » وبذا كانت موقعه حاسمة بين قوة 
الحديوي وقوة المهدية . 


1۹4 


سياسة الاخلاء والاتسحاب 


حالة المهدي المعنوية بعد الانتصار 


اید الیش ف غابة شیکان بوم ٤‏ او ٥‏ فوفمبر ۱۸۸۳ ورجع انصار 
اهدي بآسلاب وغنائم اعظم قوة من حيث العدد والمدة قاتلتوم الى الآن . 
ولنترك المهدي وانصاره في الابيض يستقبلون الوفود المديدة التى منت 
بعد ان کانت في شك وقد خلصت کردغان باكلها للمهدی وانقطعت حامیات 
دارفور عن اي مدد بصلها الخرطلوم » وازدحمت الطرق الموؤدية الى الاببيض 
عن إريدون البيعة والاتنساب لسلك المهدية . وكان المهدي واتتصاراته 
ارا طن کن بان فوس رة وهن ن کان فن عر 
واحتطاب عناقب المهدى وذهب القواد العظام لاشبعال النيران في الاماكن 
التي ما سرت فيها روح المهدية بعد . ولم تصل الاخبار في حينها الى مقر 
الجكمدارية ف الخرطوم وان هي وصلت فمتناقضة فبعضها شىء بابادة 
التجربدة وبعضها بتحدث عن تصادم كان النصر فيه حليف هكس . 


واول خر بوق به اتی الى الحكمدارية من الدويم وتارخه ۱۹ وفمبر 
وابرق به وكيل المحكمدارية في .۲ منه وخم الوکيل برقيته عا باي « وحیث 
انه پذه المحالة قد صارٹ ا خرطوم وخلافها ف حالة خطر كلي لعام وجود 


۹۸ 


عساكر كفاية حى للمحافظة | سبق العرض عنه ذلك فلزم عرضه للاسعاف 
بصدور الامر عا يوافق افندم » . 


وفی ۲۱ نوفمير ابرق حسين سرى باشا وكيل الحكمدارية ايضا 
بتفاصيل الخبر من اسير فر" بصفة انصاري بعد ان حضر المعركة واشار 
الاتقاق مع اراح حیدر باشا قومتدان ۴ جي لواه والکولونیل کوتلچن 
ان الاوفق هو انسحاب العساكر من تفاط النيل الابيض كشات والدويم 
والكوة وولد الزاكي وجعها في الخرطوم حتى تاآتي اللحدات من المحروسة 
واذا لم يتم حضور النجدة تنسحب حامية الخرطوم الى بربر . 


وتلقی ردا على برقیته یوم ۲۲ نوفمبر عا لي : « عرض لمسامعنا ما 
قي التلغراف امرخ ۲١‏ نوفمبر سنة ۱۸۸۳ المختص بما ترآى عوافقته من 
جهة المساكر الموجودة في النقط رعا برى الاضر ما لا برى العائب وجل 
لقصود دانما التحفظ بالطرق والتدابير التي برى ضرورة لزوم اخاذها وقد 
تور "ی انه بامحادكم في المذاكرة في هذا الشآن ما وجدت طرشة اوفق من 
انسحاب عساكر نقطة شات والدويم والكوة وولد الزاكي وحضورهم 
والمالة هذه الى المرطوم وانتخاذ طرقة لتحفظ فعلي حسها رآيتموه بصير 
الاجراء . اما ما يلزم اجراءه بعد تاريخه فهذه يزم العرض عنه لطرفضا 
او ”ل باو ”ل » . 


فالمالة اذا دخلت في طور من الخطر بابادة حملة هكس لم تدخل ف 
حسبان ولاة الامر وقد اتنشر الذعر والرعب ق الجرطوم الى درجة ان حسين 
سرى اشا وكيل المكمدارية واہراھے حدر باشا قومندان الآلإي الثالث 
كلاهما طلب النزول الى مصر متعللين بالمرض . 


(۲۱ صادر تلفرافات ۳ محيمة ٠١٤١‏ عابدين ٠‏ 


هوايت هول وقصر الدوبارة 


والآن لننتقل من الابيض والمرطلوم والقاهمرة الى هوايت هول 
وداوننج سنريت وقصر الدوبارة ونرى كيف كانت استجامة الساسة 
الامجليزية ذا الاندحار . وهي باحتلالها لمصر اصبحت 2 ما 
ما محري مهما تنصلت ومهما ادعت انما ثورات داخلية . واذا لم م 8 
بالسودان قبل شیکان فقد اصبح اخطر es‏ واذا 
هي احتلت مصر لتعيد الامن j E‏ 
ان تتخذ من الاجراءات ما عكنها من الدفاع عن مصر اذ امتدت نيران 
الثورة الها او اقترب الانصار من المحدود ء 


تصريحات لندن بعدم الندخل 


التصربحات التى فاه ا الساسة الاجلز عندما بتحدلون عن ثورة 
السودان قبل شیکان تید كلها عدم التدخل وتدعي انا من شوون مصر 
الداخلية » ولكنهم لا مخفون آراءهم بصدد مقدرة مصر على الخمادها 
وبشيرون الى اخلاء بعض اجزاء السودان حتى تتفرغ القوة المصرية للدفاع 
عن جزء محدود اتستطيع الاحتفاظ به والدفاع عله دون مساعدة خارجة 
فاللورد دوفرن اشار باخلاء دارفور وحزء من کردفان واللفتننت کولونیل 
ستيوارت نصح في تقريره بالانسحاب من السودان الغربي . وهذا تسق 
مع منطق حكومة جلادستون التي رأت انها ارغست على احتلال مصر وانها 
تفكر في الانسحاب عندما تعود المياه الى جار ا . فبديهي الا تفكر حكومة 
هده سیاستها التي صرحت ہا ان تضیف على اعباٽها عبئا جدیدا هو اخماد 
ثورة السودان . ولكن مثلما كذبت الظروف التى تلت الاحتلال تصرمحات 
جلادستون كذلك الاته وحكومته الى التدخل في شون السودان 
بالتشدرج . 


اول التدخل البريطاني 


بدأت الرجل البريطانية تتزحلق حو مشكاة السودان في 1۹ نومير 
سنة ۱۸۸۳ عندما ابرق السر إفلن بيرنج لحتكومة جلااة الملكة ووصف طا 
بلبلة الافكار واضطراب الاحوال عن حملة هكس » لانه لم تصل اخبار 
اكيدة عنها منذ خمسة اسابيع » ويرى انا اذا اييدت سوف تفقد مصر 
السودان واذا تركت وشآنها دون مساعدة خارجية » وبرى ايضا آلا بستخدم 
امیش الملمري الجدید ف اماد الثورة ف السودان ل ترك للدفاع عن 
مصر . ازاء هذه المالة يطلب بيرنج ما يشير به الى الحكومة المصرية ان هي 
طلبت مساعدة المنود البريطانية او اهندية او التركية وختم برقيته بانه يرى 
ان تمد الجلترا مصر بضباط في التقاعد ووصل الرد في اليوم التالي عا يلي 
« لا نستطيع المعونة مجنود اتجلبزية او هادية . لا تشجم تطوع الضباط 
الالجلز» ليس من مصلحة مصر طلب المعونة بواسطةجنود تركية في السودان. 
اذا طلب منك ان تبدي رأيك اشر باخلاء السودان الى حدود معلومة » . 


هجرت السياسة الا جليزية نظرية عدم التدخل وبدأت تكو”ن رأيا ان 
لم یکن واضحا فهو يدل على انجاهها على الاقل . وف یوم ۲۲ نوفمير تقل 
بيرنج لمحكومته انباء ابادة حملة هكس ونوه على ان مصر قد تطلب معونة 
الدولة ذات السيادة وهى تركيا وبرى ان يعضد هذا الطلب . وف الحال 
ردت وزارة الحارجية بآن لا مانع ان يستخدم الخديوي جنلودا تركية في 
السودان » وستفهمون ۴ا اذا كانت مصر تفسها تتعرض للخطر »> واذا كان 
اللامر كذلك فما هى الاجراءات التى جب انحاذها ? وقد كانت النتيجة 
المتمية للخطر الذي تنعرض له مصر فا اذا سقطت الخرطوم مدعاة لان 
تبقى المحنود الامجلزية ف القاهرة » بعد ان كانت مفاوضات ترحلها الى 
الاسكندربة قد قطعت شوطا كبيرا . واشار بيرنج والخحراء الامجليز 
العمسكريون قي مصر الى ان مصر عفردها ليس في مكنتها الاحتفاظ بالىودان 


۲۰۱ 


وبرون الثبات في اللخرطوم حتى تتراجع الاميات التي تقع,جنو ا وبعدئذ 
بم التراجع التدر جي حتى حدود مصر . 


کیف اختړ غوردون للسودان 


عندما كالت الاقتراحات والاراء تقلا اسلاك البرق فى المحبط 
الرسمي بدآت تطورات ف الرآي العام الامجليزي قادت في نمابتها الى اختيار 
غوردون للقيام عهمة الاخلاء . ففي اليوم الذي ظهرت فيه اخبار هكس 
وابادة لته کتب ضابط من سلاح 'لمهندسين الملكي في لندن الى رثيسه 
بقترح فيه انعاٹ غوردون لااد تورة المهدي اذ علم فيه الجريء الدي 
پرتفع فی مثل هذه ا مناسبات ورعا يجح في تا كالمهمة مثلما تجح في الصين . 
فبعٿ الرئیس ذا الاقتراح الى صديق له ق وزارة جلادستون هو وزير 
العدلية ونقله هذا بدوره الى اللورد جرانفيل وزير الارجية . 


اسنشار الوزير جلادستون ووافق هذا الاخير وعندئذ طيرت البرقية 
الاتية الى قصر الدوباره ف ١‏ ديسمبر سنة ۱۸۸۳ ( اذا وافق الحنرال 
غوردون على الذهاب الى مصر فهل في امكانه تفديم خدمة لك او للحكومة 
الملصرية » واذ كان ذلك فى الامكان فما نوع العمل الدي قوم به ?» . 


لم تسجل حوادث السودان برقية اشد غموضا من هذه . فاساس 
الاقتراح ان يذهب غوردون ليقاتل المهدي » ويرى صاحب الاقتراح ان 
غوردون هو الرجل الذي بستطيع اخماد ثورة كهذه . وجرانفيل مع علمه ان 
الحكومة الاجلزية نصحت بالانسحاب من السودان الى حدود معلومة 
يطلب من بيرنج بيرقية مهمة كهذه ان يقطع برآي في نوع المدمة التي يقوم 
ها غوردون . وفوق ذلك فغوردون وبيرتج بختلفان ف المراج والسباسة » 
وقد جزم من خبر الرجلين ان الانسجام المطلوبف القيام بامر خطير وغامض 
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كهذا لا يوجد ينهما ولكنها سياسة جلادستون المضطربة واوامر وتصائح 
حراتضل العامضة . 


الحكومة المصرية لا تريد خدمات غوردون 


لم بكن بيرنج بمحاجة الى معوتة غوردون کان عليه ان بعرض خدماته 
على شريف باشا رئيس مجلس النظار المصري . وعقب القابلة ابرق بالرد 
التالي في ۲ ديسمبر « لا ترغب الحكومة المصرية في استنخدام غوردون لسبب 
واحد ريسي وهو ان المركة القابمة في السودان دينية وتخثى ان هي 
اقدمت على تعبین مسيحي في مرکز کبیر قد تباعد ما بينها وبين القبائل التي 
لا تزال على ولاتها . وارى من الجكمة ان ترك مسألة السودان بأكلها هم 
وألا تضعط عليهم فى هذا الملوضوع » . 

وتبين من هذا ان بيرنج حتى ذلك الوقت ينصح وعتقد في سياسة 
عدم التدخل وتأيدا لرآيه كتب رسالة طوبلةف اليوم التالي اكد فيها وجوب 
استسساك حكومة الملكة سسباسة الامتناع عن التدخل ف شؤن السودان. 
وحتى اليوم التاسع من ديسمبر كان بيرنج ما يزال مصرا على هذا الرآي » 
وهذا بصدد تعبين الزبير لقيادة حملة مكونة من ستة آلاف من السود الى 
السودان الشرقي . فعندما خاضت الجرائد الاجلزية في موضوع قيادة 
الزبير للحملة وايدت اعتراضها على هذا التعيين كتب بيرنج بقول « اذا 
كانت حكومة جلالة الملكة لقت عبء المسوؤولية على الحكومة المصرية فليس 


من العدل ان تعترض » . 


ظل بيرنج نادي بعدم التدخل الى اليوم التاسع من ديسمبر ولكنا 
نراه اتقلب فجآة ف اليوم العاشر وبعث برقية هذا نصها « لقد وضح لي 
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الان ضرورة تعليمات واضحة في اقرب فرصة ما جب ان تلصح به للحكومة 
الصرية . وهم الآن بنقادون للتيارات والمحوادث دون خطة ممينة رسيظلون 
كذلك الى ان بوجهوا حو هدف معين » وهذا التغيير فيما بين للة وضحاها 
بدعونا للاساوؤل عن منشئه » وقد تكون نشر اخبار الكارثة التى اصات 
اجنود المصرية في تلال البحر الاحر وهددت ساامة ميناء سواكن السبب 
المباشر الذي حدا بالمعتمد البربطاني القذف بسياسة الاءتناع جانبا وطلب 
التعليمات الصريحة الواضحة التي مجعل لاجلترا الكلمة الاولى في الامر . 
وهكذا امحاز بيرنج لسياسة الواقع بعد ان اقتنعت ا الحكومة البريطانية 
قبله . ومنذ ذلك اليوم خلت المسآلة السردانية في طور جد"ي بعد فترة 
التأرجح والأموض . 


التركية 


وبعد بومین ( 1۲ دیسمبر ) اچتمع شریف باشا بالمعتمد وقص عليه 
ما وصل اليه الاجتماع الخطير لمجلس النظار الذي عفد برقاسة الخديوي : 
ويتلخص في ان المكومة المصرية اقر ّث بعحزها عن معالة المسآلة نفسها 
وانها لا ترى من المحكمة استخدام حنود الحلبزدة او هندية ورعا 'تساعد 
كوسيلة للدعابة في صالح المهدي لركة دينية كهذه > والافضل الالتحاء 
لتركيا ويطلبون من اتجلثرا الاتفاق مح الباب ب العالي على نوع ومدى المعونة 
ا و ف ا باشا في ذهن پرنج 
ان المحكومة المصرية وضعت تفسها تحت تصرف حكومة جلالة الملكة فيا 
بخص بتنظيم معونة تركيا . 


وبالرغم من اشنغال الوزارة الامجليزية عوضوعات داخلية تعرضت 
فيها لأزمات وزارية وصل الرد منها في اليوم التالي ( ٠۳‏ ديسمبر ) يؤكد ان 
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حكومة جلالة الملكة لا ترغب في استخدام جنود الجليزية او هندية في 
السودان ولا مانع لدا ان تستخدم الجنود التركية بشرط ان تقع اعباؤها 
المالية على كاهل خرينة الدولة العثمانية » وان جعل سواكن مركز حركاتما 
المحرية ء ولا توافق حكومة جلاله اللمكة مطلقا على تجريدة تثقل كاهل 
الميرانة المصرية الكليل » وق النهاية بنصحون بآن تنسحب الاميات المصرية 
الى اسوان او الى حلفا على الاقل . فتلك الاشتراطات التى رآت فرضها 
امجلترا أجعل معونة تر كيا امرا غير متوقع الحصول ولذا نصحت بالانسحاب . 

زال الغموض وآبدت السياسة الانجليزية نصيحتها في هجة تنم على 
الامر لأ اسداء النصح فقط »ء ولكن فاتت الناصحين العقات التي يصادفها 
تنفيذ هذه السياسة » وهذه وضحها بيرنج في مذكرة تفصيلية وصلت عن 
طريق البربد بعد ان تناقلت اسلاك البرق السياسة الجديدة . وما ان تلقى 
لمعتمد الرسالة انبرقية حتى نقلها الى شريف باشا ورأى هذا ان يرد عليها 
عذكرة وافية وقد فعل ذلك ف بوم دسمر . 


شريف يصر على الاحتفاظ بالسودان 


تناولت مذكرة شريف حق التنازل القانونى وقال بآنه ليس من حق 
الخدیوي ان پتخلی عن جزء من متلکاته عوجب فرمان تعبینه » ورآی ان 
اخلاء شرق السودان ودتقلا مجنل مهمة الدفاع عن السودان شاقة » وفي 
نظره انه ععونة عشرة آلاف جندي تركي في الاستطاعة فتح الطريق ما بين 
واک و اول ن ان كا رفن هاه المساغدة لان ر عاد ها 
قبل ذلك بثلائین الفا فی حرہما على روسیا » وخم مذکرته بان حکومته 
لا ترغب في مهاججة كردفان بل تود الاحتفاظ بالخرطوم وشرق السودان 
وحوض النيل . 

وكنب بيرنج معلا على هذه المذكرة بان اية مفاوضات مع تركيا 
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سوف يكون نصيبها الفشل » وانه على حسب ما ورد من الاخبار 
فالخرطوم حالتها ليست بالمرجة ا يبدو » وقد تستطبع مصر الاحتفاظ 
بشمال الرطوم لمدة من الزمن » وففدان ذلك الجزء من السودان الذي بقع 
ما بين حلفا والخرطوم بعد ضربة شديدة على نفوذ الخديوي وبالتالي مجعل 
امر الدفاع عن مصر شاقا صعبا وبوجه عام فقرار الحكومة المصرية بدو 
احسن الملول لمثل هذا الامر المعقد . فاذا ما اخذت الحكومة بد فلا يد 
له من بقاء الجيوش الاتجليزية لمدة تنراوح بين جمس وعشر سنين في مصر 
لتمكن المكومة المصرية من بناء قوة دفاعية لا بد ان تستنزف شيا من 
الميزاتية المصرية » ولكنها قليلة بالنسبة لما بتطلبه-الاحتفاظ بالسودان جيعه 
وختم قائلا « ليست هناك وسيلة للاغراء مجىمل الوزارة الحالية تقبل 
سياسة الاخلاء والطريقة اافعالة لتنفيذها هي مصارحة الخديوي بلزومها » 
واذا اعترض علیها الوزراء المالیون فلا بد له من تعیین آخرین في استطاعتهم 
تنفيذها » والملاذ الاخير فيما اذا تعقدت الامور هو تعيين وزراء الجليز 
بصفة وقتية » ولا بد في النهابة من ابعاث ضابط الجليزي برتبة كبيرة 
عنح ستلطات فوق العادة لسحب الاميات في السودان وتاسيس نظام 
حكومي يلاثم الحالة هناك » . 


بړنج پوافق على اخلاء جزئي 


مرت ايام ولم يتلق ردا على مذكرة شربف باشا وتعليقه وني هذه 
الاثناء توالى ورود الاخبار بتطور الموقف في اللرطوم الى درجة مزعجة > 
حيث ان قلوب الموالين للحكومة اعتراها الرعب وظنوا ان حكومة مصر 
رکنم للاقدار تلعب er‏ کا تشاء والا لسمعوا عن اللنجدات وسرعة 
ارساها » وآخيرا بعث بيرنج باستمجال وصف فيه صورة للحالة کا تبدو » 
وتثرکز في عدم مقدرة المكومة المصرية على عمل شيء ما اذا ما تركت 
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وشانبا » ولا بد للحنومة الاجليزية والالة هذه من اتخاذ سياسة ايجابية 
فعالة في اداره مصر فيما اذا المت وصممت على نظردة الاخلاء » وق الثاني 

من نابر من السنة الجديدة ( ۱۸۸4 ) ابرق بيرنج الى لندن باقتراح جدید 
قدمه.شريف باشا بتركز تي ارجاع السودان الشرقي وشواطىء البحر 
الاسر الى تركيا اذا ما رفض السلطان ال معونة المسكرية وبذا يتسنى لمصر 
» ها من جند الاحتفاظ بوادي النبل والخرطوم . 


اسنقالة ريف 


تح ركت حكومة جلالة الملكة اخيرا للعمل وعقد مجلس الوزراء جلستين 
في بومى ثلاثة واربعة اير وق اليوم الاخير وصلت اليكومة الى قرار 0 
la N‏ 
لا تزال مصر”ة على اخلاء السودان بأكمله » ولا مانع لدم من ارسال 
جنود عثمانية شرط ال تقوم تر کا نفقاتہا » ويوافقون ايضا على ارجاع 

شواطىء البحر الا حمر للدولة المعشمانية . غير ان ما ختموا به البرقية هو 
السياسة المقررة اذ لا يمتقدون في مقدرة مصر بالدفاع عن الخرطوم . ولو 
نهم يمنون بتجمع الفوات الصرية الا انه لا بد من انسحاما من الرطوم 
وه السودان . وني خطاب خاص لبيرنج صر”ح اللورد جرانفيل ال الوزير 
المصري الذي لا بستطيع المعاونة مم الحكومة الاجلزبة فى الامور السياسية 
E TT TTT‏ 
اصبحت المكومة الاجليزبة مسوولة عن الاخلاء وتنفيده والوزير المصري 
الذي لا يتعاون معها في ذلك لا بحتفظ بكرسيه وما كان لشريف وهو 
ۋەن سقاء السودان واالاحتفاظ يوادي الىل على الاقل ان قل هذا 
الوضع فرفع استقالته في ۷ ينابر للجناب العالي وکان حتما ان قبل . 
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تنفيذ سباسة الاخلاء وبعثة غوردون 


حدیت غوردون مع محرر جريدة 
بول مول » 


فی صباح بوم ۸ ابر کان غوردون جالسا مع صدین له فی مزل 
اخته ٻصواحي ثاوعبتون » هلا پسعران الا برجل مصير دي ية يطلب مفابلة 
وو وکر و ور به کرو و کے نول 
جازبت لاخذ حديث منه عن حوادث السودان لانه خرها وعرى مشاكلها . 
وما کان غوردون في حالة تسح له باعطاء حديت لمحرر جريدة عن السودان 
لاله رجع من بروكسل بعد ان انفق مع ملك البلجيك الحدمة في الكغو . 
واقنضنه الظروف ان بقدم استقالته من جيش جاالة الملكة لان السلطات 
لم تسح له بالجسع بين وظبفته في اليش والدمة تحت ملك البلحيك . 
وما انی لا حاترا !ل لتلقيءرد حکومته دصدد استقالته ثم بعود توا لبلحيكا 
د حزم حقالبه ويسافر الى جال افريقيا . وكان من الطبيعي ان يعتذر 
عوردون عن اعطاء حديث وابداء آراء قد تتعارض مع سياسة الحكومة . 
ولكن تحت الماح المحرر بالا يحرم الرآي العام من تجاريبه وخبرته الطويلة 
إشؤول السودان . خضع وادلى بمحديث طول ضمنه آراءه عن حركة الثورة 
الممدية وعن سياسة الاخلاء ولم يكن على علم بآن الحكومة ابانت ما تراه 
فيها . 
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حدیث غوردون 


طفق غوردون يتدفق في المحديث ما يقرب من الساعتين للمحرر . وبدأه 
بضرورة الاحتفاط بالاقاليم التي تفع شرقي النيل الابيض » ويوافق على 
اخلاء کردفان ودارفور » ویری في الثورة انا سوف تنثشر سرعة البرق 
فما لو اخلى السودان » وسوف تنطاير منها شرارات عبر الىحر الا مر 
لنتشتعل ف المزيرة العربية » وشمالا ف صعيد مصر » وأنه ليس باستطاعة 
النقط المربية ان حبس تيارها المندفع . 

م بان صعوبة تنفيذ الاخلاء » وأشار بآن عد الجند الذين يراد 
ترحيلهم من حاميات السودان يزيد على الاربعة وعشرين الفا . واذا كان 
في حيز الامكان والاستطاعة ترحيل حاميات المرطوم وشمالي السودان 
فماذا بمحدث للحند المرابطين فى دارفور وغندوکرو ؟ آپضحي ہم لا 
اخلصوا الطاعة واظهروا الولاء ? وكيف عكن الحصول على عدد من المال 
لترحيل العدد الضخم من الملكيين والمسكريين ۴ وهل مخلق مواقع تحمي 
ظهورهم ۴ وهل في الامكان حماية النساء والاطفال من النهب والقتل وهم 
بقطعون المئات من الاميال قبل ان يصلوا الى مكان امين بطمئنون فيه الى 
سلامه اتمسهم 1 هناك طريقان ليان اما التسليم في التو والساعة للمهدي 
واما الدفاع عن الخرطوم وهذا الاخير ما جب اتباعه . 

ويرى غوردون ان الوزير المصري الوحيد الذي يستطيع مواجهة 
ذلك الموقف احرج هو نوبار باشا . فاذا ما لقي النعضيد والمعونة الكافين 
من حكومة جلالة الملكة استطاع بحكمته وكفايته تدارك الامر . ورعا ارسل 
نوبار حا کا عاما قويا عليونين من الجنيهات الى الخرطوم » وليس هناك من 
يصلح لمثل هذه الوظيفة في مثل ذلك الموقف الشاذ الا السير صمويل 
بيكر . فاذا ما وقفت الحكومة المصرية موقف المزم » واذا ما اعاتنها 
وساند تما المكومة الاحليزة »> واذا ما ارسل حاكم عام مقندر عمبلغ من 
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المال ومنح سلطات اسنثنائية » فرعا تذوب الثورة من تفسها ) يذوب الثلج. 
ورعا یدب الخلاف بين القبائل وتفتر ماستهم للمهدي » وعند ذاك يرفرف 
علم الامن والطمأئينة مرة ثائية على ربوع السودان » وبعدها يعلن 
للسودانيين بشكل واضح قاطع الم سیمنحون دستورا ولا يسمح بعد 
اليوم للترك والشراكسة باثراء انفسهم بل يقصون اقصاء تاما من الادارة » 
وان تحرير الرق سوف لا بكون امرا مستعجلا . 


راي غوردون في الثورة 


والمحركة ا بظنها غوردون لم تكن بديية بل هي في اساسها ثورة 
على النظام التركي الث ركسي وان الدين ما هو الا غشاء خارجي ها » 
والقائم بآمر الدعوة يظنه غوردون آلة مسخرة في يد اياس باشا امبريرو 
ملاك الرقيق في الاييض . ويرى انه ( غوردون ) صاحب الاثر الاول في 
هده الثورة » فادارته مدة الثلاث سنوات للسودان علمت السودائين 
معنى الحاة وثاروا عندما فاروق البلاد ورجع المنصر التركي الش ركسي 
للحكم بعده » ويتحسر على المصير الذي صار اليه السودان » وانه احي 
البلاد واهلها ولو کان في استطاعته اننشاهم ما تردوا فيه من هو ”ة وخراب 
لفعل . ومن غرائب المصادفات ان نوبار باشا قبل الوزارة في تفس الوم 
الدي کان حرر البول مول جازبت ياخذ حديثه من غوردون » وقبلها على 
اساس المعاونة مع السياسة البريطانية في نظرية الاخلاء . 


الجريدة تقترح ايفاد غوردون 


وف اليوم التالي للحديث عقد المحرر فصلا افتتاحيا بعنوان « غوردون 
الصينى للسودان » اشار فه الى صعوبة الاخلاء وائنقد سباسة المحكومة 
التي تود اليه » وافترح اخبرا ارسال غوردون بكارت بلائش الى السودان 
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ليفعل ما يراه مناسبا » وجب ان لا تتوانى الحكومة في ذلك لانه بعد ايام 
سوق نعود الى الجا ليسافر اللكوننى : وضربت كل اطرائد الإليرية 
على هذه النغمة في الايام التالية واججمع للرآي العام الاجليزي على وجوب 
ابعاث غوردون » وهذا بتسق مع رآي پیر نج في تنفيذ سياسة الاخلاء لانه 
اقترح ارسال ضابط اجلبزي عظيم بسلطات استشنائية الى الخرطوم 
والمحكومة الانحليزية حينما ردت على رسالل بيرنج لم تقطع في هذه 
اللقطة بالذات برآي ما . 

ازاء هذه المركة التى اثارتما الجرائد كتبت الملكة فكتوربا في العاشر 
من ناير الى اللورد جراتفيل ما يلي « تأسف الملكة على عدم الاهتمام 
الذي ابدته الحكومة بشآن استخدام الضباط الاتجليز حسب طلب سير افلن 
بیرنج ) وف اليوم الذي استلم جراتفیل هذه الملاحظة من الملكة وصله 
خطاب من زمیله وزير المريية ينبئه انه لم يبت في استقالة غوردون اذ ريا 
بستطيع الوزير الجدید نوبار قبول غوردون اکثر من شربف . ونحت ضغط 
هذه الظروف من الرأي العام ومن اللكة ومن زميله وزير الحرية ابرق 
جرانفيل في مساء تفس اليوم ( ٠١‏ ينابر ) الى بيرتج عا يلي « هل هناك من 
حاجة لممونة غوردون او السير شارلس ولسن على ضوء التطورات 
الجديدة?» . 

وظهرت جرائد الصباح في لندن وكلها جعت على صموبة الاخلاء 
وخاصة مقال السير صموئيل بكر الذي ابان بوضوح عقبات التراجم 
وصو”ر ؛جيشا من النساء والاطفال والمدنيين بتراجعون بجرسهم عدد من 
الجند نحطت روحم المعنوية وكلها جعت ايضاعلى ضرورة ايفاد غوردون . 
وفي المساء ورد الرد من بيرنج عا نصه « استشرت نوبار ولست اأرى ضرورة 
لاستخدام غوردون والسير شارلس ولسن في الظروف الحاضرة » . وفوق 
ما کانٽ تنادي به المراگد الامجلزية فان اصدقاء غوردون کائوا بلحون 
عليه في قبول الدمة في السودان ولكنه يصر على عدم القبول لكتابته 
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استفالته من الجيش اولا ولأنه وعد ملك البلجيك انيا ولانه لا يستطيع 
خدمه نوضق ثالثا . 


مقابلنه للادجوتانت جنرال 


بعث اللورد ولسلي الادجوتانت جنرال الىغوردون لقابلته في وزارة 
المحربة بعد ان عرف اصرار غوردون على عدم الحدمة في السودان . فلما 
قابله في عصاري يوم ٠١‏ ناير ابلغه ان الحكومة سحبت اعتراضها على 
خدمته في الکو نغو وانه ستتطیع اللدمة لصالح دولة اخرى مع الاحتفاظ 
برتبته في الجېش ولکن حکومته تریده لان بؤدي ها خدمة هي في امس“ 
الحاجة لها واا ترد منه تأجل وعده للك الىلحىك الى ان بقضى المهمة 
التي تناط به من حكومته . والمهمة التي عرضها ولسلى هى ذهابه الى 
سواكن وتحقيق حالة السودان عن كثب . فاجاب غوردون بالا مانع لدي 
من ذلك فسا اذا طلته الكومة وانه لا پدلی باقتراحاته الا بعد درس 
الاحوال والتحقيق وقد يسفر تحقيقه عن تعبينه حاكما عاما وقد يسفر 
ايضا عن الانسحاب التام . 


مهمته في السودان 


وقد ناوله ولسلي ورقة لیکتب علیها ما براه من تعليمات لمآموريته 
واجراءات لننفيدها فجددها سقردر لرقعه واثناء ذلك کون رنج حلقة 
الاتصال ويطلب ان بقابله ابراهيم بك فوزي في السويس ليرافقه لسواكن . 
وبيتما غوردون وولسلي بتفقان على تحديد المهمة بخاطب جراتفيل 
جلادستون ومحصل على موافقته بان بستخدم غوردون تفوذه في القبائل 
الضاربة بين سواكن وبربر ومجعلها تعاون في سحب الاميات والمدنيين 


1۲ 


بطريتق سواكن . ومن هنا بتضح اللاف الجوهري بين ما وافق عليه 
جلادستون وبين ما تم على يد غوردون » تفسه » ولم بلاحظ الموظفون في 
وزارة الخارجة اللاف الظاهر ؛ وف خطاب خصوصي من جرانضل الى 
پیر نج اشير الى طلب الرآي العام لاسائخدام غوردون وطلب من بيرنج ان 
قول رأبه في صراحة وهذه هى المرة الثالثة التي تعرض فيها الحكومة 
الاغلة ديات غرردوك فى الشوداق ير “ 

آما جلادستون فعلی ما ظهر نسی انه وافق على استغلال نفوذ غوردون 
في قبائل شرق السودان وابدى تحفظات على المهمة بآن جعلها استشارية 
محتة وان ما بوصي به غوردون من اجراءات لا تلزم الحكومة البريطانية 
اتباعها . وبالاختصار يريد جلادستون اتقاء العاصفة باخفاء رأسه فقط . 
وتدل الحوادث انه انساق حو سباسة لا بريد ان يصل معها الى نتيجتها 
الطبيعية وهي ان الحكومة الاتجليزية بالزام مصر اتباع سياسة الاخلاء الى 
درجة ان الوزير الذي لم برض ما اجبر على الاستقالة قد اخذت على 
تفسها مسؤولبة ادسة تنفذها . وقد مضى الزمن الذي كانت اجلترا تدعي 
عدم التدخل او ان ما حجري ف السودان من الامور الداخلىة البحتة . 


آراء عبد القادر باشا 


هذا ما کان مجری فی هوایت هول في لندن اما في لاظوغلي ف مصر 
فقد کان عبد القادر حلمي باشا ناظرا للحربية ق نظارة نوبار باشا » ولسابق 
خبرته ومعرفته باحوال السودان طلب اليه ان ببحث بالارقام وبالطرق 
العملبة مسالة الاخلاء . وبعد ان استعرض عدد المحاميات وما يرابط فيها من 
حلود وعدد المدنبين الذين بودون مغادرة السودان وصعوبة النقل عر 
الصحراء وصل الى ان الاخلاء رعا يتم فيما بين سبعة اشهر وسنة » وكاد 
الاتماق يتم بين النظارة وبرنج على ان يذهب عبد القادر نفسه لتنفيد 
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الاخلاء » ولكنه اختلف مع بيرنج في التصربح ف السودان بالاخلاء من 
عدمه . فالاخر ری وجوب اعلانه وعبد القادر رى ان الاعلان قود الى 
ارتباك الامر وعرقلة الانسحاب وفساد الخطط ويذا اصبح في حکم المقرر 
عدم سفر عبد القادر . 


بړړنچ يقبل خدمة غوردون 


اصبح بيرنج في مركز حرج » فالوزير المصري الذي يستطيع الاضطلاع 
بالمهمة رفض لاف في الرآي » والاخلاء اصبح سياسة مقررة لا بد منها 
وهو معتمد دولته لتنفیذها » وقبل ان بصله عرض جراتفیل خدمات غوردون 
طلب من حكومته ابعاث ضابط اجليزي ليقوم عا رفضه عبد القادر باشا 
وعندما وصاته برقية جرانفيل بعرض خدمات غوردون للمرة الثالثة رد بن 
لا ماتع لدیه من قبول خدماته على ان پغهم غوردون ان مهمته تنحصر في 
الاخلاء وأن اوامره بتلقاها من المعتمد البربطانى في مصر . وهكذا حولت 
مأمورية غوردون من صفة استشارية للتقربر والتوصيات الى وظيفة 


ففي رآي جلادستون ان ستخدم غوردون تفوذه. في قبائل الشرق سحب 
ا لحاميات عن طريقها وي رأي جرانفيل ان بقدم تقريرا عا يجب عله واخيرا 
يطلب بيرنج منه القيام بعملية الانسحاب والاخلاء . 


غادر غوردون ووجهته بروکسل قبل ان یرد پیرنج برآي حاسم 
ليغادرها الى الكو نعو اذا ما توائى المعتمد في القاهرة او رد کا سبق له 
ان رد بالاستعناء عن خدماته . وهو في الاستعداد لرحلة الكونغو ابرق 
اله ولسلي بالحضور حالا الى لندن . فما وسع غوردون الا ان یصارح 
ملك البلجيك بآن حكومته تطلب منه العمل في السودان ولیس له الا ان 
عتثل بالطاعه والاذعان . وكانت الوزارة الامجلبزبة في مركز حرج » فالرأي 
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العام بطالبها بارسال غوردون والملكة تلح ف ابعاث الضابط الذي يليه 
بیرنج وها هو غوردون على وشك الرحيل الى الكونغو ف خدمة جاآلة 
ملك البلجيك . كل ذلك دعا الوزراء بجتمعون ف لندن بالرغم من غياب 
بعضهم عا فیهم جلادستون تفه حا لا وردت برقية بيرنج بالقبول » وسرعان 
ما اجتمع م غوردون وخرج بعد اجتماع قصير آخذا على عاتقه مهمة 
الاخلاء حسب ما دونپا هو » وآصدر جراتفیل تعليمات مضمونها دذهاب 
ا جرال الى سواكن ليبحث ويضع تفريرا عن الالة وما جب ان يتخذ من 
خطى لسلامة الماميات والاليات الاوروبية هناك » وعليه النظر في مجم 
الوسائل لاخلاء داخلية السودان وتوطيد دعائم الادارة المصرية في موانيء 
وسواحل البحر الا حمر » وعليه ايضا التخفيف ما امكن عن تتائج الثورة 
القانة على انتعاش نجارة الرقيق » وعلى غوردون ان بكون تحت امرة 
المعتمد البريطاني في مصر » وان بتصل بالكومة البريطانية عن طريفه > 
وة ارا ان يدي اي خدمات تطلبها منه الحكومة المصرية بواسطة 

ويتضح من تلك التعليمات العامضة والتي اشتهر جرانفيل باصدارها 
ان الحكومة الا جليزية لا تزال مصرة على عدم حمل عبء المسولية وانما 
لا تزال ترى في مهمة غوردون استشارية لا تتمدى التفرير وتقديم 
التوصبات » ولکنها اخیرا رآت انه قد يطلب من غوردون عمل تنفيدي لو 
ارادت الحكومة المصرية ذلك عن طريق بيرنج . والظاهر ان جراتفيل نحاثى 
عن قصد كل بيان صريح مجعل لمهمة ال جنرال علا تنفيذيا من قبل الحكومة 
الاجليزية ولا شك انه بذلك انما يتآثر برآي رليسه جلادستون . ولكنهم 
في لندن بعلمون تام العلم ان ما بطلبه بيرنج هو ضابط عنح سلطات مدنية 
وعسكرية للقيام بعملية الاخلاء التي رفضها عبد القادر باشا . 
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ما فهمه غوردون من مهمته 


ازاء هدا التناقض والبلبلة الفكرية في صفوف اعضاء الوزارة 
الامجليزية ومعتمدها في مصر ممجدر بنا ان نرى ما فهمه غوردون نفسه من 
مهمته . وبتضح ذلك جلیا من مذکرة بعث ا الى حکومته وهو ف طرقه 
في البحر الابيض المتوسط . فقد فهم حسب ما دون ان التكومة الالجليزية 
قررت منح السودانيين استقلاهم وقررت الا مجعل للحكومة المصرية الا 
للتدخل في شونا بعد ذلك وتنفيذا لذلك فقد ارسلت لسحب القوات 
المصرية والمدنيين من اجانب ومصزيين . 


وسط هذا الاضطراب والفهم المختلفى لهمته غادر غوردون العاصمة 
الامجليزية في نفس اليوم الذي تلقى فيه تعليماته من الوزارة وبصحبته 
الكولوئيل ستبوارت وبدآ العمل منذ اللحظة التي غادر القطار فها 
المحطة . وف الطريق حتى وصوله الى سحطة ليون الفرنسية » رمى في هذه 
المذكرات والاقتراحات جانبا عهسة التقرير واتكأ على ما سوف تطلبه منه 
الحكومة المصرية ء ورآى ان القيام بسحب القوات المصرية وتأسيس 
حكومات سودانية بقضي ان يصدر امر من الجدیوي بتعیینه حاکما عاما 
۴ کان قبلا » وان يصدر منشور من الخدیوي پنادي یه بانه تمطف ومن 
الاسنقلال لسلاطين السودان وان غوردون مثله وعثل للمحكومة البريطانة 
ف هدا الصدد » وانه سوف مخلى البلاد من الجنود » ونه عین حا کا عاما 
ليضطلع بهذه الاعباء . واقترح ان يصدر غوردون تفسه بیانا بناشد فيه 
السودانيين بآنهم وقد منحوا الاستقلال ألا يتعرضوا للحاميات المنسحة 
وباں خاص الى القبائل الشرقية يناشدها تسهیل انسحاب اخوان ہم في 
الدين الى مرفاً سواكن . وحيث انه جب عليه الحضوع لأوامر يرنج 
ارسلها من محطة ليون للورارة الاجليزبة للحصول على تصدقها اقتصادا 
لازمن » فالعالب ان يستآنس بيرنج برآي حكومته قبل الموافقة عليها . 


١ 


حكومة انجلترا توافق على الفترحات 


وصلت مقترحات غوردون واحتمعت الوزارة لسحثها والراد 
الاجليزية تهلل وتكبر بابعاث غوردون وترى في ذلك قرارا من الحكومة 
کا اذ ق نظرها ان غعوردون هو الرجل الوحد الذي ,بستطيع أنقاذ 
الموفف في السودان . فبديمي ازاء ذلك الحماس البالغ المد من الرأي 
العام ان توافق على المقترحات . وقد لاحظ جلادستون الفرق الظاهر بين 
ما رآه ووافق عليه » وبين المقترحات التى تجعل من غوردون اداة تنفيذية 
لسياسة الاخلاء » ولكته رضي عندما علم ان التعيين والاوامر والسائات 
تصدر من المحكومة المصرية وعليه تخلى حكومة جلالة الملكة من كل 
مسۇولية . وهکذا پنساق جلادستون في منطق خاطیء کهذا . 


وعندما نزل غوردون في الباخرة في البحر الأبيض المتوسط فصل 
با اله من مقترحات » فالسودان سوف يفصل عن مصر ويعاد سلالة الملوك 
والسلاطلين الى عروش باهم وأجدادهم ويتحسس رغبات الاهلين في المدن 
الكبيرة التي نشآت بعد فتح مد علي كالرطوم وبربر وكسلا ويقر معهم 
نوع الحكومة الني يرفضو نما » ويسحب الاميات تدرمميا . وسوف لا 
بتعرض ها اهل السودان طالما ضمنوا استقلالهم . وف ريه ان المهدي 
سوف لا بتعرض للحاميات المنسحبة عالطا اہا لا تقاتل . واذا تعرض وهذا 
في نظره بعيد الاحتمال فسوف يلحا لخكومة جلالة الملكة . 


قهم غوردون خځاطیء 
نيت هذه المقترحات على اساسين . وهما فة غوردون في تفسه 
وتقدير السودان له وان فو ده ومرکزه س السكان يضمن تنفد ما راه 
من خطط » والثاني فهمه للثورة على الما في اساسها رد فعل لمظالم الحكم » 


1۷¥ 


وانه بزوال الحكومة الظالمة يزول السبب ويرضى المهدي محل الاستقلال 
ريوافق بل يساعد على سحب القوات من السودان . وعلى هذه الاسس 
الواهية بنى غوردون صرح خططه وعلى هذا التقدير الخاطيء لأسباب 
الثورة نى مقترحاته . وما كان يدور مخلد غوردون وهو الذي»خبر السودان 
وجاب اصقاعه وتسق ف فھم مسائله ان تصور دروشا شیر حماسا دشا 
يستعل كالنار تأتي على الاخضر واليابس . وهو قد عرف في تلك الطبقة من 
ااناس الائزواء عر عن المحتمم والتظاهر المسكة والاتكسار » وعرف ان جل 
سهم دخول اللوات وتدرس الأتباع المريدين وثلقي اهيات والمطابا من 
الحكومة والمثرين » وما كان يظن طبقة كهذه تستطيع التأثر على الاذهان 
والقيام بثورة ضد قوات الحكومة الرهيبة وسطوتا المخيفة وتفوذها 
الفعال » وأكبر ظلنه ان اليد النفية التي تحرك الثورة من وراء الستار تحت 
القناع الديني هم كبار ملا"ك الرقيق يعاونيم من اكتووا بنيران الضرائب 
افادحة وسن وجرا دهرا تحت تي الام القاسية » والمهدي زعم المح رکه 
وحامل لوائها قد كتفي علك بسيط ف غرب السودان اذا ما زال السب 
TT‏ التف الناس حوله وعقدوا له من اجله لواء الزعامة . 


وغوردون مهما سامنا خبرته ونار يبه ف الحكم والادارة للسودان 
عامة وللمسلمين بصفة خاصة لا يستطيع ادراك المحماس الدني او تلهف 
المسلمين قاطبة هذا اليوم الذي يظهر فيه رجل يميد للدين عزه ومجده بعد 
ان خبا نوره » وم يدرك وما ,كان له ان يدرك ما تفعله مثل هذه الدعوة 
من رجل عرفوا زهده وقشفه وخبروا تدينه واعانه » ويعسد ذلك رأآوا 
وسمعوا عن انتصارانه المتوالية . فهل يتقاعس المسلم بعد ان وضح النور 
رانجاب الظلام ‏ وهل بقعد به الوف والياس بعد ان دقت الساعة التي ظل 
الام الاسلامي بترقبها ۴ هذه هي الناحية الني لم يلمسها او يتحسس 
عل ها غوردون عندما کان صاحب الكلمة ف هذه البلاد ء وهذا هو .الاساس 


۳1۸ 


الرملی الذی انپار فوقه ما شیده من آمال . واذا اشتهر غوردون بتدنه 
فكذلك كانت ناته وخيبة آماله عدم ادراكه ما يفعله الدين في النفوس . 


غوردون في القاهرة 


وصلت اقتراحات غوردون عن طريق البرق لبيرنج ووافق عليها حماس 
بالغ » ولكنه رى ان يعرج غوردون على القاهرة في طريقه الى الخرطوم 
للتشاور معه ومع المجكومة المصربة . وعندما لقت الباخرة مراسيها في بور 
سعيد وجد غوردون برقية من جراتميل بنبئه بضرورة النزول ومقابله بير نج 
ووجد في استقباله السير ابفلن وود سردار اليش المصري ورسالة رقبقة 
من بيرنج بقنعه فيها بالتعربج على القاهرة قبل قيامه للسودان »ء فلم يجد 
الجبرال مناصا من الاذعان والانصياع فأآقله القطار للقاهرة وهناك حدثت 
المقابلات مع المخديوي اولا ثم مع بيرنج ونوبار ثانيا واتفق الثلاثه على 
سحب القوات واقامة حكومة انحادىة ( n‏ 0ا†هءەكه† مە ) من للملوك 
والسلاطين ف السودان . 


قابل غوردون بوجه الصدفة الزببر باشا فى منزل أحد روساء الوزراء 
السابقين وكان قبل ان بحر من احجلترا أبرق لبرنج بتشديد الرقابه على 
الزيير وبستحسن تفيه لقبرص لأنه لا بزال على رآبه ف ان الزبير عنصر خطر 
على الثورة في السودان » فقد يزيد في اذكائها وقد هب“ ليتعاون مع المهدي 
ولكنه عندما قابل الزببر وجها“ لوجه خطرت له فكرة قلبت الوضع » ورآى 
فاو و و ا و ن ر ا 
ورآى الاستعانة بالزبير بدل ان كان يلمح فيه الخطر والمقاومة » وليست 


۳1۹ 


الاطرات السريعة والحكم على امر بعكس ما ابرمه بالامس بغرية على 
غوردون » فتارګه ف السودان مليء ہا . وف الحال“ ديرت مقابلة رن 
اأرجلين ف منزل ببرنج فلم ينس الزبير موقف غوردون من ابه سلمان وخطة 
الاذلال النى الخذها حباله وأخيرا اتهمه بالثورة على الحكومة واننهت 
باعدامه » م هو ایس ناس طلبه ا ملح جنه هو ومصادرة املاکه » وسحن 
اقاريه » واخرا المطااة بسحاكته على انه الموعز لانه بالثورة > ولولا 
معارضة النديوي آنذاك لاعدم غوردون الزير . فعل غوردون ذلك وهو 
تعشد ان ابن الزير فتى طائس انساق الى اللورة تحريض والده وكلاه) 
خرجا على الحكومة »> وكلاه| يستحق الاعدام » وجرت معاتبات بين الاثنين 
أصر فبا غوردون على موخفه + وما اقتنع فيها الزببر محججه » وبالرغم من 
دلك بر عوردون ف مرافقة الز بير له وبالرغم من اخطاثه وعدم خضوعه 
فوم تيه السودانى الوحيد الدي بساعد ق حل الموقف ف السودان . 
لاحظ الماضرون كبيرنج ونوبار ان اطموة سحيقة بين الرجلين وانهم 
ان سسحوا للز پیر عرافقة غوردون فرعا محدث منه ما بعرقل خطط غوردون 
بدل معوفنه » واحتياطا هنذا الاحنال رفض بيرنج ما بطلبه غوردون » وهكذا 
رآى تسه نلق الرفض في اولى مطانبه وقد فيل انه سيلقى التعضيد 
والمعونة الكافيين من بنج والحكومة المصرية . وعندما كانوا بودعونه في 
محطة القاهرة حاول پیر نج حفیف ما لاقاه غوردون من صدمة بان وعده 
بالنظر في دلك الامر مرة ثانية فما لو اصر على الزببر حين وصوله الرطوم 
ورأى ازوم ارساله . وعلى هذه الالة النضية قام القطار به في رحلته 
انهاه دوم ۲۹ بابر سنة ۱۸۸٤‏ التي ما عاد بعدها بل كانت آخر سفراته » 
ومن عراب المصادفات آنه لقى حتفه في فحر ۲۹ نابر من السنة المقلة 


.( A۸2 ) 


ولىترك غوردونل ف طر قه الى ا خرطوم a‏ دطله لیر ناجه الشسامل 


1. 


ولند”ون هنا وثيقة تظهر مجلاء استحالة الاخلاء والانسحاب من رجل هو 
في الدرجة الاولى من حيث الليرة بالسودان والاوجه العملبة للترحيل وهو 
حسين باشا خليفة مدير موم دنقلا وبربر وقد عين مرة ثانية ذا المركز ء 
فکتب بتاریخ ۲۲ ناير سنة ۱۸۸٤‏ ما يلي : 


« نعرض للأعتاب الخديوية انه في هذا اليوم ورد لنا تلغراف من 
سعادة وكيل الجكمدارية برغب فيه ارسال ججيع المراكب الموجودين هنا 
وکرشهم للخرطوم وبالاستفهام منه عن السبب ورد لنا تلغراف بخبرنا أنه 
صدر البه أمر عطوفتلو رئيس 7“ مجلس النظار عن مغخابراتنا باستحضار 
الجال اللازمة لسفرية كل من برغب التوجه لبحري من اهالي اللخرطوم 
وخلافهم والفقراء منهم بترحلوا على طرف الميري ولا نعلم ذا موجب الا 
أن بكرن ن تور من ف مر لين الادارة اروم وما عدا ن لافار 
نصدق به ولي نعستنا وهو أن الحرطوم في غاية الاستحكام والعمساکر 
الموجودين به كفاية لليحاماة عن البندر وخلافه وفقط محتاج لن کون فبه 
الكفاية ممن رجال الحكومة المعو“ل عليهم في الادارة والسباسة والشات 
كسعادة القادر باشا حلمي وما عاثله اذ آن المتمهدي مجبوشه الان بكردفان 
ولم نسمع احوال زيادة عن حركة الملاوين ("“ ولو صار ارسال قوة 
عسكرية للجهة المذكورة بطريق البحر وضربها والاستغناء عنها بالكلية ۴ 
خابرنا وكيل الجيكمداربة المشافهة التلغعرافية لسكن هيحان الآخرين واطمآن 
الاهالي والسكان عحلهم . ما القول بترحيل أهالي الخرطوم لبحري وترك 
تلك المدينة الحصينة بترتب منه خراب السودان باكله فضلا” عن عدم تمكن 
أحد من العساكر والاهالي من الوصول الى بحري لاوجه » الاول آنه عجرد 
قيامهم من الرطوم ميج الاهالي والعربان معا“ وبكو نوا يد واحدة وعسكوا 
ا لمواشي والطرق ولات الشلالات وعنعوا مرور المرأكب بالبحر والوصول 
زا) نوباں اشا . 
(1) في الجزيرة جنوب الخرطوم . 


۲۱ 


الى بربر والثاني لو فرض وامكنهم الوصول فلا توجد جال للترحيل من 
طریق ابو مد ما ان ا جال هي من العربان والمحالة هذه يمم بالعتامیر 
وجارين اللازم لدخوهم تحت الطاعة وعندما ببلفهم قيام الاهالي وخلافهم > 

من الخرطوم يزدادوا نفور وهيجان ولا يوجد ججمل واحد للترحيل ورعا 
يقطعوا طربق ابو حمد . ومع تراكم أهالي ومستخدمين الخرطوم ببربر مع 
اموجودين با فلا يجدوا شيء للقوت الضروري وتہلك الرعية وعلى كل 
فقيام أهالي الخرطوم غير صائب وما عندنا من النصيحة بحسب الصدق 
والامانه اوضحناه » . 


وقبل وصول غوردون ايضاء كتب الشيخ العبيد جد بدر المقے بأم 
ضٻان ڄنوبي المرطوم شرقي النيل الازرق خطابا“ الى علماء المخرطوم وهو 
رجل مشهود له بالصلاح والنظر الثاقب لعواقب الامور يطلب منهم ابقافاء 
لسفك الدماء بين المسلمين التسلم للمهدي » وهذا ما قله البرق من 
الحكمدارية الى المعة تاریخ ۷ ابر سنة ۱۸۸4 . 


« بوم تارخه حضر جواب من الشيخ العبيد المقم بجهة العيلغون الى 
العماء بالخرطوم والفقيه عبد القادر قاضي الكلاكلة والفقيه موسى مفتي 
الجلس الحلي تار يه ربیع اول یفید انه کان متصبر للان اتنظار تسل 
eS‏ 
لن ق ذلك ا الكاملة التي e‏ دماء السلمين ا 
LT‏ 

وجاء الرد من القاهرة ف تفس اليوم برفض طلب الشيخ العبيد . 


۲۲ 


غوردون ي الخرطوم 


غوردون يعين المهدي ملكا لكردفان 


مل غوردون معه فرمانین عهورین بامضاء وختم الخديوي احدهما 
بعين غوردو تا حاكا* عاما“ للسودان لاعادة الامن الى ربوعه والثانى بعلن 
فيه انه موفد لمهمة اخلاء السودان وانشاء حكومة منتظمة فيه وقد ترك 
لغوردون استخدام أبي)ا في الظروف الملامة . وظل هو في الطريق يضح 
المدكرة تلو الاخرى عا سوف يفعله ولكنها في بحوعها تتركز في نقطتي سحب 
الحاميات وانشاء حكومات سودانية هذا بالرغم ٥‏ فاه به في حدیثه لحر بول 
مول جازيت من صعوبة الاخلاء ولكنه غوردون الذي برى ان جرد ظهوره 
اوداق يميد الطباة لاتقو روان إوامرة وتلم اه قد حي 
الحطة المرسومة+ وفوق ذلك مهل الناحية الدنية لثورة . وعجرد وصوله 
لبرير بعث بكسوة شرف للمهدي معلنا“ اباه انه اصبح ملكا لكردفان 
وبرجوه توطيد العلاقات بينه وبين الحكومات الاخرى ف السودان وبذا 
تنتهي المرب القائة . ولاعتقاده ال جازم على موافقة المهدني لهذا العرض 
السخي في نظره اعلن للاهالي في بربر عزم المكومة على الاخلاء وتعيين 
سلالة السلاطين والملوك الاقدمين على ما كانوا بحكمرنه من اقالم وشعوب 
وغادرها ف طريقه للخرطوم مطمئن البال مستريح النفس على نجاح خطته . 


۳ 


اقتراح للحكم في دارفور وبحر الغزال 


اجتازت اقتراحاته العملية لنوع المحكومة التي بريد انشاءها في بقية 
اجزاء السودان تطورا كلا اجتاز بض الاميال في طريقه و العاصمة 
السودانية . فقبل ان يغادر القاهرة استصحب معه الامير عبد الشكور من 
سلالة سلاطين دارفور لتنصيه سلطانا على اقلم آبائه واجداده ولکن ما 
وصلت الباخرة الی‌اسوان حتی رده غوردون للقاهرة لما تيين له من عدم 
کفاینه ولاناكه في الشرب وهو في الباخرة شل باقتراح لادارة حر الغزال 
والاقالم الاستوائية ويتلخص بان تعطي بحر الغزال للك البلجيك يحكمها 
على غرار الكونغو حيث توجه ضربة قاضية على تجارة الرقيق في منابعها 
وبقوم هو بتنفيذ تلك السياسة عندما بنفض يده من اعمال السودان الاخرى 
ويقم النكومات المقترحة في ربوعه » وكتب بذلك خطابا ملك البلجيك عن 
طریق حکومته واودعه مكتب البرید ف كرسكو » ولكن برنج وحكومة 
جلاله الملكة رأوا آلا تصل مهمة غوردون الى تلك الاقالم » وهكذا فشلت 


اولى محاولاته لتنظم الحكم الجديد . 


حكم ذاني في السودان تحت سيادة 
مصرية 


اما نظامه لبقية احاء السودان فاول اقتراح له عند وصوله ابي جمد 
بعث به الى بيرنج وفيه فرض سيادة مصرية على المحكم الذاتي في السودان 
تنحصر في تعيين المحكام وحكمة عليا للاستئناف . ولكنه ما ان مر على القرى 
واتصل بالسكان فا بين ابى حمد والرطوم حتى تراجع عن الطة التي اعترم 
تنفیذها ورآی الاتعصال التام بين البلدين والدولة التي تفرض سيادتها على 
المحكم الداتي هي دولة اخرى غير مصر . 


f 


وصلت الباخرة الى الخرطوم جاه سراي المحكمدارية صباح يوم 1۸ 
فبراير سنة ۱۸۸٤‏ وخرجت المرطوم عن بكرة آبيها ترحب برجل عرفته 
وعرفها » واستقبل في السراي كبار الموظفين والضباط والعلاء والوجهاء » 
ومثلي ال ماليات الاجنبية » وبعد ان اتقضت زجمة الاستقبالات لجا غوردون 
الى مكتبه بالسراي مساء ذلك اليوم وبدأً دون الافکار التي ظلت 'تتلاعب 
في رأسه طول الطريق بين بربر والترطوم » وقد تبين اه ان المحكومة المصرية 
اضعف من ان تكون ها سيادة ؤلو اسمية ولقد اقتنع بان الاستقلال الكامل 
للملوك والسلاطين معناه الفوضى الكاملة وأخيرا رآى الا مفر من سيادة 
اجنبية تدخل عنصرا* من الاستقرار والثبات للاأداة المحكومية المزمع 
تأسيسها ولا بد ان ينحصر الاختيار بين تركيا واجلترا والأخبرة ف نظره 
ترجح کفتها علی تر کیا . 


والاشراف من قبل احلترا بكون على غرار إشرافها على الافغان آنذاك 
آي تعضيد ادبي للأداة المحكومية وإعائة مالبة تسد عجز المزانية > وإذا كان 
لا بد من رجل مقتدر ليصبح رأساء للحكومة الجديدة فمن يصلح لذلك ؟ 
ما شك غوردون للمظة واحدة في الرحل وهو الزبير ورعا قار بينه وبين 
حسين باشا خليفة في بعض الأحيان » فالأخبر ذو خبرة وكفاية وله نفوذ في 
بربر ودنقلا غير ان اسم الزبير بوق لعانه آي شخصبة اخرى في السودان . 
فلا بد اذا من ارساله ولا بد من مقاومة كل الاعتراضات اذا اريد للسياسة 
المديدة الاستقرار » واذا اريد للسودان اننشاله من الفوضى والاضطراب 
وقد بر" بیرنج بوعده وعضد مشروع غوردون عندما بعٿث به الى لندن 
من حیث ارسال الزیر . 


ro 


کرت مقترحاته لاقامة الحكم المحديد بعد ان تتم عملية الائسحاب 
ويعادر هو البلاد واقترح الشخص الذي مخلفه في مركزه والمكومة التي 
تساعده أدبا“ وماليا“ . فليصرف الجهد بعد ذلك في الغرضص الثانى من بعثته 
وهو اخلاء البلاد فأصدر اوامره بآشاف العمليات المحربية ضد قوات المهمدى 
او اعوانه وكتب لود البصير في ال إزيرة يطلب مله وقف الاعتداء » وامر بفتم 
ابواب الاستحكامات للداخل والحارج > وبدا بفرز الجنود المصريين من 
السودانيين توطنة لترحيلهم بالتدريج » وبعث لبيرنج ان بستقبل اول 
ارسالية من النساء والاطلفال والموظفين وال منود مكونة من الف وثاائة فى 
کرسکو . كل ذلك وغوردون لا بزال في جهله ببواعث المركة وما ادراك 
ما قوتپا ومدی اعتناق الناس لمبادئها وفوق كل هذا حفزها الديني » ولكن 
الضباط العظام والعلاء والوجهاء في الرطوم عرفوا عن الثورة وقوتها ما لم 
بعرفه غوردون ونصحوا له بالتريث في تنفيذ الاخلاء ء تارة بالمقابلة وتارة 
بالكتابة ولكنه ردهم بآلا سبيل الى التراجع وألا جال للنصح . 


الثورة في السودان الشرقي 


ولنترك الآن غوردون في الخرطوم يعد نفسه لتنفيذ الاخلاء بعد ان 
طلب تميين الزبير حاك للسودان ولننظر حوادث السودان الشرقي وما 
حدث فيها من تناقض لسياسة الانسحاب . بعد سقوط الابيض واثناء ما 
كانت الحكومة المصربة تفاضل بين علاء الدين وهكس لقادة حملة كردفان » 
واثناء ما كانت الاستعدادات على قدم وساق لشسير تلك الجلة والآمال 
المسام التي انبطت با أبرق الحكمدار بالرسالة التالية لمصر ف ٣‏ اغسطلس 
AA Ai‏ « علم من التلعراف الوارد من محافظة سواكن رقم ٣‏ اغسطس 
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سنه ۱۸۸۳ بآنه بلعه مؤکد ان شخصين احدھ) بدعی عان هذا من عائلة 
دقنه بسواكن والآخر جعلى لم بعلم اسه حضروا من طرف المتمهدي وقاموا 
من بربر وتوجهوا لعربان البشاريةه وحرضوهم على التعرض ضد الكومة 
ثم حضروا لعربان الاما رار وحرضوهم اپضاء وان احده) توجه لعتبلي وقیل 
انه با لان والآخر توجه اول امس من کوکریب قاصدا“ سنکات لیمیج 
عربانها ولذلك صار قيام الحافظ ومعه مود علي شيخ الفاضلاب لاعال 
الطرمقة المودية لضبط عتان المذكور » . 

اما الجعلى الذي لم بعلم اسمه فهو الشيخ الطاهر الجذوب من سلالة 
امجاذب بالدوامر مر اهل علم وتصو ف من زمن بعيد ومدارس فرآنمم بعيدة 
المصيت والشهرة وأآحبت المائلة عدداء من الصالين المعتقدين ومنهم الشيخ 
الطاهر الدي اصبح له نفوذ وتلاميد وآتباع ف الجبال الشرقة e‏ 
فهو ينتمي الى عائلات سواكن الشهيرة وصاحب ابسفار لغرض التجارة في 
داخلية البلاد وخارجها وعرف بشدة مراسه وعمق عقيدته وثباتا . ومنذ ان 
سمع با مهدي هاجر اليه وعقد معه بيعة ظل وفيا ها بعد زوال المهدية الى ان 
وافاه أجله المحتوم وما عرف من امراء المهدية الكبار من كان في مثل وفاثه 
واخلاصه للثورة وتفائنه ف سبیل امامها وخلیفته من بعده وما کان لرجل 
غير عتان يتزعم قبائل ال جبال الشرقية وهم اصعب مراسا واشكس قيادة من 
كل القبائل السودانية ولولا قوة عثان واعانه العميق برسالة المهدي لما قمكن 
من تزگهم وکانوا له طوع بنانه ورهن اشارته . وبدأت النار التي اشعلها 
دقنه تعمل علها . فأصحاب الجال امتنعوا عن استخدام ججاهم في طريق 
سواکن ب بربر والذين كانوا في القوافل هربوا اثناء الطريق . 


اعمال دقنه الحربية 
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الصعداء وظنوا انها حركة ضعيفة قضي عليها باول انهزام أوقع با . ولكن 
سرعان ما استرد تان انیت و کارت مرکة اتجمع حول وات عله کان 
ا شوكة ف جنب القوات الحكومية » وعطل 
الطريق إلى البحر الاجر حتى احصرت المواصلات في طريق النيل وتوجت 
اعاله باحتلال سنکات عد أن ابلى قائد المحامية توفيق بك بلاء حسنا ومعه 
جد قليل آخلصوا الولاء وسقطوا شهداء ولاهم عند خروجهم من 
الاستحكام قاصدين الوصول الى سواكن اذ نفقت قو انم وانقطعت 
مواصلاتېم وظل دقنه مستوليا* على آبار التيب وطاي بشن العْارة تلو 
الغارة على طوكر وسواكن . 


هزيمة بیكر 


واخيراء رمت المحكومة بآخر سهم في كناتتها للميدان الشرقي مثلا 
رمت بمحملة هكس ف الميدان الغربي . ومثلا عقدت اللواء لضابط امجلزي 
ف شخص هکس قاد فلنتین بكر جيشا“ً من المجندرمة من أخلاط الناس غير 
المدربين وعدته ستة لاف » وليس هذا بالعدد القليل لو أحسن تدرسه 
وسمت روحه » ولكنهم ما كادوا يرون رابات الأنصار حفق على الآبار حتى 
هلعت تفوسهم واستطار لبهم ورموا بأسلحتهم على الارض متضرعين الى الله 
ان بحميهم من عدوهم الرهيب . فاختلط الانصار بم بعد اختراق المربم 
وأبادوا من ثبت الا من ولى الادبار ودخل في الوابورات والسفن الراسية 
فی مرفاً ترنکتات ومن بيهم قائدهم بيكر وقفلوا راجمین . ولم تشهد 
SSS SO GE ES‏ 
الذي قاده بیکر ولا تنسامح بتسمیته جیشا" . 


وقد نشرت الرائد الا جلرية محروف ظاهرة خبر انهزرام بيكر المريم 
ووصلت' الاخبار للحكومة الاجلزية على آن الثورة لم تكن عا عرفوا عنها 
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عندما عقدوا جلسهم مع غوردون » وقد ابرقوا لغوردون وهو ف طرقه 
على المجن يعبر الصحراء النو بية عخاوفهم من المالة واستقهموا ۴ا اذا كائت 
هذه ازائم توثر على مهمته في المرطوم » فاستلمها وهو .في بربر ورد على 
انه مھا کان حرج الالة فرجوعه بعد ان وصل ورآی الناس سوف يکون 
لطخة في سمعة بريطانيا . واستجابة لما آثارته المحرائد عن المحالة في الشرق 
رأت السلطات الحربية الامجلزية ان تبعث بجنود انجليزية لميناء سواكن 
لتحمى المدينة وتمد بد العون وتسهل مهمة الانسحاب لبقية الحاميات . 
وعندما خوطب غوردون ف هذا الشأن آبدى اعتراضه ورأى ان مهمثه سلمية 
ولا يصح التدخل السكح . 


وصلت اخبار تحرج المالة في الشرق وارتفاع جم عتان دقنه وابادة 
الحامية في سنكات بعد بسالتها وفتحت المناقشة في البرلان حول سياسة 
الحكومة في مصر » ورعا تنتهي بطرح الثقة . وتحت هذه الظروف قررث 
الحكومة القيام بعمل حاسم برضي الرآي العام بالرغم من اعتراض غوردون 
بحملة حربية والوزير الوحيد الذي ما زال في اصراره على الاعمال السلمية 
هو جلادستون . وف تلك اللبلة صدرت الاوامر بارسال أربعة آلاف جندي 
اتكليزي بقيادة الجنرال جراهام لفك الحصار المضروب حول حامية طوكر 
وخماية مرفاً سواكن . وبين كانت السفن تمخر في البحر الا حمر تقل الأورط 
الامجلزية للقيام بآععمال عدائية كان غوردون ينشر الدعاية لمهمته السلمية »> 
وهكذا انجرفت السياسة الا جلزية في تناقض مضحك » فالاخلاء واقامة 
حكومات مستقلة في النيل وعلى بعد ٠٠١‏ ميلا الى الشرق هبط الجنود 
متجهزة للحرب . واشتبكت الجنود الجديدة في حروب مستمرة مع الانصار 
ف النيل وطاي واحرزوا اتتصارات بعد حمل الضحابا ولكنها حروب ثرت 
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e e‏ الرأي العام 
وجدن ا ل 2 فيه » ورآٿٽ ان هذا شجها من 
وة اللا اسيع ات دان اترو TY‏ 
العسكري رجعوا لیعسکروا ف سواکن مننظرین تعلمات آخری . ونا کان 
غوردول بقوم بتنفید سیاسته السلسية سمع الناس في الخرطوم عن امحار 
الا مجلبزية ثم عن نزوها فى سواكن لتبداً اتمالها المرسة فلا غرو اذا 
اعرتمم الدهشة ولم يفهموا ما بدا هم من تتناقض . 


غوردون يتنكر لسياسة الاأخلاء 


واذا کان عوردون ظل واضحاٌ في سباسة الاخلاء واقامة حكومة 
سودائة الى بوم ۲۹ فیرایر سن ۱۸۸٤‏ الا e‏ 
الم بدت لمدة ستة عشر وما حتی ۱۲ مارس حيث قطم الثوار خط 
التلغراف . وقد ربط غوردون منذ البداية اخلاء السودان واقامة الحكومة 
السودانية مع بعضها البعض » واختار وأصر” على اختياره للزير باشا رسا“ 
للحكومة المقترحة . وبعد مكثه في الخرطوم آياماء أدرك كنه المركة وهنا 
وضحت المقيقة أمام عينه وهنا آدرك أن حركته السلمية بنيت على سس 
واهيه ۰ ومن بوم ۲٠‏ فبراير بدأت رسائله تظهر فيها أمثال تلك العبارات 
« إرسال التجريدة » و « سحق المهدي » » ولو أنه في الجانى الآخر يلمح 
القارىء منها غسكه سحب الماميات . وهذا الجديد في الرسائل دهش 
ببرتج كا آنه آدهش الحكومة البريطانية » ولم يبعث بيرنج بنصوص الرسائل 
البرقيه التي ظلت تنوارد عليه دون انقطاع في هذه المقبة من الخرطوم بل 
ببعث علخصاتما . 
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فثرة ثردد 


فهمت المحكومة الامجلزية أن غوردون رمى بتعلماته جانبا* وانخذ خطة 
المجوم لأن ورود مثل هذه العبارات ق رسائله إا تبین بوضوح الqوقف‏ 
العدائي الذي سوف قفه من المهدي . وفهم المدافعون عن غوردون أن 
عمله هذا لا يعلى القذف بسياسة الاخلاء بل إن هذه السياسة تستدعى 
استمال القوة أو التظاهر بالقوة حتىتهد الطريق لسحب الاميات والمدئين» 
واستدلوا بذلك آنه في الابام التي بعث فيما بتلك الرسائل حاملة طابع 
المجوم والعداء كانت السفن والقوارب تحمل بعضاء من المرضى والعجزة 
الحنود لبرير » ومنها عبر الصحراء لكروسكو . وف هذه الفترة كان مجلس 
الوزراء الريطانى بنعقد ليبت في مسالة تتعلق بالسودان ويصدر قراراه» 
وبعد ساعات ترد رسالة من بيرج تحمل اقٽراحاٌ جدیدا# من غوردون رعا 
بؤثر في القرار فما لو وصل قبل الانعقاد . وغوردون بدوره يبدي راء 
ويبعث به ثم بصله قرار مجعل رآبه الجديد عدبم الاهمية . وبيبرنج من القاهرة 
ببعث علخص جموعة من التلعُرافات الواردة من الخرطوم أو أجزاء منها وقد 
حمل صورة غير صادقة لما بریده غوردون ولا سیا آن غوردون عرف بعدم 
عنايته بتحديد المعنى وإيراد اللفظ الذي. بؤديه » ومن الجانب الآخر عرف 
بعض اعضاء الوزارة البريطانية بعنايتهم الفائفة با معاي والالفاظ التي تدل 


علبها مثل ٥)ا0‏ . 


مسالة الزبير 


ومسآلة آخرى ألارت كثيرا/ من الغبار وهى مسألة تعبين الزير ليرأس 
الادارة السودانية الجديدة . وقد تبين لنا أن رنج اعترض أولا” خوفاء على 
غوردون من وجود الزیر معه ٤‏ وآخبرا“ اماز لري غوردون ووقف الاتتان 
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صفاء يطلبان بإ لاح بل هما على اقتناع اَن الأخلاء لا بم دون إقامة حكومة 
قوية ون ارجل الوحيد الذي بستطيع تسيير الدفة هو الزبير والزبير وحده. 
ولكن الحكومة الامجليزية التي كانت تحت رحمة الرأي العام آنذاك ما كان ها 
آن توافق على رأي كهدا . فهي إن وافقت أصبحت ملزمة بالاشراف على 
النظام الجديد وهذا معناه حمل مسوولية المحكم في السودان وفوق هذا رعا 
انيمها الرآي العام بالتفريط في التقاليد الامجلزية وتقاليد الحربة والقضاء 
على الرق . وما عرق الرآي العام البريطاني عن الزبير سوى أله أكبر تخاس 
آمجبته إفريقيا . وأخيراأ خضعت الوزارة لرآي عام سممته الجرالد ضد الزير 
بل إن احد واب المعارضة ووزير سابق آلقى في مجلس خطبة فياضة تحدث 
فيها بإسهاب عن السمعة التي تصيب .بريطانيا في الصمم فا لو اقدمت على 
إرسال الزبير وتعضيده . وآخيراء حمل البرق رسالة صريحة لبيرنج تنبئه عن 
رفض المحكومة لابعاث الزير وآنيا سوف لا توافق على استخدام قوة فی 
بربر » وهذه الاخيرة رأى غوردون ان لا بد منها لفتح الطريق لسواكن . 
غير ان الرسالة ما وصلت لمن همه امرها » فغي اليوم التالي لارساها تم 
نطو يق الرطوم وانقطع الحط التلغرافي حوالي ٠١‏ مارس سنة ۱۸۸١‏ وقبم 
غوردون نتظر فتح طرق بربر سواكن وإبعاث الزبير . 


بدء الحديث عن الانقاذ 


اتصلت الرسائل بين القاهرة ولدن بشان استخدام ال جنود لفتح 
الطریق وبعث غوردون باقتراح له پتلخص في انه يستقیل من وظيفته فی 
الجيش ويسافر جنوبا“ للخدمة في الكونغو وتنسحب حامية الخرطوم إلى 
بربر برئاسة ستيوارت إلى ان بتم ها الانقاذ . كل ذلك إذا أصرت المكومة 
على موقفها تجاه الزبير . وبدأت الافكار تساور بيرنج منذ انقطاع الاتصال 
التلغراقي و تحرج موقف غوردون وسرت نغمة الاتفاذ في رسائله . ولح إلى 
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أن الظروف ربما تقضي باتقاذ حملة تنقذه ومعاونيه ويتفق مع غوردون في 
سياسة الاتصال بين بربر وسواكن . غير ان السلطات المربية الاجلعزية في 
مصر رأت استحالة ارسال طانور من جنود جراهام عبر التلال الشرقرة 
للمخاطر التي يتعرض ها ا لجند أولا وللحر الذي سوف لا تحتمله اجسامهم 
انيا“ . واتباعاء لنصيحة المرببين ل تر حكومة جلالة الملكة التزحزح عن 
سياستها » بالرغم من ان الملكة فكتوريا تمسها اهنمت بانقاذ ذلك الجندي 
الباسل من رعاياها وأشارت باستخدام الجنود الهندية اذا استحال قيام 
الامجليز بالمهمه » ولكن الحكومة التي امحرفت رغم إرادتها في التدخل في 
مشاکل السودان ونحت ضغط الرآي العام ما كان هما أن تتحرك وتتخذ 
سياسة هجومية مدل الاخلاء والانسحاب . وقد ايدتها نصيحة البراء 
المسكريين . كل تلك الاقتراحات ورفضها لا تصل أناؤها لغردون وهو من 
جانبه يحاول الاتصال ما أمكنه بالنطابات بشتى الطرق وكلها تشر الى حرج 
الموقف وفتح الطريق ما بين بربر وسواكن . 


مناوشات اولى مع حامية الخرطوم 


تر کنا المهدى رجح الى الاييض بعد إبادة هله هکس وتر کناه نم 
شهرة تمت أرحاء السودان وقد أعطی اتفه وأنصاره رابحه عد نضاطم 
امتواصل واكتفى بارسال السرايا للجهات البعيدة » فرد البصير عليه إثارة 
أهل الجزيرة والشيخ المبيد عليه الذهاب الى الخرطوم ومناوشتها . وف 
منتصف مارس سنة ۱۸۸4 تم للشيخ العبيد وود البصير سد الطرق المؤدية 
للخرطوم اللهم إلا عن طريق النهر وحثى هذا تلقى الوابورات عنتا قبل ان 
تخترق نطاق الحصار المضروب . وصار الانصار بصوبون رصاصهم من 
شرقي النيل الازرق على السراي نفسها وقد قتل احد الكتبة فتيجة لذلك . 
وخرجت فرقة من جند المكومة من الخرطوم في أحد الايام تحت قيادة 
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نى لمامية الشاقية التي E‏ 
الفرقة اءت بالفشل وقال الناس إن القائدين تا مرا مع الانصار ومنعا 


رد المهدي لفوردون 


في صباح ۲۲ مارس ظهر على ابواب السراي ثلاثة من الاتصار في كامل 
أهبتهم وسلاحهم بمحملون خطابا* وربطة بها ملاس وقدموا ما معهم إلى 
الحکمدار دون ان يلقوا بسلاحهم وعلى أعينهم سا الشعور 0 
والاعتداد بالنفس . كان الطاب محوي رد المهدي على خطاب غوردون الذي 
بعث به من پربر وملخصه انه ما اراد ملكا او سلطاتا* وما طلب من مخلوق 
مثة او مكرمة » وإعا بعث برسالة المهدية الكبرى طدابة الحلق . واذا كان 
غوردون برد بالمسلمين خیرا ۴ پزعم فاولی له ان بستضيء قلبه اولا 
نور الاسلام وعند ذاك ينال خير الدارين . ومع الخطاب جبة الانصار 
لغوردون بلبسها فما لو هداه الله وقبل الدخول في الملة المعمدية . 


هنا ادر غوردون إدراکا لمسه بالید کنه رسالة المهدية ومدى اساسها 
الديني » وبعد ان كان يظن في المهدي آلة مسخرة في ايدي اصحاب الرقيق 
او طامعاء برد ملکاء وتفوذا“ ادرك انه رجل یعتقد برسالته عیق الاعان . 
وهنا اصاتته نوبه من الغضب عندما علم ان هذا الرجل يطلب منه تغيير دينه 
وا لخضوعلاوامره ونواهيه » وهنا صمم على جربة قوته معه . فاذا کان 
الممدي متدينا ف إسلامه فهو مؤمن عسیحيته » واذا کان المهدي بعتز بقوته 
وكفابته ف النضال فهو ليس بآقل منه صلابة وشدة مراس . واخذها 
غوردون منذ تلك اللحظة على انها نضال شخصي ومبارزة القى له فيها 
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سساسة اللاء جانا وصمم على محاربة المهدي حتى النهابة . 


السودان في مجلس العموم البريطاني 


ولننتقل الآن من مسرح الحودث في الخرطوم الى دار مجلس العموم في 
شدن وهو منعقد ف ٣‏ ابريل لترد المحكومة على اسئلة بصدد « مهمة 
عوردون » عقب ظهور رسالة التيمس من مكاتبها في المرطوم فرنك يور 
ويها يناشد الأمة البربطائية الا تتركهم وشآنهم يحاصرون في الخرطوم . 
دحل المجلس المستر جلادستون بعد غيبة طويلة ظل فيها ملازماء لفراش 
الأرض وارتفعت عاصفة من البشرى والترحيب للسياسي العظى . وكان 
عليه ان برد على سوال تقدم به زعم المعارضة عن مسألة السودان . 

جرد الريس-لسانا“ ذريا“ معارضيه وارتفع في ذلك اليوم في مناقشته 
وتآثيره على السامعين الىءدرجة ان اقطاب المعارضة ما حاولوا ردا“ او 
احراجا” للوزارۃ بالرغم من انہم کانوا على استعداد ها عستنداتهم وباناتهم 
وجه في اول الامر هجومه على المعارضة بآنمم يعرقلون أعمال الدولة 
ويشغلون وقت النكومة وا مجلس بالتوافه من الامور والهم في ظرف شهرين 
شلوا حر كة الادارة بسبع عشر مناقشة ف موضوع السودان ومصر . ثم 
بان هم مهمة غوردون حيث تفهمها الحكومة . فهي ما بعثته الا ليقدم تفريرا“ 
عن اجع الطرق للانسحاب وعلى هذا فمهمته استشارية بحتة واناطت به 
ا لحكومة ا مصرية مهمة تنفيذية بان عينته حاكا عاما بسلطات استثنائية لاخلاء 
السودان . فاذا اعترضته عقبات وهو بودي المهمة التنفيذية فالمسۇولة لا 
تقع على عاتق حكومة جلالة الملكة . 


جلس الرئيس تاركا“ الجانب الربي من المسآلة لزميله وزير المرية 
اللورد هارتنجتون فوضح للمجلس الخاطر المحربية التي بتعرض ها المجلس 
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ان حاول القيام بحركة زحف من سواكن الى بربر وكذلك عدم ملاءمة هذا 
الفصل بالذات في آرض رشتد حرها كالسودان . وهكذا كان موقف حكومة 
جلادستون ف اول ابریل من انقاذ غوردون . وحنی عندما توالت لات 
الجرائد تطالب بانقاذ غوردون ما كان للحكومة الا ان تبعث لبيرنج في ٣۳‏ 
ابريل برسالة موجهة لغوردون بوقفهم فيها علىالمالة ودرجة الخطر وما مقدار 
القوة وما الطرىق الذي اخدذه للوصول اله وتآدية مهمة الانقاذ . وقد 
أشاروا صر محا“ على أنه مها كانت الظروف فاي حلة تذهب تنحصر في انقاذه 
ومن معه ولا يراد ها القيام بعمليات حربية وهذه الرسالة وصلت الى 
غوردون بعد ثلاثة أشهر . 


فثرة ركود 


تلت ذلك فترة تقارب الثلاثة أشهر غاب فيا بيرنج عن القاهرة ليكون 
بانب المحكومة في نظر شؤون مالية تتعلق بمعصر وحل مكانه المستر إجرتن 
وما زالت مسآلة انقاذ غوردون تعرض من وقت لآخر في المرائد وف مجلس 
العموم . والحكومة لا ترال في اتنظار رد" البيانات والتفصيلات حى تفرر فى 
أمر حملة الانقاذ . وني تلك الحقبة بالذات شغلت الحكومة بقانون الاصلاح 
الدستوري » واذا ما تعرض احد الوزراء لمسألة غوردون في مجلس الوزراء 
ارجآها جلادستون لتصربف الشؤون العاجلة . واثناء المحادثات والمناقشىات 
ظهر ان فريقا من الوزراء نادي بإرسال الملة في المحال وفريق برى ان 
غوردون خالف تعلماته ولا يصح ان ضحي بعدد من ال منود لاجله . وهم 
وسط تلك الافكار المتبلبلة والحكومة الامجلزية تكسب الوقت وتسو”ف اذ 
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الشيخ محمد الخر وسقوط بربر 


کان الشبخ مد احير !ستاذا للمهدي کا قدمنا وظل يعدا في المراحل 
الاولی لسریان روح المهدية برقب جم نلمیذه الساطع باهتام ولكنه تردث قبل 


اعلنت سباسة الاخلاء بعد ذلك شد الاستاذ الرحال وذهب الى الابيض . 
وکان عناق وحسن لقاء بين استاذ سره ما وصل البه تلميذه من جد وتلميذ 
بعترف عا اسداه اليه استاذه من جمیل وما قبس منه من عل . ثم أناط به 
الممدي مهمة قطع الاتصال بين مصر والخرطوم وعزل كل المحاميات في داخلية 
السودان . وقد تم قبل ذلك قطم المواصلة بين سواكن والنيل بفضل القائد 
الجريء عثان دقنه . وقمل مد اير راجعاء الى النيل يحمل قبسا من شعلة 
الممدى وسرعان ما انضمت اليه القبائل ثمال الرطوم وما زالوا بتجمعون 
ويتحمد ون حتى أحاطوا بربر » وبعد حصار طويل وعناد من الحامية 
اقتحمها الانصار وأسر مديرها حسين باشا خليفة وكبار موظفيها . وبذا 
تم انعزال الرطوم وصار ما بصل لغوردون من اخبار ومكاتباٽت وما بجاول 
ارساله هو بواسطة وكلاء تدفع طم اجور عالية . فبعضها بصل في وقت 
لا باس به وبعضها بظل شهورا قبل ان لستلمه من آرید ارساله هم وبعضها 
بضيع في الطريق . 
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قطع غوردون الامل من معونة امجلترا وصمم على الثبات وعدم التسلم 
وانصرفت جهوده الى اقتراح برمي الى تسلم السودان لتركيا . فكتب 
للسلطان بحثه بآن ببعث بجنوده الشاهانية لترد الى حظيرة الاسلام اقلا“ تمر ”د 
وابدى العصبان وعندما لسرت مثل هذه الاقتراحات الى المجلترا دمت رآي 
جلادستون ومن ينحون حوه في غوردون وتصرفاته . ولكن الاقتراح كثل 
اقتراحه لتعيين الزبير ذهب مع الريح وبقي عليه ان يت وكل على اله ويقو ”ي 
ا لحصون التي اقامها عبد القادر باشا وهي عبارة عن خندق يحمي اللرطوم 
من ناحية الجزيرة ويصل ما بين النيلين وجسر مرتفع من تراب الخندق 
وطوابي على مسافات متقاربة عليها المدافع . وكان على غوردون ان يزيد 
عدد جنده من المنطوعين بعد تدريبهم وان يبعث ببواخر عندما ارتفع النيل 
لتجمع ما لستطيع عه من ذرة ومواد غذائية اخرى . 


حصار الخرطوم 


اما المهدي فامر ود البصير والشيخ العبيد بضرب نطاق على الخرطوم 
وقد جحا نوعا ما في مهمتهما ولكن ما ابدته حامية الحرطوم من نشاط 
ورحلات البواخر المتكررة جعلت المهمدي يبعث بقوات متزايدة ليحكم 
النطاق . فسمى الحاج تمد بو قرجة آميرا للبربن والبحرين . ومع ثبقظ 
الانصار جاو بتهم الحامية بمجرآة وامتاز فيها امثال مد علي باشا وساتي بك 
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ومجحت في رفع الحصار حوالي اواخر يوليو سنة ۱۸۸٠‏ وننيجة للنجاح 
الذي لاقته الحامية بعمث غوردون محمد علي باشا تعقب قوات الشيخ العبيد 
فاتصل بم في العيلفون شرقي النيل الازرق وتغلب عليهم . وفي نشوة من 
الظفر رآى ان يتابعهم الى قربة أم دبان وتقع بعيدة من النيل » فزحف 
ووجهته مقر الشيخ العبيد وما ان دخل في أرض مشجرة الا والبق عله 
الانصار من كين في الغابة » وكانت موقعة هكس المصتغرة . 


بعثة ستيوارت 


وعقب رفع المصار رآی غوردون ان ببعث بوکبله ستیوارت لاحتلال 
بربر والثبات فيها حتى تنصل بهم حملة الانقاذ ان كانت ف الطريق وان لم 
تتصل به حرق المدينة ويرجم الى الخرطوم . ولكنه عد“ل في هذا الاقتراح 
بعد ما ”مني به من فشل في موقعة ام دبان وقرر اماد ستیوارت معه آخرون 
الباخرة عباس علته يصل مصر . وهناك بنقل الى الحكومة البريطانية الالة 
وما تردت اليه من حرج . وما قدر لستيوارت ان بصل سلام الى مصر حيث 
ارتطمت الباخرة فى صخرة في ارض ال مناصير بين بي امد ومروي ولقي 
رکاا حتفهم على ايدي شيخ المناصير ورجال قبیلته . 


ود النجومي يزحف على الخرطوم 


فهذا قائده ( تمد علي باشا ) الذي اطراه اكثر من مرة راح ضحية 
مغامرته وهذا وكيله ستيوارت قضى عليه المناصير - ولو انه عرف هذه 
المحقيقة اخيرا _ وها هو المهدي وهو بالرهد ببعث بأمير امرائه عبد الر حن 
النجومي ومعه مدافع المحصار ودم جديد من الانصار لاحكام نطاق مسن 
المصار لا تفلت الرطوم منه ولا تصلها بالعالم الحارجي صلة . وكا فعل 
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ابو قرجة قبله وجه النجومى انذارا لغوردون بالتسليم دون اراقة الدماء » 
وكالعادة کان رد غوردون عدم الادعان والرفض البات . ودخلت المخرطوم 
ف حقة حصارها الاخر والذي کان عکہا هده المرة الى درحة أتقطاعها 
امان فة النودان. 


تركنا الحكومة الامجليزية بعد ابريل تنعرض لموضوع الحملة مسن 
الوقت لآخر ولا تصل الى رآي » وما بین تفوذ جلادستون واصراره على 
عدم ابعاث حملة ما ان مجلس الوزراء بحث هذه المسآلة في يوم ٠٠‏ يوليو 
وافق تسعة من الوزراء واعترض ثلاثة وقیهم جلادستون » ومع هذه 
الاغلبية الساحقة سقط القرار لان الرئيس يصر على اعتراضه . وبعد اريعة 
ابام من ذلك وزع اللورد هارتنحلون وزدر الحريية مذكرة لزملاله عرض 
فيها المسالة باسهاب ولوح بالاستقالة اذا لم تقرر المحكومة على الور 
ارسال المملة . وعندئذ لان جلادستون وخضع ووافق على طلب التصديق 
من البرلان بثلاغائة الف جنيه كاعتماد اضافي يصرف لتجهيز المحملة . 


حرب الطريق 


وما ان فررت اللكومة ارسنال الحملة وما ان حصلت على تصديق 
البرلان بالمبلغ المطلوب حتى بدأث « حرب الطريق » هل تنخذ طريق النيل 
ام طریق بربر ‏ سواکن ‏ ودخل الخبراء ا حربیون في جدل امد اباما وکان 
اول عوامل التأخبر . واخيرا جحت فكرة طريق النيل وعقد لواء القبادة 
للورد ولسلي تفسه اكير مؤبدي ذلك الطريق . وكان كنشنر آنذاك في دقلا 
كضابط للمخابرات يستطلع الاحوال ويتصل بغوردون اذا مكنته الظروف 
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فنقل خبر الحملة اليه ووصل ذلك في اللرطوم في ۲١‏ سبتمبر » فكان يوم 
اراح ورات بيت تت الدان مله الرى والفرح واننشر اشر 
في المدينة سرعة البرق . وظن الناس انه بعد ايام قليلة تآقي الجيوش 
الالمجلىزبة بعددها وعددها وسارع غوردون اجر المنازل التي تفع على 
الشاطىء لتكون مأوى للضباط الانجليز . 


تجمع القوة في مصر 


تجمعت قوة الامبراطورية البريطانية في أصوان وحلفا تضم خيرة 
جندها المدربين وعلى رأسها جنرال خبر اروب وخبرته »> وعرف بالروية 
والاتزان » وعرف انه لا تحرك الا بعد اخذ كامل الاهبة والاستعداد » 
وعرف بانتباهه للتفاصيل »> فالقوارب التى تتخذ على النيل من كندا 
لصلاحيتها . وخط السكة الجديد المرب بحب ان مد جنوبا بقدر ما تسمح 
الطظروف »> والجمال الكافية جمع قي الدبة » والملوؤن والذخاشر تصحب 
ا ميش لمرب قد تكون طوبلة الامد وعموما لم بترك الجنرال امرا للصدفة 
او الظروف . 


جيوش الهدية تنحرك 


وفي الطرف الآخر احتشدت جموع الانصار ف الرهد وصدرت 
الاشارة من المهدي بالزحف على اللرطوم متحدية الامبراطورية البريطانية 
۴ تحدت المحكومة المصربة قبل ذلك في ميادين المرب والدولة المثمانية في 
جال الدعابة الدشة واصبحت الوم اند ایل لسان و مجهت حوها 
الانظار . فهذا ولسلي بطمح ف ان يصلها ونقذ غوردون والحامية قبل 
وصول المهدي » والاخير يريد استلامها والدخول فيها قبل طلائع التجريدة 
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الامجلزية . و لسلي شق بقوته وبجنده ومجسسب لكل الظروف حساما » 
والمهدي يعتمد على قوة الله وبق في رسالته ويؤمن بها وآن الله لا بد 
مظهره على خصمه . فلنترك ولسلي فى استعداده ولنرافق المهدي من الرهد 
حتی ديم ابي سعد غرب الیل الابیض جنوبي ام درمان بقلیل . 
تحرك الممدي من الابيض للرهد لوفرة مياهها وكثرة عشبها للحيو انات 
وليتكامل الانصار والمبایعون من شتی المجهات ‏ فكنت ترى كل يوم 
وفودا جديدة تعتنق المهدية وتنضوي تحت لوائها » فوفود الجزيرة وسنار 
وكسلا والجعليين وما بقي من قبائل الغرب ‏ كلها اتخذت طريقها و 
الرهد تبايع الامام على النفس والولد وا مال . وفي ابان موسم الامطار حين 
امتلأث البرك والمناهل با لماه » وحين نبت العشب استعرض الممدي انصاره 
عرضا عسكريا عظيما » ومحرك الجمع وأكثرهم بنسالهم واولادهم ومعم 
ما عتلکونه من متاع الدئيا وضروربات الحباة »> ومشوا ببطء ف ارض 
رحبت م » فالطبيعة مزدهرة والمياه والعشب متوافرة والناس بتلقو نم 
بکل اجلال وترحیب » ولیس طم مشاکل تقل او مون او ذخائر » فاغلبیتمم 
الساحقة حمل السيوف والمراب وهي اسلحة على استعداد دائم للعمل > 
ومن کان بحسل الاسلحة النارية توافرت ذخائرها ما غنموه من الوقائع 
السابقة »> وأقواتيم مما بحملونه من ذرة وما بدحونه من ماشية وأغنام » 
وحالتهم المعنوية في القمة من حيث السمو » فوراء هم تاريخ حافل 
بالاتتصارات المتوالة »> وها هم استضاءوا بنور الدين بعد ان کانوا في 
ظلمة الالڂاد والبدع والضلالات » وها هم يتشوقون ويتلهفون لليوم الذي 
بدخلون فيه الخرطوم » فمن مات فقد فاز بالشهادة ولقي ربه » ومن كتبت 
ا4 الحياة تنعت نفسه عساهمته في القضاء على عهد الظلمة والجهالة الدشة » 
وشاعر المهدي الشبخ مد عر البناء ينشده قصيدته التي مطلعها : 
المرب صبر واللقاء ثبات والموت ف شأآن الاله حباة 
وف منهل شات أمر حط الرحال والراحة حتى بتكامل ال جمع قبل استثناف 
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الزحف شمالاعلى ضفة النيل الابيض وهناك وافاه استاذه - الشيخ مد 
شريف ود نور الدين الدايم . وما کان ما كان بينهما من خلاف قبل 
المدية . وأدرك الاستاذ ان الظروف تقضى بالاذعان لتلميذه وقد علا جمه 
وغامت شمس المنكومة المصرية » وها هي بربر قد سقطت وافسد طريق 
الانسحاب لمصر » فاحسن الثلميذ لقاء استاذه رغم ما كان بينهما من تدابر 
وتتافر وما نسى فضل الاستاذ عليه عملا بالمديث « من علمني حرفا صرت 
له عدا » » i‏ کان المهدی لابه او عترف عا ارتکب ا قسل 
الممدية . فهي قد حت ما قبلها وخطت صحيفة جديدة وتسح الخطيئات 
عندما يضع المجاهد بده في يد المهدي ويبايعه . وزبادة في الاكرام وابتهاجا 
هذا الحدث _ حدث طاعة الاستاذ وولائه _ محرت اللوق احتفاء بالاستاذ 
وقام الجمع حتى نزلوا عند الدويم » ومن ثم تحركوا شمالا وآد ركهم عيد 
الاضخية في الترعة الخضراء . في كل يوم جديد يتلقى الامام الوفود 
ويبايعونه ويلتمسون العفو والمعذرة لتواكلهم وتباطتهم الى هذا الحد . 
وأخبرا وصل الانصار وعددهم نيف على الستين الفا وحطوا في ديم ابي 
سعد مساقة ساعة واحدة جنوي طاسة ام درمان في بوم ٣۳‏ اکور 
سنه ۱۸۸4 . 


خطاب النجومي لفوردون 


سمت تفوس المحاصرين المعنوية وزادت جرآتهم حتى كانوا يقتربون 
من المندق وبطلقون النيران » وبعكس ذلك هلعت القلوب ف الخرطو م 
وبدت تسري روح القلق والتمرد بين السكان وازاء ذلك ما وسع غوردون 
الا ان يكتب المنشور الآتي تقوية للعزائم « ان اليش الاجليزي القادم 
لنجدتنا تبلغ عدته مسين الفا وقد انقسم الى قسمين قسم بطريق ابي حمد 
وقسم بطريق ودفمر وقد وصلت اول فرقة منه بكورتي وعن قرب تصل. 
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رار ورعا وصلت الخرطوم فيل وصول مد امد الى ام درمان فنشددوا 
واعلوا ان الله ناص رکم والسلام » . 


ووفاقا لسياسة الانذار كتب الامير عبد الرحمن النجومى هذا الخطاب 
عندما سمع بتحرك الممدي من الرهد « ان الامام المنتظر قد ركت ركاب 
الشريفة من الرهد غازيا الخرطوم يوش لا عدد ها فانصىحك ان قا بله 
مع من حتار من الاعيان طائعا طالبا الامان وهو لا شك يؤمنك على نفسك 
ومالك ومن معك وذلك اولى من سفك الدماء . وما ما بنقله اليك 
الجواسيس من ان الامحليز قد ارسلوا جشا لانقاذك فکله کذب - وهم 
اعا بقلو نه اليك لنبذل هم العطاء كا هي عادتك . وآئا بعون الله قادر على 
فتح الخرطوم وأخذها منك عنوة ولكن سيدنا الامام الممدي امرثي بنصيحك 
والرفق بك حقنا للدماء والسلام على من اتبع المدى » . 

وما کان لغوزدون ان بقہل تحدیا کهذا فاجاب « من غوردون باشا 
والي السودان الى ود النجومي بالكلا کله اعلم اني لست عبال بك ولا 
بسيدك المهدي ولا عا معكما من اليوش . وأما خبر قدوم الجيش الاجليزي 
فايس هو من اختلاق الجواسيس بل قد جاءتني به اخبار رسمية من قبل 
الحكومة الخحديوية والدولة البريطانية العظمى . وسترى عن قريب ما محل 
بك من الدمار وتفول يا ليتني مت قبل هذا . ولا تعد الى مخاطبتي بعد 
لآن فهذا آخر العهد بيننا والسلام » . 


كان لوصول المهدي اثر عظيم في السكان داخل الرطوم ققد اثار 
احمد العوام الناس . وهو احد المنفيين من الثورة العرابية والهم بانه حاول 
احراق مستودع المبخانة فحکم عليه بالاعدام . واتفق بعض الاعيان 
وخاطبوا المهدي بآنيم معه قلبا وقالبا وسوف بقومون بدورهم في اضعاف 
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المحكومة وسوف بلحقون به عند سنوح الفرصة ال امه وضبط غوردون 
ایضا هذه الرسالة .9 فحیس بعضهم في کنات المساكر وبعضهم في مناز طم 
نحت الرقابة المشددة . 


خطابات المهدي لفوردون 


ولم يسارع المهدي في فتح اللخرطوم بل آصر على حصارها حشى 

تلم کا تلت اة لايش ون ارتا السا ۰ واستراح في ته کر 
شهر حرم وي ناته جدد الانذار فكتب بعد البسملة لغوردون ما يلي : 
« وعد فمن العبد المفتقر الى الله الواثق عا عند مولاه مد المهدي ابن 
عبد الله الى غوردون باشا : اعلم اني حضرت بالقرب من ام درمان بجيوشي 
المنصورة وأصحابي وأحبابي في الله المويدين بالنصر من عند الله . وكن على 
قين اني على علم من حضور عساكر الاجليز بجهة دقلا ولكني لست مباايا 
مهم ولا بغيرهم بفضل اله . وسيكون هم اسوة بجيوش هكس والشلالي . 
ولا تغرك نصرتك المتوالية فكل من استشهد بها فهو عن امري رأة بهم 
بنالوا درجة الصالين تصدقا لقوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبیل الله امواتا بل احیاء عند رہم برزقون فرحين عا اتاهم الله من فضله 
وبستبشرون بالذین لم بلحقوا بهم من خلفهم ان لا خوف عليهم ولا هم 
حزنون » »> ولولا مراعاة حسم دماء المسلمين لضربت صفحا عن خاطيتك 
وبادرتك بالمجومات التي لا اشك ف جاحها . فسلم تسلم انت ومن محعك 
وقد نصحتك وأنصحك والا فالحرب بعد ذلك والسلام على من اتببع 
الهمدى » . 


ر ات اک 
الاجليزية بجهة دقلا كما تزعم تضليلا لعقول انصارك واغرالهم بطلب 
المستحيل بل هم بجهة بربر والمتمه . وسترى ما محل بك وبجيوشك عند 
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جينهم من النكال بل ادا لم ينوا ففي الكفاءة لان اعرفك قدرك ولا 
تر نك رة انصارك فالبعي له مص ع والسلام € . 


قوة الرجلين 


هكذا وقف الرجلان وجها لوجه . غوردون يفاخر بقوة الامبراطورية > 
التي لا تغرب الشمس فيها ووراءه تاريخ اقنصارالما السياسية والرية 
معتدا بكفاءة الجندي البريطاني وسو روحه » وها هي حكومة حلالة 
اللكة قررت الاتقاذ وكانت التجريدة التي سوف إنتهي با الامر الى الغلبة 
والفوز » ولم بعد | کان وحيدا منبوذا » وها هو الرأي العام البريطاني 
والملكة تفسها يتجهون بانظارهم بحو المرطوم ويتابعون بلهغة واهتمام 
مسير الحملة ف اتتظار اتصاها بالجندي المحاصر . وهم اذ بطمثنون للانشحة 
بعتقدون فی غوردون وحسن تصرفاته ونفوذه العظيم على السودانيين 
وما والمحند منهم خاصة . فاذا ابطآت الحملة نوعا ما فذلك لتأمن المغاجت 
وتضمن الفوز النهائي فعوردون فيه من المقدرة والكفاية ما مجعل المحامية 
حتمل الضيق وثقف فى وجه العدو حتى تصلها طلائع الحملة . والمهدي في 
اوج مجده وقد دائت له البلاد بآكملها ما عدا بعض الحاسات وهذه تحت 
نطاق الحصار لا تفلت منه » وانصاره بلغ سم الاعتقاد برسالته والاعان عا 
جاء به ما جعلهم يتسابقون الى الموت نصرا للدين وجهادا في سبيل الله وهو 
بشع عليهم من روحه واعانه بصدق رسالته . 


وقد صاحب هذه المالة ا السيثة ف و ا = 
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ان ما لده من اقوات لا شوم بتموين كل الناس » فبعث بالرقيق والمساكين 
العحزة من النساء والرجال الى المهدي بكتاب مفاده « اعلم ان الجنس 
للحنس رحة وهوؤلاء المساكن يشتركون معك في ال إنسية وقد قضت الال 
E PE EO AS SS‏ 
الآن ان تتولی امر معیشتهم فافعل بهم ما انت اهله »و طابة ام رمان 
آلت الاقوات الى a‏ وبقي ما ایم اناما معدودات ولا سبیل الى 
غوينهم حيث رابطت جهادية ابي عنجة على الشاطىء وعزلتهم عزلا تاما من 
اي اتصال بالخرطوم . 


الحامية تحاول الخروج مرتين 


وبزغت شمس سنة 1۸۸١‏ بخروج بعض جنود حامية الخرطوم مسن 
استحكاماتما لمنازلة الانصار في الخارج فأصابوا منهم وأصيبوا هم ايضا 
ورجعوا الى داخل الاستحكام . وبعد بومين امرت المامية باروج مرة 
ثانية علها ترحزح الانصار وتفتح ثغْرة في صفوفهم وتنال بعض القوت » 
فرجعت دون ان تنال شيئًا . وبعد ذلك بیومين سلمت طابية ام درمان بعد 
تفاذ القوت وفشل ححاولة الجلاء للخرطوم > فأكرمهم الممدي وادخلهم في 
عداد جهاديته وسمي فرج الله اشا قاد الطاية اميرا عليهم . 


اهدي يوصي انصاره باللاجنين 


وكان لتسليم حامية ام درمان اثر بالغ ق نفوس اهالي الخرطوم الذين 
ظلوا يعانون آلام الحصار لاشهر عديدة » فآخذوا بتسللون خلسة للتسليم . 
فنشر المهدي كتابا لانصاره يوصيهم بالرفق م وحسن معاملتهم « وبعد 
فسن العد المفتقر الى الله مد المهدي الى احبابه وأصفيائه انصار الدين 
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ا هوى والشرق والعرب وخصوصا العلماء والرءوس . وعد فاذا 
فهمتم هذا احباني فالفوا عباد الله الذين خرجون مسلمين ومنقادين بانواع 
التأليف وتلقوهم بالاكرام والتشريف ولا تنظروا لمن استشهدوا من 
الانصار فتحنقوا بسبب ذلك على من كان مع الكفار . فان قيامنا هذا لله 
ومن استشهد من الانصار فقد نال عظم المقدار فيما فعله لوجه الله » 
فأكرموا الذين يأتون مسلمين وخصوصا العلماء ومن كانوا اهل وظائف 
كبار وبالاخص بحو الامين الضرير فقد قال صلى الله عليه وسلم « اكرموا 
عزیز قوم ذل وغنیا افتقر » والسلام » ۱٩‏ ربیع اول سنة ٠۳۰۲‏ ه ٦‏ اير 
سنه ]۸۸٥‏ . 


مهدي يخاطب اهل الخرطوم 


وبعد ان اشار لأصحابه عا جب ان يعامل به الذين اسٽسلموا وسن 
بستسلم بعد ذلك مبعدا بهذا الظنة بانه يتوق لسفك الدماء ومرغبا لاهالي 
الخرطوم في الحضوع والانقياد ومظهرا طم بالطريق العملي الم في امن 
وسلام اذا ما اذعنوا عندئذ كتب لهم يدعوهم للتسليم عا بلي  :‏ « وبعد 
فمن العبد المفتقر الى الله مد الممدي بن عبد الله الى كافة اهالي الحرطوم 
هداهم الله الى الصواب . 

وقد طالما ذکرتكم بالله ورغبتکم فیما عنده وحذرتکم من وعیده فالی 
متى الففلة والتسويف والى متى مبارزة مولاكم بالعداوة ۴ أترغبون 
النجدة والفرج عند الاجليز وتصرفون نظركم عن خالقكم الذي بيده 
امورکم وقوامکم ۴ وهو القوي العزيز ۴ فما الانحليز وغيرهم اضمافا 
مضاعفة بشيء في جنب قدرة الله التي يعجز عن وصف كلنهها كل ليب 
وتيب وما الغوث الا من عند اله القريب المجيب . وحيث فهمهم ما ذكر 


. غرب اليل الازرق‎ )١( 
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فاني لا آؤاخذکم عا فات منکم ولا تثربب عليکم اليوم يعفر الله لکم وهو 
ارحم الراحمين . فآنيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان باتيكم العذاب 
بغتة واتنم لا تشعرون » عليكم امان الله ورسوله وامان العبد الله ولیس 
علیکم حرج فیما مضی » وغابته ان من سلم سلم ومن خالف عطب وندم 
فيها هيا ثم هيا الى طريق الفلاح والنجاح قبل قص الجناح ولا تخشوا من 
شيء بمحصل عليكم فانا مناظرون فيكم آبة قوله تعالى « اذا جاءك الذين 
يؤمنون باباتنا فقل سلام عليكم كنتب ربكم على تفسه الرحمة انه من تمل 
منىکم سوءا مجهالة ثم تاب من بعده واصلح فأنه غفور رحيم والسلام . 


مخاطبة غوردون مرة ثانية 


سلمت حامية ام درمان واشتد الضيق على اهل الخرطوم وتسلل 
بعضهم واحطت الروح المعنوية لمن بقي منهم » وقوة الانصار تضرب نطاقها 
على المدينة تتفوق في العدد والعدة والروح » ومع ذلك ما كان المههمدي 
بريد اقتحامها وأخذها عنوة وما كان يريد للدماء الاراقة وللمدينة الحراب . 
فحذر اصحابه من معاملة المستسلمين قسوة بل امرهم بحسن وفاد تم 
ورغب اهل الخرطوم في التسليم لامر الله وان لا تريب عليهم في عنادهم 
السابق » وبي عليه الآن ان بخاطب غوردون بکلام صریح ولکنه لا جرح 
فيه کبرباءه وخبره ان العون سوف لا بصله من التجريدة الاجليزىة 
فبعث اليه برسالة هي : 


« وبعد فمن العبد المفتقر الى الله المعتصم به تمد الممدي بن عبد الله 
الى غوردون باشا فسلم تسلم بتك الله اجرك مرتين وان اعرضت كان 
عليك امك واثم من معك فقد اتاني الخبر من الرسول ان الجردة الآتية لو 
كان معي ستة اتمار غوت خسة توت أو واحد تون او وحدي كذلك ولو 
كانت مثل ورق الشحر ونبت الوعر وموج البحر . وقد اتاني خبرها الا 
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غوت ايسر من موت جردة ود الشلالي وهكس والمديربات الغربية كلها 
والبحر الاييض ٠‏ وكذلك موعود بجميع البلاد فالامر لله وما دام ان الله 
القادر ايدني بالكرامات وبالنصر فلا بضرتى اتكار منكر وانما بضر نفسه 
فقط » والامر الذي وعدت به من رسول اله صلى الله عليه وسلم . صار . 
على ان الجردة التي يعتمدونما ما ها وجه بوصولها لكم من سد الانصار 
الطرق فأن اسلمت وسلمت فقد عفونا عنك واكرمناك وساعناك فيما جرى 
منك وان ابيت فلا قدرة اك على تقض ما اراده الله والسلام » . 


« تحشية : وان طلبت زبادة بعد وصول جوابى هذا فتخرك المرأة 
الواصلة اليك وان رأيت التمكين واليقين ان اردت التسليم اكثر من هذا 
اواب سنرسل لك عبد القادر ولد ام مريوم لزبادة الطمأئينة في الامان 
فلا مانم وبذا لزمت التحشية » . 


کتاب آخر 


واردفه بکتاب آخر هذا نصه  :‏ « وبعد فان الله سعادتك وقبلت 
نصحنا ودخلت في اماتنا وضماننا فهو المطلوب وان اردت ان جتمع على 
الاحجليز الذين اخبرنا رسول الله صلی اله عليه وسلم ہلاككم فنوصلك 
الهم فالی متی تکذیبنا وقد ریت ما رآیت وقد اخبرنا رسول الله (صلعم) 
ملاك من في الحرطوم قريبا الا من آمن وسلم ينجيه الله » ولذلك احببت 
الله الا تلك مع اطالكين لاننا قد سمعنا مرارا فيك الير » ولكن على قدر 
ما كاتبناك للهداية والسعادة ما اجيتا بکادډم بؤدي الى خيرك وسعادتك 
وفيما سمعنا من الفضل فيك سنكتب لك آبة واحدة من كتاب الله عى 
ان دیشر الله هدايتك با اذ جعلنا الله باب الرحمة والدلالة الى الله ولذلك 
طالما كاتبناك لترجع الى وطنك وتحوز فضالتك الكبرى وللا تياس مسن 
الفضل الكبير اقول لك قال الله تعالى « ولا تفتلوا اتفسكم ان الله کان 
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بکم رحیما » والسلام . وقد بلغي في جوابك الذي ارسلته الينا انك قلت 
ان‌الانحليز بريدون ان يفدوك وحدك بعشرين الف جنيه » وحن نعلم ان 
الناس تقولون من البطال كلاما كثيرا ليس فنا وذاك لصدود من اراد 
الله شقاوته ولا بعلم نميه الا من اجتمع با وأنت ان قبلت نصحنا فيها 
ونعمت والا ان اردت ان نجتمع على الاجليز فبدون خمسة فضة نرسلك 
العم والسلام . 


موقعة ابو طليح نؤثر في موقف الهدي 


هكذا كان الموقف الى ۲١‏ ناير بعد اتقطاع الخطابات وبعد ان بعث 
الممدي الي غوردون بخطابه الثالث . فالمهدي لا يزال على رأبه من اخذ 
الخرطوم بالرضا والتسلیم کا فعلت الابيض . ولا يزال غوردون ينتظر العون 
من تجريدة الصحراء التي سنتعرض ها فما بعد » وما زال يطمثن الجند 
والمدنيين ويبشرهم بقرب القرج وظهور جنود جلالة الملكة . وفي ٠١‏ ناير 
وصلت الاخبار الى معسكر المهدي عوقعة ابي طليح بين الانصار وفرقة 
الصحراء فسمع عويل وبكاء في معسكر الانصار من النساء على من فقدن 
من بعولتهن واخوانهن في الموقعة . وعلى ذلك ايقن المهدي ورجال حاشيته 
بوصول طلائع الملة الامجليزية بالقرب من المتمة واه وان قاومهم الانصار ما 
وسعتهم المقاومة وأبلوا بلاء حسنا حتى كثر قتلاهم الا ان اغلبية الخلة 
وصلت الى النهر ولا بد ان تداوم سپرها صوب الرطوم . فاذا صمدت 
ا لحامية كل هذه المدة ورفضت الاذعان والتسلم بالرغم من قلة عددها 
وبالرغم ما اصابهم من ضيق وجوع واحطاط في الروح المعنوية فانم وقد 
علموا وصول الطلائع الى المتمة فاملهم سوف بتجدد » ويظلون ف عنادهم. 
فلا بد والحالة هذه من اخذ المدينة عنوة ان لم تنجح السياسة السلمية » ولا 
بد من القضاء عليها وهي ف وهنها وضعفها قبل وصول النجدات القوبة 
المديدة . 
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المهدي بقرر الهجوم 


عقد ال مهدي مجلسه للبت ف الشأآن الخطير من خلفائه وكار امراله في 
مركز قيادة ود النجومي في شجرة محوبض وتداولوا ف الامر وقلبوا كل 
الظروف والاحتالات واخبرا“ قر" الرأي على مهاجة الخرطوم واخذها عنوة 
ورجع المهدى الى معسكره في الغرب مع خلفائه تاركا“ تنفيذ الامر لود 
النجومي وابي قرجة . وبيتا بستعد الانصار للهجوم المنتظر متلهفين للقاء 
رهم او المساهمة في تقوية الدين بظهوره على جيوش الكفر والالاد » يبتمج 
غوردون ويزف“ البشرى لكل من اللرطوم بقرب الفرج بعد الشدة 
وبالطوايير الامجليزية الزاحفة حوهم . واخذ منظاره في الضسة ايام الاخيرة 
من حياته مقضيا“ معظم وقته على السراي عسح الأفق به حو الشتال عله برى 
دخان البواخر على الئيل » او غبار البيادة على الارض » واتتعشت روح 
الحامية ومحملوا تلك الأبام بصبر وجلد وسمو روح ما کانوا پقوون على 
احتاها لولا املهم المرجو في جنود جلالة الملكة . وهكذا كانت حملة ولسلي 
سببا“ في الشهور الطوبلة المضنية التي مرت على المحرطوم جنودا* وسكانا» 
وهي اخبراأ الني جعاتهم دستر سلون في عنادهم واصرارهم ٤‏ وهي اني 
زادث غوردون تشددا“ في !لاستمساك عوقفه وقدر للحامية ان باد وتفنى 
دون ان تنقذهم حلتهم المنتظرة » والتي تمشي مشي السلحفاة . وقدر لأهل 
ا لخرطوم ان تروي دماؤهم شوارع مدينتهم لغير سبب وذلك اتنظارا للفرج 
على بد حملة الانقاذ . 


الموقعة 
ركز المهاجون في فجر يوم ۲١‏ ينابر سنة ٠۸۸١‏ هجومهم على الثغرة 


التي تقع في طرف الاستحكامات من جهة اليل الأبيض والتي لم تتم تقويتها 
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عندما نزل النهر بعد الفيضان » والتي يقال أن السنجق تمر إبراهيم من 
ضباط المحامبة أفشى سرها الأنصار بعد فراره والتجائه إليهم . وقبل اهجوم 
قضى الأنصار ليلم بين رکوع وسجود وتپلیل وتکبیر فا آن صدر الأمر 
حتی فتحت نيران شديدة من المدافع والبنادق على الاستحكامات على طول 
ا خط » وتحت هذا الساتر من النيران تسلل عدد منهم إلى الثغرة وباغتوا ما 
خلفها من العساكر ملتفين حوطم إلى الجنود الذين محمون الاستحكامات » 
وتسلق بعضهم في أجسام بعض حتى علوا على الاستحكامات وهبطوا من 
ناحيتها الأخرى منقضين على جنود الامية اثقضاض النسور من شاهق . 
وسرعان ما أختلط المهاجم والمدافع » وسرعان ما نشب قتال اليد باليد الذي 
مجيده الأنصار . وذهب بعضهم إلى آبواب الاستحكامات ففتحها وتدفق 
سيل الأنصار . وعندما احتدمت المعركة رجع بعض الجند إلى المدينة ملتجئين 
بدورها » وخرج بعضهم إلى خارج الاستحكام بلقون السلاح مستسلمين > 
وذهب فربق من الأنصار تواء الى السراي بقتلون من آشهر السلاح امامهم » 
ويصعدون السلم فيقابلهم غوردون وجهاً لوجه . وهنا نختلف الروايات 
فتقول بعضها انه سام عن خمد آحمد فاجابوه بالطعن . ولو صحت الروابه 
فإن ف تسميته عحمد أحمد اعتراف صريح بعدم مهديته لانه أصبح منذ ليلة 
با مد المهدي : وهذا ما مجمل الانصاري المتحمس يرد عليه بالرمح لا 
بالاجابه على سؤاله . وبعضها شول إنه کان بطلق النیران کقواصته فا کان 
من الانصار الا توجيه الرماح حوه . ولكنه قتل على كل حال سواء آكان 
بقاتلهم آم کان بسائلهم فأخذوا رآسه وحملوه إلى المهدى . 


المهدي يغضب اقتلى غوردون 


من الموكد أن الممدى ما كان ليرغب في أن قتل غوردون وهذا يتضح 
من خطاباته الاخيرة التي وجهها إليه . فإذا كان بريد له ان يلتحق بالائكلز 
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وإِذا کان قول إِنه سمع عنه کل ځیر وئناء » فإنه لا شك رید استبقاءه ولا 
a‏ تقول ان المهدي کان برغب في مبادلته بعرابي 
کا آوردها سلاطین وغیرہ وکا آشیعت في حینها لا پؤیدها أي آنصاري من 
أصحاب الممدى : : ومن الأدلة آيضا” على رغبة الممدى في استبقاء ء غوردون 
أن قاتله ما ظهر بين الانصار . وفي رواية أن الفريق الذي اقتحم السراي 
دافع عن قتله لعوردون بآن الاخیر کان بطلق النار هو وقواصته . کل هذه 
الروابات تفتقر إلى التآييد لاا أخبار جعت من مصادر كثيرة جلها سماعبة. 
وميا كان من أمر ففى زحمة ال جاس الدنى ونشوة الظفر والنصر قد تخالف 
الاوامر وترتكب الاخطاء التي كان القائد يحذ "ر منها . 
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ادي وولسلي بعد سقوط الخرطوم 
حماة واسلي قي نتلا 


تر كنا الحكومة الاجلبزية تقر “ر إبفاد الجلة لاثقاذ غوردون والمامية > 
وتركنا اللورد ولسلي قائدها يمجمع قوانا في مصر ويعني بالدقاثق سن 
تفاصاها . وها هو بعد ذلك کله بصعد بقواته في النیل مستخدما” ما تبقی 
من سكة حديد حلفا > جتازا” الشلال الثاني وما فوقه من شلالات أخرى › 
وآخيرا“ جمل كورتي مفر قيادته ليبعث منها بالطو اير الى الخرطوم . واذا 
کان الغرض الرئيسي لته هو انقاذ غوردون ومن معه داخل نطاق الحصار 
في الخرطوم » فالسرعة عنصر ريسي . وکان غوردون قي رسائله المد ىدة 
والتي وصل بعضها الى مصر » بكرر ضرورة ظهور الطلائع من تلك الخلة 
في النرطوم بلباسهم الاحهر وهذا وحده يكفي في نظره لأن يعيد الى النفوس 
طمانينتها وان بلقي الرعب في قلوب الانصار . 


طابور الصحراء 


أخذا“ هذه النظرية رى ولسلي ايماد طابور سريع عير الصحراء 
للمتمة » ومنها بوانور أو وابورین سر هین قلان عدداا من لابسي 
الجاكتات المراء ويعقبهم بقبة الطابور . وبتحرك بقية الجبش أو الجزء الأكبر 
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ان يعادر طابور الصحراء وبقرب من الألفين عا في ذلك الأتباع في ركب واحد 
دون نخلف . وكان لا بد لذلك من عدد ضخم من الجال لمل الاغذية 
والدخرة والمند معا . وکان لا بد من استراد ا لجال من مصر والاعتاد على 
القبائل الموالية في السودان وخاصة الكبايش . 


فالکبابیش قد وقعوا تحت نفوذ المهدي» وقد قتل شیخهم لانپامه یعدم 
الاذعان والطاعة . وهم الآن لا يستطيعون تزويد الجلة با جال والانصار كلهم 
عيون وأرصاد . وقبائل دثقلا القى في روعها أن الجناب العائي لا بريد هذه 
الجلة وأنما آتية بالرغم عنه وهم موالون مخلصون في ولائهم للخديوي . 
ولذلك امتنعوا عن تزويد الملة بالجال بل أرادوا عرقلة مساعیها فی هذا 
الصدد ‏ يتضح من البرقية التالية التي بعث ا الحديوي الى مدير دقلة 
بتاريخ ٤‏ ناير سنة ۱۸۸٥‏ « بلغنا أن قبائل السواراب واهواوير الذين 
أوعدوا بتوريد جال للاجلز عند وصول الجنرال اللورد ولسلي الى كورتي 
قد تنعوا الآن عن توريدها زعا منهم بأننا لسنا محبين للاجلين وأننا نود 
إعانة حركام فنوصیکم ان تزبلوا هذه الأفكار التي لا أصل ها وأن 
تفهموهم بكافة ما يكون في امكانكم من الوسائل بأن مصلحتنا ومصلحة 
مصر ومصلحتهم متوقفة على سرعة إسعاف وانقاذ اللرطوم » وتفهموهم على 
الحصوص ان الا جلي لم بتوجهوا للسودان بقصد امتلاكها والبقاء فيها » بل 
انم توجهوا اليها خدمة لمصر ولنا . وبقصد انقاذ الخرطوم وغوردون باشا . 
فادا لم محصل ااذ الرطوم يكون ذلك اكير المصاب على مصر وعلينا . 
نحن معتمدون عليكم وعلى صداقتكم في تفهيم جميع ما بتلغرافنا هذا الى 
مشايخ القبائل لكي يساعدوا الامجليز .. » . 


الطابور يتحرك 


تکافل الجیش بکامل معداته في کورتي ووصل اللورد ولسلي وأركان 
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حربه الها ق ٠١‏ دسىمر سنة ۱۸۸4 . وف آخر الشهر بيدأت حملة الصحراء 
تغادر كورتي الى النقطة التالية وهي بار جكدول . واستخدمت الجال 
القلىلة EE‏ المعدات والند . وفی ۸ نایر. غادر قائد طابور 
الصحراء المنرال ستبوارت كورتى . والاوامر التى تلقاها من القائد الأعلى 
OT‏ ومنها تنزل فصيلة في 
الوابورات برئاسة السر شارلس ولسون للاتصال بغوردون وتأكيد حضور 
الجلة لانقاذه . وبعتقد اللورد ولسلى في تعليماته ان المهدي رعا رفع الحصار 
وتقهقر إذا علم بقدوم الجلة . واذا كانت صعوبات النقل بال جال اخرت طابور 
الصحراء اما“ فان ستبوارت عندما تعمق فيها ادرك صعو ةة المياه وفساد 
الاطعمة والتحعب والضنى !لذي اصاب جماله ورجاله . ولنت ركهم بغادرون 
ا لجكدول صوب آبار أبي طليح آخر مرحلة قبل المتمة ۲ ولرجع الى معسكر 
الممدي ونرى ماذا فعل للاقاة العدو المهاجم . 


موقعة ابي طليح 


کانت عون مد اليړ وجواسپسه وهو في بربر تتلقى آنباء الجلة 
وتحركاتما وكان يرسلها على امجن السريعة تباعاء للمهدي في معسكره بآبي 
سعد . فلا ان علم ان حملة العسحراء فصلت عن آكورتي وعلم الما إعا تتجه حو 
المتمة . بعث المهدي سربة بقيادة الأمير موسى ود حلو وبعث المحاج علي ود 
سعد لاستنفار الجعليين للاقاة الامجلز وأردفها بمجيش ثالث قوده النور 
عنقره وبرابع بقوده الفكي مصطفى ود الامين . ولكن اسرع الجيوش 
للاصطدام بالعدو کان جیش الامیر موسی إذ احتل آبار ابي طلبح مانعاء 
إباهم من الاستقاء | . ولكن جيشاء برى الياه امامه لبس من السهل منعه 
منها اللهم إلا بقوة ف الاسلحة حصده قبل ورودها . اما وجيش الصحراء 
عتلك احدث الاسلحة وآقواها ويم فربقا* مختارا من احسن النود 
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الامجلزبة فقد نق طرقه الها واجلی الانصار وسقط عدد من الانحلز 0 
وكان للحاس البالغ الذي بدا على الانصار للاقاة الكفار اثر بالغ في 
انتداد المعركة : 


ولسون الى الخرطوم 


استقى الجيش وى زريبة ترك فيها الجرحى تحت حراسة فصيلة من 
الجند » واستطرد سيره حو النهر ولكن الانصار بمترضون طريقه من وقت 
لآخر ويدور قتال يسقط فيه عدد من الجانبین واخراء بعد ان جرح قائد 
الملة الجنرال ستيورات جرحا” بليعا” وصلوا النهر واستقوا » بعد ان عائوا 
ما عانوا من قسوة الصحراء وملاقاة الانصار . وتحصن السر شارلس ولسن 
الذي اصبح قاد الطابور بعد اصابة ستيوارت في موضعين احداه) على 
النهر والآخر في قرية القبة التي تقابل الموضم النهري . وكان السر شارلس 
نوي مهاجمة المتمة وبداً يباشر تلك المهمة فعلا » لولا ان لاحت فى الافق 
الوابورات التي بعث با غوردون منذ اشهر لترابط في مياه شندي والمتمة » 
تلقى الطلائع الأولى من حملة الاتقاذ . فعدل عن مهاجة المتمة ونزل في 
وابوری بوردین وتلحوین ما قارب مائٿين واربعين جنديا* سودانيا“ وخسة 
وعشرين من الا حجليز وبعد ان استكشف الى جهات شندي اجه حو المرطوم 
في الساعة الثامنة صباحاً من يوم ۲٤‏ اير سنة ٠۸۸١‏ وف معیته خثم الموس 
بك » وقاسوا وقاسى الوابوران عناء في الطريق وخاصة في شلال السلوقة . 
وف صباح یوم ۲۸ نایر حین اقتر بوا من الخرطوم وحینا کانوا بین ام درمان 
وجڙبرة توي کانوا هدفا“ نيران من المهتين » ومع ذاك ما کانوا بتاكدون 
من سقوط الخرطوم بالرغم من صياح الاهالي طم من الشاطىء اكثر من 
مرة بابر . 


اخد السر شارلس ولسن منظاره فانت له ان الخرطوم في حالة من 
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التخريب وان الانصار احتشد بعضهم على الشاطىء ولكن منطاره كان يتحه 
حو سراي المكمدارية فلم ير" أثرا” للعلم اللصري . وهنا أيقن بصحة الي > 
وهنا علم ان لا قبل له عقاومة كل قوة المهدية الني احثلت الخرطوم ء فاصدر 
الأمر بان يعكس الوابوران اتجاهه) اذ سقط او أسر الرجل الذي اتوا 
لاتقاذه وسقطت المدينة التي أمروا برفع الحصار عنها . 

آما الانصار فهم على اطمئنان من ان ما اتى في الوابورات قوة ضئيلة 
لا ”بمب ما وإن جيشهم الذي بوالونه بالامداد كقيل بصد ال جنود الذين 
وصلزا النهر عند المتمة ولم بيعل المهدي عندما ”شل اله خبر الوابورات 
اکر من ان رفع يديه الى السماء يدعو بقوله « اللهم يا قوي با عزيز انصرنا 
على الترك واعوالهم الشاقية والاجليز » . 

رجم السير شارلس ولسن والرصاص ينهمر عليه كا مطر من توتى وام 
درمان وظل بتعثر في سپره في میاه معادية » وفشا روح التمرد والمصان 
بين الجند السودانيين » وساهمت جنادل النهر وجزره الرملية قي اعاقة السير 
واخبرا” بعد ان تعطل وابور وانعطب آخر انقذه جنود القبة بعد ان تعرض 
إلى اخطار محققة . 


ولسلي يستكهم 


طبيعي ان “تبعت الرسائل المستعجلة لنقل البر الى القائد العام في 
کورتي وسرعان ما ابرق إلى حكومته بتلقى تعلماتها الجديدة طالما آن مهمة 
الانقاذ قد فشلت . فاجابت الحكومة بتعلمات غامضة تتلخص ف التأكد من 
سلامة غوردون أو موته والشات ف الاراضي التي لم تقع تحت قبضة 
اممدى . ولكن ولسلي رد" بانه بريد تعلمات صرحة بعيدة عن اللبس 
والاسيام » ويستفهم في إذا كانت مهمته الجديدة هي سحق المهدي ام لا 
وعلى كل لا مكنه القيام بسل سريع في الوقت ال ماضر للزحف على ال خرطو م 
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بل كتفي باحنلال بربر وفتح طریق بربر = سواکن نم يبدا علياته الر ة 
للقضاء على المهدي ف اريف القادم فتاه الرد بأن الحكومة عاقدة العزم 
على سحق المهدي وانما ترك له التصرف التام في تنفيذ المهمة الجديدة . 


حالة طابور الصحراء السيئة 


هدا ما کان من موقف ولسلی في فیرایر سنة ۸۸١‏ »> ومن ال جانن 
الأخر ما ان علم المهدي بوجود الاجلبز في القبة حتى بعث بقائده المظفر 
عبد الر حن النجومي للقضاء على طابور الصحراء . وما ان شعر بور قائد 
جملة الصحراء المجديد حرج موقفه وحالة جنده السيئة وصعوبة الترحيل > 
حتى أزمع الرحيل عن القبة متراجما الى ابي طليح وجكدول ثم الى 
کورتي .٠‏ وجهل ولسلي الموفف وحرجه ويبعث الى بولر بعزم الحكومة 
الا جلزية على سحق الهدي وبأآمره ان تل المتمة ؤيتقدم شالا ليلتقي 
باملة النيلية في بربر . 

بعث بولر للقائد العام عا يلقاه من قسوة الطبيعة من عنث » فالجال 
غوت بالمئات والجند قد هملكت احذريتهم » وصاروا يتحسسون طريقهم في 
ااصحراء على ارجل عارية » لفت عليها ارق البالية . وفوق ذلك فهم شرذية 
ضئيله نسبيا“ امام جحافل الانصار عقب اتتصارهم العظم في الخرطوم . 
واستمر في تراجعه بترك النيران موقدة في باليل ويرتحل اوله موه للأنصار 
بانه وجنده في معسكرهم ويحس الانصار بالخديعة في أول النهار وتلحق فئة 
من الفرسان تناوش الموخرة وتربد في ازعاجمم حتی وصلو کورتي » بعد ان 
دفنوا قائدهم الاول السر هربرت ستيوارت في ابار الجكدول متأثرا جراحه. 


الحملة النيلية 


اقتنع وللي ما بسطه بولر من صعوبات واتته الاخبار ايضاء عن 
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عوالق الجلة النيلية في امون ومناوشا الانصار باارغم من اتتصارهم على 
جيش بقوده عبد الماجد ابو لكلاف من اليرفاب وموسى ابو حجل من 
الرباطات وسلمان ودقمر س المنأاصير . ولكنهم فقدوا قائدهم الجنرال ابرل 
وقاد الجیش بعده انرال براكنبري . وفوق ما بلاقيه الجيش من ¿ صعاب 
ادرك ولسلي ان اتتصار الميدى الاسم رعا بؤثر على القبائل الضاربة في 
الصحراء حبث تثخذ موقما معاديا حو الجنود الامجلزية . وهكذاعزم على 
استدعاء الجلة النبلية وطابور الصحراء بتعثر في مشيته فى طرىقه متراجعا حو 
کورتي . وهكذا تجمعت القوة المتراجعة كلها على النيل في ٠١‏ مارس . وف 
آخر الشهر غادر ولسلي مقر قيادته الثئ القاهرة ليشرف نفسه على 
الاستعدادات لاستئاف الزحف فى ارف . 


سكة حديد سواكن 


خطة ولسلى عندما تلقى اوامر حكومته بسحق المهدي هي ان 
تعمد تجريدة الجليزية من سواكن تفضي على قوة عنان دقنة اولا ء وتحتل 
ا ميال الشرقية لتمهد لمد خط حديدي من سواكن لبربر وتعاقدت الحكومة 
فعلا مع شركة امجليزية وبدأت علها . وكان الحتمل وصول الط الى تجو 
مائة ميل قبل استثناف العمليات المرية . فذهب المنرال جراهام الى سواكن 
مرة ثائىة ونزلت قواته تباشر علياتبا . وكالعادة جحت في زحزحة الانصار 
عن النطاق الذي ضربوه حول سواكن ولكنهم ابناء الصحراء والجبال 
تقهقروا في اوديتها وشعاا ولم تنجح الجلة في ابادتم کا کان فنظر منھا . 
وبدأت الشركة تباشر لها في السكة وتراكت موادها من قضبان وقاطرات 
وعربات . 


۲٦۱ 


الحكومة الانجليزية تعلن الجلاء 


وبا کان ولسلى دظم حطنه واسعدادانه للعمليات المقبلة في مركز 
قیادته ف الفاهرة اخبرته حکومنه فی ۳ ابريل باحتال اخلاء السودان وصرف 
e E ERE E O‏ 
البرلان على الجلاء . والدافع الاول لذلك هو النزاع بين روسيا وبريطانيا 
في الافغان » فرآت الحكومة ان تتفرغ لمعالجة الموقف الافغاني وتترك مسالة 
السودان بالرغم من احتجاج ولسلي بان مصر سوف تتعرض لطر داهم 
تبعت اليها من المجنوب وتزولا لاوامر الحكومة اصدر امره في ٩۱‏ ماو 
اللاء وندآت النود الامحجلىرية تغادر دنقلا متعرضة لتوبیخ الاهالي 1 


امل جدید 


اتناء تراجعهم سقطت وزارة حلادستون وتالفت وزارة من الحافظي 
ظن” ولسلي انیا رما لا توافق على الجلاء فأمر جنوده بالوقوف في آماكنهم 
ريا يتصل بالمكومة . ولكن بولر ابرق له بان الملاء قد كاد يتم فعلا 
والرجوع يعني ايفاد حملة جديدة وهذا ما دعا الحكومة المديدة تظهر رغيتها 
فی استمرار سياسة الجلاء وصدر هذا في اول يوليو سنة ٠۸۸١‏ » وغادر 
ا القاهرة بعد ان قدم تقريرا طوبلا عن اعمال الجلة و سط ما قاسته 
من شدائد واطرى روح اليش المعنوية واخيزا” قدم عددا” من الضباط 
والجنود مقترحا* ترقيتهم او اعطائهم آئواط الحدارة والاستحقاق . 


خيبة الامل 


وهكذا ختمت اتمال تجريدة عظيمة كلفت الخرافة البريطانية الال 
واشترك فيها اعظم الضباط وامهر القواد الا جز واحسن الفرق الانجلزية 
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وظلت تشايعهم الحكومة والزآي العام الاجليزي وحتى صاحبة التاج ج »> وطل 
الجيع بتلهفون لتلقي أخبارها ويتابعون جندها في حملتي الصحراء والنيل 

على المريطة »> وكلا دنت خطوة من الرطوم استعد لتلقي الائباء السارة 
N N‏ الجرطوم وسقوط 
البطل بين جدرانما وفشل هذه الملة العظيمة حتى عرت الرأي العام موجة 
من الزن والاسى . ومثلا كان تجهيز الملة تنيجة اثارة الرآي العام أصبح 
الشعب الامجليزى بنحى باللاغة على الحكومة وعلى القائد . فالمحكومة ف 
نظره تباطآت وعرضت سمعة بريطائيا » وضحت برجل من خبرة ابطالها 
وفقدت الثقة ف حکومته وخذها ف الاتتخابات . وولسلي اذ طرقة 
السلحفاة في زحفه وولسن وصل الخرطوم بعد ومین من سقوط المدنة 
لیر ما سبب ظاهر . 


ٹر کنا النجومي يواصل زحفه للقبة ولكنه رجع عندما رآهم بحخلو نا 
وينراجعون حو دقلا فاسند المهدي امر تعقبهم في دقلا لمامل برير الاستاد 
خمد اير . ولكن الاجلز كموا الانصار مؤونة اللاقاة والمحرب حيث أخلوا 
دقلا . فيعث محد اللي بابن أخيه عبد الماجد محد خوجلي لاحتلاها ريثا 
بلحق به وفعلا* تم له ذلك وأعلن ضم دفلا الى الاراضي المهدبة وحل بها 
صف سنة ۱۸۸١‏ والا ملز تراجعون شالا بيا اتتقل الى الدار الآاخرة 
الامام الممدي بعد ان تم له احتلال كل السودان غير حاميات هي في طريقها. 
الى التسلم وغادرت القوة الا محليزية البلاد . 


المهدي يۇسس ام درمان 


ترج الآن الى معسكر المهدي في أبي سعد بعد سقوط الخرطوم وبعد 
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رجوع ولسن بحخفى حنين . والأنصار يستبشرون بنصرهم العظم والجيشس 
يجمع الغنائم وبودعها بيت الال . فأقام في معسكره الى ان اشرق يوم الجمة 
ينابر حيث محرك من الدبم وركب وابور الزبير التي سميت الطاهرة 
وصلى اجمعة في مسجد المرطوم وظل بتردد عليه ا أباما* حتى عزم على 
الائنقال من معسكره الى مقر آم درمان الحالية في اواخر فبراير » وبنى جامع 
صعير بالزنك وبيت البيوت من الطير والحجر وأكثرها بالقش والبروش . 
وامتد المسكر في مساحة كيرة بالأنصار الذين انتقلوا من دم ا سعد 
وبالوافدين من مختلف البقاع لبايعة الممدي والتمتع برؤياه وقد وضح هم 
ما کان غامضاء فلا تردد ولا شك بعد اليوم وقد تجمع في « النقعة » آنذاك 
على حسب الروايات ما يبلغ المليون نسمة . 


ما بعد الخرطوم 


وجه المهدي همه بعد إقامته في آم درمان الى اخضاع الحاميات التي لم 
مخضع بعد . فالسيد مد الكربم الى سنار والأمناء الى كسلا حسب ما طلب 
هلها واو عنحة الى جال اللوبة لاخضاع هل الجال وقد عاثوا فسادا۶ 
وقطعوا الطريق بعد ارحال المهدي من كردفان . وها هو النجومي الى 
الشمال للاجلين وبمده تمد الخير لمتابعتهم في دقلا . 


نية غزو مصر 


وانجهت أنظاره بعد دلك خارج حدود السودان وادف الأول محجب 
ان يكون مصر فهذا حسين باشا خليفة مدير بربر السابق وصاحب النفوذ 
الواسع في قبيلته البابدة ومن الاهي من أبناء الصحراء وصعيد مصر قد 
شيعه نشور قول له فيه  :‏ « ولا كان موضوع أمرنا القيام بأمر الدين 
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وجياد أعداء الله الكافرين وقد انتهى آمرهم بالسودان وعزمنا بارادة اله 
غل التفرغ لعيرها من البلدان فشد اخترنا الله تعالى ووجهناك أمامنا غاملا 
وميا“ على كافة قبائل جاعتك المبايدة الذين بالجهات البحرية عشابان 
وشناتير وفقرا وعلى كافة من يرغب الانضام عليك من القبائل الأخرى 
بطوعه واختیاره لتبلیعهم دعوتا وتعطيهم ببعتنا وتستنفرهم لاحاء الدين » 
فخرج حسین باشا ف آخر مایو وا بنفسه . 


خطاب انوفیق باشا 


واذا كانت مصر المدف الاول وكان على أريكتها 1نذاك الندىوى 
توفيق فلتوجه اليه الدعوة أولا“ منذرة ومبشرة في خطاب طویل ذکر له فيه 
اندراس معالم الدين عا أدخله فيه أهل الكفر من البدع والضلالات وتعطيل 
أحكام الكتاب والسنة وآنه بحث لاحياء السنة وقلد بالمهدية الكبرى وان 
من شك فیھا فهو کافر . وما ان ترحف جیوشه حتى يسر النصر معها ثم 
بسطله تاريخ حملاته واتتصاراته على اليوش الخدبوية وأخيرا على ال جلة 
الامجلبزية إذ ولت هأربة لا تلوي على شيء ء ثم بين له الآيات من الكتاب 
الكرم التي حذر المسلمين من موالاة البهود والنصارى وأعداء الدين وخم 
الرساله شوله : 


« وقد حررت اليك هذا الكناب وآنا بالخرطوم شفقة عليك وحرصا 
على هدابتك فارجو الله ان بشرح صدرك قبوله ويدلك على صلاحك 
ورشادك ف الدارين . وها أنا قادم على جهتك نود الله وعن قرب ان 
شاء اله تعالى ٠‏ فان أمر السودان قد انتهى فان بادرتني بالتسلم لأمر المهدية 
والانابة الى الله رب البرية فقد حزت السعادة الأبدية وامنت على تفسك 
ومالك وعرضك انت وكافة من ميب دعوتنا معك وان اببت بعد هذا إل 
الاعراض عن طربق الفلاح والرشاد فاعا عليك إعك وإثم من معك ولا بد من 
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وقوعك فې قېضتنا ولو كنت في بروج مشيدة . وهذا إنذار مني اليك وفيه 
الكفاية لمن آدركته العناية والسلام على من اتبع المدى » . وکان أحد 
الأسرى من آهل الشام في معسكر المهدي فبعثه عاملا على الشام وكذلك 
اتصل به بعض آهل مراكش المستوطنين في مصر ان يسمى أحدهم أميرا“ 
على مراكش لنشر الدعوة هناك والقيام بنصرة الدين . 


الادارة الداخلية 


و ع ت ا ا زا رار 
وعنادها » وعد ان سير اليش بتعقب الاجلز المنسحبين » وبعد ان بعث 
بالكتب والرسائل والدعاة للبلاد الاسلامية »> وجه همه للتاسيس الداخلى 
وإقامة صرح الدولة الحديدة المستقلة . فضربت النقود مما غنموه من الذهب 
والفضة وأقام النظام المالي على سس الشريعة الغراء حث أمر بمجمع الزكاة 
من المسلمين حسب الأصول الشرعية وتوريدها لبيت مال المسلمين . وكو”ن 
مجلساء من الأمناء للنظر في الشؤون الادارية حت رئاسة الخلبفة عبداله فم 
عثابة وزارة رليسها المليفة . فالرسائل والقرارات بعد موافقة أعضاء املس 
عليها نحم بختم المهدي وترسل الى جهالما الختصة . آما في الأقاليم غا زال 
الامير في كل جهة عاملا إدارياء وهو ينوب عن المهدي ولا يرجم الى السلطة 
ا لمر كزبة طالما ا ا ر ا 
هذا في المال والادارة » أما القضاء فالقضاة ف أم درمان وفي الاقالم هم 
الذين عارسون القضاء في كل القضايا » وبوجه عام فالاداة الادا e‏ 
على غرار الحكومات الاسلاسة الاولى . 


مهدي يخلو بنفسه 


حل رمضان سنة ٠۳٠٢‏ هجرية واشتاق المهدي الى الخلوة لربه 
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والانصراف عن شون الدنيا والناس ولا سما أنه لم عارسها في السنين 
الساقة لابا كانت للحهاد والحرب والآن وقد تم له ما آراد من فتح فليقبل 
على ربه وليقطع صلته بالدنيا ينا من الدهر فكتب الماشور التي لأنصاره 
« وبعد فقول العبد له محد المهدي ان هذا الذي اقبل هو شهر رمضان زمن 
الاقبال على الرحهن وميدان الاشتياق الى عظم الشأن فانزعوا أيها الأحباب 
فيه للديان ووطنوا قلوبكم على الشدائد والرضا بالبلايا والامتحان حيث 
أوعد بذلك الرحمن لتسين حال أهل الصفوة والرسخان وشر الصابرين 
بعظمة الشأن وحسن العواقب وتولية الديان فتوكلوا على الله وقوضوا له 
في کل ما يفل لحسن الظن به اذ هو حقيق بالاحسان وهو العالم عا لا يعلمه 
الأتوان .. فتحققوا ذلك أبها الأحباب وانصبوا أتقسكم لله وارفعوا 
حوائجکم فکلنا عبد الله والأمور بيده فلا تشغلوني بقضایا ولا بحوائج في 
هذا الشهر وخلونا اللذكر والتذكار والصلوات والدعوات فان فقد العبد نور 
الصبر والرضى والتفويض وأراد ان برقع حاجته الى المبيد فها هم الخلفاء 
نيابة عني والامناء المنيبين والقأاضي . فمن شغلني بشيء في رمضان بعد هذا 
فلا يلم إلا تفسه والسلام ء غابة شعبان سنة ٠ ٠۳١١۲‏ 


وغاته 


وكاغا كان المهدي يودع الدنيا ومن عليها وكانما أحس دنو الاجل 
فاراد ان ترك الناس بعد ان نظم هم خياتم ويستعد للاقاة ربه . ففي 
الیوم الرابع من رمضان آصابته می وعندما کان ضحی یوم ٩‏ ( ۲۲ ونیو 
سنة ۱۸۸١‏ ) ارتفعت روحه الى الرفيق الاعلى وفارق الدتيا مطمتنا ان 
وفقه الله لتوحيد الكلمة وضم الصفوف وجعل ممن طون في السودان 
أخواناء في الله وساوى فا ينهم . فلا فضل لقبيلة على آخرى ولا لرجل على 
آخر إلا بسابق خدمته في الممدية » والاخلاص هما . فرعامته المرتكزة على 
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القوات المزودة باأقوى الأسلحة وآحدت النظم . كل ذلك لأنه آمن في حرأة 
الدين وخصاتص الشعب الممتازة جعلتهم بقومون بالمعجزات ويقفون ف وجه 
وصراحة برسالته وتابعوا هم في عقيدة واقتناع بقیادته فکان هم نعم القاند 
يواسي مصابېم » ویعطف على ففیرهم ولا بآمرهم بأمر هو عنجاة عنه » ولا 
يطلب منهم نېجاً إلا وکان اول من سلکه ۰ فبکوه بدموعهيم ومهجهم 
وأشعارهم ودفنوه ف جواتحهم قبل ان پلحدوه في الری » ولا سما أنه قفی 
ولم جاوز الاربعين إلا بعامين ولم يواصل فتوحاته الت کانوا على استعداد 
لصاخبته فيها يبذلون أرواحهم في سبيلها مثلا فعلوا من قبل ولكنها إرادة 


أخلاقه 39 صفانه 


قد وصق اسماعیل عبد القادر الكردفاني الامام المهدي وصفاء آثرنا ان 
نورده بنصه : - « آنه كان دائم البشر سهل الحلق لين ال مانب ليس بفظ ولا 
غليظ ولا فحاش ولا عياب ولا مداح . ترك نفسه من المراء وما لا بعنيه 
وترك الناس من ثلاث لا يذم أحداٌ ولا پعیبه ولا پطلب عورته ولا بواجه 
آحدا“ ما یکره ... ر تقد صحابه ويسآل عنهم فمن کان غائباء دعا له ومن 
کان حاضرا“ زاره ومن کان مریضا عاده وأفضل الناس عنده آمهم نصيحة 
وأعظمهم عنده منزلة أحستهم مواساة ولا مجلس ولا قوم إلا عن ذكر .. 
یعطی کل واحد من جلسائه نصیبه حتی لا بحسب جلیسه ان حداۃ اکرم 
علیه وما جالسه آحد إلا صابره حتى ريكون هو المنصرف عنه وقد وسم 
الناس بسطه وخلقه فصار هم ابا وصاروا عنده في الق سواء . أوسع 
اناس صدراء وأصدقهم طهجة وألينهم خلقاء وأكرمهم عشرة لا بجزي السيئة 
بالسيئه ولكن يعفوا ويصفح متخلقا بالقرآن الجيد عاملا ما فيه ممن 
الاجتهاد في طاعة الله والحضوع له والاقياد لامره والشدة على أعدائه 


۳۸ 


والتواضع ولين الجانب والرحهمة لاوليائه ومواساة عباده وارادة اير هم 
والمحرص على کالم والاحتال لاذاهم والقيام عصالهم وإرشادهم الى ما 
يمجمع همم خيري الدنيا والاخرة . ذا حلم وعلم وصبر وشكر وعدل وزهد 
وتواضع وعفو وعفة وتقوى وحياء ومروءة وجود وساحة وشجاعة وصمت 
إلا عن ذكر الله ووقار ورحمة بالمؤمنين وما وضع أحد فمه في اذن له الا 
استمر مصغيا“ اليه حتى يفرغ من حديثه . آكثر الناس شفقة على خلق الله 
وأرآفهم بهم يركب الجار ويردف خلفه ويجلس على الأرض ويا كل مع الخادم 
وحمل حوائجه بلفسه من السوق . ويحب الطيب وستعمله ويحب من 
الثياب ما خشن ومن الطعام ما خشن . واشتهر من أول نشأته بحب الخلوة 
والانفراد عن الناس والتمسك بالدین ‏ بينا قبل » . 


۳۹۹ 


تعالم المدي الدينية 
الانتصارات تطفى على التعاليم 


طعت الاتنصارات الريبة على الناحية الدينية من رسالة المهدي وهو 
تمسه لم بتفرغ لوضعها وشرحها » وکان پنوي ذلك بعد سقوط اللخرطوم 
لولا ان عاجلته المنية قبل ان يقطع شوطا“ في ذلك . واذا کان خلفائه وانصاره 
قاموا باعباء الرسالة من وجهتها الحربية فان الناحية الدينية لم تجد من 
مخصص جهوده ووقته ها . فالعلاء ظاهرت اغلبيتهم الممدىة خوفا” على 
ارواحهم وارزاقهم والمؤمنون ما لم يكونوا. بهل علم ومعرفة وفوق ذلك 
فرجل الدولة الأول وخليفته من بعده كان على غرار المهدي من حيث العلم 
والمعرقة والتعمق في الشؤن الدينية وما كان له والالة هذه ان يوطىء اكنافه 
لن يتصدى لفلسفة الرسالة الممدية وهو رجل امان بالرسالة دون جدل وهو 
لى استعداد لقبول ما آثر عن المهدي على ظاهره ولا حاجة له لان بوص 
الى اماق تعالم إمامه وفي نظره زيادة على ذلك ان القبة التي قدر له ان 
بجياها بعد الامام كانت استمرارا للجهاد وليست للنظربات الدينية . 


مقارنتها مع الوهابية 


وعلى هذا انقضى عصر المهدية ولم بخلف لنا من الناحية الدينية الا 
بعص رسال صغيرة دو نها من عكفوا على ذلك من احاديث واقوال سمعوها 


۷. 


عن المهدي وحفظ اغلها في صدور الرجال ودفنت موم وقد ستنطيع 
اللاحث استخلاص اليسير من منشورات المهدي . واختافت دعوة المهدي 
من هذه الوجهة عن دعوة مد بن عبد الوهاب بان الثانية اسسها رجل علم 
ودين وناصرها واعتنقها امير حمل رابة جهادها وقد “ر لابن عبد الوهاب ان 
بتوالى علماء من المذهب بتوافرون على شرحه وتفسيره وتاليف الكتب'عنه 


وما غفل المهدي من بناء تعاليمه على اسس منطقية فلسفية » وما كان 
بصدر قي مذهبه الذي يشر به ويدعو له عن وحي الساعة بل هي آراء 
کو ”تھا عن الاسلام والمسلمين الناء تجواله واثناء اطلاعه واثناء عخالططته 
للعلماء والصالحين وركز فكرته الدشة على دعامتين دعا ه) وقام نفي . 
اولاهما هي ان تعدد المذاهب واختلاف الملل والنحل الدينية وتلك الأكداس 

وا تشرح وتصحح وتحشى » والصفحات تلو الصفحات قي مسائل 
فرعية لا فبمة فا من حيت النعائي والاركان التي تقوم عليها العقيدة 
الاسلامية . وذلك الحضم من وجهات النظر المختلفة بين العلماء في تفاصيل 
ليست من اصل الدين والتي بغرق المسلم العادي في جما المتلاطمة ‏ كل 
ذلك حجب نور الحق والدين وكل ذلك باعد ما بين المسلم وبين مصدري 
الضياء وهما القرآن والسنة واصبحت في نظره المسائل الدينية لا يتحدث 
فيها ويتفهمها الا العلماء الاخصاء » من حذقوا فنون الجدل والمناقشة ومن 
اطلعوا على كل اللافات ووجهات النظر . وما کان الاسلام قي نظره عسرا 
بصعب فهمه على المسالي العادي وما كان يظن انه اصبح دين خاصة . وق 
اعتقاده انه دين الفطرة الانسانية تتلقى النفس البشربة فيوضاته واطامه 
دون کر عناء او مشقة . 


84) 


وي الناحية الصوفية تعددت الطرق واختلفت وحتى ظن ان كل 
شيخ قوم بتأسيس دين جدید وان غيره من زعماء الطرق خارج عن الدين 
وحتى ضل القوم ضلالا مبينا واصبحوا يوجهون انظارهم لمشائخهم بدلا من 
ينبوع الدين والعرفان الاصيل الفرآن الكريم والسنة المطهرة . كل ذلك 
خبره المهدي وعرفه » فما من عالم الا وجلس في حلقته وما من ولي معتقد 
وصالح نابه الذكر الا واتصل به » وسمع ووعی ما یعتقده الناس وما 
تتناقله الالسن . 


ومثلما ححبت الكتب والشروح والملافات المذهبية نور اليقين المتجلي 
في القرآن والسنة اضل ارباب الطرق عامة المسلمين وتنكبوا جم حجة 
القتسوات.. 


العمل بالدين 


والدعامة الثافية هي العمل بالدین والخضوع لنواهیه واوامره والقیام 
بعروضه وواجباته فقد طغت على القوم موجة من الاسنهتار والانصراف عن 
الدين وامحدر الكل نحو هاوية سحيقة قرارها . واصبح الدين اسباء لا 
مل به ,ورآى بعينه ما وصلت اليه الحالة في السودان وسمع الكثير عن حالة 
البلاد الاسلامية الاخرى ورأى انه مهما سمت المبادىء ومهما سحت 
الاصول فالعمل ا ضرورة لازمة . وما ظهر الاسلام لتنبذ مبادئه و عمل 
على خلافها فالشريعة الاسلامية معطلة والحكومة والقضاء يقشومان على 
المرف والعادة والقوائين الوضيعة » والحكام يتساهلون مع الشعب في اقباع 
الفروض الاسلامية والعمل بها ء والبدع والضلالات تفمل في جسم الامة 
مثلما نخر السوس ف الاخشاب وها قد سمع وهو في الاييض زواج 


۷۲ 


رجل لرجل وتذکر وهو یری ما یری ويسمع ما يسمع الحديث القائل : 
« من رأی منکم منکرا فلیعیره بيده فان لم یستطع فېلسانه فان لم يستطم 


فقلنه وذلك هو اضعف الايمان » وما كان للمهدي ان يكون سلاحه 
اضعف الامان بل ا لىف وا لف اولا۔ 


حرق الكتب وبطلان العمل اذاهب 


وتنفيذا هذين المبدآين قام بامال انكرها عليه العلماء اذ أمر باحراق 
الكتب الا الاصول منها كالقرآن والصحيحين واحياء علوم الدين للغرالي 
وغيرها سماها لانصاره » وتلك الكتب التي امر باحراقها في نظره حجبت 
الور المنبعث من القرآن والسنة . فليهدم هذا ا حاط وليسر"ح المسلم 
بنظره حتى رى إعينه نور الحق واليقين . والمذاهب الاربعة بيبطل العمل 
ا لانها المسوولة ء ناقامة السد في وجه منبع العرفان . والمهمدي بشکرهم 
على اجتهادهم وانم قادوا المسلمين الى ان اوصلوهم لزمان المهدي المنتظر . 
واذ کان عهدهم قریبا نوعا ما بزمان النبوة الا ان من اخذ عنهم بالتوالي 
بعد بهم الزمن واصبح الذين في حاجة الى تجديد لا يستطيع ان يقوم به 
المقلدون وال مهدي فى هذا متآثر عا اورده .الشيخ عي الدين ابن عربي عن 
الامام الممدي يرفع المذاهب ويميد الى الدين ما كان عليه ايام النبي صلى 
لته عليه وسلم . وفيدا بلي بعض اقوال المهدي تبن تعالیمه حسب ما رواها 
E‏ 


بعض اقوال اهدي 


روي عن عبد الصمد حاج صرف انه قال : « الحاج مرزوق رجل 
شايقي عالم کان قابل ا مهدي ف قدير وساله مرة قائلا : معلوم ان المذاهب 


4ا 


هی ارعة الحنفي والشافعى والمالكى والحنبلي . فما هو مذهب اهدي ? 
فقال له هولاء اة جزاهم الله فد درجوا الاس ووصلوهم الينا كثل 
الراوية وصلت الاء من منهل الى منهل حتى وصلت صاحبها للبحر فجراهم 
اقه خیرا . فهم رجال وحن رجال ولو أدرکونا لاتیعوتا . وآن مذهیا ٥‏ 
الكتاب والسنه والتو کل على الله وقد طرحنا العمل بالمذاهب ورأى 
المشابخ » . ٠‏ 

م رواه ود البدري في احد مجالس المهدي . قال المهدي عليه السلام : 
» اا الفقراء والمهاحرين والانصار ان کلا من کان عنده مذهب او نص او 
شيخ يترك مدهبه ونصه وشيخه لان هذا أخذ من هذا فد أبعدوا من نور 
ابي صلی اله عليه وسلم ون جتنا نحي نور النبي صلی الله عليه وسلم 
وروي عنه أنه ": « اتركوا الكتب لكتاب الله فألا حاجبة عن فهم معناه » . 


مرتية انصاره 


وقد آخذ على المهدي انه قال : « إن آقل أنصاره مرتبة يتفوق على 
الشيخ عبد القادر اليلاني » وعندما سل عن منطقه في هذا قال : « إن 
مناقب اشيج عبد القادر كثيرة وهي أكئر من ان تحصر ولكن الشيخ عبد 
القادر لم “بزل المنكر من غيره ولكن ادنى اصحابنا اذا رأى منكرا بزبله 
حالا سیه » وقد قال صلی الله عليه وسام . « من ری منکم منکرا فلینیره 
بيده فون لم يستطع فإقلبه وذلك هو أضعف الاعان » . 

وقال الفكى جلال الدين للمهدي : »ا سيدي العلماء بسالونٰ عن 
طریقنا وعن مذھبنا فما تقول طم ۴ » قال : « قل لهم طریقنا لا إله إلا الل 
تمد رسول الله ومذهلا السنه والكتاب . ما جاء من عند الله على رؤوسنا 
دما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم على رقابنا وما جاء من الصحابة إن 
شئنا ملنا به وإِن لم نشا ترکناه . » 


Y€ 


وكان الفكي امد ولد حمدان العركي عرض كشف كتب للمهدي 
ويرغب الاذن من الممدي يقرآهم وبقرتهم فاجابه ا مهدي اَن يترك جميع ما 
ذكره من الكتب التي بالكشف وستعمل نفسير القرآن والمديث والسير 
الصحبحة المسنودة وأما كشف الغمة المشيخ عبد الوهاب الشعرائي فهو 
اش 

ومن مذكرات عبد المحق الامين قوله : « وحيث أن بض الكتب 
أدخلت فها يعض الميل 'لشرعية والاحاديث الضعيفة التي أدخلها مض 
اللحدين لاغراض شخصية أو سياسية فقد آمر المهدي حرق أغلب الكتب 
والروايات والقصص التي لا صحة ها وقد أبقى الكتب المشهورة النافعة 
التي !5 تفق العلماء على صحتها مثل مسلم والبخاري وإحياء علوم الدين 
وكتب الشعراني والسيرة الحلبية وكتب التفاسير مثل روح البيان والبيضاوي 
والملال السيوطي وغیرها وقد امر بتدرس القرآن أمرا عاديا اجبا ربا . 

وروي ان المهدي رد لمدين ارادوا معرفة السبب الذي من اجله ابطل 
الطرق قوله : « لو فرضنا ان قبيلة حفرت دة “١‏ لتشرب منها واعتادت 
ن تشرب منها زمنا طوبلا فجاء البحر وغطاها كلها فماذا يفعلون به هل 
بکتفون بان یشربوا من البحر او ان پبحثوا وراء تدهم لیشربوا منها ۴ » 
فأجابوه « إذا محثوا على التمد فلا مجدونه لانه تمه النيل وصار جزء! منه » 
فقال لھم « هذا الحال الآن » . 


كان المهدي في نشر مبادئه بخاطب الناس بقدر. عقوم ويضرب لمم 
الامثلة عا ألفوه في حيانم العادية ولا يتخذ طريقة الكتب الغامضة المعقدة 
والغرض الذي بهدف له هو تيسير تفهم الدين وازالة ما علق به من غموض 
را) بنوع میاه مثل البثر حفر ( بعلن مچرى مياه بعد جفافه ٠‏ 


Vo 


عام . فالعبادات تقليد لا بقوم به من صلاة وصيام والاحكام الشرعية 
بشرحها فی منشورات في متناول الهم العادي وهو اثناء تېشیره برمي الى 
عرس روح الزهد والتقشف ف نفوس انصاره » وان ناحية الدين الروحبة 
هي تمارسة وتمل لا علم ودرس وما من مجلس من مجالسه الا ويثثر الحكمة 
تلو الحكمة والموعظة تلو الاخرى وكلها تشير الى ضرورة ترك الدنيا والممل 
خير الدار الباقية وهناك بعضا من مواعظه وحكمه المخثارة : 


مختارات من مواعظه 


ان العبد اذا لم يتمع مع ربه في الصلاة لم يذق ها لذة . عند دخول 
الوقت عجلوا الى اتقاء ربكم . الجنة محفوفة بالشهوات » قاسوا الشدائد 
رونوا تعوسكم عليها لان النعيم في طي النقم وا مزايا في طي البلايا » فمن لم 
عند افه مزية . الرزق مقسوم والمريص عروم والنعمة لا تدوم والاجل 
محتوم والحق معلوم والمياة لا تدوم وخر الغنى القناعة . 

اذا طلبت بنت ملك للزواج واعطوكاياها فلما بقيت على زواجها تركنها 
وتزوجت خادمتها ورجعت الى زواجها ثانيا » فهل تقبلك آم لا ٩‏ كذلك 
الدنبا خادم الآخرة فمن أخذ الحادم فلا يطمع في الست . فمن اراد الآآخرة 
فليترك الدار الآخرة وحن جنا راب الدنيا وعارة الآخرة . من نازعك في 
دينك فنازعه ومن نازعك في دنياك فالقها له في حره . الاستعائة شر اله 
سحل الذلان . ادعاء الاعان بلا تصديق من الجنان لا نفع . 


نموذج من دروسه 


وماك درسا القاه في الصلاة وكيفى تودي « اذا دخلتم في الصلاة 


۲۷٢ 


فادخلوها بالمحضور والخشوع والخضوع والتواضع والتذلل والابتهال 
والانكسار وانسكاب الدموع ان استطعتم معتوجيه القلب الى الله » وتقول 
اللهم لا عائش الا في دارك ولا نعيم الا في لقائك ولا خير في غيرك بك 
المياة وبك الممات وبك التقلبات واليك المصير » ثم تكبر وقضع يدك 
السرى على صدرك واليمنى فوقها اشارة لحفظ القلب من الحولان ف غير 
الله ومن الوسواس وتبدأً بدعاء الافتتاح قبل قراءة الفانحة اللهم نت الملك 
لا إله الا ائت ء انت ربي وانا عبدك ملت سوءا وظلمت نفسي واعترفت 
بذنبي فاغفر لي ذنوبي كلها فانه لا بغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن 
الاخلاق فاله لا هدي لأحسنها الا انت واصرف عني سيتها فانه لا يصرف 
عنى سيئها الا انث لبيك ربى وسعديك . والخير كله بيديك والشر ليس 
اليك . انا بك واليك استغفرك واتوب اليك . ثم تتعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم وتفراً البسملة وسورة الفانحة اشارة لقوله تعالى واذا قرت القرآن 
فاستعذ باه من الشيطان الرجيم » فان من تعوذ بالله من الشيطان قد احتمى 
في اله فلا قربه الشيطان » . 

وهكذا يشرح المهدي ما قوم به المصلي في ال ركمة الاولى وف السجود 
والركوع والقبام وما بقرؤه ف كل منها . فعند الرفع من الركوع بقول «لا 
E O N O‏ 
« سبحاك رد بی الاعلی ومحمده . وان شئت تقول الهم ا ئی اعبدك وان 
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وصق لصلاة اهدي 
وقد روى ود البدري وصفا لصلاة اهدي عا بلي : « ورأيته ف حالة 


۷Y 


الرکوع عکن يديه من رکېتیه ويساوي ظهره وعنقه استواء بمحیث أنه لو 
وضع على ظهره شيء لم عل ٤‏ ویاعد في الرکوع يديه من جسده ولم 
بضمهما » ورأبته عند الرفع من الركوم بعتدل فاتما بتمهل الى ان تركز 
أعضاؤه ثم هوي ساجدا . وعند سجوده بقعد على أقدامه ثم پسجد وظهره 
عديل ولو وضع عليه شيء لم عل » وضع ديه في حالة السجود قدام ركبتيه 
ولا تضمهما الى جسده » وعند قامه من الجلوس الوسطى والسجود سعد 
على اقدامه ثم ينهض قاتا . ورأبته عليه السلام يسجد على جبهته الشريفة 
وعلی کفیه ورکبتیه » ورآيته عليه السلام عند السلام شي به قبالة وجهه 
ثم يتيامن قليلا ويقبل على أصحابه على جهة مينية واثر الدموع على خديه 
الشريفة » ورأيته عليه السلام يصبر متفكرا قليلا نم يشرع في الباقيات 
الصالحات . ويعد تمامها يقول وأشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له 
واشهد ان مدا“ عېده ورسوله » ثم رفع ديه بالفانحة متضرعا الى رېه 
شو ع ودمعتاه سائلتان قطران على خدبه » : 


درسه في الوضوء 
وقي درسه عن الوضوء قول « ان الانسان اولا بكب ال اء على بده 
فان لم جد فیه. تغییر يبدو فيه پغسل ديه ویتمضمض » فان کان فيه 
تعيير فانه يبين عند المضمضة ويستنشق منه فان لم بجد فيه رائحة فيكمل 
وضوءه منه فانه طهور . ولا پتیمم منکم احد بغیر عذر تین » . 


تعالیم اخری 


ابطٰل العمل يح الاوراد و آلف لانصاره راتا قرأو له وما وهو 
جموعة من الآبات والاحادیث والادعية . وساوى بين الناس فليس هناك من 


۷۸ 


فقير او غني » وعم لبس ال جبة المرقعة من الخلفاء الى الجاهد العادي » ومنع 
النساء من لبس الملى الفضية والذهبية وصرح طن بالزينة فما عدا ذلك » 
ولكن داخل بيوتهن > ويسثر الزواج بتخفيف الممور وبساطة الولائم 
والمادب وتحرم الرقص والغناء وضرب الدفوف » وابطل بدعة البكاء 
والنواح على الميت والمبالغة في المزن . ثم انه صب" لعناقه على اال السحن 
وكتابة الاحجبة وما شامها من اعمال الشعوذة » واقام حدود الشريعة في 
اباع الحرمات كا جر والزنا وفي البدع كالتنباك والسجائر » واتباعا لسياسة 
التيسير والتبسيط بدا في تاليف كتاب يضمنه العبادات والاحكام الشرعية 
الاما کون مرا ارون کی نورش ین ات تیل ما عل 
المسلم العادي » ولكن المنية اختطفته قبل ان يودع ذلك السقر تعاللمه 
ومساده . 


اخلاقه 


اما اخلاقه فهي التي اوردتاها في تاريخ نشآته قبل القيام برسالة المهدية 
وقد ظل حتى يوم وفاته زاهدا في الدنيا متقشفا مؤمنا عا عند الله ومتجافيا 
ما عند الناس ء ويضرب به المثل قي التواضع والرآفة والمراساة 
القس اوهر الدر قصة تثل لا عطفه الانساني حتى ولو كان على من 
E‏ 
الدلنج الى الابيض ادخل القس على الممدي وهو جالس على فروة على 
الارض وامامه اناء ملوء بشراب القمر الدين » فما كان من المهدى بعد ان 
رأى ما على القس من الاعياء والتعب الا ان تاوله ذلك الاناء ليروي ظمأه 
منه . وما کان بحلوا للمهدي وهو صاحب الاتنصارات وزعيم العرزواٽ 
الموفقة الا ان.يحمل طعامه بيده بالرغم من وجود العبيد والاتباع والمريدين 
الذين بتحرقون شوقا للقيام بخدمة الامام ويخرج الى انصاره بشاكونه فيه . 


۹ 


وما عرف عن المهدي ايثاره لذوي قرباه بل من ظهر منهم في المهدية انما رز 
لسابق اخلاصه وولاله للمهدية وما عرف عنه ائه قرب قبيلة بذاتما » فالكل 
عنده سواء » متازون باعا نهم برسالته وصدق خدمتهم لها » فمن لازموه قبل 
الرسالة فهؤلاء هم اصحاب المرتبة الاولى ويقال طم أبكار المهدي وليم 
في المرتبة والمقام انصار ابا فقدير الابيض وهكذا . وما كانث الرتب 
والامارات لتنال بالوراثة او الغنى والقبيلة ولكنها بالاخلاص وسابق 
الانضام لرابة المهدية . 


A 


نشاة الخليغة 


ولد عبد الله بن السيد تمد ونشآ ف دار اللعايشة في دارفور ء وكان 
والده السيد تمد عن اشتهروا بالورع والتقوى والصلاح » وکان صاحب 
الكلمة النافذة والراي المطاع في الدين وما عت الى الدين بصلة > وكان عليه 
ان نشٿيء اولاده تنشئة ديلية . فاستخدم هم فقيها يعلمهم القرآن وبيفقهم 
في الدين وكانوا بقبلون على العلم والدين كا عرف بذلك والدهم من قبل إلا 
عبدالله فانه کان صرف عن حلقات الدرس الى الللاء متأملا مفكرا تارة 
ومختلطا بالجتمع ودراسة مشاكله تارة اخرى . وكانعا قدر للثورة المهدية أن 
شودها المهدي سلمه وتصو فه وتفقهه في الدین حتی کون روحھا ور کھاء 
ولکن ادارتہا والقیام بشو ونما ستكون من نصيب عبدالله وهو رجل الدفيا 
الذي عرف خصائص الطبيعة الانسائية ودرس الجتمع السوداني دراسة 
عمل لا بالدرس والتحصيل . وكان منذ البدء لا يرغم السيد تمد ابنه على 
الدراسة فقد لمح في یلته مستقبلا باهرا وقیل آخبره بوما بانه سوف يصبح 
خليفة للمهدى المننظر . ومنذ ذلك الحين يستعد عبدالله لليوم الموعود وظن 
ف بعض الاحیان ان الزبير رعا كان ا مهدي حين غزا دارفور منتصرا ولكز, 
أمله قد خاب . ٠‏ 


۲۸۱ 


هجرته المهدي 


اتتقل السيد مد الى دار المع ويقال انه كان في طريقه الى الحج 
في بعض الروايات . فطلب منه ناظر الجع البقاء في داره حينا . وماث السيد 
مد في آبي ركبة ودفن با وقبره ظاهر يزار الآ . واذا كانت دار الج ثقرب 
من الجريرة آبا واذا اتنشر حديث شيخ الجزيرة فبا جاورها من البقاع ساور 
عبدالله احساس خي ان ما سمعه عن مد محمد وما عرف عن زهده وتفشفه 
وعلو کعبه في العلم والدین لا بد ان تکون هذه صفاٽ الممدي المننظر . 
فامتطی مارا ضعیفا پنزل عن ظهره احيائا هزاله واتى الى الممدي في 
المحلاويين ( في الجزيرة ) وهو يشيد قبة على استاذه الشيخ القرشي » فمن 
برسالته التي لم يذعها المهدي بعد وان کان پسر”ها في نفسه . 


صاحب الكانة الأولى 


ومنذ ذلك الوقت أصبح لعبد الله المكانة الاولى في قلب الشيخ مد 
امد فهو اول من آمن به واول من شد زره » فکان مستشاره الأول وظل 
تفوذه يعلو كلما علا اسم المهدية . وعندما رأى المهدي تعيين اللفاء لم بتردد 
في ان يكون خليفته الاول عبد الله واحنتل المكان الثانى ودحلو المكان الثالك 
ظل شاغرا للسنوسي واحتل الرابع مد شريف من اقاربه . وما ان کثرت 
الإعال وتعددت نواحى الادارة وازدادث الجيوش الا وترك مهدي ادارة 
الشؤون العامة لليفته الاول وتفرغ هو لاذكاء روح الدين ولكتابة الرسائل 
والمنشو رات . فشؤون بيت امال والاسرى والقيادة العامة يش الممدي كلها 
تركزت في الطليفة عبداله . ومن ذلك الين كان المهدي روح المركة والثورة 
وعندالله رجل الادارة والتنفيذ . وقام كل منهما عا جبلت عليه طبيعته . 
فا مهدي رجل الدين والزهد والتصوف فما كان بختلط بالناس الا قليلا في 
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شؤونمم الدنيوية وما كان بتغلعْل في صميم الجتمع وبتحسس قائصه وعبوبه 
ولكنه يدرك ما صار اليه الدين من ضعف وما اتنشر من بدع وضلالات » 
فعكف على الدرس والتحصيل ومارسة اللصوف ووصل الى رآي اطمآن 
اليه وهو نور الان المنبعث من اصل الدين والقرآن والسنة حجبته المدارس 
الدينية والطرق الصوفية » ثم احراف الناس والحكام في تيار المدنية جسلهم 
لا يطيقون احكام الدين والشريعة . اما خليفته عبدالله فهو رجل الجتسم 
السوداني ورجل النفوس البشرية فهو لم ينل الا قليلا من العلم ولكنه ئال 
كثيرا من معرفة شؤون الناس والدنيا . فاذا كان المهدي رجل النظرية 
فالخليفة رجل التطبيق . 


صعوبات الخليغة بعد المهدي 


ترك المهدي للخليفة مسؤولية جسيمة ما كان يقوى على هلها الا 
الالنان معا فکثیر ساکموا کرها وخوفا على رقاءہم . وما کان طم ان تشرب 
روحهم عباديء المهدية وهي التي أبطلت العمل بالمذاهب وأحرقت الكتب 
التي آفنوا زهرة رهم في متو نما وشروحها يقرۋونها وقرلونها . وهم لا 
قبل بعضهم نظرية المهدية ومن قبلها يرى ان الاوصاف التي ترد فيها لا 
تنطبق من حبث الزمن والمكان والشخصية والمال العامة على ما حادث . 
وكيف بقبلون مبداً يرمي الى اعمال المذاهب وترك الكتب والتدريس ها 
واتباع الطرق الني آمنوا بها واخذوا باورادها وظلت هم عادة لازمتهم 
ولازموها . وقد خالفني ثقة في تاريخ المهدية عرضت عليه خطوطة الكتاب 
ف رآبي عن العلماء وتصدقهم بالمهدية وغيرها ممن مسائل عذكرة أثبتها 
نصها : 


« العلماء غير موظفي الحكومة كلهم سلموا باختيارهم بصحة مبادىء 


YAY 


الشيخ مد الخر والحسين الزهراء والامين الصويلح وود قادي وما لم 
محصرهم العدد . 

اما العلماء الموظفون فانم اجابوا ما طلبه منهم حلامهم في تكذيب 
امهدي بالرسائل التي استکتبوهم اياها ولم ڀرو عنه حدیث بان العلماء لم 
يصدقوا مهديته بل انه قال العالم المصدق في مهديته كالنبي المرسل . وقد 
ذکر الممدي في حق العالم الصدق عهديته نص المحدبث بان العلماء ورثشة 
الانبياء لانهم ببلغون الحق للناس ولا يكتمونه : اما ما عداهم من علماء 
السوء الذين انخذوا دينهم وسيلة لمعاشهم فقد قال يا علماء ااسوء تصومون 
وتزکون وتقولون ما لا تفعلون فيا سوء ما محكمون الخ . ٠‏ 

أما الكتب فان حرقها لم يكن بأمر من المهدي فانه د كانت له مكتبة 
حتوي على کثیر من كتب المديث والتفاسیر وقد کان قروا على أصحابه 
كروح البيان وكثير "من التفاسير وكنب الشعراني وان عطاء الله . 

أما الطرق فانه من الطبيعي ان پحار ا المهدي السني الذي لم بفعل 
الا ما كان يفعله صتلى الله عليه وسلم واذا قلنا ان عناصر الضعف في المهدية 
كانت خالفة المسلمين اشربعتهم وسنة نبيهم فاا كانت معكوسة عن آهل 
الاسلام المتمسكين بالشريعة النيرة المطهرة » . 

وهم يرون ان العهد الذي قطعوه لمشايخهم باتباع الطرقة والسل 
على نمجها لا يزال في أعناقهم و ذكرنا فدنقلا وبربر والجزبرة كلها كانت 
تعج بآرباب الطرق . وهم قد تابعوه أولا” لأنه لم يعلن عن مناهضته لطرقهم 
والأغلبية الساحقة من السكان تطرقت . والتجار وأرباب الال دخلوا خوفاه 
على آموالطمم ومراكزهم الاجتاعية وقلوبهم لا تزال معرضة عنها . وأرباب 
الوظائف في المكومة لا يربدون من التذيير الا ما يؤدي الى صلاح حالم . 
وأجمل اهدي حسب ما روي عنه من عارضوا الممدية وله « سٿة ل 
برضون آمرنا وهم العالم والظالم والترك وتربیتهم وأهل الشان وأهل 


Af 


الرهان » . هذه عناصر ضعف في الادارة المهدية منذ ان استقرت في أم 
درمان وبعض هؤلاء الذين لا يعتقدون في ضمائرهم بالمهدية ومبادتها شعْلوا 
وظاتف المحكومة من قضاة وكتة ومشرفین على شون الال والادارة : 


رأي المهدي في حالة المهدية 


وهناك آخبار وردت عن ثقات عن الممدي ری فها ان المهمدية وردت 
على لہج بختلف عا كان يرجوه ها . فقد روي عن الشيخ خمد ود الصير 
أنه قال : « ذات بوم بعد فتوح الرطوم طلبني المهدي نصف النهار وقال لي 
ان أمر المهدية كان طوبلا » ولكن الاخوان غيروا وبدلوا » وحن اخترنا 
اللآخرة فقلت كيف وانك كنت وعدتني فتوحات كيرة . فاجاب اتپا كلها 
نسخت لأنه لا فى ان القرآن بنزل من عند الله بواسطة جبريل للنبي صلى 
الله عليه وسلم ويكون فيه الناسنخ والملسوخ » . 

وف روابة أخرى ان أحد الأنصار سأل الممدي « كيف اتبعاك هؤلاء 
الأعراب الأجلاف ۴ » فتبسم المهدي وقال له « با آخي ان هؤلاء الأعراب الى 
الآن لم بتبعوني على ما اطلبه من اقامة الدين . وقد حضرت لي جوابات ف 
هذا اليوم من أبا بآن منهم ججاعة قتلوا سبعة من المسلمين ظا وعدوانا” . 
ولكن با أخي انا لما ألزمت بآمر المهدية وتحتم علي ولم جد منه خلاصا 
كاتبت أهل المساجد وأهل الدين وطلبت منهم اجابة دعوتي والقيام معي ف 
تسد الدين لتآتي المهدية على حالة مقبولة عند العقلاء » فمنعهم الحاه من 
اجادة دعوتي فدعوت هولاء الاعراب الأجلاف فأجا بوني في الال وهاحروا 
معي في المال » فازمني هم حق الصحبة القدعة وجاءت المهدية على هذه 
الحالة المموشة عند العقلاء حسب طباعهم وغل ت وا الله » قعل 
الناس آن بصبروا على جفوآہم حثی بقضي الله مرا کان مفعولا «. 


YAê 


اثر وفاة المهدي في الحماس للمهدية 


فتلك الطوائف التي دخلت كرهاء في المهدية وقبلت ما تادت به من 
فكرة واولئك الذين احازوا للمهدية حت تأثير شخصبة المهدي الذاية وما 
کانوا عنون به اتفسهم من فتوحات اعتراهم اليس حينا توف المهدي وزال 
ما كان عازج اتفسهم من بعض فكرة المهدية . وهم انما يطيعون الان خليفته 
لا عن عقيدة وامان واا انفيادا“ للحكم » وهم اذ بطرون او پنعون الحكم 
الجدید فبقدر ما حتضنهم الادارة الحديدة وتيسر هم اسباب الرزق 
والسسطرة وبقدر ما تقرمهم لوظائف»ا او تباعدهم عنها والليفة وقد منحه 
الله درجة من الذكاء وافاد بصرا باحوال الناس ورزق حاسة الفراسة كان 
ادر ويراقب وجرد من النفوذ والسلطة اولك الذين لم ازج المهدية 
دماءهم . 


اهل الغرب 


وهناك فريق كان بعيدا عن العلم ومذاهبه والطرق واختلافاتما وكانوا 
ا يصدرون في اتماطم الدينية عن قليل جدا” من العلم بثه في تفوسهم فقهاء 
القرى والبادية في العبادات ولم يتعمقوا معهم في الاختلافات المذهبية او 
المجادلات الكلامية . واذا اعتنقوا طريقة فعن غير ايغال فيها او مسك بكل 
ما تقول به وفوق ذلك فقد كانوا عجدون اعمال الفروسية والبطولة . فهذا 
المهدي اروى ظمآهم الطبيعي لب النضال » وكان هم بطلا عجدون اعاله 
وکان لھم هادا إلى دين الفطرة والبساطة . و خاطبهم بقدر عقولهم ويضرب 
هم الامثال عا آلفوه ف حیاہم الطبيعية . وبعد ذلك كله قادهم من نصر 
الصر ومن فح لفتح » وقد كانت قلوبمم خلوا من الطاعة بدا فقهسي او 
طربقه دينية لحد ما . فا نادی به المهدي حق » وما فال به امر تچب طاعته » ولا 
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per‏ ان بخرج المهدي من المغرب او المشرق او علا الدنيا عدلا ا ملت 
جورا او ظل » ولا هم بذوي دراية بفروقات المذاهب او اختلافات الطرق . 
فمبلغ علمهم عنه انه هو المهدي الذي ازال الدع والضلالات » وقد ازاها 
منهم والذي تعلبت انصاره على جنود الحكومة » والذي ارضى غريز تيم حب 
القتال والنضال » والذي علمهم ما كانوا بجهلون ونقى صدورهم ما علق با 
من خرافات وسحر واباحية . 


هذا الوصف للفرقين اى فريق الذى احاز حت تأثير جاذبية المهمدي 
مم ما م من ماض في المذاهب والطرق والآن وقد زالت تلك الشبخصية عاود 
بعضهم النين لما كائوا عليه قبلا والفريق الذي وجده المهدي خلوا# لحد ما 
من تأثيرات سابقة وطبع على تفوسهم تعاليمه وشخصيته وبقي ذلك الاثر في 
نفوسوم حتى بعد وفاته وحتى زوال المهدية . اقول هذا الوصف للفرقين 
نطبق على الجهرة الغالبة للفر قين ولا نعدم بعض الأفراد من هنا أو من هناك 
بشذون عن قاعدة فرشم . 


خلاف ما بین سکان النيل واهل الغرب 


واذا كان سكان اليل من الفريق,الأول فآهل الغرب كانوا الفريق 
الثاني . وتشاء الظروف أن تتكون شه جفوة بين الفربقين منذ القدم . فآهل 
انيل عا ”عرف عنهم من تقد ”ّم نوعا۶ ما في المدينة ودراية بالعلم والدين 
ومعرفة بفنون التجارة يتعالون على أهل الغرب جفونهم وجلافتهم . وشاء 
الاقدار أيضاٌ ن بكون الخليفة عبد الله والقائم بالأمر من بعد المهدي من 
اهل العرب . فهم آهله وبطانته وهم جنده وانصاره وهم بفخرون الآن ان 
أصبح المجاكم بأمره من البقارة . وتشاء الاقدار أيضاء آن يكون الخليفة 
شريف من أهل النيل وذي صلة رحم بالمهدي » والخليفة علي ود حلو بين 
الائنين » ولو أنه أقرب صلة بالخليفة عبد الله » فعرب النيل الأبيض لهم بعض 
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خصاتص آهل النيل وبعض خصائص البقارة . 

كان من الطبيعي ن برى أهسل النيل في البقارة غاصبين وهم أحق 
بالحكم والولابة إذ نم اهل علم ومعرفة آولا وذوي صلة رحم بالمهدي 
مؤسس الدعوة ثانيا“ . وكان من الطبيعى نحت هذه الظروف والمؤثرات ان 
تكون البقارة سدنة العهد الجديد وحماته . فهم ناصروا المهدية فكرة وجهاداء 
وآمنوا ا وهم بعد ذلك آهل وبطائة الراعي الجدید . وهو ایضاً على مثل 
فطر تمي وإعانمم با مهدية إذ كان قلبه حاليا عن طريقة او مذهب خاص فى 
الفقه فأحب المهدي واخلص له من كل قلبه ومنح المهدية عقله وسفه وروحه. 
وكان من الطبيعي ان يزور اهل النيل عن الليفة ويرون في مسلكه احبازا“ 
لأهله وعدا للقارة ضدهم وکان من الطبيعي يصفة خاصة ان جد هذه 
الجفوة وهذا النفور ارضاء خصبة في تفوس من تربطهم بالمهدي وشيجة 
الرحم والقربى . 


الخليفة يعتمد على آخيه يعقوب 


کان للخليفة وقد احتل مکان المهدي ان یمین شخصاء یشد زره ويقوم 
تصرف آمور الدولة دونه حتى يتفرغ رجل المهدية الأول للرقابة العامة 
بث الدعوة وكان من الطبيعي ان يلجأ الى اقرب الناس اليه وآثرهم عنده 
فاصطفی أخاه الامير بعقوب وأصبح له نفس الم ركز الذي كان بحثله اللليفة 
من الممدي . ولو أنه في ظاهر الأمر برز اللليفة كصاحب الأمر والنهي والاكم 
بأمره الا ان القوة التي وراء المرش كان الاير يعقوب . فهو المشرف على 
الجیش بعین قواده وعد"ه بالزاد والمعدات المربية . وهو وزير الداخلية من 
حبث مال الأقالم بوقق‌بینهم وبين‌رعاباهم فا لو اختلفوا وهو یعنی بشؤون 
ما بسمی بالبوغازات آو حطات المحدود. وهو محافظ أم درمان عاصمة المهدية 
وهو المشرف على شؤون بست المال عصب الادارة . فهو على وجه الاجال 


TAA 


ریس الوزراء ووزیر کل الوزارات » وکان بتصل بالیفة وميا برفع له 
الامر ويقترح والحليفة بوافق ويعدل اذا رآى ذلك . 


صقات بعقوب 


کان بضطلم بكل هذه الاعباء في تؤدة ورزانة . وكان لين العريكة 
واسع الصدر الى حد بعید . کرم بالغ ف کرمه لا برد من بطلب عونه . 
وعرف الناس له هذه المكائة وهذا المركز الممتاز فكانت الوفود توم داره 
وتبسط شكواها وخرج ايع وهم راضون عنه . وما قربه الي قلوب العامة 
ما اتصف به من تواضع . فا شمخ باتفه أو تعالى على الناس لكانته من 
الحليفة أو نفوذه الكبير . بقبل عليه الختلفون وهم يتميزون غيظا“ من بعضهم 
البعض فا يزال يطلب منهم المدوء » فاذا ما استوعب آقوالهم أخذهم عنطق 
وحكمة وضرب الامثال وما هي الا برهة الا وقد هدا غيظهم عن اقتناع 
منطقي . ومخرجون وقد هدأن النفوس وزال ما كان بفصلهم من خلاف . 
هذه كلمة عامة اقتضاها الانصاف لرجل كان رجل الدولة والحكم آهمله 
المؤرخون امعان اسم الخليفة . 


رحيل آهل الفرب لام درمان 


كان للخلبفة بعد ان أحطفى أخاه ان سند مركزه بقبائل البقارة فأمر 
برحیلهم من دیارهم في آقصی الغرب الى آم درمان» وآنزهم في مکان بحيطون 
عنازله ونى لهم سوراء عظيا“ عثابة حصن بحميهم ويرد عنم الهجوم . 
وفامت أفواجهم من تعائشة ورزيقات وهبانية وهر ومسيربه وغيرهم ميمسة 
وجهها شطر بقعة الممدى ( آم درمان ) تلية لنداء الخليفة بنسائهم وعبالمم 
وما عتلكون من متاع وماشية . وكان عليهم وهم ف طريقهم صوب العاصبة 
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ان یتقوتوا ما بقدمه لهم السکان ان لم یکن عن رضى واختپار فبالقوة . 
وكان هذا ما وسع الشقة بين البقارة وأهل النيل . 

وما كان من الطبيعي ان يرحل هذا المدد الضخم من الناس ليتجمم 
ف عة واحدة ویعیش على بت الال اله ان کون ندرا فاد الممادير 
المخزونة من آقوات . وفوق ذلك فقد فقدت البلاد قوتهم الاتثاجة . 
فاستنفذوا غلة الجزيرة وقد حبست عليهم وتعاونت معهم الطبيعة حيث 
ا حبس المطر . وهل الجزيرة أتفسهم أمر الخليفة عددا“ عظيما* منهم بترحیاهم 
لام درمان وحدثت ذا جاعة سنة ٠٠٠١‏ هحرية فحصدت من الاتفس کا 
يقال ما لم حصده حروب المهدية . 


بدء الخلاف بين خليفتين 


مجمعت أسباب التنافر والخصام بين آهل النيل وأهل الغرب حتى انتهت 
ببداية حرب آهلية آوشك أن پستعر اوارها لولا ان تدارکها الله بلطفه » فمي 
ان لم تنلظ بالسيوف والرماح والاسلحة النارية الا انبا ظلت تشتعل بين 
الجوانح وكانت عنصر ضعف في جسم الدولة . وقد لاحظ المهدي في حياته 
ذلك النفور بين الفرقين ورأى أن اهله الاشراف يطمعون في الملك والسلطان 
فأمرهم ععاو نة الليفة عبداله وا ضوع له والطاعة لما يآمر به . واحتياطا“ من 
وقوع جفوة بين الخليفة الاول والطليفة شريف الشاب منع الأخير من الاتصال 
الباشر بالليفة عبدالله وليس له ان يسدي نصحا او يرى ملاحظة الا 
للخليفة علي ود حلو وهذا هو المرخص له بابدائها للخليفة الاول . 


بدأت النفرة بين ابناء النيل بزعامة الاشراف اقارب الممدي وبين قبائل 
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او رفعه عنهم » فرفض المهدي مطالبهم منذرا اياهم بالطاعة والولاء للخليفة 
لأنه احق رجال الممدية ا . وهذا ما دعا المهدي لتأكيد خلافة عبدالله في 
منشوراته وتبرئته من الاشراف اذا هم طلبوا الملك والسلطان . ثم كان ما 
كان من منعه للخليفة شريف من الاتصال المباشر باخليفة عبداله . وبعد أن 
استقرت الأمور بفتح الخرطوم وسنار وبعد وفاة اهدي أذن اللليفة عدال 
لبعض الأشراف بالسفر بخيومم الى اقالم الجزيرة والفونج لعلف دوامم 
وخيولهم » ولكنهم اساءوا معاملة الأهلين . فشكا هؤلاء الى سمال الخليفة فا 
أذعن الأشراف للعمال بل طردوا بعضهم من مراكزهم . فتطاير ابر للخليفة 
وحوله قائد رايتهم المليفة شريف فبعث اليهم عمن بحضرهم . فعصوا ف 
اول الأمر غير لم رضخرا اخيرا* وائنهت المسألة بصلح اندمل فيه الجرح 
ولكنه على صديد . فالاشراف لا زالوا على رأيهم ألم أحق بالحكم والولاية 
والبقارة بزعامة يعقوب ترقب الأمر بتدبر وحصي للأشراف ومن تبعهم من 


أهل النيل تعاليمهم وتفورهم من آهل الغرب . 
الخليفة شريف يحمل على القضاة والامراء 


ثم نوق السي مود عبد القادر في قتاله ضد النوبة وكان عامل الغرب 
منذ ان زحف المهدي عوشه الى الخرطوم » فعقد الأشراف مجلا“ منهم 
بريدون تولية احدهم ليملا مركز عامل الغرب الشاغر . فنقلت اخبار امجلس 
ومن رشح ليخلف السيد مود لأسماع المليفة فعلم ما يريده الأشراف من 
إصرار على ملء ذلك المركز وما يدل عليه ذلك من احتفاظ عراكز خصوصة. 
فاحتاطل اللبفة للأمر وف الال عين من بثق به عاملا* للعْرب وقال في ذلك 
بعقوب « إن الأشراف بعملهم هذا أبقظونا من النوم » وهو صاحب رآي 
ودهاء حتى لقب راب الرأي . و ذا نجمعت الادلة عند بعقوب وظل يعمل 
بالتدريج وف صمت لتجريدهم من الاسلحة والنفوذ . فسحبت راياتهم 
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وأرجئت الغزوة التي كان مزمعاء توجيهها لمصر براية اللليفة شرف وهى 
قضم أولاد البلد سكان النيل . وقطمت المرتبات التي بتناوها الاشراف من 
بيت امال حتى لجات الاحة كيار السن منهم والمعوزين الى الوقوف على 
باب يعقوب يطلہون الاعطيات . فمنعهم اللليفة شريف إذ هو برى في ذلك 
تذلا لا بليق بهم . وبواسطة بعضهم ربطت اعطيات خاصة لكبار السن ذوي 
العوز منهم . وظل کبار الدناقلة وبعض قبائل النيل الاخری ترددون على 
الحليفة شريف ويوغرون صدره ضد خليفة المهدي . فا جحوا في ذلك لأنه 
ل يرال يکن الاحترام والتقدير وحمل ألطاعة والولاء الخليفة عبدالله ولكنمم 
مجحوا في مله على الفضاة ومن بيدهم الامر في حكومة الممدية . ورأى فيهم 
ظلمة ”عتاة غبروا معالم المهدية وخالفوا الشريعة الحمدية . 


اجثماعات الاشراف 


ما زال الاشراف وهم إذ يجتمعون يتذمرون ما وصات اليه حالتهم 
ومباعدته من شؤون المكم والادارة واستتثار عرب الفرب بالجاه والنفوذ 
وهم دو نېم دراية وكماية » وجستابو بعقوب بطلعه على ما ولون ويعقوب 
لا زال مستمرا“ نې تطهیر اداراته من بشك في ولاهم في العاصمة وف الاقالم 
وبعززها بأصحاب الرآي من آهل الغرب في المالاث » وحمي دولته بفر سانيم 
في الثغور والبوغازات » وف البقعة ( ام درمان ) مقر المحكم والسلطان , 
وكا امعن يعقوب في مباعدة سكان النيل من الحكم كلما امعنوا في شكو اهم 
من ظلم البقارة وفساد ادارتهم . فكل فريق عسلكه بعزز النفرة القاة وهكذا 
تنباعد الشقة وتكبر الوة التى تفصل ينها . 


جاسوسية ومؤامرات 


ينقل الوشاة للأشراف واولاد البلد ( قبائل النيل ) اجتاعات الليفة 
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السرية التي تيدف الى امتلاك أعنة ا لمكم في يديهم واقصاء اولاد البلد » بل 
المؤامرات ضد كبارهم لنفبهم وتعذيبهم » وإلصاق النهم بهم تبيض وتفرخ في 
تلك الجلسات ونقلون الى البقارة استهزاء أولاد البلد بهم وآنہم في أتصالات 
واجتاعات مع بعضهم البعض هنا وني الاقالم لقلب نظام الحكم والقبض على 
السلطان والنفوذ . 


الفريقان يحملان السلاح 


وني هذا الجو من التوتر والقلق النفساني طارت إشاعة بان اللليفة 
نوى القبض على اللليفة شريف وأولاد المهدي وأكد لهم ذلك اثنان من 
كناب اللليفة الحواص . وكان على الاشراف ومن تبعهم ان يحموا انفسهم 
وان بدافعوا وهم قبل ذلك قد قطعت مؤامرا ہم شوطا“ بعيدا* . وانضم اليم 
عدد من اولاد البلد وكاتوا من يرون رأيهم من أهل الجزيرة . وكل ذلك 
كانت تصل اخباره الى يعقوب » فتقلد الاشراف ومن اتبع نجهم اسلحتهم 
واسرعوا لتنفيذ المامرة قبل أن بقبض عليهم » واحتلوا قبة ا مهدي والبيوت 
المعاورة . وكان على بعقوب أبضاء وهو المسئول عن حماية الدولة وشخص 
الخليفة أن يبوزع املازمية على ببوت الخليفة واحتاط بالأشراف وأتباعم 
حتى تم ضرب النطاق علبهم . 


الوساطة 


دوع المخلصون لشأن المهدية ما تردت اليه الحالة وعلى رآسهم الثليفة 
علي ود حلو ورای ان لا بد من تدخله مع قادة الرآي المحايدين فأستآذن 
الليفة عبداله » وما كان له ان يرد طلبا“ برمي الى الصلح وتبدكة اللالة دون 
اراقة الدماء وتم الصلح بعد وفوع بعض المنأوشات والاصابات بين الفر هين» 
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والصلح هذا يقضي أن بعفو عبدالله عن اخيه مد شرف واولاد مهدي 
ورؤساء الفتنة وان بجعل اللليفة شريف من اهل المشورة » وتربط اعطبات 
خاصة له ولأبناء ونساء المهدي . فسار الخليفة شريف لمصافحة زميله الاكبر 
وتعانقا وکان منظرا“ مۇثرا حتی ترقرقت عیونه) بالدموع . 


القاضي أحمد يحم 


ولكن القاضي امد وهو يحمل ضغينة شخصية للخليفة شريف جم 
مجلسه وحكم على الأشراف وكل الدناقلة الذين اشتركوا في الفتنة بقطع 
رؤوس الزتماء والقادة منهم وقطع ارجل وايدي الباقين بالخلاف . فلم يوافق 
الخليفة على ذلك لله عفا وصفح عنهم يوم الصلح وبوم ان وضعوا اسلحتهم 
تنيجة لذلك . فأجاب القضاة بآنه في حل من عفؤه طم لأنة كان لأطفاء ألفنتنة 
والآن قد ثبتت علبهم الفتنة لا بؤمن جانبهم » واللليفة في حل من وعده هم 
طالما ان الشريعة محكم عليهم . فأعترض السيد المكي وقال « كلنا داقلة ولا 
نوافق على هذا الحكم وعكنكم ان تنفوهم في الخارج طالما ان العْرض الأمان 
من شرهم » وبذلك حكموا بنفيهم الى بحر الجبل وعقد مجلس القضاة جلسة 
اخری وهم فی طریقمم الى المنفى وقضى باعدامهم . 


الخليفة شريف ببنعد مرة اخرى 


بديهي ان الليفة شريف لم يرض عن اعدامهم وهم انما وضعوا 
اسلحتهم بعد ان وعدوا بالعفو . واذا صبر على نفيهم فنا يغالب صره 
وتجلده . اما الآن وقد اعدموا فقد طفح السكيل » ويرى في ذلك نقضا 
صر يجحا“ للعهد . ودلالة على غضبه انقطع عن صلاة.الجمة وكان ذلك يعد 
عثابة العصيان . وبديهي ان لا يصبر الحليفة عمدالله على عصيان رجل عظم 
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وزميل اصغر مثل الطليفة الشريف ولكنه لا يحكم عفرده فالاوفق ان يجتمع 


حكم المجلس 


اجتمع ستة واريعون منم وتداولوا الامر واخيرا* اصدروا المحكم 
التالي بعد ان مهروه بامضاءانہم واختامهم : « وبعد فان الخليفة مد شرف 
حامد قد بارز خليفة المهدي عليه السلام بالعداوة والعصيان والخلاف حتى 
تظاهر بالمرابة له وشهر السلاح عليه ولم يبال بادخال الخلل في الدين وشق 
عصا المسلمين فبعد هذا كله اجتمع ججماعة المسلمين واحضروه بين ايديم 
وحلفوه على کتاب الله تعالی فحلف وعاهد على ان لا بعود الى مثل ما صدر 
منه ثم جاء خليفة المهدي عليه السلام ادما“ على شنيع فعله فقبله مع ما 
ارتكبه من عظم الذنب والخطيئة وعفا عنه وقابله بالصفح والاكرام . ثم 
تقض العهد وعاد الى الحخلاف واضار السوء والاصرار على عدم الامتثال . 
فضلا عن كوه تا ركا الجعة والماعة . فعند ذلك اجتمع اصحاب المهدي عليه 
السلام من قضاة الشرع الشريف وامراء واعيان وسآلوه عن ذلك فقابلهم 
باقبح المقال وتفو”ه عا يدي الى سوء الال حتى قال ان الغوث معه وفْي 
حزبه وان نصرة المهدىة تحت قدمه وان الصحابة اعترضوا على النبي صلى 
لله عليه وسلم وغير ذلك من سوء المقال وما زالوا پراجموته بالقول اللين 
امسن وتلوا عليه منشور المهدي عليه السلام في خليفته والمنشور الدي 
وجهه اليه خاصة وآمره فيه باتباع خلیفته وعدم خروجه عن اوامره . فعند 
ذلك اظهر التوبة والندم . فنظرا“ لما حصل منه من تقض العهد وعدم 
استمراره على التوبة الساقة » اقتضفى نظر اصحاب المهدي عليه السلام طبق 
الوجه الشرعى وضعه بالسجن تأديباء له . ولولا اظهار التوبة عا حصل منه 
لكان جزاؤه اعظم من الجن » وقد ثبت جميع ذلك لدى اصحاب المهدي 


11° 


عله السلام الآتي ذکر امام واختامهم مه اداه و يعم شهدوا عله 
شهادة حق بۆدو نپا ین بدي أحکم الحاكين والسلام ¢( . 


وهكذا ظل الليفة شريف فى السحن إلى أن وردت الأنباء شح ركان 


هيكل الادارة والقضاء 


کان هیکل الادارة والقضاء قد شيد عندما انتقل الامام الممدي إلى 
الدار الآخرة فدستور الحكموالقضاء فيالشريعة الاسلامية حب ما مارسهفي 
حیاته » وحسب ما ورد في منشوراته . ولئلا بترك مجالا للدس فی آقواله 
واتماله نصح لأصحابه بان يعرضوا ما جاءهم منه على الكتاب والسنة فم 
وافق فهو منه وما خالف فهو ليس منه وأجل لأصحابه السلطات وتوزيعها من 
حيث الحكم والتنفيذ على طرقته الحاصة في النبسيط والتيسير في معرض 
النصح لأهله الاشراف . فقد عقد اجتاعا“ من خلفائه وأقاربه الاشراف وحض 
على اتباع الحليفة عبدالله ومعاونته على الدين واذا حاد عن الحق او تتكب 
طريق الكتاب والسنة فللخليفة علي ود حلو ان محضه النصح وللخليغة 
شريف إبداء ملاحظته للخليفة علي . ثم وجه الطاب الخليفة عبداله قائلا 
« أنت لك السيف وليعقوب الجيش وللقاضي الكتب . يعني يكتب القاضي 
ليعقوب ليحضر الجرم بعد الشكوى لينظر دعواه ثم يكنب جزاءه في ورقة 
ويعلقها في عنقه ثم برسل الى خليفة المهدي يجري عليه القصاص » ففي هذه 
الجله آجل المهدي الاجراءات القا نو ية الى تنخذ بصدد الرعة من حبث 
الضبط والحاكة والتنفيذ ووضح فيها فصل السلطات » فليعقوب السلطة 
البوليسية وللقاضي الحكم والادانة وللخليغة السلطة التنفيذية . 
ووضگح في حديث آخر ما جب ان يتصف به القاضي من نزاهة وعدم عاباة 
فا لصوم أمام الفضاء سواء لا تعلو مرتبة أحدهما على الآخر فلا مجلس 
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أحده) على فراش والآخر على الارض بل بحجلسان على مقعد واحد من 
حت العلو . 


قاضي الاسلام 


وکان قاضي الاسلام والمشرف شون القضاء ف القطر باكمله 
القاضي احمد بدين ضخم الجثة اسود اللون مهاب الطلعة ذو شخصية قوية . 
و احتل المنصب لانه اكثر علما واوفر محصولا في علوم الشرع ولكن 
لاعانه بالمهدية ولمعرفته عنشورات المهدي وقضائه في المناسبات المختلفة . 
وظل في مركزه بحتل اكبر منصب قضائي في الدولة الشطر الاكبر من 
حكومة اللليفة الى ان عرفت عنه الرشوة وعرف مناوأته ليعقوب في خر 
الامر فترصد له الاخير حتى اثبت ما كان يشاع عنه من تناول طا وكانت 
النتيجة المحتومة ان يزج به في السجن حتى مات وولي بعده الشيخ الحسين 
الزهراء وكان ذا رآي مستقل في تطبيق الشربعة وكان لا بعمل بالمنشورات 
اذا تعارضت نوعا ما معها ا امر المهدي نتفه بذلك . ولكن اصبحت 
للمنشورات قداسة ف آخر حكم المهدية لا بسلم من يعمل بغيرها وتشدد 
ف موقفه ازاء‌ها حتى سيق الى السجن ومات فيه صبرا . وروي ان الخليفة 
ندم على موت الشبخ المسين . وتقلص المنصب بعد موت الشيخ الخسين 
في السنين الاخيرة واصبح العلماء بهابونه ويتخوفون منه ومن احتله عاري 
ونداري . 

وروي ان الليفة ندب ستة عشر قاضيا للحكم بين الناس عوجب 
الكتاب والسنة وما هو مدون في منشورات المهدي وخاطبهم بانېم مسوولون 
بين يدي الله عز وجل يوم القيامة عن حقوق الناس فقال احدهم للخليفة ‏ انا 
با سيدي لا اعرف العلم » فقال له الخليفة « حن لا نطالبك بالعلم ولكن 
المطلوب منكم عندما تقدم قضية او مظلمة ان تفقوا مع بعضكم ونحكموا 
قها بالعدل » . 
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ظلم وغوضی مردها جهل القائمین بالامر 


ومع ما انشيء من حاكم وما عين من قضاة بحكمون بالشريعة المحمدية 
فان حوادث النهب والسلب والتعدي على الاتفس والاموال ترد الى الليفة 
دون اتقطاع من الاقاليم حيث يعبث بعض الاعراب الاجلاف الجهلة فسادا 
وهم لا يتصفون بفضيلة ما غير اعام ال و اروا و 
-وكان الخليفة يزجرهم ويتهددهم ويتوعدهم بشديد العقاب . ويآمر هم 
ععاملة الناس بالخسنى والرفق » ولكن أئى هم بتبدل تموسهم وعقلياتيم 
وقد شبوا على الفوضى والظلم » وما كان للخليفة ان مجردهم i‏ 
وان بستغني عن خدماتهم » فهم حماة الدولة ضد اعدائها في الخارج وهم 
بطاتته واعوانه على منافسیه فی الداخل رالو ف ا ٠‏ 
ولكنهم ظلموا وحاروا ووسموا العهد بطا م الفوضى تتيحة جهلهم وسوء 
تدبیرهم مع ما ركب في تفوسهم من بض وكراهية لاولاد البلد . 


بيت الال 


تتكون مالية الدولة ما نى من زكاة وجبايات اخرى على البضائم 
والمشارع والسواقي وال ناين والعنائم الحربية » ولكن عصب الياة لجسم 
المهدية هو الزكاة الشرعبة على اللحصولات والانعام والماشة والاغنام 
وف کل عالة بیت للمال وف ام درمان بيت مال المسلمين العام . بدأ هذا 
دعامة الادارة المهدية وتعددت اجراؤه تعدد أوجه الصرف والدخل . 
فهناك ست الال العام وستمد دخله من اهل ام درمان وما جاورها م‌‌ 


۳۹۸ 


امال وعلى آل المهمدي واللماء وعلى اعداد الجيوش للغروات . وهناك بيت 
امال الملازمىة وخصصت اه اموال الجزيرة ورف منه على حرس ١‏ الخليفة 
الحاص المسمى بالملازمية . وهناك بيت مال ورشة الحربية وترد البه اموال 
سواقي الخرطوم وحتانها ون سن الفيل الوارد من خط الاستواء ومحر 
لزان ورف ا لى هن ااا ا . وهناك بست مال الجمس 
و تمد دخله من ابرادات لمراک والمشارع و رباح رش النعام والسن 
وثلث ارباح الصمغ وعشور البضالع الواردة من الخارج ویصرف منه على 
نفقات اللخليفة الخصوصبة وأخصاله الاقريي . 


اعمال اخری ابیت الال 


بعمل فی بیت الال عدد من موظفي المحكومة السابقين حسب ما 
عرفوا وما مارنوا من حسابات ومسك الدفاتر . ونذا كانت حساباته دققة 
وأموال المسلمين ف حرز امين . وكانت احدى مهام بيت الال صك النقود 
وتداوها . وما خلت البلاد من مزورين قلدوها وكذلك كانت تختم البضائم 
الني أستوفت اموال العشر » فدخل التهريب من تاحية والتزوير في الاختام 
من ناحية اخرى وما .عدا ذلك بالجبابة والصرف وحفظ الاموال تسير على 
نسق يرضي الميع حت رعاية بعقوب وعينه الساهرة . ولعمالات الاقاليم 
سوت ماهها الخاصة ترد اليها الزكاة والاتاوات الاخرى وتصرف منها على 
شون الامن والادارة . 


عمال الاقاليم 


قسمت البلاد تيسيرا للادارة الى عالات قوم على راس کل منها 
عامل يهيمن على اليش والادارة ويكون المرجع الاعلى لكل الشؤون 
المخلية » وطريق اتصال بين الاهالي والخليفة . فالاوامر والمنشورات ترد 
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اليه من العاصمة لتنفيذها والامناء بهبطون عليه بامر الليفه للنحقيق في 
المساثل الكيرى وحل ما نشا من مشاكل وأزمات . والعسالات الكبرى 
هي دقلا وبربر والعرب وکسلا وما بقي من السودان الاوسط كان تحت 
قابة الخليغة او بالاحرى يعقوب . ولكل عامل عدد من المندوبين يساعدونه 
ف اعاله الادارية . وف المحدود أمراء بتر ذز عسلهم في حماية ما بسسى 
بالبوعازان فحامية في صواردة في اقصى الشمال وحامية فى القلاسات 
والقضارف وكل امير برابط في بوغاز مخضم للعامل الذي يليه . 


الجيش 


تر کز الحش کله تحت امرة نعقوب والعنصر ا والذدي بيده 
الاسلحة النارية هم الملازمىة م منهم الجهادية السود ومنهم اولاد العرب وهم 
عثابة الرس الحاص للخليفة ا شیخ ا ابن الخليفة الاكير . 
وکانوا بتدربون على الفنون المريية ۴ كانت عليه في عهد التركية الا امم 
عيروا الالفاظ بغيرها فمثلا كلمة صعدن الى بيمينك وصلدن الى بشمالك 
وحازدور الى ام انصر رواح دور الى الهم استر وبر جي وكنجي الى 
الاول الثاني » وظلوا E‏ المنوال » وكلما دخل مجندون جدد 
خضعوا للنظام والتدريبات الحديدة وهذه الفرق من الملازمية هي التي 
نسکن داخل السور الكير في ام درمان . وتكونت من قابا الترسانة 
القدعة في الخرطوم ورشه للاسلحة وتصليحها قوم عليها مهندسون 
واسطوات من العهد التركي وورثت المهدية مان بواخر نيلية هي بوردىن 
والصافية والاسماعيلية والفاشر ومد علي والمسلمية والتوفيقية والطاهرة 
( و کان اسما الريي ) . 


مدينة ام درمان 


تحولت ام درمان من معسكر الى مدينة عظيمة ومن خيام وعشش 
الى بيوت من الطين . وكان المهدي في حياته اقام زريبة كبيرة لتكون 
مسجدا جامعا فبناءه اللليفة بالطوب الاححمر وهو باق بحاله الى الآن 
ولاستحالة سقفه نبت المظلات في داخله لتقى المصلين حر اطاجرة . وكان 
على عظیم اتساعه بضيق بالمصلين اذ يتحتم على الانصار حضور الصلوات 
الحمس في المسجد الجامع ولا مسجد سواه في المدينة . والليفة تفسه يرم 
الصلين في كل الاوقات . واقيمت قبة فخمة على قبر المهدي تفنن في بنائها 
البناءون واستخدموا فيها من الحديد ومواد البناء الاخرى ما استحضروه 
من اتفاض المرطوم واتيم حوها سور منيع من المجارة . وف يوم وضع 
الاساس لها مشى الليفة راجلا ووراءه حشد من الانصار الى شاطىء 
اللسل والتقط ححرا ما احضرثه المراكب خصيصا للبناء ووضعه على كتفه 
واقتدى به الانصار فحملت كل احجار البناء على اكتاف الانصار اظهارا 
لعظمة من يثوي في القبر . وقدر سلاطين سكان ام درمان عا يزيد على 
الاربعمائة الف نسمة في غير المواسم والاعياد وهذا يبلغ اربعة اضعاف 
سكالا الحاليين هربا . وما كادت للسودان خبرة وتقاليد عثل هذه المدن 
العظيمة . فالبيوت على غير نظام وحالة الصحة العامة في غاية السوء » 
الشوارع ضيقة ما عدا شارع المرضة » وهذا ما جمل منها احيانا مباءة 
للأمراض والاوبثة . 


سياسة الخليفة الخارجية وحروبه 
انذار اهل مصر 


انخذ الخليقة منذ البدء سياسة الفتح ونشر الدعوة استمرارا لخطة 
الممدى ومصر هی اطدف الارل ‏ كان نوي مهدي . وقبل ال سر 
عليهم الجيش بحب ان ينذرهم . فوجه منشورا الى « أحبابه في الله اهالي 
الريف والهات البحرية كافة » بدعوكم الى اللسليم للمهدية والائتمار 
بآوامرها قائلا طم « واعلموا انه ما لني على نصحكم ولا دعاني الى بسط 
العنان في عظتكم الا مزيد الشفقة عليكم والحوف من ان لا تنجح في 
المواعظ غزورا بالاماني الكاذبة » وركونا الى راحة الدنيا الفائية الذاهبة » 
فتدور علیکم الدوائر ا دارت على من قبلكم في بلاد السودان » لمعا 
اعرضوا عن قبول الق وجنحوا الى اتباع اقوال علماء السوء » الذين 
اضلهم الله على علم واغتروا بأکاذب حكامهم » وكثرة عدد جنودھم 
وعددهم العاربة عن معونة الله تعالى . فختم الله على سمعهم وقلبهموجعل 
على بصرهم غشاوة وحاق بم مكرهم هلكوا وحرقت النار اجسامهم 
وخسروا الدارين والعياذ باله ولکم فيهم عبر وعندکم من امرهم خر 
والسعید من اتعظ بغیره ونظر في صلاح عاقبته وکشف ضمیره » . 


انذار نوفیق 
وکان عليه ايضا ان نذر توفيقا خديوي مصر بحخطاب طويل بقول 
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فيه « وکیف ليق عن بوؤمن االله واليوم اللآاخر حب العلو ف الدنيا بعد 
العلم بقول الله تعالى : « تلك الدار الآخرة جعلها للذين لا يريدون علوا 
في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين » واعلم ان ما عودناك اله هو الدين 
الحتق القويم والمنهاج الواضح المستقيم فلا تعرض عنه الى نزعات الباطل 
فان الحق جدیر الاتباع والباطل حري بالتلاشي والضياع . ولو کان 
قصدي من هذا الامر ملك الدنبا الزائل وعزها الفاني الذي ما محته طائل 
لكان في السودان وملسقانما كقاية كا تعلم من اتساعها وتنوع مراتها . 
ولكن ما القصد كما بعلم الله الا احياء السنة المحمدية والطريقة النبوبة 
بين اظهر عامة البرية . ولو نظرت بعين البصيرة والانصاف وتركت التعامي 
عن الحق والاعتاف لأذعنت لي بذلك وسلکت باتباعي احسن المسالك 
وتىقلت انك الآن ععزل عن المداية حيث انخذت الكافرين اولياء من دون 
الؤمنين اهل العناية وركنت الى ماخاتهي والاتخراط في سلكهم حتى كانك 
رید مم اطفاء نور الله وبابی الله الا ان يتم نوره ولو کره اعداژه » . 


انذار الكة فكتوريا 


وكنب الى الملكة فكتوريا بقوله « ولا كان المهدي المنتظر عليه السلام 
هو خليفة نينا مد الذي اظهره الله لدعوة الناس كافة الى احباء دين 
الاسلام وجهاد اعداکه الكفرة اللثام 4 وانا خلفته القاف | ھ۵ ف ذلك فاني 
ادعوك الى الاسلام فان اسلمت وشهدت آن لا اله الا الله وآن مدا رسول 
الله واتىعت الممدي عليه السلام وأذعنت كمي » فاني سالك وأبشرك 
E as‏ ان E‏ اهدي 
الغش عليهم بالدنيا حتى افتتنو س توا با عن دنهم واوا عن نمرت ومکنوه 
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المدافعة عن اتفسهم » فهذا توهم فاسْد وغرور كاسد . فان رجال المهدية 
رجال اون طبعهم الله على حب ا موت ء وجعله أشهى لهم من الماء البارد 
للظمآن . فلذا صاروا آشداء على الكفاز كأصحاب رسول الله الأبرار لا 
تأخذهم في الله لومة لائم » 


خطاب للسلطان عبد الحميد 


ومن خطاب للسلطان « ومع كونك تدعي انك سلطان الاسلام القائم 
بتأييد سنة خير الانام فمالك ا الله الى هذا الآن ومقرا 
رعيتك على محاربة حزب اله المؤمنين مع اهل الكفر والعدوان . فهل أمنت 
مكر اله ام كذبت وعد الله حى صرفت مجهودك في اعانة اهل الاصنام على 
مدم اركان الاسلام » . 


وخاطب ايضا قال حد والمححاز وملك الحشة والاستاذ مد 


السنوسي و سلطان وداي - ودا فرغ من الانذارات وعلىه الان ان وجه 
الجيوش للغزوات . 


التفكي في غزوة مصر 


تفدم ان حملة الاتقاذ وهي رتد نمالا قد سير تمد الير مقدمة جيوشه 
في ذيلها » فالنقت تلك المقدمة وعلى رأسها عبد الماجد ابن اخيه في جنس 
بالجنود الاجلزية ٠‏ وكان هذا اتباعا لساسة المكومة الانجلزية 
للدفاع عن مصر فانتصر الجیش الانجليزي وترك الانصار عددا من 
الشهداء في المعركة . وانسحب الاجليز الى حلفا لتكون نقطة الحدود . 
وما ان ترامت اخبار المعركة الى اللليفة حتى قرر سياسته في الغزوات 
فجعل راية اللليفة شريف للشمال لفتح مصر » وراية الخليفة علي للشرق . 
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وبداٽ مقدمة الخليفة شر شف تغادر ام درمان حت امرة ود اللجومي ٤‏ 
وبا هو تفسه للرحيل عن ام درمان شمالا ببقية الرايات . الا ان تراجي 
الالجلز الى الشمال وبداىة مناوآة الاشراف حدت بالليفة ان عير موقفه 
حو الرايات الاخرى فضمها كلها الى يعقوب ووحد رأاسة اليش وصرف 
النظر عن قيام الخليفة شريف بنفسه . ولكن راية النجومي تواصل سيرها 
وتتجمم ف دنقلا اسلعدادا لعْروة مصر . 


حوادث الجبال 


ولنرجم الآن الى الغرب فاته كان مليئا بالفتن الداخلية المحلية . فقد 
اخل بالامن واستهان بسلطة المهدية اهل جبال النوبة اولا قبل فتح الخرطوم 
وکان امر المهدي قد صدر للأمیر مدان ابی عنجة وجهادته تادب المصاة 
وارجاعمم الى الطاعة والاذعان فتوغل في ال بال ء ولاحقهم في كهوفهم 
وتااسا ب ف قىمها » وآذعن له الجيل تلو الآخر . وكانتث اشارة الخليفة 
بعد وفاة المهدي تقضي عتا بعة جهادية الابيض الذين ناهضوا المهدية ولأوا 
الى الجيال الغربة لتعصيسمهوم من الانصار . وكان السيد مود عبد القادر 
والي الغرب بعد رحيل الممدي من الابيض في ام درمان فآنى على جناح 
الرعة لا ليرد الحادية الآبقين ولكن ليحمل نساءه واولاده الى العاصمة 
معتزلا الندمة كآمر الخليفة . غير ان السيد مود رآى حين وصوله الا بيض 
ان يذهب عا تجمع حوله من انصار ليصفي حساباته مع جهاديته الذين 
شقوا عصا الطاعة . فاستشهد في ميدان المع ركة وظلوا بعده برفعون الرابة 
المصرية ويبرجعون الى ولاهم لأفندينا لانم كانوا من جنود الحكومة قبلا . 


نجريد السيد محمد خالد زقل 
صدرت اشارة الى ابى عنحة بتأجيل القضاء على اولئك العصاة ريشا 
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یمترض السید مد خالد وهو في طریقه من دارفور الى ام درمان ,جيوشه 
وآمواله » والسید مد خالد کان وكيلا لمديرة داره مع سلاطين » وعندما 
تغاقم امر المهدية وانعزلت حاميات دارفور ذهب لقابلة المهدي في الابيض 
بأتفاق مع سلاطين قبل موقعة هكس » وكان سلاطين رمي من وراء ذلك 
ان بتصل زقل هکس فيما لو اتنصر » وان بسلم للمهدي فیما لو کان النصر 
حليف الانصار . ولكن السيد مد خالد بايع المهدي قبل هكس » وآمن 
به وذهب عاملا على دارفورد بعد ابادة المحملة » وظل عارس عله كعامل الى 
ان تسلم اللليفة مقاليد الامور . فكاثبه ان يشخص الى ام درمان لتجديد 
البيعه وزيارة قبر سيد الجميع ( المهدي ) ولكن السيد تمد خالد ابطا او 
تباط . وكاتبه ثانيا حضور عيد الاضحى فلم برحل ايضا . واخيرا ازاء هذا 
الالماح لم يسعه الا الرضوخ للأمر . قفصل عن الفاشر بجيوشه يقصد ام 
درمان . وكان ان أحس اللليغة ينافسة الاشراف » وكان ان جردهم مسن 
الاسلحة ليأمن شرهم » وكانت راية 'لسيد مد خالد من اقوى فرق اللليفة 
شريف » فليعزل قائدها قبل ان بصل الى ام درمان . فالتقى الامي ابو عنجة 
بالسيد تمد خالد في باره واحتاط بجيشه وما وسعه الا النزول على ارادة 
الخليفة والتسليم . 

وقد وجدنا من قال بأن ما ادى الى جريد السيد مد خالد وتكبيله 
بالحديد وارساله الى ام درمان مسجونا ضبط خطاب منه الى الحلبفة 
شرف حین وفاة المهدی نصحه فيه الا تنازل عن اسلحته وقوته وانه 
( السید جد خالد ) رهن اشارته » فان اراده ان پرحف بقواته الى مصر 
فعل . وقیل ان هذا الطاب كتب عنوائه الخليفة عبداله بنوع الغلط ولكنها 
رواية تفتقر الى تأييد قبل الاطمئنان اليها . 


ابو عنجة في الجبال مرة اخرى 
شل ابو ية راتما ال نبال قاي اطمادية القاس قروا امن بال 
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النسا الى ال نوب فظل يطاردهم من سهل لنجد ومن واد بل حتى صمدوا 
الواحدة تلو الأخرفى حتى قضى عليهم وفصل روس زعائيم ء وارسلها 
لأم درمان اتعلق في السوق اياما . 


مقابلة ابي عنجة بأم درمان 


استدعت الالة ابا عنحة لمابة الحدود الشرقية فسار جبوشه المظفرة 
الى ام درمان . فوجد من الخليفة استقبالا رائعا يليق عن دوخ ال بال ورد 
المصاة ولنتركه الآن يغادر ام درمان الى القلابات ليقاتل الاحباش ورز 
اتتصارات باهرة ولنسير مع عجلة الزمن في العرب لسجل حوادث الفتن 


وااتورات وکىف ا جمدت . 


مقنل مادبو 


اول من رفع رابة المهدبه ف دارفور هو مادبو زعیم الرزيقات وناوش 
ونازل الحامياتٽت الحكومية حتى اقلق راحتها . وعندما تسلم المديريه السيد 
مد خالد رجع مادو الى بادته وداره ف جهاٽت جنوب دارفور . وکان 
الحليفة يزيد تقوية جيوش المهدية وهي تزحف للخرطوم فاستدعى مادبو 
فيمن استدعى من الرءوس والزعاء . فما لبى النداء وكرر الامر ثائية 
وثالثة بعد وفاة المهدي فتعلل واعتذر مرة اخرى وآخيرا جاهر بعصيانه 
للأمر . فما كان من رئيس الدولة والمالة هذه الا ان بهدر دمه ويآمر عامله 
في شکا مد کرقساوي عحاربته » .واخلى كرم الله بر الغزال ومحرك الى 
شکا ايضا وععاونتهما طرداه من داره وني الشمال قبض عليه الامير يوسف 
بن السلطان ابراهيم عامل دارفور الذي تركه السيد تمد خالد وآرسل 
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مخفورا الى ام درمان . ولكنه لم بصل اليها حيث قتله ابو عنجة في الاييض 
تتيجة لضعائن بينهما قبل المهدية وبعث برأسه لأم درمان ليعلق ايضا . 
وقتل الشيخ صالح كبير مشايخ الكبابيش ايضا لاتصاله بالمكومة اولا 
وطلب معو نتهم المحربية بالسلاح والذخيرة ولمدم اذعانه لامر الخلفة 
للحضور الى ام درمان انيا . 


مقتل الام يوسا 


وظن الامير يوسف ف دارفور ان الفرصة مؤاتية لاستقلاله وتربعه على 
عرش آبائه واجداده . فطلب من کرم الله اروج من داره وکاتب الليفة 
بذلك . وکانت ردود الخليفة تضرب على تغمة الوفاق واجتماع الكلمة 
وانهم اخوان ف الدين ثم ترامى الى سمع الخليفة اباحته "لمر والمنكرات 
في الفاشر . فكتب الى الامير يوسف للحضور الى ام درمان لتجديد 
البيعه ا فعل غيره من الامراء . وظنها يوسف مكيدة لسجنه واقصائه عن 
عرش آباله » فلم برضخ للأمر » وكان للخليفة ان بخضعه فول عامله على 
کردفان الامير عثمان آدم امر محاربة يوسف . فتحرك الامير من الاييض 
وضم اليه قوات الانصار هناك ودخلت الانصار الفاشر مظفرة بعد ان قثلت 
بوسف وفرفت جوعه . 


ابو الخرات وابو حمیزه 


وما انطفآت نار الا وشبت في جهة اخرى تحت رئاسة زعيم جديد . 
نالور امروا ابا الحیرات سلطانا علپهم مكان بوسف المقتول . ونادى في 
درتامة الفكي ابو جميزة بالعصبان . واجتمعت عليه ءقبائل غربي دارفور 
احنجاجا على انسداد طریق المج في وجوههم وانضم اليه ابو ارات عن 
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تبعه > وادعى ابو جيزة انه يتبع طريق المهدي وانه يحتل منصب عثمان 
الشاغر واه سوف بفتح طرق المج الذي اوصده اللخلىفة . وتبودلت 
الحطابات دون جدوی . وکان على عثمان دم ان يطفيء هذه النار ايضا 
وأرسل فرقة للاقاته فارتدت منهزمة للفاشر . وتفاقم امر الثوار وآرسلت 
النحدات باعا لاغاشر وزحف الثوار الى العاصمة الدارفورية ولكن زعيمهم 
او جميزة مات بالجدري . وحمل لواء الثورة اخوه اساغة وواصل زحفه في 
جموع سدت الافق حين لاقاهم الانصار وكانت موقعة عظمى احجللت عن 
ظفر المهدية على الثوار وكانت في فبراير سنة 1۸۸١‏ . 


عثمان آدم ینوغل في الفرب ووفاته 


وحانت الفرصة الآن لعتان آدم ان بفتح اوکار الفثن وملحا الثورات 
في وداي » فعند هزعته للامیر بوسف فر بعض اتباعه الى وداي . وعندما 
ار ابو جمزة تبعه رهط من سكان وادي . وسلطان البلاد مد يوسف 
نفسة يراوغ وبظهر الطاعة والولاء في خطاباته وائه يمن بالمهدية ولا اوي 
اعداءها ولكنه لم يفعل . فقاد عامل الغرب انصاره لفتح البلاد وضمها الى 
دولة المهدية . وما ان وصل دار المساليت حتى انتشر وباء فاك قضى على 
كثرة من جنده فقفل راجعا حمل هو تفسه جرائيم امرض » وامتلكه حين 
دخل الفاشر حيث کان مولا على عنقربب ومات بعدها بقليل . وفقد 
الخلىفه عو ته دعامة قوبة من دولته > وخلفه ف العمالة وقيادة الجبوش بن 
عم الخليغة مود ود احمد الشاب . 


ابو عنجة في الشرق 


ترکنا في الشرق الامير ابا عنجة يسير بجيوشه للقلابات وكانت قبله 
حاميتها تناوش الاحباش تحت قيادة تمد ود آرباب . وقتل القائد في احدى 
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المواقع وخلفه الامير يونس الدكيم . وكانت اولى اتماله انه قبض على 
التجار الاحباش الذين بترددون على القلابات وارسلهم الى ام درمان وبعث 
مخطاب الليفة الذي كان بحمله معه للملك يوحنا مذكرا اناه بخطاب المهدي 
قبل ذلك » وفي الخطابين تبشير بالدعوة للاسلام وائذار من الخالفة . 
واستجابة بوحنا كانت الصمت وعدم الرد والاستعداد حبش عرمرم جلي 
فره المهدية عن منطقة القلابات » واحس ونس هذا الاستعداد بواسطة 
جواسيسه ونقله للخليفة » وكان نتبحة ذلك استدعاء المليفة لجدان » وكان 
ابعاثة لمعا جة الموقف في الشرق . لم برق ليونس العمل تحت امرة ابي عنجة 
فغادر القلابات الى ام درمان نامر الملنفة لیگين عاملا لدقلا حنما شُادرها 
النجومي شمالا لعزو مصر . 


حرب ابي عنجة مع الاأحباش 


مل ابو عنجة معه خطابا ليوحنا مذرا » ولا لم يتلق ردا خرج 
جموعه متوغلا في اراضي التتقش > ولنقتطف ما بآئي من خطاب الامير 
SS‏ 
وصلنا دمييا سحل الكافر عدو الله التقش عد "ار . فالتقتنا طلاثعه الفرسان 
ې اول البلاد فهزمناهم e‏ السير َة بومنا الى 
الاصفرار » فنزلنا قريبا من ديم اعداء اه ولا طلع الفجر العاشر من خروجنا 
من القلابات توضآنا على حالتنا المعهودة ورتبنا حزب الرحمن من الاسلحة 
والخيول بحسب ما يسره الله لنا من علمه » وقمنا بعد صلاة الصبح على بركة 
الله تعالى قاصدين ملاقاة حب الشيطان وعلينا من الله السكينة والوقار لا 
تؤمل الا لقاء الله ونصرة الدين . ولا تراءينا مع اعداء الله الكفرة اذا هم 

کثرتہم لا اول طم یعرف ولا آخر یوصف . فآبتدرونا ضربا عدافعهم 
الاربعه عسافة لا بصلها الرمننون لزعمهم اننا تقف مكاتنا وثناوشهم مناوشة. 
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وما زالوا كذلك وحن زاحفون عليهم حتى ٠١‏ قنبلة ثم شرعوا بضرب 
السلاح . هذا كله والاخوان زاحفون عليهم سبق بعضهم عضا اقداما بلا 
إحجام طمعا فما ينالونه من تفحات العزيز العلام . ولم تأذن طم بالضرب الى 
ان حققنا بان افواه السلاح امتلأت من اعداء الله . فعند ذلك شرعنا في 
ضرمم بعاية المحزم وشدة العزم » مع الزحف عليهم . فما كانت طم ساعة 
الا وقد ززل اله اقدامهم والمق الرعب ف قلوبهم واتكشفوا عن وجوهنا 
مسرعين . وبعد اتكشاف الاعداء افتفينا اثرهم طعنا وضربا وأسرا“ حتی 
اضطر الذين أمامنا الى ان رموا بانفسهم في النهر المذكور . هذا ولا خلت 
الدار من الكفار وآتننت راتحة الديم من جف اعداء الله وېرمم بھاهم 
اقنقلنا على بركة الله تعالى طالبين قندر ( غندار ) ام مدائنهم بوم السبت في 
۷ جمادى الاولى » وقبل وصولنا اليها قابلنا أهل الديار المذكورة أعلاه 
راغبين الامان ورافعين الرابات الييض » وقد اإبدى البمض الاغصان 
ا لحضراء ثم لما قربنا اليها قابلنا ججيع كيرائها من مسامي الجبرته بالطاعة 
والاذعان طالبين الامان فأمكناهم ... فدخلنا يوم الاثنين وجلنا فيها عينا 
وشمالا“ فاعجبنا عا شاهدناه من القصور الشاخات واحرقنا فيها ٤٠‏ كنيسة 
ما عدا الكنائس التى أحرقناها بالديار المذكورة عند مرورنا بها وهى تزيد 
على ٠٠١‏ كنيسة » . 


سعي النجاشي 


هذا هو التقرير الذي يصف اعمال مدان المربية في المحبشة حتى 
غندار ورجع بعد ذلك الى مقر قيادته بالقلابات يحمل اكاليل النصر والظفرء 
وخرج مرة ثانية بعد اربعة اشهر ولا لم بتعرض له عدو عاد ادراجه . وکان 
على يوحنا آنذاك ان برد خطر التلیان وهم قد ثبگنوا آقدامهم في مصوع . 
فليتةرغ للعدو الابيض ويعقد صلحا مع جيرانه الافريقيين ومخاطب حمدان 
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وله « والآن فاذا اتا حضرت الى بلادکم واهلکت الملساكين ثم جتتم انتم 
واهلكتم المساكين فما الفائدة في دلك .. والواقع ان الافرتج اعداء لنا ولكم 
فادا غلبو نا وهزمونا لم پترکوکم بل اخربوا دیا رکم » واذا ضربو کم 
وكسروكم فعلوا بنا كذلك . فالرآي الصواب ان نتفق عليهم وحار م 
ونغلبهم . ويتردد التجار من اهل بلادتا بالمتاجر الى بلادکم وكذلك نجار 
بلادكم تتردد الى غندر لاجل المعايش والمكاسب لاهلكم ولاهلنا . فاذا صار 
ذلك فهو غاية المنفعة انا واكم لاتكم اتم وحن في الاصول السابقة اولاد 
جد واحد . فاذا قاتلنا بعضنا يعضا فماذا نستفيد فالافضل والاصوب لنا 
ولکم ان تکون ناتين ق المحية جسدا واحدا » وشخصا واحدا متفقين 
بعضنا مع بعض ومتشاورين بالشورة الواحدة ضد اولئك الذين حضرون 
من لاد الافرنج والترك وغيرهم الذين يريدون ان محكموا بلادكم وبلادنا 
مزعحین لکہ وللا » اولئك اعدا کم واعداو نا محارم ونهينهم ونحرس 
حدود بلادنا وعالکنا منم » وط بوحنا بهذا سباسة افرشا للافرقیین 
ونادى بحلف افريقي من الدولتين المستقانين استقلالا كاملا في افرقيا لمناوأة 
الفرتحجة . ولكن لا مصالة او مهادنة في نظر مدان الا اذا اعتنق بوحشا 
الاسلام وحينئد بظل الكل اخوانا متعاو نن مناهضين لاعداء الدين فالمهدية 
لا ترمي الا الى الجامعة الاسلامية . 


9 اة حمدان 


وكان هذا الشرىل في رآي بوحنا معناه رفض المحالفة » فحشد جيوشه 
مدان وبكاه جنوده وفقد الليفة دعامة تانية قوية من اركان دولته » ورثاه 
مد الجذوب ابن الشيخ الطاهر قصبدة منها : 
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ما و جهٽت رابات نصرك وجهه ۶ وبالظفر المؤكد ارجم 
فلك الهنا بلقاء ربك شاهرا سيف المجهماد وكل قرم قمع 
فسحائب الرضوان تفشى تربة ضمتك ما جم غيب ويطلسح 


الزاكي يخاف ابي عنجة 


وتسم القيادة الزاكي طمل بعد ان نازعه فيها امد علي غير ان اللليغة 
بعث بامناثه لتشبيت الزاكي . فاتم ما بدأه حمدان من استعداد وتحصين » 
واقتربت الجوع المحبشية بقودها امبراطورها من القلابات مدد شوق حامة 
الانصار اضعافا . ونشبت معركة من !شد ما لاقى الانصار ولكنهم تذرعوا 
بالصبر والثبات حتى جرح بوحنا جرحا ميتا ادى الى اشاعة الفوضى في 
معسكرهم واتفرط عقد نظام اليوش المبشية وارتدت من القلابات ووراءها 
الانصار بقتلون ويآسرون واستولوا على غنائم واسلاب لا تحصی من نساء 
N N‏ 
فرح في آم درمان ارتفعت معه روح المهدية الى قمتها . 


النجومي في دنقلا 


هدآت مناوشات المحدود الشرقية عقب الاتتصار العظيم وخمدت ثورات 
الغرب وانجهت انظار الخليفة حو الشمال . وقد تركنا النجومي قي دقلا عاملا 
عليها في اتنظار الاشارة من الليفة بالزحف على مصر . ولم يكن الوقام 
يسود رۋوس الانصار ف دقلا اذ کان النجومي ومساعده مساعد قيدوم 
على خلاف دائم يريد الاول التفرد بالحكم بصفته القائد الاعلى وصاحب 
الحل والعقد » وبرید مساعد الا يقطع الامیر برآي دون مشورته وان شا رکه 
في الادارة مشاركة الند لا النابع معتزا عكانة قومه من الدولة اذ بنتمي الى 
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قبائل الغرب . وبتضجر الامير من هذه المحالة ويشكو الامر الى الليفة ثم 
مخف ينفسه الى العاصمة سط ما بضعه امامه مساعد وغيره من عراقيل . 
وينصرف الليفة عن تلك الشكوى لان النجومي الامير العام وعليه ان 
بتعاون مع مساعديه وينال تقتهم واحترامهم بشخصيته . ورجع وف النفس 
اشياء غير ان اعانه بالمهدية كان عميقا فأراد !موت وني عنقه بيعتها . وصمم 
على التقدم للغزو مهما كانت العراقيل . 


بعث اليف بآمناء الى دفلا لبحث اسباب النراع وحكموا بآن يرجم 
مساعد الى أ م درمان ولكن الخليفة عين يونس الدكيم اميرا عاما لدقلا شيم 
فيها بينما بغادرها النجومي غازيا ولم يكن الحلاف بين الامير الجديد 
والنجومي باقل منه مع مساعد . وقي حالة من البآس حرك الامير عبد الرححن 
من دقلا في ٣‏ مايو سنة ۱۸۸۹ مع اربعة آلاف مقاتل ومعهم سبعة آلاف 
من النباء والاولاد بأغذية قليلة ولا سيما وهم سيمرون على اراضي مقفرة 
قليلة الثمر والاتتاج . وعندما سار الانصار نشطت جاسوسية ود هاوس 
باشا قائد حامية الحدود في حلفا متقصيا احواله وقوته . وامر السنكان 
بالضفة الغربية للنيل اخلاء القرى من اتفسهم واغزيتهم وليتركوها للانصار 
خرابا بلقعا وينتقلون للضفة الشرقية تحت حمابة جيش الحدود . 


ود هاوس يعترض طريق النجومي 


تقل ود هاوس باشا ما يقرب من الالمین من جنوده الى ارجین على 
الضفة الغرة من الئيل قبالة حلفا واستخ دم یوما وما مہا من طوابى 
استحکامات لنده وشحنت الوابورات في عرض النهر تمد النقاط الضعيفة 
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عند اللزوم وتعين الجند عدافعها » وكان الانصار لا بد هم من ورود الماء عند 
أرجين » وكان عليهم ان ارادوا التقدم شالا ان يردوا الماء ويرتووا قبل 
استئناف سرهم او التكوص على اعقامم متجنبين تلك العقبة . وقي مجلس 
عقد من الامراء مسك الامير العام باقتحام العقبة مها كلفه الامر مخاطبا 
اباهم بقوله « واله لا ارجعن الى الوراء الا مولا على الاكتاف . فاذا عطشنا 
او جعنا فانعا حن في جهاد فلنتذرع بالصبر والثبات حتی نفوز بالنصر او 
بالشهادة » . قال ذلك وهر سيفه فوق رأسه وتابعه امراژه ف جمسه وهزوا 
سيوفهم ثم تابعوه في رآبه . وكان ذلك الجلس وذلك القرار بعد ان فقدوا 
في معركة النزول الى الماء ما يقرب من الالف ماهد . وصار بعض الانصار 
ينزل خلسة في مهم الليل الى النيل ويرو اليش كله وهو في الصحراء 
بعيدا من مرمى القنابل . 


النجومي يشكو الحال الى الخليغة 


وبعد الارتواء وحمل ما بكفي من ماء ضربوا في الصحراء ملتفين حول 
حصون ارجین وما ان جاوزوها وحطوا الرحال على بلا"نه حى كتب 
النجومي الى الخليفة بقوله : « سيدي' وملاذي بعد اهداء مزيد السلام ترقع 
الى مكارمكم عن احوالنا واحوال الانصار الذين معنا انه قد مستهم الضرر 
الشديد الذي ما عليه من مزيد واشتد ہم الال وضاق الامر حدا“ فان 
الجوع الال م أضناهم وأذهب قواهم فور ”م اجسامهم وغير أحواطم 
لاهم قبل دخول بلد العدو كان قوتم التمر الاخضر المر ونواه وانقطع 
عنهم من مدة . ولطول الطريق وكثرة المشقة ضعفوا فدخلوا البلد على حالة 
ضعيفة ولشدة الضرر جلسوا جيعهم على الارض وكثيرون منهم ماتوا جوعا. 
واما ضعفاء البقين منهم فلعدم صبرهم على البآساء والضراء رغبوا في الأعداءء 
والجهادية والعبيد والندم فوا ايضاء بالاعداء وارتدواعن الدين » ولم ببق 
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سيدي بونس كانوا خسة وثلاثين الميع رغبوا في الفكرة وهربوا اليهم ولم 
سق معنا منم الا تلائة . 


ولولا لطف اله بنا وججيل نظرك لما قدرنا على الوصول الى بلاجة » 
والمحاصل ان الانصار تعبوا وضاق بهم المال وعظم الخطب . وطالما صبروا 
على ذلك لانم من عهد ما صرفوا بدتقلة لم مجدوا صرفا اصاا ... اما اهل 
الريف من معتوقة الى بلاجة التي وصانا اليما فكلهم قاموا في عون الكفرة 
وحزبوهم كل التحزب ومن عهد دخولنا دیارهم الى الآن لم يتنا منهم وارد 
ولا معرج ولا ر راغب في الدين ولا من يريد تجارة » بل الجيع حملوا الاسلحة 
النارية وحاربونا آشد الحاربة . 


اما بابر الكفرة فما زالت سائرة معا بالبحر تبيت معنا حيث بتنا وتقيل 
جيث قلنا وعساكرهم ماشبة بالشرق في خيل وجال لمنع الانصار ماء البحر . 
ول یکن شرب لاء اله واستشهاد وجراحات . وجزی الله 
الانصار خيرا وبارك فيهم . فا ما زالوا مطمئنين على حاطم . وثابتین على 
حاربة عدوهم لا نتظرون الا ا را بالاعداء او الفوز بالشهادة » . 


معركة نوشكي 
وکان ان حشد جراتفيل باشا سردار اليش المصري ال ند في أصوان 
وانتقل پنفسه الى معسکر ود هوس وجرت خاطبات بیله وین الامير عبد 
الر من طلب فيها اليه التسلم واتهاء ا موت والاسر . ورد النجومي بآنه قاصد 
SS‏ نصره او فوز بالشهادة . وکانت موقعة 
ي أي ٣‏ اغسطس سنة ۱۸۸4 ء اذ تمت هزعة الانصار وما كان هم ان 
2 نصرا وهم بالالة التي وصفهم ا اميرهم من جوع وتعب وتقص 
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في الذخيرة > ولكنهم لا يرضون ألا النصر او الفوز بالشهادة وقد فازوا 
بالثانية . وكانت بداية النهاية لأمر الممدية حيث بدا الجيش المصري بعدها 
انخاذ خطة المجوم لا الدفاع الى ان ج ركت حملة كنشنر قي سنة ۱۸۹١‏ . 
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السياسة الإنليز ية غر السودان 
في عبد الخليفة عبدالت 


سياسة انجاترا في مصر والسودان 
ما بین ۱۸۸۲ و ۱٨۸١‏ م 


عرفنا فبا مضى من فصول ان مصاحة المجلترا عند احتلاها لمصر سنة 
AAT‏ وقيام الثورة المهدية في السودان قضت عليها بعدم التدخل في مسألة 
الاصلاحات ف الادارة المصرية حی کون طر ها لامبراطو ر بتها عر قثال 
السودان تفسها كان لاعادة الهدوء والاستقرار في البلاد وإدخال يعض 
الاصلاحات ف الادارة المصرية حتى يكون طريقها لامبراطورتتها عبر قنال 
السويس في مأمن من الزات ولانها ما كانت ترمي لاكثر من هذا طالبت 
فرنسا بتنفيذ الاتاق السابق ينها بالتدخل عندما تصل الامور في مصر حدا 
لستدعي ذلك وعندما عزقت فرلسا عن المعاونة طلبت من ابطالا الاشتراك 
في الملة على مصر وهذه رفضت ايضاء . والسؤال الذي لا بد ان يب عليه 
هو كيف نسر هذا العزوف آنذاك مع علمنا انیا في سنة ۱۸۹۲ جاهرتٽ 
بالاحتلال الدائم لمصر وقي سنة ٠۸۹١‏ وجهت حملة كتشنر لاستعادة 
السودان 7. الموقف في المالتين هو مصلحة الجلترا . فضى المالة الاولى كانت 
امجلترا اكبر دولة صناعية جد منتجاتما سوقا وائجة في كل أرجاء العا والمواد 
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الحام العالمية تحت تصرفها وها من المستعمرات ما يكفيها بل اكثر من ذلك 
وأسطوطا لا زال سيد البحار لجابة تلك المستعمرات وحابة اسطولها 
التجاري حاملا ما تصدره من منتجات مصانعها وما تورده من مواد خام > 
ولم يصل الاقتاج الصناعي للدول الاوروبية الاخرى الدرجة التي يستطبع 
فيها منافستها وبالتالي لم تبدا تلك المى الاستعمارية التي هرت واضحة 
جلية في التسعينيات من القرن الماضي . وفوق هذا فان مصر كانت على وشك 
الافلاس نثيجة سياسة اسماعيل الاقتصادية المرقاء . فمهمتها آنذاك تركزت 
والالة هذه كا وصفنا ‏ في الاصلاحات الالبة والادارية خفقط . 
والسودان فرع للمساآلة المصرية فلا غرابة اذا ما أصرت على إخلائه حى 
لا لسبب الهبارا“ ماليا“ واستنزافا للخزينة المصرية اكثر عا أصاا . 


محاولة للتمايش السلمي مع الخليغة 


عندما خضعت السياسة الالجليزية للأمر الواقع في السودان وركزت 
جهودها في حمابة الاراضى المصرية من هدم الممدبة حوها رأٽت ان تفتح 
طريق التحارة مع السودان لكل السلع ما عدا الاسلحة والذخيرة واثناء 
ااا ا ا ا کے کک ا 
الواردة على السودان وقر الرآي على ألا جى ضرائب جركية عن واردات 
الىودان لمصر اكثر ما جى عادة في موانيء مصر عن البضائم الضادرة من مض 
نفسها » وتركز هذا الرأى على ان السودان ولو أته علا“ انفصل عن 
الامبراطورية المثانية فاته قانونياء لا زال جزءا” منها ريثا يتم استرجاعه » 
وعندما كان كتشئر حا لسواكن اقترح تقييد التجارة مع السودان للحفاظ 
على ولاء القبائل التي لا زالت تأمل قي رجوع الراية المصرية » عارضه السير 
افلن رنج ووافقته حکومته على حریه التحارة وظلت التحارة مفتوحة بين 
القطرين ما عدا ر بعض الفترات التي بآمر بإبقافها الخليفة او المحكومة المصربهة 
لمستلزمات الأمن . وظهرت عاولات من شركة امجلزية لستهدف احتکار 
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النتجارة ف جهة سواكن وامتداد تفوذها للداخل غير ان احتحاجات السلطان 
العثاني والحكومة المصربة ومعارضة پیرنج وکتشتر طذا الاقتراح أوقف 
الشركة المذكورة حتى ان السلطان تادى بضم سواكن لتركيا بدلا من تركها 
لشركة اجليزية مهد لنفوذ انجليزي مثلا فعلت الشركة الانجليزية قبلها في 
اند . غير ان الحكومة الاجليزية ردت باه لا أساس من الصحة للتنازل عن 
سواکن لشركة اجليزبة ون تركيا أضعف من ان تقاوم نشاط عکان دقنه 
وان مسؤولية حمابتها واجب على احجلترا ومصر بالتعاون بينها . 


محاولات لرجوع نفوذ مصر 


ومن جانب بعض السودانيين وصلت عرائض صر تطلب منها استرجاع 
البلاد وتخليصها من حك اللليفغة . فقد وصلت عريضة في سنة ٠۸۸١‏ الى مصر 
مهورة من بعض وجهاء مديرنة کردفان وآغلبهم من التحار ل وصالح ك 
زعم الكبابيش كنب لودت بك نائب مدير دتقلا السابق يخبره بآن القبائل 
على استعداد للمقاومة . والصحافة اليريطانية في سنة ۱۸۸۸ لحت بضرورة 
استعادة دقلا والسير صموليل بيكر أبد الرأي القائل بالقيام بعليات 
حربية في السودان وعلد بحث هذه الآراء في مصر من قبل السلطات 
العمسكرية الا جلزية أشارت بآن استرجاع دقلا لا يكفي ولا بد من التقدم 
للخرطوم . ورد الفعل من جانب المحكومة المصرية کا كان مثله رياض باشا 
رئيس الوزراء آنذاك يؤيد فكرة الاسترجاع ولكنه يدرك تاما“ الصعوبات 
المالية والمسكر ةالتي تف في سبيلها . أما بيرنج فيرى ان أبة عليات حربية 
حى اذا ما استرجعث الخرطوم فانہا لا بد ها ان تتوغل إما تاحية سنار او 
كردفان لأن حكومة الحليفة اذا ما خلت ام درمان سوف تنقل شاطها الى 
احدی الناحيتين » والنتيجة من كل ذلك هى قل المجدود من مكاا المالي 
في سواكن وحلفا الى داخل السودان وحمابة طريق مواصلانما ويستازم هذا 
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ربادة في النفقات المالية وزيادة قوة اليش المصري وكلاه)ا فوق طاقة مصر 
ا مالية والمربية آنذاك . وتتيجة لتوصيات بيرنج وافقت الحكومة الاجليزية 
على الاكتفاء ية مصر في جبهتي حلفا وسواکن . ویری بنج ان مشکلات 
الادارة في السودان حتى لو تم الاسترجاع لا حل ها إذ لا بد من رقابة 
بريطانية حازمة حى لا ترجم مساویء ال التركي المصري ول یکن عدد 
الضباط البريطانيين الذين“ يعملون في الجيش المصري بكاف للاشراف على 
هذه الادارة وڕیرنج یری e‏ أصلح طبقة للقيام هذه المهمة . 


بعد حملة النجوى 


وعندما قامت ثورة أآبو جىزة في دارفور وأصبحت خطرا* على حم 
الخليفة عبداله اعتقد قل الغابرات العسكرية في المجيش المصري انما حركة 
ۇندها التويي ف ا وام مول اوا ٠‏ و ت ن ج 
القلر اقتراحا“ يرمي الى تعزبز اواصر الصداقة مع السنوسي الذي رۇي ان 
التعاون معه في خيز الامكان وان تفوذه في السودان من صالح مصر أكثر 
من نفوذ اللليفة عبدالله » ولكن سرعان ما انپار هذا الال اذ تأكد انقطاع 
الصلة بين السنوسي وأبو جميزة وآخمدت ثورته . وحملة النجومي التي 
انمت باهزعة رفعت من معنويات الميش المصري ال جديد وازالت تلك الهالة 

من القوة والمنعة التي كانت يوش المهدية . وبعدها علموا بروح التذمر 
والسخط التي سادت بعض الاوساط السودانية من حم الجخلىفة وخاصة 
عند الجعليين حيث اتصل بعضهم بود هاوس باشا قائد حامية حلفا عن الخاذ 
ا لحطوات اللازمة لانياء حك الليفة ولكن الحكومة الاجليزية على رآبيا ان 
الوقت لم حن بعد لاسترجاع السودان . ا 


۲1 


مطامع ايطاليا في شرق السودان 


ارسل بیرنج برسالة حامة الى حکومته فی ٠١‏ دلسمیں ۱۸۸۹ كشفت 
عن مطامع توسعية في شرق السودان وخاصة في منطقة كسلا . وعالج بيرنج 
في هذه الرسالة الاخطار التي رعا يتعرض ها وادي النيل اذا ما احتلت دولة 
أوروبية أي جزء من وادي النيل . فحكومة !لمهدية ليس ها من الرة الفنية 
المندسية ما تستطيع به اقامة السدود وخزائات على النيل ؤثر على الياء 
اللازمة لزراعة مصر ولكن أبة دولة اوروبية قد تكون خطرة على مصر من 
هذه الناحية . وم يقتنع سالسبري رئيس الحكومة البريطائية ووزبر الخارجبة 
بآن احتلال کسلا أو طوکر يؤثر على وادي اليل الا انه اقتنع آخيرا“ عندما 
شرح له بيرنج هذه النقطة » فاحتلال كسلا سيقود الى توسع حو الغرب 
بدعوى إسط النفوذ على كل منطقة القبائل ومح الاندفاع سوف بصلون 
الى النیل . ویری بیرنج ان اخلاء السودان آمر بؤسف له وان من عتلك مصر 
لا بد وان يضم اليه السودان يوما ما والى ان يتم ذلك يجب ان تع الدول 
الاوروبية من ان تتحه مطامعها الاقليمية نحو السودان ء وابطاليا بالذات 
جاطا الحبشة والسودان جزء من مصر تسترجمه في الوقت المناسب وتزول 
تلك الوصمة التي ما زالت عالقة باجلترا وهى أن المصريين فقدوا السودان 
آلناء احتلاها لمصر وبأوامر مها : 


استرجاع طوکر ۱۸۹۱ م 


eS 
lL اول الامر نه مخاف الاشكالات التي رعا شوده الها الود اذا‎ 
سمح هم بالقيام بعمليات حريية ققد بتوغلون اكثر ما يجب اة مكاسبهم‎ 
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ويسرونما بآنها مستازمات دفاعية وبذلك بفلت زمام الامور من المسوولين 
السياسين وبرى في طوكر والمناطق !لشرقية فرعا من المنطقة الهامة وهي 
وادي النيل الذي جب البدء به قي الوقت المناسب . وعندما راى اصرار 
بيرنج على استرجاع طوكر اقترح سالسبري عله حاولة مفاوضات سامية 
مع الابطاليين في روما ولكنها فشلت لان الحكومة الايطالية آنذاك م هبل 
نظرية حق مصر في اراضبها السانقة وازاء هذا الموقف المتشدد من ابطاليا 
سمحت النكومة البريطافية لبيرنج وللمسكريين باحتلال طوكر عندما اصروا 
عليها . وي فبرابر سنة ۱٩۱۸م‏ تم احتلال طوكر ولكن بتضحيات ف الارواح 
أکثر ما کانوا بتوقعون واعترف بیرنج باه لو کان بعل ان قوات عتان دقنة 
هذه المنعة لما وافق على العمليات الريية . وفي نفس الشهر الذي تم فيه 
احتلال طوكر سقطت وزارة اموا تنيجة سياسة التهور والعلو في التوسع 
الاستعماري وهى التى كانت مشددة ضد السياسة الاجليزية في نظرية الحق 
القانوني لمصر في السودان . 


احتلال الطلیان لکسلا یولیو ۱۸۹۲ م 


وعندما استلمت زمام الامور ف ايطالیا وزارة دي رودیني (اہاdں‌R )٥1‏ 
اعترفت بسيادة مصر على اراضيها السابقة في السودان ووافقت بريطانيا ان 
تسمح لابطالیا باحتلال كسلا موقتا 'ذا رآت ضرورة حمابة نها من 
الخليفة . وف سنة ۱۸٩۲‏ تأكد لوزارة الاحرار بزعامة روزيري إا#bمءهR‏ 
أن الموقف الدولي والسباق الاستعماري في القارة الافريقية يستلزم الاحتفاظ 
عضر واحتلاها احتلالا داعا er‏ ان ځرجوا منها فستعقبهم دولة اخری 
عليها وبالتالي لا بد من حماية مياه النبل في السودان بابعاد الدول الاوربية 
من وادي النيل . وقي سنة ۱۸۹٤‏ اقترحت ابطاليا على اجلترا التعاون معها 
بعمليات حربة ضد عثان دقنه غير ان الاحجلز رفضوا الاقتراح وقدموا 
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اقتراحا آخر يرمي باحتلال ثنائي لكسلا ينسحب التليان بعدها ویت رکون 
حامية مصربة فأجيبوا أن الجكومة المصرية ليست على استعداد لمغامرة 
حريية » ولعل الدرس الذي لقنوه في طوكر كان السبب . وكلما فتح 
التليان موضوع احتلال كسلا تنفيذا لاتماقية ۱۸۹١‏ عارضهم الاجليز وثبطوا 
همهم . غير ان الماح ايطاليا حمل الامجلين بخضمون في آخر الامر بعد ان 
حصلوا على تأکیدات بأن تسم المدينة للجيش المصري عندما محين الوقت 
لاسترجاع السودان » وتم للتلىان احتلال كسلا بعد ان تغلبوا على جیش 
المهدية في يوليو سنة ٠۸۹٤4‏ . وي هذه السنة بعث عبد الله ود سعد مندوبا 
لمفاوضة كنشنر في خطة تعاونية بين الجيش الممري والجعلیین لاء حكکم 
الحليفة ولكن لورد كرومر ( سير افلن بيرنج سابقا ) رفض الاقتراح بمحجة 
ان الحليفة لا زالت له قوة حربية كبيرة بالرغم من ان الكثيرين قد انصرفت 


فرنسا وفشسوده 


جحت انجلترا في اتفاقيات مع ايطاليا ربلجيكا والمائيا في تامين وادي 
الل من تفوذ الدول الاوروبة ما عدا فرنسا الى دآبت على مضاشة 
انجلئرا ق مصر ورات ان تدر مله عسكرية تغرس العلم الفرنسي في 
فشوده تستعمله سلاحا للضنط على اجلترا سياسيا لاجلائهما عن مصر . 
وشجعهم على ذلك تلك المحاضرة التي القاها مواطنهم مسبو رومت 
(۴۲ ) في بنایر سنه ۱۸۹۳ في قاعة الجعية الجغرافية بالقاهرة عن مسائل 
تعلق مياه النيل وضبطها » وكان يعمل آنذاك مهندسا في المحكومة المصرة. 
فبعد ان عالج المسائل الفنية طرق الى الطر الذي سوف تتعرض له الزراعة 
الملصرية فيا لو قامت سدود في اعالي النيل حجزت المياه عن مصر عند الماجة 
اليها او تركتها تنساب وتغرق الزراعة في وقت ليسوا في حاجة طا . وي 
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باریس حضر مسیو برومت هذا اجتاعا ترأسه المسيو كارنو (ا همه ) 
رئيس الجهورية وكان زميلا له في المدرسة ومن الجتمعين ايضا ميو دلكاسيه 
( éاsوءاهط‏ ) المشرف على النفيذ ا لمشروع ومسىو مو نٹیل ( Montel|‏ ) 
الذي سيعهد اليه شقادة البعثه . وتقرر ان تتحه تلك البعثة من منطقة نفوذ 
فرنسا في اواسط افر شيا لتعرس العلم الفر نسي في فشوده قبل بلجيكا الذي 
ظن ان هم نشاطا هناك ولتستخدم هذا الاحتلال كاداة ضغط سياسي على 
مر کز اتجلترا فی مصر کهدف اساسي . 


بلجیکا د تعترض وتتفق مع بريطانيا 


وما كان لبلجيكا وهي ترنو بابصارها حو بحر الغزال كلجال لتوسعها 
الاستعاري ان تسمح جلة فرنسية سبورها والمفاوضات في هذا الصدد لم 
تنجح . وائناء ذلك قدم شالي لونج المغامر الامريكي الذي عمل حينا مع 
غوردون في الاستوائية اقتراحا برمي الى خطة تشجع امبراطور المبشة على 
انباء حكم الليفة واعلانه سلطانا على السودان حت الماية الفرنسية . ولكن 
مهما بلغت درحة المحكومة الفرنسية من العلو الاستعماري فانها لا قبل 
مشروعا جنونيا كهذا يخلق إشكالا مع ابطاليا . والاجليز من جانبهم في 
بوغندة وضموا خطة للتقدم شمالا في سباق مع البلجيك . ولتتفرغ الجاترا 
لقاومة فرنسا اتفقت مع البلجيك على ان تحتل بلجيكا عن طريق الا يجار 
الضفة الغرة من النيل من وادلاي الى فشوده . ومجاوزت غضبة فرنسا 
الحدود هذا الاجراء الذي سد طريقها لهدفها فشوده واحتجت بان لا شرعية 
لهذه ا لمساومة حيث تناولت اراضي تخص تركيا ومصر:ولا سا هذه الشرعية 
اکدت ف فرمان تولية عباس الثاني سنه ۱۸۹۲ . واحتحت الانيا ايضا لان 
العملية تضمنت استبلاء الامجلز لمنطتة مجاورة لنفوذها . وامرث فرنسا ان 
تسر ع متها بالتقدم وشق طريقها بالقوة . غير ان هائوتو وزير الخارجية 
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الفر نسية اقترح على وزارة مستعمراته التائي وعحاولة المحلول السلمية حتى لا 
بقع تصادم بين فرنسا واتجلترا وقبلت بلجيكا التنازل عن ذلك المرء ء الشمالي 
الذي بقع في طريق جملة فر نسا ومع ذلك راٺ وزارة الخارجية الفر نسة 
لمغاوضة السلمية مع اجلترا في كل الشؤون الافربقية المتنازع عليها . وبتلك 
الطريقة ضعط هانوتو على فرامل عجلة غلاة الاستعماريين حينا من الوقت . 


فشل المغاوضات مع انجاترا 


بدأٿث المفاوضاتٽ ف باريس بين وزارة اخارجية الفرفسة والقائشم 
الاعال الامجليزي وتوصل الفربقان على ان تف تحر كات الفريقين مؤقتا . 
ولکن انجلترا لم ترض ن هذا الاتفاق المبدئي حيث وضمها في موقف واحد 
مع فرقسا . وعندما رجع السفير الامجلزي لبارش استانف المفاوضات 
وتعسكت انجلترا بنظرية ابتعاد الدول الاوروببة عن وادي النيل عن طريق 
الاحتلال الدائم . وفشلت بذلك مساعي هانوتو السلمية وترك لملاة 
الاستعماريين حربة العمل . واستأتفت الجلة نشاطها لتسبق الامجلىز على 
فشوده من قواعدهم في يوغندة وتأكد ف التعلمات الجديدة ان الغرض من 
الجلة الضغط السياسي على احجلترا تحديد نشاط الملة وألفی سیر إدوارد 
جراي وكيل وزارة المستعمرات ال لاني تصريحا شديد اللهجة أكد فه أن 
خطة فرنسا تمل غير ودي . > وبالرغم من ن ان لورد کبرلي وزدر الحارجية 
خف وقم ها اريم عد عاداته مع النقيى الفرشسي في مدن ال از 
الزوبعة التي اثارها زادت من الوة ة الني تفصل سياسة البلدين ولم يكن كل 
اعضاء الوزارة البريطانة راضين عنه . واعترفت فرنسا بان هناك حملة متحهة 
حو وادي النيل ولكن وصفتها بام غير حربية ولا تعمل تحت إمرة الحكومة 
Ty‏ 
الخلة الى اغدافها دون علم الدولتين 
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سباق بین انجلترا وفرنسا 


تلكآت جملة لبوثارد نوعا ما لان با تقص في المعدات والمال اللازم 
وکان قائدها في مهمة أخرى في ساحل الاج وهناك ساعده مرشان وعند 
نمام المهمة آعد مشروع جديد اشترك فبه مرشان آیدته المحكومة الفرنسة 
وعهد الى مرشان شادة الجلة فى مراحلها الاخبرة وغت عناصر هذه الملة 
ا لجدىدة واكتملت فى فراير سنة ۱۸۹١‏ . واتفقت بلجيكا مع فرنا لتحتل 
منطقة اللاد وحسب اتفاقها مع اجلترا N Ss‏ 
ولانجلترا خطتها التي تقاوم ا الزحف الفرنسي حيث دب النشاط في 
مشروع السكة المديد من يوغندا لساحل الحيط اندي وتقدم حلة الجليزية 
شمالا من بوغندا لتمنع فرنسا من احتلال فشوده . وف ابریل سنة ۱۸۹١‏ 
وجه لورد رډزبري الى اللورد كرومر العديد من الاسئلة في خطاب خاص 
عن احتالات التقدم حو السودان من مصر . وأکتد کرومر قي رده انزعاج 
المصريين من التحركات الفرنسية . وأهمية اعالي النيل لياة مصر وضرورة 
احتفاظ اتجلترا عر کزها في مصر . ومع ذلك فان مصر ليست على استعداد 
لمغامرة عسكربة دف استرجاع السودان . 


اقتراحات جنونية اليوبولد ملك بلجيكا 


واذا کان لنا ان نضرب مثلا واحدا لتلك اجى الاستعاربة آنذاك فان 
ابرزها وضوحا اقتراحات ليوبولد ملك بلجيكا المجنوبية لمسآلة السودان . 
ففي اکنوبر سنة ۱۸۹١‏ قام برحلة لاجلترا وتحادث مع لورد سلسبري رئيس 
الوزارة مقترحا ان بتنازل له الخحديوي عن کل الاراضي التي تفع چنوب 
الخرطوم حتى بحيرة نياتزا عن طريق !لايجار . ولا لم بجد استجابة مرضية 
رجع مرة ثافية في ديسمبر من تفس السنة للندن وفي جة تمديديه معتمدا 
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على اتفاقه مع فرنسا اقترح تسوية اللافات بين اجلترا وفرنسا بأن تعين 
الاولی تار يخا حددا نلو فيه عن مصر وان پتنازل الخدیوي للیوبولد ‏ فی 
اقتراحه الاول عن الاراضي الواقعة جنوب الخرطوم وف مقابل ذلك بكون 
لامجلترا مطلق المرية للتوسع في الصين وترجم لمصر في حالة انميار الدولة 
العثانية . ودهش سالسبوري طمذه الافكار وعلكق بان املك لا يعنى ما 
بقول . وفي ناير سنة ۱۸۹١‏ رجم للمرة الثالثة وأككد اقتراحه الاول غير انه 
عد ”ل فيه آنه سوف يسام الاراضي السودانية عند ما يتم اخضاعها لالجلترا 
لتجند منھم کتائب تحتل با ارمینیا . وما کان لسلسبري لفرط دهشته الا ان 
بجو "ّل الحادثة الى موضوع آخر حتى لا بلجا الى تعليق يتهم فيه بمدم 
اللياقة . وعد ما اطلعت الملكة فكتوريا على المحضر علقت بان املك 
فقد حواسه . 


موقعة عدوة ١‏ مارس ۱۸۹١‏ وتنائجها 


سمحت اتجلترا لايطاليا ان تحتل افليم ارتريا وميناء مصوع کا قدمنا 
وسمحت ها ان تعالج علاقاتما مع المبشة بطريقتها الحاصة فهي حالما 
الحيوي . وعقدت ابطاليا اواصر الود والصداقة مع املك منبلىك وأمدته 
بالعون المربي في نضاله مع الامبراطور جون . وعندما مات الامبراطور في 
ميدان المعركة ضد الانصار قفز منيلىك للعرش الامبراطورىوقدر لاصدقائه 
الابطاليين معروفهم » وعقد معهم عالفة أعطتهم امتيازات افليمية وفيها نص 
يتعلق بالسياسة الخارجية للحبشة . وحدث خلاف في التفسير هذه الفقرة اذ 
رأى فيا التليان جاية اهم على البلاد ورآها منيليك آنا لا تعني اک من 
مساعدتېم له في شوونه الارجية ان طلبها وكانث فرئسا وراء هذه الفتنة 
بين الفرقين المتحالفين . ونقض الامبراطور الاتفاقية ودخلت الدولتان في 
حرب بدآت فی سنة ۱۸۹٩‏ حتی اذا ما کان اول مارس سنة ۱۸۹٩‏ څرج 


A 


الاحباش نصر باهر ف موقعة عدوة . واثناء المرب اشرت اشاعة تقول 
اتاق اللليفة مع منيليك في عليات حربية ضد التليان وعندما بلغت هذه 
الاشاعة درجه من الرواج انزعحت امحجلترا ودارت رسال ف نایر ۱۸۹٩‏ بین 
كرومر وسالسبري عن امكانية استعراضات عسكرية من ثاحية مصر لتحويل 
انظار اللليفة عن كسلا ولدرء خطر التضامن بين القوتين الافريقيتين . ورد 
کرومر بان مصر لا تريد صرف امواهها في استعراضات عسكرية لمساعدة 
الابطاليين ولا بستطع ان بدلي برأى الا بعد معرفة اجاهات السياسة 
البريطانية حو المسآلة السودانية » وتم سلسبري الرسائل بآنه من الافضل 
التربث حتى تتبن الحكومة تطور الموادث . 


وني اواخر فبراير تجدد الحديث مرة اخرى عن وضع الايطاليين حيث 
اوضح السفير الايطالي في لندن لوكيل وزير الخارجية البريطانية ترد بعض 
الجنود الوطنيين في ارتريا وان حركتيم اخنمدت وريا تتجدد وقد نسحب 
التليان من کسلا وهو دود معرفة راي بربطانیا وعلدما عر صت الحالة على 
كرومر رى باستشارة العسكربين ف القاهرة أن اجدى خطة لمساعدة التليان 
تنرکز فی احتنلال کوکریب فی طریق بربر ومنطقة اخری ف خور برکه وان 
أي تدم بجر ان لا بعقبه انسحاب . عير ان سالسبري بعد استشارة خبراله 
العمسكريين في لندن لم بوافق على الخطة لانعزال تلك المناطق وخطر حصارها 
عا يدعو لارسال قوات كبيرة لانفاذها والطربقة الثلى في رأيه هي التمهل 
والتريت لان قوة الحليفة فى تذهور . ولكن هل تله الحوادث ۲ نادى ذا 
الرأي ف آخر بوم من فيراير وصحة اليوم التالي حدئت موقعة عدوة 
الشهيرة ة والتي کانت يدانه لتطور المحوادث التي ادٿ لارسال مله کتشنر 
لفتح السودان . وف ۲ مارس کنب كرومر للندن بخبره انه حسب الروايات 
فان الانصار على ابواب كسالا وان الخليفة أوقف التجارة بين بربر وسواكن 


وبين رار ومصر . 
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حلة كتشنر لاسترجاع السودان 
ايطاليا نطاب العون 


رأت ايطاليا في موقعة عدوة بداية ارجحان كفة المبشة في تلك المرب 
الدائرة بينهما ورأت اجلترا صديقة تخرجها من هذا المأزق » وهو كرومر 
في ۲ مارس ۱۸۹٩‏ نبه حكومته للخطر الحدق بايطاليا في جبهة كسلا ممن 
تاحية الانصار بعد اندحارهم في عدوة وي ٠١‏ مارس ابرق السفير البريطاني 
مکومته ابضا بآن كسلا قد احكم الحصار عليها وانقطعت مواصلاتها مم 
أسمره وللحامية اغذبة وذخيرة تكفيها لثلاثة اشهر » وي ٠١‏ مارس طلبت 
ابطاليا عن طريق ستيرها في لندن رسميا ان يقوم الجيش المصري مناورات 
واسبتعراضات توجه انظار اللليفة بعيدا عن كسلا حبث تحاصرها جنوده » 
وکان رد سلسبري سریعا وحاسما هذه المرة حیث حل سفیره في روما 
رسالة مؤداها ان الاوامر صدرت لكرومر بآن بقوم اليش المصري بحملة 
لاسترجاع دقلا » وهكذا رأينا الايام لم مهل سلسبري في اتباع سياسة 
التآنى والتمهل وكل ذلك حدث من خوف انحاد قوتى الخليفة والنجاشى ضد 
النفوذ الاوروبي في القارة الافريقية . 


اوامر التقدم أدنقلا 


1۰ 


عسكري قوم به اليش المصري وان السلطات العمسكرية الامجليزية رأت 
ان أنجع وسيلة لعون ايطاليا هو التقدم حو دقلا ومصر في حالة تسمح طا 
جالقيام هذه العمليات المربية وتتيجتها في صالها حيث تكون في مأمن من 
خطر ايها من ال جنوب لان تغلب دولة افريقية على اوروبية في عدوة رفع 
الروح المعنوية للافريقيين وفي خطاب خاص لكرومر وضتح سلسبري أن 
العامل الذي أثار هذه الجلة هو الرغبة في عون التليان ولتوسيع حدود مصر 
في وادي النيل وبذا عكنهم اصابة طيرين حجر واحد . حجري كل هذه 
الاحداث والاتصالات وتوؤدي في النهاية الى اوامر للجيش المصري بالقيام 
بعمليات حربية دون ان يعلم الخديوي وحكومته بالامر . ومع ذلك حينا 
تقل المبر للحكومة الفرنسية عن طريق السفير البربطاني في باريس جعلوه 
طلبا من الحكومة المصرية وليس من الحكومة الايطالية كا هو في الواقع »> 
کل هذا لئلا مجعلوا لفرنسا سبیلا للاعتراض . واخیرا وبمد ان صدرت 
الاوامر بالتقدم علمت الحكومة المصرية بالامر وعلم الخديوي وابدى غضبه 
لعدم استشارته ولکنه اخیرا خضع للامر الواقع . وفيا يلي سنتابع تطور 
حملة دفلا بعد ان نلم" بطرف من استعداداتما وقائدها . 


تجارب حملة الائقاذ 


منذ ان تم جلاء حملة الانقاذ من دتقلا » طفق ضباطها يدو ”نون 
ملاحظاتهم وما قاسوه من شدة وتعب . فهذا خبير البحرية والملاحة ورسم 
خريطة مستوفاة للشلالات » مبينا جنادلها وطولها » وما مجحب ان بتخذ من 
احتياطات حين عبور البواخر ها » ورسومات ما يلائم الملاحة في البلاد من 
بواخر . وهذا الخبير البيطري يدون ما ارثكب من آغلاط حين استخدام 
الجال للحملة » ويرسم نوعا من السروج بلائم المحيوان والطقس ء بحدد ما 
يجب ان بحمله ويحدد ساعات السير » وصفات الجال الختلفة » ومثل ذلك في 
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اليل والبغال والجير . وغيرهم انكبوا على مقدرة الجندي قي المشي راجلا » 
واكثر ساعات اليوم ملاءمة لذلك وامتدت نواحي الدراسة التفصيلية للخيام 
والمياه وتنقيتها والاغذية وحفظها واللبس » حتى جمعت للسردارية في مصر 
مجلدات من تلك التقارير ء ”عمل على هدما علدما يصدر امر تسيير حملة 
الستعيد السودان . 


استخبارات الجيش المصري 


وفي قلم الاستخبارات الحريية جلس وحجت ومعاونوه ومترججوه 
E‏ 
ويبعثون بالمجواسيس سواء كانوا من التحار العائدين للسودان » أو من 
بعثوا خصيصا لذلك . فهم يتوافدون على آم درمان دون انقطاع » من 
الشمال وعن طريق دارفور والمبشة والبحر الاجر » تغلغلون في كل نواحي 
الادارة والميش » ف الترسانة وبيت الامانة » وبيت الال » ومجالس القضاة» 
وما تنافله المار في احاديثهم من التفاف حول راية المهدية ء او تفورهم 
منها . وبعاو نیم في سهم للحالة عدد عن يعملون في ام درمان . ودا 
ىنى للقيادة في مصر معرفة عدد الانصار ء واسلحتهم وانواعها » وۆخير مم 
وولاء القبائل واستعدادها وفوق ذلك قد تلقى اليش ال مديد اول امتحان 
له في ملاقاته مع الامير عبد الرحمن النجومي . وعزز الاسرى ما تقلته 
الاستخبارات من معلومات . واخيرا اصبحت حالة المهدية من جميع نواحيها 
مكشوفة بعد فرار أؤهر الدرو سلاطين . 


صدرت الادارة السية من الجناب:العالی يشير الجلة وطلبت المحكومة 
الصرية نصف مليون من ال جنيهات من الاحتياطي العام هذا الفرض . وكان 
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علبها ان تطلبه من صندوق الدين » فوافق الاعضاء ما عدا المضو الفرنسي» 
والعضو الروسي ٠‏ وعلى ذلك تسلمت المكومة المصرية المبلغ » وبدأت 
تنصرف فيه ولكن لذلك المبلغ قصة اتنهت بعد احتلال دقلا فنتركها لمينها. 
وقد قاد الجلة محكم منصبه كئشفر باشا سردار الجيش المصري . وهو ذ ابط 
احلزي من سلاح المهندسين » قادته الظروف الخدمة ف الجيش المعري . 
فقد كان يعمل في مسح اراضي قبرص حين تكاملت العمارة الاجليزية بقيادة 
الامبرال سبمور . وكان ان التحق با بدعوى اجازة مرضية . وكان ان 
استخدم في مقدمة اليش الزاحف في مصر لمعرفته باللغة العربية . وعندما 
دعت السياسة البىيطانية انشاء جيش جديد يتدرب على يد ضباط امجليز > 
كان كتشنر لمعرفته لغ البلاد من اول من التحق نه وميزته هذه هي التي 
ساعدت فی اختپاره لنكون ضابط استخبارات في دقلا قبل حلة ولسلي . 
ثم عين محافظا لسواكن وهي مخصورة بقوات عثان دقنه . وني تلك الوظائف 
التي لم تكن ذات صبغة حربية بحتة جذب انظار كرومر » حتى عينه ريسا 
للبوليس المصري بعد ان اوضح له كتشنر ان مطامعه تركز في السردارية لا 
في البوليس ٠‏ وباعتزال السير جراتميل باشا الخدمة في الجيش المصري 
سنة ٠۸4۳‏ حل كتشار* محله » ولم يكن اذ ذاك اقدم الضاط ولا اعلاهم 
مرتبة . وظن ان الف الطبیعى لجراتفيل هو ود هاوس باشا قاد جيش 
الحدود فى حلفا وقد كسب شهرة حربية في منصبه لم تصل البها شهرة 
كنشنر . ولكن المعتمد البريطاني بريد كتشنر لمزايا وصفات عرفها فيه » ورأى 
انه خير من بصلح لقيادة الجيش المصري » اذا اريد له ان بفتح السودان فهو 
من سلاح المهندسين »> وقد دلت الحرة ان مشكل ۸ اإشاكل ق جحملات 
السودان هى النقل » وقد عرف اللغة العربية وكسب خبرة بعادات السودان» 
وهو في دنقلا وسواكن » لا بد منها لمن بقوم بعمل اداري قي تلك البلاد » 
وقد عرف مؤهلات ونفسية المندي المصري لي اليش والبوليس . 
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التحرك من حلفا 


تقيم قوة الحدود آنذاك ف حلفا وها نقطة امامية في سرس > وبين 
الاتنين بقاا الخط الذي استعمله ولسلي وهو خط اسماعيل القديم . وکان 
على السردار ان عد هذا الخط جنوبا . متجنبا جنادل ارض' الححر حث 
تعترض حركة النقل النهري . وتهيدا لذلك مسجب ان بحتل عكاشة على بعد 
٠٣‏ ميلا جنو بي حلفا فامر هنتر باشا قائد الحدود بتنفید الامر فاحتلها في ۲۰ 
مارس . ومن هنا بين لنا السرعة التى تطورت با المحوادث ففى اول مارس 
اتتصر الاحباش على الطليان في عدوة » وفي ٠١‏ منه بدأت العمليات المرسة 
في السودان تدخل طور التنفيذ . وفي القاهرة استعرض الخديوي جيشه في 
٥‏ مارس توطتة لارساله للحدود . وقي اخر الاستعراض علم ان مقدمتها 
ترحل من مسناء الیوم الى حلفا . وبدیء عد الخط من سرس جنوبا » وبدأت 
القوات ترحل من القاهرة وسواكن وتنجمع في حلفا » والخط بزداد طولا 
يوما بعد يوم رغما من قلة الابدي الماملة الخبيرة عثل هذا العمل . ولكن كل 
يوم تعتاد الابدي' والرؤوس على العمل » وسجلت الفرقة التي قامت به 
اتنصارا ابقى على الدهر واتفع من اتنصارات المعحاربين وتكو“ن خط 
مواصلات التموين من القاهرة الى البلينة بالسكة الحديد ومنها لاسوان 
بالبواخر النيلية والمراكب الشراعية ثم خط طوله سبعة امال للشلال ومن 
هناك تخر البواخر في النيل حتى حلفا ومن ثم بالط الى رأسه وبمد 
ذلك با لجال . 


حامية في الحدود 


يم آنذاك ود بشارة في دقلا عاملا له الادارة المدنية والعمسكردة » 
وترابط قوة امامية في فركة نحت قيادة حموده » لا تزيد على الثلاثة آلاف» 
معظمهم من قبائل العْرب . فقبعت هذه المامية ف اماكنها تنتظر الجيش 
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الزاحف للاقاته . ولكنها اخطات حين تركت للجيش المرية قي مد خطوطه 
دون ازعاج » وکان في امکانېم ان قوموا بهحماٽت خاطفة من الصحراء 
واتلاف بعض اجزاء الخط » وهم قد عثرفوا عثل هذه الهجمات حتى على 
الواحات . 


اول اشتباك 


ظل المهندسون يعملون قي تمديد الخط » والذخائر والمؤن تنجمع في 
حلفا » والميوش المندىة حل مكان اليش المصري ف سواكن ٠‏ تسنى بذلك 
لكتشنر ان محشد قوة تبلغ المشرة آلاف على اتم استعداد من حث 
التدرس والاسلحة والمؤن . وقد اتتقل القائد بنفسه الى حلفا في ابريل »> 
وني اول مايو تحرك الى عكاشة » وفي تفس اليوم الذي دخل السردار فيه 
عكاشة اشتبكت دورية من الجيش مع قوة كبيرة من الانصار جنوبي عكاشة: 
اا اا د 
بعد اصابات قليلة نسبيا . 


تحرك كل الجيش من عكاشة متخذا طريقي الصحراء والنهر في يوم 
ونیو لیباغت الانصار في فركة ولا ترك هم الا للانسحاب ان ارادوا 
ذلك . وكانت الانظار متجهة لهذا اللقاء الاول . فهو الامتحان الثاني بعد 
واقعة توشكي للجيش ال جديد . ولكن الظروف كلها تدل على ان النصر 
سيكون في صالح اليش من حيث العدد والعدة » فالانصار لا يزيدون على 
اثلاثة لاف » وال يش يبلغ العشرة آلاف » مع الفارق في الاسلحة ونوعها. 
ولكنها رهبة ة الامتحان للطالب مع علمه بآنه على اتم استعمداد . وظلوا 
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يواصلون السير الليل بآكله . وق فجر يوم ۷ يونيو اقترب اليش من فركة 
واشرف عليها وخرج الانصار يؤدون فريضة الصلاة في جماعة . وهم ف 
صلاتهم تبادلت نقاط حراستهم النار مع الجيش الزاحف . فاسرعوا الى 
خيوهم واسلحتهم ودخل البيادة في خنادقهم . وبدأت اول المعارك ف عنف» 
وحوالى الساعة السابعة انتهى الامر وتغلبت اسلحة الجيش على حند المهدة 
رغ عن استبسالهم حتى بلغ القتلى منهم حو الثامائة عا فيهم قائدهم موده 
وجرح نحو الجسمالة » واسر ستائة » وتقكن الباقون من الاتنسحاب جنوبا 
الى دنقلا . وتنفس كتشنر الصعداء وكذلك معاونوه حسث جازوا الامتحان 
وکسب الیش الجدید اولی معارکه . 


عوامل معاكسة 


کان ازاما قبل ان يستاتموا السير لفتح دقلا ان مد الط جنوبا 
ويستعيضواعن نقل ا لجال البطيء » وان ينتظروا فيضان النيل حتى تستخدم 
البواخر للنقل وللحرب معا . وكان عليهم ان يأخذوا فترة راحة واستجام 
قبل المرحلة الثانية . ولكن قد هاججهم عدو آخر خفي اشد فتكا وايذاء من 
أسنة الانصار ورصاصهم » وهي الكوليرا . فقد زحفث عليهم جنوبا من 

مصر . وکانوا بتلقون اخبار زحفها بمخوف ووجل » اشد بکثیر من اخبار 
العدو الآدمي . فها هي ي آسوان ٬‏ وها هي في حلفا » وعبرت محطايت الخط 
الجديد » ثم حلت عمسكر الميش الذي اتتقل جنوب فركة . وبدآت تباشر 
لها وظهر على الجندي من مختلف اسلحتهم وطوائفهم خوف لم يظهروه في 
المعارك . وكائت نتيجة معركة المرض غاغائة من القتلى من جنود ومدئبين . 

ثم نازلتهم الطبيعة يما ترسله عليهم من اهوية ملة بالرمل والحصى واخيرا 
NT‏ من المطر لم تألفه تلك الاصقاع من قبل . 
فجرفت السيول الخط المديدي في اماكن عدة » وختمت سلسلة المآآسي 
بانفجار في باخرة جديدة في يوم الاحتفال بانزاها النهر . 
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استتناف السر 


وحل شهر سبتمير والنيل قد املا وفاض وتحرك اليش ومعه بواخره 
لتيل ووجهته كرمة » حيث علم من استخباراته ان ود بشارة ينوي الصمود 
والمنازلة . ولكنه صمم على العبور الى الضفة الغربية بأنصاره حين اعلمته 
استخاراته بتفوق عدوه تي العدد . واحتل مكانا حصينا توعا ما ف الحفير ء 
وت الانصار اقدامهم داخل التادق » وصمد بعضهم ي النخل » واقتربت 
منم البواخر تطلق عليهم النيران ويصبون عليها وابلا من الرصاص والقنا بل 
معا وتقاعست فى اول الامر ورجعت واخيرا قر" الرأي على ان تتجاوز*م 
جنونا » مهما كلها ذلك » وتصل الى دتقلا بعد ان عجزت عساعدة یران 
الجيش من زحزحتهم > بل ما زالوا صامدین وتآکد انیم برب دون نضالا 
وسغون معركة . 


موقعة الحفيي 


اجتازت البواخر معاقل الانصار تحت ستار قوي متصل من نيران 
الحیش . وكان لافلات الوابورات ومسيرها حو دقلا تآثير سرع على الامير. 
فظن ان كتشار ينوي الزحف جنوبا بالضفة الشرقية . وتحت حراسة وحاية 
بواخره تمن من العبور واحتلال دقلا . فغي المحال إخلى المحفر » وذهب 
لیرابط في عاصمته . وعندما اتقطعت النيران وعندما إكدت طم منظارا مم 
المعظمة انسحاب الانصار » اعلنت البشرى وعد نصرا بعد موقعة عظيمة . 
وانہالت تلغرافات التهنئة من مصر واجلترا معا » وسجلت في المذكرات باتها 
موقعة المفير . والواقع انه لم تلتحم اليوش في معركة حامية مثل ما خبروا 
ف فركة وما بعدها في ابي حمد وعطبرة وام درمان ولكنها ذا سمیست 
واحتلت المفير مكانما الى جانب اختها فركة ‏ 
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احتلال دنقلا 


عبر الجيش بكامله الى البر الغربي وواصل زحفه جنوبا حو دقلا 
ليحاصرها من المانب الصحراوى وتصلها البواخر من ثاحية الماء وقيل ان 
بطل الجیش الزاحف على دقلا کان الاسطول الخديوي بطلق قذائفه على 
E‏ بترك لهم زمناء 
بتمون حصو نمم » ويحسون مواقعهم . وهم في معركة متصلة مع الاشطول» 
واذا بالجيش يظهر ف الافق ينتشر حول المدينة عاوله ا پهن فکي 
كاشة . واتباعاء لنطته في المرب عندما بتأكد تفوق المدو » قرر ود بشارة 
الانسحاب وترك فرقة قليلة المدد من الجهادية تحمي ظهورهم وهم بنسحبون 
لى الدبة » ومتها عبر الصحراء الى المتمة ء ووجد اليش عندما أطل على 
المدينة ان جنود الاسطول النيلي سبقهم باحتلال الجزء ء الاكير منها » ورفرف 
ا ا ا ا 
وتعقب اليش الانصار وتكن من قطع الطريق على بعضهم » ولكن معظمه 
عا فيهم الاميران ود بشارة وعثمان ازرق كن من الافلات . وتقدمت الفرق 
الامامية الى جهات دقلا تحتلها دون مقاومة حتى مروى . 


الدفاع عن متابعة اازحف 


اتنهت مهمة الجيش 'لمصري واسترجع مديرية دفلا . وقبل ان بدا 
عباشرة مهمه اخرى تم توزيعه على معسكرات دفلا للراحة e‏ 
والدفاع عن مواطنه ان هوجم » وغادر کتشنر دقلا الى اجلترا ليدافع عن 
قضبة اسلمرار ر الزحف ومنازلة الممدية في معقلها الحصين » ام درمان . 
والتاكنىك الحربي بقضي بالاستمرار لان الجيش قد ابتعد عن قواعده 
وسوف تتعرض خطوط مواصلاته لهجمات من الانصار » ومواقعه تفسها في 
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دنقلا اصبحت مهددة بالانقضاض الاعف عليهم من جهات عدة . وقد تاكد 
ما ترامى الى سمعهم قبل ذلك من نشاط الفرنسيين في افريقيا الاستوائية . 
فالسرعة امر لا بد منه اتقاذا“ لموقف ال جنود المكشوف ومسابقة للتوسم 
الفرنسي . ومن جهة اخرى فكاهل المالية المصرية لا بزال كليلا » وقوة 
الممدية لا تزال سليمة » وعليه فيجب المذر والاحتراس . وعزيج من السرعة 
والجذر بدا كتشنر حملته وهدفها القضاء على دولة المهدية واسلعادة السودال 
اال 


فصة النصف مليون 


وقبل ان نصاحب ال ميش ف زحفه على ابي حمد بجدر بنا ان فرجم الى 
قصة التصنف مليون جنبه التى استولت عليها الحكومة المصربة لنفقات حملة 
دتفلا » والتي رفع قضية عنها مندوبا فرنسا وروسيا امام المحكمة الختلطة . 
فقد قضت الحكمة بعدم اختصاص صندوق الدين ا واستؤتف المحكم 
وابد . وعلى الحكومة رد المبلغ الى خرانة الاحتياطي العام . وكان ان رآى 
كرومر الاحتياط للأمر بآن تعد الحكومة البريطاثية حكومة مصر عا يقرب 
من الشماماىة الف جنيه بطريق الاستدانه ربح طفيف » وقد طلب وزير المالية 
من مجلس العموم التصديق على المبلغ بعد ان قدمه مخطبة ضافية . 


الحكومة الانجليزية تقدم معونة مالية 


ذكر الوزير ان الجلس قد أحيط علما من قبل بضرورة تقدم اميش 
حتى المرطوم وأبان ان لا سلامة لمصر بدون ذلك . وذكر انه اذا كان للشعب 
الاجلزي ان يتم بامور الارمن وهم تحت ظل الراية التركية » فاجدر به ان 
بضاعف اهتمامه باهالى السودان » وهو يرى ان للشعب الاجليزي مسؤولية 


۹ 


ادية حو السودان لان اخلاءه كان باوامر المحكومة الانجليزبة » ورآى 
حلادستون آنذاك ان للسودانيين احق كل الح التمتع محريتهم والتخلص 
من مظالم المحكومة المصرية وعلى هذا المنطق ˆ شى أمر الانسحاب . ولكن قد 
اتضح من الاسرى الذين فروا من سجن اللليفة » ومن المالة السيئة التي 
آلت الها دنقلا » ومن حسن اللقاء الذى وجدته القواٽ المصرية من اهالي 
دقلا ۽ من كل ذلك تبين انه ما من شعب يسكن المعمورة يئن من المظالم 
٠‏ والسلطة الممجية مثل ما ئن شعب السودان المسالم . ذا العرض لقضية 
الفتح الت الحكومة الاحجلزية تصديق البرلان لهذا القرض واخبرا“ قدمته 
مساهمة منها في الفتح . 


es و‎ a 
e الاتصال بال رلوم » فاما عن صحراء الإكدول واما عن طريق اليل‎ 
الاولى فالآ سي والمشقات التي قاساها ملابور الصحراء في حملة الانقاذ علمتهم‎ 
درساء قاسيا ۶ » ووضحت لهم خطورة الاعتماد عليه . وبالنيل لا تزال هناك‎ 
سلسلة من الجنادل والصخور لعترض سبيل سبيل النهر ف ارض المناصبر » ولا‎ 
. ة الانصار‎ AS NS 
ف كان لكتشنر أزاء تلك العقبات » ألا أن يلجا لمشروع فيه بعض‎ 
المجازفة وفه الكثير من الفائدة » وهو وصل حلفا بابي جمد بطريق حديدي‎ 
: . صحراوي‎ 
فالارض مستو ية نوعا* ما ولا حاجة لقناطر > والعدو لا يسيطر عليها‎ 
بل إن قوات العبابدة المتحالفة بقيادة عبد العظيم بك حسين خليفة استولت‎ 
على آبار المرات . وعقبة واحدة هي التي رجحت طريق النهر الطويل الشاق‎ 
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وهي انعدام اماه وإن وحدت فشحبحة » وهذا ما دعا حکومه الخديوي 
إسماعيل سابقاء تمضيل مشروع فاوار النيلي على مشروع المهندسين لمرن 
من کروسکو لی آبی حمد . ونكاد الراء مجمعون على أنها جازفة كيرة . 
ومع ذلك فکتشنر قد هدته سجيته هذا الشروع » وفي المال بدأ نشاط 
فرقة السكة الحديد يتحول ف الخط الديد. 


موقعة أبي حمد 


وعندما تجاوز الخط نصف الطريق وبداً بقترب من آبي حمد کان لا 
بد من الاستيلاء على هذه انقطة اة الخط من خطر غارات تدميرية » يقوم 
سا الأنصار من قاعد تم الأمامبة . فأ وكلت المهمة إلى هنت باشا القائد العام 
CES Ae a A E‏ 
حامبة قليلة العدد ولكنها رادت اقتال والثبات في مواقعها حت قيادة الأمير 
O E O N‏ 
استبسالا وحماسة مقابلة من عدوها ونشبت معركة كانت نتيجتها المحتو 
اتنصار قوة هنتر لكثرة عددها وتفوق أسلحتها مع المساواة في روح وصدق 
القتال . 


موقف حرج في ابي حمد 


وإذا هم قد احتلوا هذه النقطة فی ۷ آغسطس سنه ۱۸٩۷‏ فاحتفاظمم 
ا من الأمور الشاقة . فهم هنا مبتعدون عن قواعدهم في دنقلا ولم يتصلوا 
بالخط الذي بقترب منهم بالتدريج وعددهم وت خیرم وم نهم تكفي لمنازعة 
قوة كالتي آجلوها عن آبي حمد » ولكن إذا أسرع الأنصار من بربر والمتمة 
حو أبى حمد فقد تباد اللمامية وظلوا كذلك حقبة من الزمن في حالة تفسية لا 
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محسدون علبها حنی تنفسوا الصعداء علدما اجات تاك السحابهة دار تداد 
الأنصار عن بربر وللقوهم ياخوانمم في المتمة . 


احتلال بربر 


وقد قد"ّر الأنصار أن كتشنر قد يحاول ما حاوله ولسلى من إرسال 
اليوش عبر صحراء الجكدول لتحط على النيل في المتمة » وبذا تنعزل بربر. 
ورأوا أيضاء شعور عداء ومناوأة من بعض السكان » وإزاء ذلك قرروا 
الاتسحاب منها . وعندما علمت العربان المتحابة يإاخلائها وكانوا بتسقطون 
آخبارها دخلوها قبل آن برسل هنتر كتيبة لاحتلاها رسميا“ ويرفع فيها العلم 
الصري ۴ حدث ف دقلا . وما زالوا يعززونما بل جعلوا منها قاعدة امامسة 
ظلت الوابورات تقوم منها عناورات استكشافية حتى المتمة . وما ان قوت 
الحامية في بربر حثى تلص تفوذ الأنصار في تلال البحر الأجر وحتى قدمت 
القبائل هناك ولاءها للجيش الواحدة تلو الاخرى » وحتى كنت فرقة من 
اليش المصرئ من الوصول الى رر اسن سواكن دون مقاومة أو ملاقاة. 


احتلال کسلا 


ولنترك الآن اليش ف بربر والخط بقترب من أبي حمد ولنتابم حوادڻ 
الشرق كان الطليان بمحتلون كسلا حينما وقعت هزعه عدوة عليهم وحين نشط 
الأنصار لطردهم منها . وکانوا وون الملاء عنها لدم مقدر تم على 
الاحتفاط با » ولكنهم بقوا فيها باتفاق مع كنشنر لتساكم له عندما تزحف 
عليها قواته . وقنفيذ للاتفاق تحرك بارسونز باشا بقوة مصرية من سواكن 
وی ۲۰ دسمیر سنة ۱۸٩۹۷‏ وصلها وأقيمت حفلة عسكرية » رفع فيها العلان 
الصري والابطالي ثم خفض الاخير وترك الاول يرفرف فوق ساريته » وتم 


{۲ 


بصفة رسمية انبحاب الايطاليين واحتلال اليوش اللخديدية للمدينة . وقد 
انضوى جند العرب الذين تخدموا تحت الراية الايطالية تحت راية الخديوية. 
وزار السردار المدينة ورجع منها ليواجه موقفا” حربيا ظن أنه على درجة 
عظيمة من النطورة . 


النعزيز بقوات انجليزية 


قرر الللبفة حوالى أواخر نوفمير سنة ۸١۷‏ الزحف شمالاً للاقاة 
العدو قبل موسم اتشان القادم وقبل أن يتم تجمعه في بربر » وعندئذ 
استجاب لتوسلات الامير مود السابقة بالتقدم . وعندئذ لا بد لقوات 
المهدية الرهيبة المرابطة في آم درمان من الاتضام الى محمود لفان النصر . 
وما ان قطعت اشاعة هذا الثقدم المرعوم المسافة التي تفصل بين الميشين 
واستقرت ف مركز القيادة حتى اتزعج السردار واتصل بكرومر يطلب 
سجدات انجلزية . وصدرت الاوامر السريعة للقوات المصرية المنبثة في 
حاميات دتقلا بالسفر بسكة حديد كرمة الى حلفا ومنها الى دقش جنوبي 
آبي محمد وتم كل ذلك في أسرع ماعكن من وقت . وكل ذلك بفضل خط 
الصحراء أكر عامل ف الانتصارات القادمة کا أصبح شربانا* يصل السودان 
بقلب المدينة والمضارة بعد ذلك وليت المحكومة الامجليزية نداء كنشتر 
وبعثت بفيلق لو8 من جنودها لتبعث بغيرهم بعد ذلك حتى تحت فرقة 
vision‏ وظلت القطارات حری بین رآس الحط وحلفا ذاهبة ية حمل 
الجند والذخيرة والطعام . وتم الجشد تحت ضط الشتعور بالخطر . وا 
ان كانت بربر تقطة امامية تقوم على حراستها حامية قليله اصبحت تعج 
بالجنود من سودانیین ومصريين وا حلي . 


حوادت المخامة 


ولأمر ما بقيت قوة الانصار ف ام درمان وامر مود بالزحف بعد ان 
انم الله عثمان دقنة من ادارامة وقىل ان نعبر معهم الى شندي نقدمون 
ال۶ » حدر نا ان تتام حملة مود منذ ان غادرت ام درمان واللوادث 
المؤدية الى تكبة المنىة فعندما وصات ال جلة المحصربة الى دقلا ظن الخليفة 
انم لا بد ان يتخذوا سبيلهم الى انيل عن ريق الصحراء فلا بد ان قكون 
المتسة فى حالة من الاستعداد سد العدو المهاجم . هو خير سس لذلك ان 
قوم الجتلون انفسهم بهذا الامر . فعين عبدالآه ود سعد من زعمالەم 
للمحافظة على هذا الرباط فاقى الامر وذهب ولكنه ترك الحبل على الغارب 
ولم بد منه ما بشعر بالاستعداد والصمود للعدو . مل ان التحار من 
الممليين صاروا ممحملون الاطعمة الختلفة لجيوش العدو في دنقلا قايضونما 
عختلف انواع البضالم وتروجم دوامم تله منها . وقسرست الاخار ووصات 
لباب الليفة بل ان الوشاة ذهبوا الى ابعد من هذا والهموا عبدالله عساندة 
الجيش والاتفاق معه وقد انعم عليه بالبكوبة . ۰ 


ازاء هذا الموقف استدعى عبدالله الى العاصسة وسأله المليفة عن جلة 
الامر وما كان في مثل مكانة عبدالله من حيث النبل ان يكذب فأقر” بأن 
المعليين بتصلون نجاريا* بالجيش وما كان للخليفة الا ان بجازبه على تاونه 
ولكن تدخل اهل الشورى في المسأآلة وروا ان بولى عبدالله بالشرق في 
شندى وان بسند الحافظة على المتمة وما جاورها لمحمود ود احمد . وهذا 
بستدعي ان برحل عبدالله واهل المتمة الى الشرق ليحتلها مود بجموعه 
المديدة وكان ان رضخ الخليفة للشورى وصدر الامر بالتولية والرحيل 
للشرق لمبدالله وفصل من ام درمان وف النفس اشياء واتى قومه وعرض 
علبهم الامر فآشار بعضهم بالانصياع والرضوخ للأمر . واشار بعضهم 
باللحوق با ميش في دقلا والاحتاء به وتبابلت الأفكار واختلفوا وما كان 
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عبدالله برضى بالرحيل لدنقلا لصعوبة تنفيذه . 

واخيرا“ بس عبدالله من حياة الاضطراب والبلبلة الفكرية وصمم على 
لمقاومة واقرته آغلبيتهم على ذلك . وما كانوا محالة من حيث عددهم 
واسلحتهم تسمح طم علاقاة جيش الليفة . فاستنحدوا بالجیش ف دقلا »> 
وفعلا كانت عض الاسلحة والذخيرة ق طرقها اليم عندما دهمهم مود 
جموعه . هذه قصة جمعتها من روانات عديدة وهناك من قول بغر ما سردت 
سواء في الجلة او التفصيل ولكن ما لا عجال للشك فيه ان عبداله قد ثار على 
الدولة وللدولة ان عاقب الثائر . 

حرك مود من آم درمان بقوة عظيمة يقصد المتمة برابط فيها في انظار 
الجيش الفاتح وملاقاته . ويقال ان خبر عصيان الجعليين ما ”عرف الا بعد 
تحرك مود » وسواء كان على علم حين شرف على المتمة أم لم يكن فالقيقة 
بذت له حين عانها » وحين رآى الالة العدائية . ونشيت المعركة التي لم يكن 
شك في نتيجتها » وهي نكبة المتمة بآشد ما تكبت به مدينة من القضاء على 
الرجال وسبي النساء وخراب الديار . وللسرة الثانبة في تار مها تحل با كارئة 
والاولى هى حلة الدفتر دار الاتتقامية . 


مسر محمود شمالا 


تكامل جيش مود بشندي بعد ان تم عبوره من المتمه والبواخر 
الخديوبة قد كشفت عن خبره فتحرك كتشنر بكل الجيش ورابط ف كنور 
أولا ثمالي عطبره سارع مع نهر عطبرة ة الى رس المودي عند ما تيقن 
E ENS‏ ا E‏ 
جلا E‏ اشا EN,‏ ة الالتفاف وقد نادى 
ا عشان دقنه وهو بطل المرب الصحراوبة ومن انصار اهجوم المفاجيء 
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عطبرة وكنور ثم بهبطون على النيل في بربر ويحولون بذاك بين اليش وخط 
رجمته » وبقطعون مواصلاته . 


موقعة عطبرة 


ولکن کنشار تلبه لخطتهم ولذا سار بجيشه وعسكر في رأس المودي 
وما ان وصل حمود الى النخيلة حتى تحصن با وبنى زريبة لظنه انه سيهاجم» 
ولم ينجح في ح ركة الالتفاف . ومر "ت ابام وايام وكل فريق ينتظر ان بهاجم 
واخيرا“ فرر كتشنر المجوم . فقام بحركات استتكشافية ليرى حدود الزريبة 
ومواقعهم الحصينة . وفي صباح ٠‏ أبريل سنة ۱۸۹۸ اقتحموا الزريبة ونشبت 
معركة ابدى الفريقان فيها من الاستبسال ما جعلها رهيبة مرو “عة وانتصر 
الفن المحربي والسلاح الحديث » وترك الانصار عدداء من القتلى والاسرى 
وفي الاسرى قائدهم الشاب مود وفر" الباقون يلحقون بام درمان وفيم 
عثمان دفه . 


استعداد الخليغة 


وعند اتتهاء العمليات المريية قي النخيلة ذهبت الجنود لتاخذ قسطا” من 
الراحة ما بين عطبرة والعبيدية ريثما تستعد للتقدم صوب عاصمة المهدية » 
اما الخليفة فقد صمم على الدقاع عن ام درمان فبنيت الطوابي على النهر 
لتعرقل سیر الوابورات وثبتت بعض العام ف میاه آم درمان وتدفقت جيوش 
الاقاليم لتعزيز حامية العاصمة وتجمع للخليفة ما يقرب من الستين الفا“ . 
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وبعد فترة الراحة والاستجام زحف كنشنر بالوابورات والمراكب وعل, 
اليل والمجن وعلى الاقدام بنقلون معسكراتمم من موضع لآخر . وکالما 
اقتربوا من ام درمان ساروا بمحذر وتراصت صفوفهم ونشطت دوریا ېم 
واستكشافاتهم » والجواسيس بنقلون الى تلو الآآخر لوجت باشا . فأخبروا 
بالطوابي وقو ”نما وبالالغام وبالجيوش التي سوف تقاوم . واشرفوا على 
المدنةء وبانت هم قبة الممدي وكشفت لهم تظار اتهم المعظمة منازل ام درمان. 


زريبة کرري 


واصلت الوابورات سبرها لتدمر المدينة بقنابلها وتبادلت التيران على 
الطوابي ووجهت قنابلها الى قبة الممدي فدكت أعلاها . وتراءعى م عن 
بعد الانصار فرساناء ومشاة ورايا تمم الكثبرة المنو "عة الألوان تحفق ف‌الافق. 
وتلاحقت فرق الجيش وعلى النيل قبالة تلال كرري خططت الزريبة على 
شكل نصف دائرة بنتصل طرفاها بالنيل . واخذت الاورط مواقعها ق 
الاطراف والمؤن والبهائم في الوسط والوابورات بعد ان عادت من مهمتها 
اصطفت على النيل كوتر لقوس الزريبة . وباتوا ليلتهم وهم على استعداد 
حتى لا بباغتوا والوابورات ترسل انوارها الكاشفة امام الزريبة » والعربان 
المتطوعة تصاحب اليش ف مسيره شرقي النبل منذ ان حرك من عطبرة . 


المعركة 


بدا ضیاء یوم ۲ سہتمیں بېد اد الطلام وتنفس لنشتر الصعداء حبث 
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الفاتح النظامي » ولكن اللليفة امهلهم الى الصباح . وبعد ان صلى الانصار 
فجرا“ قاموا بتسويه صفوفهم وتقدموا حو الزريبة في معركة ان خرجوا منها 
منصورین فقد خرجت المهدية من ازمتها » وان دارت عليهم الداثرة » فهي 
آخر العهد بدولتهم . والجيش بربض خلف الزريبة ليقوم بعمليه حرية 
حاسمة » وهم قد ظلوا اکر من سنتين ونصف بتقلون من نصر لنصر 
واجتازوا العقبات الطبيعية باختراق الصحراء المحرقة المعطشة على خطين من 
ديد وتعاوتت الدولتان المصرية والاجلزبة على سحق المهدية . والناس 
حكومة وشعاً ف القاهرة واندن على السواء » برقون باهتمام متزادد 
ما تسفر عنه الملاقاة الحاسمة » وتدفق سيل الانصار براياتيم لرد الفاحين عن 
ام درمان او الفوز بالشهادة » واختتام اسلوب من الحياة اعتنقوه عن 
عقبدة واعان . 

بدت المدافى البعيدة المرمى تصوب قنابلها لتقع وسط حشد منم 
فبتركون الشهداء وراءهم ويزحفون حو غايتهم وتشط البطاريات وتفذف 
حممها بتنابعم وتسديد وشع من كنب له الموت . وكلا تر دقيقة ينقص 
عددهم وبقتربون من العدو دون ان تنقص حاستهم او بخالط قلو م الرعب 
والوف . واخرا۶ تکدست جثث القتلى » وقوبلوا بسد من النيران لا بترك 
من عشي على رجليه والانصار بتساقطون وبقفز بعضهم فوق جشث اخوا ېم 
لينالوا من العدو ويرمون بحراممم » ويطلقون نادقهم . واليالة منهم يطلقون 
العنان ها حتى تصاب من تحتهم او يصابوا هم . كل ذلك وفوهات البنادق 
والمدافم تواصل شواظها الناربة وعند الضحى ارتد من بهي وامتلا السهل 
أشباح بيضاء انبشت امام الزريبة وظن السردار ان الامر قد تم ورى التقدم 
حو ام درمان حتى لا بجد المنهزمون سبيلهم اليها لیتحصنوا ببیو نما . 


مباغنة الجيش 
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وقعت في كين من الانصار في خور آصاما بضحايا عديدين وارتد من بي 
منهم . وصدر الامر بالتقدم حو ام درمان في صف طويل عتد من الشاطيء 
الى الصحراء ليحتضن كل المدينة . وكان على فرقة ماكدونالد ان تكون 
الجناح الصحراوي . وكان عليها ان تتخذ طريقها الى الطرف قبل ان تنجه 
حو المدينة . كل ذلك والفرق الاخرى تواصل زحفها نحو ام دومان » 
وبذلك تكونت فتحة كبيرة ما بينها وبين بقبة الجيوش . وعند ذلك خرج 
اليها فريق من الانصار كان ختبئاء حسب خطة مرسومة خلف التلال وقصد 
قتاها . وما ال سو ”وا صفوفهم وبدآوا تقاومون حتی برز لهم فریق آخر من 
الف » وظلوا عدداً من الدقائى > وهم مهددونٰ بالا بادة قسل ان فف 
لنجدتهم رقبة الفرق . وأبدت هذه الفرقة من رباطة, ا لجأش والبسالة ما انقذها 
من خطر قق . وبعد اتتهاء تلك المعركة واصلوا الزحف ودخلوا المدينه من 
شارعها العام وعسكروا ليلتهم في فضاء وسطها . 


تسال الخليغة الى الغرب واباحة المدينة 


اما الليفق وقد علم ان انصاره قد فقدوا معركة كرري » فقد رجع لام 
درمان وجهز ساللته وصحه المخلصين » وتسلوا من ام درمان الى ارض 
الغرب ليواصل جهاده من هناك . وما ان علم السردار بذلك حتى بعث وراءه 
طابورا* سر عا“ للحوق به » لکنه عاد ادراجه ولم يلحقه . وکان ان اسحت 
المدينة ثلائة ايام سادت فيها الفوضى واضطر الاهالي لاخفاء القليل الذي 
معهم من الال والاغذية > وكذلك اخفوا النساء . وخرج البعض بقصدول 
ديارهم التي رحلوا منها بأمر اللليفة لام درمان من قبل 


العطمان في الخرطوم 


وكان من اللازم لكنشنر زبارة النرطوم وتآدية فروض الذكرى لعردون 


٩ 


فعقدت صلاة على اتقاض السراي لروحه وآقيمت حفلة بسيطة رفع بعدها 
العلمان المصري والاجلزي حسب التعليمات على السراي الخربة وفقاء 
لتعليمات تلقاها من کرومر وسرت عاصفة استاء نين الحنود والضباط 
المصربين هذا العمل» والمدن التي تم فتحها قبل ذلك مثل دقلا وكسلا وبرير 
رفعت عليها الاعلام المصرية فقط . وما ان هدأت المالة حتى حضر السيد 
صنير على احدى وابورات المهدية طالبا/ من الليفة جدته حتى بقاوم 
احتلال البيض الذين رفعوا علا مثلث الالوان على فشوده . وهذه هي فرقة 
مرشان التي زحف با 'من افريقيا الاستوائية الفرنسية شرقاء حنى وصل 
الى فشوده ورفع العلم الفرنسى على انقاض الطابية القدعة . وقد بعث 
حليفة بوابورين لطرد الحتلين فامتنعت عليهم الطابية ورجع السيد صغير 
قاقد الانصار بوابور تا ركا الآخر في جهات الرنك ليتلقى نجدات وبدلا من 
أن بلقى الخليفة وجد العاصمة يحتلها الجيش الفاتح . 


حادثة فشوده 


اهتم السردار للأمر ونزل بنفسه ف الوابورات وبرفقته جنود من 
ا لجيش المصري وتقابل شع القائد الفر نسي ورفض الأخير التنازل عن ارض 
احتلها وابی إنزال علمه من ساربته . ورأی كتشنر درء' للموقف ان ترك 
حامية ترابط بالقرب من الفرنسيين » ورجع ليرفع الامر للحكومة البريطائية. 
وکان توتر بین المحکومتين كاد يؤدي الى المرب بينها واخطر الرعابا الامجليز 
في فرنسا على ان يكونوا على اهبة الرحيل فينا لو تحرج الموقف . ولكن 
الحكومة الفرنسية خضعت للمنطق اولا وهو ان الجيش الذي فتح السودان 
بعيد ارضاً كانت من املاك الخديوي ورآى الساسة الفر نسيون انيا لبعد 
نظرهم الا داعي للب عداوة المجلترا وهم حت هديد قوة لمانا التي 
جاورهم . وبدآت منذ حادثة فشودة تلتئم الهوة التي تفصل الدولتين حتى 
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اسم غبره وهو كدوك واختفت فشوده من المريطة واصبحت اسما 
اريخا“ فقط . 


الخليفة يرحل الى الفرب 


کانت ام درمان الموقعة الحاسمة . وبقي على الجيش الفاتح متابعة. قوة 
الليفة والميلولة بينه وبين الاتصال بقبائل الغرب . فكوتب مشايخهم في هذا 
الشآن . وقد واتى الحكومة الجديدة المحظ حبث فر" على دنار من سلالة 
ملوك دارفور الى الغرب لاقامة عرش آبائه واجداده ولم يكن الامير الهارب 
على وفاق مع المهدية منذ ان اتتزعه مود من ارض الور ليلازم باب الليفة 
كأحد المدم . وبذلك اسدی علي دنار جدمة للجيش الفاتح اذ سد الالك 
دون التجاء الليفة الى دارفور » او 'لايغال غربا فما وراءها . وكان حتا على 
الحليفة ان بتنقل فيما بين النيل الابيض وحدود دارفور . واول مقام حل فيه 
ليستزیح ويجمم اليه اتباعه ومريديه هو ابو رکبة حيث پثوي جثمان والده 
واتصل من هناك بالتنيم موسى قائد حامية الابيض » فرحل اليه عن معه من 
الجهادية والانصار . ولم تنجد نداءاته الى زعاء النوبة آذانا# صاغية ء وهناك 
في الشرق احمد فضيل من الامراء الخلصين بكاتبه الحليفة بقوله : 


« فنعلمك ايها الحبيب انا عنك سائلون وا كبا لير والبركة داعون وما 
زلت ملحوظاء منا بعين الرضى ومزيد الاكرام لما انت عليه من القيام بأمر 
الدين وبذل الهمة فيه فجزاك الله عن ذلك خيرا* وهداك سيراء وشكر مساك 
وحفظك وتولاك ثم نعلمك ايا الحبيب اننا محمد الله تعالى فيمن معنا من 
الانصار خير وقد احزنا عن الاعداء بعد حصول المرب بيننا وبينهم الى جهة 
دار الجوامعة بنواحي العل المحمى بالغبشة فنحن الآن به في آمن وآمان 
ومزيد اطئنان وليس القصد من حضورنا في هذه الجهة المذكورة الا التحيز 
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عن الاعداء آخدا” بالمزم وإلا فليس القصد ان شاء ات نعالى ويلك 
الكافرون € 
احمد فضیل 


وبدأٽ سلسلة المغامرات والائتقالات السريعة التي قام با أحمد فضيل منذ 
ان احتلت اليوش الخديوية دقلا . فاستدعاه الخليفة من ثغره الذي برابط 
به بالقضارف لتعزيز المامية في العاصمة أو إبعاثه للاقاة العدو فيا لو رؤي 
ذلك . ولكن احتلال بارسونز باشا لكسلا غير الوضع واستدعت الالة 
الجديدة ان يرجع احمد فضيل باغلبية جيشه الى القضارف ليحول دون تدم 
جبش مصر . وبعد واقعمة عطبرة وانكسار الانصار وحرك اليش نحو 
ام درمان وبقاء بارسو نز مرابطا بكسلا صدرت الاشارة لأ جمد فضيل بابقاء 
حامية بالقضارف وحضوره بالبقية من الانصار لتعزير ام درمان » ولكنه 
ما ان وصل الى رفاعة حتى علم بسقوط ام درمان ورحيل المليفة . 


والسردار وهو بتآهب لغادرة ام درمان الى فشوده امر بارسونز 
بالتقدم صوب القضارف وامر بالصعود في البواخر ف النيل الازرق 
والاطباق على احمد فضيل وضغطه بين طرفي تلك الكاشة » وتأسيس نقاط 
عسكربة في سنار وک ركوج والروصیرص . فالتقت مقدمة وانوراٽت هنتر به 
في .ابي حراز فاطلقت عليه النبران وجعلته بتحه حو القضارف » ولا بحاول 
العبور الى الجزيرة وخاصة عندما علم باحتلاها من قبل بارسواز . وما ان 
سدد الهحات العنيغة حوها وامتنعت عليه حتى جلس في جبل عصار بحاصرها 


مطاردة أحمد فضيل 


رجع السردار من فشوده ووجد ان جيشه قد سيطر على الجزبرة وان 
حاميتها في القضارف بشدد احمد فضيل المصار عليها فبعث سرية تنجدها 
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وما ان تح ركت من النيل واقتربت من‌القضارف حتى ترك امد فضيل موضعه 
واتجه الى الجنوب الغربى عله يشق طرمقه للاتصال بالخلبفة . وقد واقاه اشر 
بالخطاب السالف الذكر وظل عدده يتناقص باتفصال بعض الجند منه وحاول 
العبور عند شلالات الروصيرص . ونغكن بعد جهد عنيف من الافلات من 
وابوارات المراسة والوصول الى الضفة الغْربية من النهر وقي بعض جنده 
بالشرق بقاتلون ويرمون بآنفسهم في النيل ويسر فريق منهم » وانئتقل امد 
عن خلص معه من جنده في سرعة مدهشة عبر الجزيرة والتقى عند اليل 
الابيض بوابور المتمة وهي آببة من فشوده » فسئم بعض جنده حياة التنقل 
والجوع والعطش وسلموا اتمسهم وافلت احمد فضيل وبعض صحبه الخلصين 
وعبروا النيل والتقوا بالخليفة . 


محاولات فاشلة ضد الخليغة 


اقيمت الحاميات على النيل الابيض لتقف سدا” حائلا بين المليفة في 
كردفان وبين عاولته الدخول في الجزيرة ٠‏ وقاد الكولونيل كتشار اخو 
السردار حملة لتقضي على الخليفة وهو في موطنه من دار الجوامعة » وما ان 
اقتربوا من الانصار وعلموا قو م وقاسوا الكثير من التعب في ارض لم 
بالفوهاء رجع الکولو نیل بقوته خوفاء من‌ان‌یکون لە‌مصیر هکس وجیشه 
فرجع الى النيل وكان ذلك ق ناير سنة ۱۸44 . ومن دار المحوامعة شق 
اللليفة طريقه في جبال النوبة » وناوآه هل تقلى وهو في طربقه حو قدير > 
واستقر فى دار هجرة المهدي ولقي حفاوة وإكراما من الملك بوش سيد 
اليل . وعندما علمت الاستخبارات السرية بوجوده في قدير جهز السردار 
حملة عظيمة تتكون من مانية آلاف جندي حشدهم في كأكا على النيل الابيض 
ویدآوا بترحيلهم الى جبل فنقر . ولكن الخليفة عقد عزمه لمهاججة ام درمان » 
فغادر الجبال شالا » فباءت هذه الجلة ايضا” باليبة وسرى باس بين الجنود 
والقباط فعاولانپم الفاشلة المتكررة . 
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حملة ونجت وموقعة آم دويكرات 


رجت الجنود بعد رحيل الخليفة وظلوا يرقبون حركات الخليفة حتى 
علموا امجاهه . وقاد ومحجت باشا الأدجونانت جنرال حملة تلاقيه وتصده عن 
الزحف» صوب ام درمان والتقوا ف ام دویکرات قربا من منهل جدید »> 
ودارت الموقعة في فجر ۲٤‏ نوقمبر سنة ۱۸۹١‏ أبلى الانصار بلاء حسناً . 
وبا ان ايقن الخليفة ته اشرف على النهابة .لم يشا ان بقع اسيرا“ » ويكون 
هزءا” وسخرية » فافترش فروته وجلس عليها وحوله كبار الخلصين الذين 
ظلوا على ولاهم الى آخر لحظة في حياته وحيانهم » بنتظرون قضاء الله 
وقدره مستسلمين للقوة الالهية بعد ان جاهدوا وصبرو! وصابروا . فكائت 
اروع خاتة . وبذا انطوت صفحة من تاريخ السودان احتلت حوادث المهدية 
فيها المكان الأول ٠‏ وبدأت بليلة ٠١‏ اغسطس سنة ۱۸۸١‏ وختمت بضحى 
٤‏ نوفمبر سنة ۱۸۹٩‏ . وهكذا مر فصل من تاريخ البلاد فبه النار والنور 
والدم والياة . فبه ثورة على النظم والنزوع الى مثل عليا دينية واجتماعية» 
وفيه من ال جانب الآخر ضحايا ولام جلت فبها القوة الكامنة في الشعب 
السوداني ء واندفعت قوبة حارة متدفقة كالسيل » ولكنها حماسة وقئبة أت 
بالمعجزات واللوارق وما لبشت ان هبطت المرارة وبرزت عوامل الاختلاف 


تعد الوحدة والوئام . 
كلمة اخرة عن الخليفة 


وعهد الليفة كثل كل عهود الثورات على انظمة الجتمع يرافقه العف 
ولا قبل إلا الحضوع والاذعان ولا مكان للمخالفين فيه . فالثورة الفرنسية 
وال نظہهة الفاشستية والشيوعبة ما سلمت من ضحايا » بل أقيمت على دماء 
المعارضين والحخالفن > وهي ثو رة على ما آله الناس من عادات وحرية في 
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الدين والاجتماع. وکان طبیمیا“ الا برضى كثير استبدال هذه الالة بالشرائع 
الصارمة . وكان طبيعيا” ألا برضوا بخراب الدنيا وعار الآخرة وهم الفوا 
نعيمها ولذ" اتا . وكان طبيعياء آلا يذعنوا لسادة يرو مم دون مستواهم في 
العلم والمدنية . 

والليفة من جانبه ورث عن المهدي مثلا” عليا للحياة الفاضلة » فبد مي 
وهو يؤمن ويعتقد برسالة الامام وما جاء به آلا يفرط في قليل منها ٠‏ 
فالشريعة الاسلامية تطبق دون تهاون او رخص » ومنشورات المهدي وأقواله 
كلها ها من القداسة ما يوقم العقاب الصارم على مخالفيها » والذي نكر 
المهدية او يتقاعس عن الجهاد او برفض الطاعة او حتى يتردد فهو خارج على 
الدعوة » وهو مرتكب للخيانة العظمى للدولة » فلا بد من حده . فمن آمن 
عن عقيدة وإعان خضع للنظام الجديد > بل وجد فيه لذة روحيه لا تعادلها 
لذة » ومن لم يمن فقد ظل طوال حكم المهدية في خوف وحذر وسجن 
روحي . وكا ذكرت عند معالجة تعاليم الممدي ان العهد برزت فيه أسماء لامعة 
ف دنا المرب والسياسة ولكن في دنيا العقاتد والعلم فان المهدية من حبث 
كولما قوة روحية عظيمة زالت عوت المهدي ولم جد بعده من بنشر عقاندها 
بامنطق والہرهان حتی پنحاز الها الناس بعد اقناع لا عن كره او ارهاب . 

ومها قبل عن قسوة المليفة وما عزي من حکم بالدید والنار قانه 
كان يطبق مثلا عليا دينية واجتماعية وفقا” لتعاليم المهدية بتنقية النفوس ما 
علق بها من أدران وبدع وتهيئة الناس ليكو نوا في حالة جهاد » وما ارتکب 
من مظالم عن جهل وعدم دراية فمرده لأولئك الأتباع . فبعضهم يمن 
بالمهدية إمانا# صادقا“ ولكنه جاهل بالدين والسياسة معاء . فيقسو الى درجة 
تنفير القلوب وكان بحب ان تولف . وبعضهم جد في قلبه ذرة من الاعان 
المهدية وما تنادي به ولكنه يطلب مركز“ وجاها في الحكومة الجديدة 
فيثظاهر بالاعان وبتعلق فيجد ما پطلبه من جاه ومن مركز فلا هو عڙمن حتی 
بطبق النعاليم والاحكام عن عقيدة ولا هو بذي كفاية فينصف . وظلت 
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الاداة الحكومية بذلك ق يد جاهل لا يدرك كنه التعاليم ولكنه بتعصب لها 
او في يد امراء لا بعتقد ولا يدرك فهو يسر وفق منفعته الذاتية ورغباته 
ا لماصة . وفوق ذلك فالانقسامات الداخلية التي بدآت تظهر منذ وفاة المهدي 
ظلت عنصر ضعف في الاداة الادارية الى ان تقلص ظل" المهدية ء 


صفات الخليغة 


وقد ”عرف الملبفة بالذكاء والفراسة وظل وفيا“ لمبدئه وإمامه الى آخر 
نسمة من حياته وما اتقطع يوما” واحدا الا لمرض بقعده من حضور 
الصلوات امس في المسجد المامع إماما لانصار المهدية وفيما بلي صورة قلمية 
عنه اخذها نعوم بك شقير من الذين لازموه وعرفوه حق المعرفة: - 

« ربع القامة أسمر اللون أشيب الشعر عربي الملامح خفيف الشاربين 
خفيف اللحية مستديرها بهذب ليته وشاربه . عا ىوجهه آثار الجدري 
آقنى الاإئف حسن الفم قصبر الشفتين حتى تكاد اسنانه تظهر من خلالهما . 
ناذا تكلم برزت لامعة بیضاء كانه یتسم . وبالاججال فانه کان کثر الشبه 
بالممدي بالقد والملامح إلا انه أقصر قليلا* من المهدي وأقل سمرة واضيق 
جبهة واصعر ية . 

ويلبس البة المرقعة فوق سراويل من الدمور المعروف بالقنجة والعمة 
الفلجة فوق المكاويه مدلاة منها عذبة على كتفه اليسرى . ويلقي على كتفه 
رداء بطرف حرير ازرق ويتمنطق عرقعة حول خصره وكنفه اليسرى . ويتلثم 
برداء من الشاش الرفبع فوق العمة بحبث لا بظهر من حه الا دائرة وجهه ء 
وبلبس ف عنقه سبحة كبيرة وقي قدميه الف الاصفر فى الذاء الاصةر . 
فاذا جلس خلع الحذاء وابقى الف وتربع على عنقريب فوقه فروة من جلد 
الضآن » وهي الني يصلي عليها . وكان مولماء بالنطيب والنظافة فكانت 
راأحة الطيب تفوح من ثيابه على بعد خطوات . واذا مشى حمل بيساره سيغا“ 
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وييمينه حربة قصيرة هندوية » ومشى وراءء بعض غلماته من الاحباش 
وغيرهم . وهو بعرج في مشیته عرجا خفیفا وسبب عرجه انه وقع عن حصانه 
بعد فتوح الابيض فكسرت ساقه وکان بر کب جملا“ او جوادا' او مارا او 
احدى العربات التي غنمها من الخرطوم . 


حياته اليومية 


وفيما بلي ايضاء اقدم وصف لباته الىومىة کا استقاها شقير يك من 


السمن والشرموط البقري والويكة مم الشطة والملح والبصل . ثم باتو نه 
باللحم المنصص وهو عضو من خروف الضأن مشوي على التار . ثم سرج 
الى مجلسه فيطلب الكنتاب ونظر معهم قي تحريراته ومراسلاته الى الضحى 
الاعلى » فيصرف الكتاب ويدخل اريم فيستريح الى الظهر ثم يدخل الجاع 
وبعد ان يصلي الظهر في حر ابه مجلس تحت الرواكب فيجتمع الأمراء والاعيان 
والقضاة حوله حلقة واسعة » ومن ورائهم الملازمية وكلهم جاثون على ركبم 
متکسو الرؤوس وایديم مقبوضة على صدورهم » او مبسوطة على ركبهم. 
فيتفقد الْائب منهم ثم يسرع قي اصدار الاحكام التي دبرها ليلا . قال لي 
بعض الادباء الذى اوجده سوء المحظ ف زم النعائشى ان تلك الساعة كائت 
اشد الساعات علينا فاته فيها کان بكسب جام غضبه على من څرجوا عن 
حد اشارته او ځالفوا رأبه او وش م اليه ء فتراه يوبخ هذا ودآمر سحن 
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ذاك وتفي ذلك وقتل الاخر » نم يدخل منزله فيطلب الطعام فیحضرون له 
الكسرة والطبيخ فيدعو اليه يعض التعائشةوالقضاة فبأكلون معه وينصرفون 
الى العصر . فيرجم الى الامع لصلاة العصر لم بعود الى منزله . 

وكان قي غالب الايام يولم وليمة عامة بعد صلاة المصر ميشه كله 
فيقدم هم طعام الكسرة وعليها اللحم المشوي من الضآن او البقر يضعه في 
قدح کبیر یسم اردب غلة وهر قدح ود زاند المشهور الذي غنمه ف سنة 
۸٩‏ کا مر . وكان المجيش بآتي الى الطعام افواجاء حتى لقد تدوم الوليمة 
من صلاة العصر الى ما بعد صلاة الغروب . وبعد صلاة العصر مجلس قلىلا 
لماع شيء من الراتب نم بخرج الى الجامع فيذهب ف الغالب الى مكان معد 
له في شرق القبة ليرى الملازمية وهم بقرأون الراتب وقد بنتظر الى عام 
الراتب فبأمرهم بضرب البوري واجراء التمرينات العمسكرية الى قبيل 
المغرب » فيدخل المنرل وبجدد وضوءه ثم يدخل الجامع فيصلي المغرب » 
ويمجلس في مصلاه للمذاكرة والامر والنهي كال جلسة التي بعد الظهر » ويرجم 
الى منزله فيطلب العشاء فيؤتى بالكسرة والطبيخ كالظهر فيتعشى ويستريع 
الى وقت العشاء فيصل العشاء ف الجامعم ويدخل منزله للنظر في الامور 
اهامة مع اهل مشورته وکبار دولته کابنه عثمان شيخ الدین واخيه بعقوب 
وقاضي الاسلام وشيخ السوق وامين بيت الال وامين بيت مال اجس . 
ف و ا ا 


کل ذلك وملازمو الباب جالسون باب داره أو ف الجامم منتظر رن 
اشارته وعكثون كذلك حتی علق باب مزله وتحققوا انصراف حجلسه 
فینصرفون . 


ثم يدعو ریس خصیاته عبد القیوم وحده او يدعو مد بشیر وکیل 
الفيء معه فينظر معها في تفقات منزله » . 
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نهاية الخليفة شريف وابناء المهدي الكبار 


وعوٽ الليفة شرف وابناء الممدي من آم درمان مع الخليفة عبد الله 
بعد الواقعة ولكنهم بقوا في ال جزيرة آبا وسلموا لقوات الكومة في لوفمبر 
سنة ۱۸٩۸‏ وار سلوا معتقلين الى حلفا ومن هناك آذن طم بالاقامة في الشكاية 
بين مدني وسنار على النيل الازرق »> وف آغسطس سنة ۱۸۹٩‏ ترام الى 
الحكومة بواسطة جواسيسها ان اللليفة شرف عاد لقراءة الراتب » وانه 
ينوي مغادرة الشكادة والالتحاق بالخليفة عبد الله في الغرب . فقام سمث بك 
من سنار مع بلوك من المساكر في وابور وباغت القربة قي الصباح وأحاط 
بها ولم بقابلوا بعداء من اهل الفرية في اول الامر . ولكن حينا قبض على 
المليفة شرف وابني المهدي حاول البعض تخليصهم بالقوة فعد“ هذا مظهرا 
عدائيا » فاشعل ال مند النار في القرية وقتلوا عددا من الرجال وأسروا الباقين» 
وعدم اللليفة واتا مهدي ف الال رمیا بالرصاص دون ایعاثھم للطات 
علا . 


نهاية عثمان دقنه 


اما عثان دقنه رجل المغامرانع والعقيدة فانه افلت ف واقعة عطبرة . 
والتحق بالخليفة في آم درمان » واوقع قي واقعة آم درمان خسائر حمة بفرقة 
الخيالة الامجلز ثم صاحب الحليفة وظل ملازما له حتى موقعة جديد وموٽ 
اللليفة » ومنها وجد طريقه الى تلال البحر الاجر ينوي الوصول الى الحجاز. 
وبواسطة احد المشسايخ تمكنت ال محكومة من القبض عليه وارساله الى سجن 
رشید ثم الى حلفا . 
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حركة علي عبد الكريم 


وی اول سنة ۱۹۰۰ ظهر فريق من الانصار فی آم درمان کائوا عنصر 
اقلاق للامن العام . فهم يومنون بانه بعد موت الخليفة يحل زمن نبي الله 
عیسی وهم لا یدرون این یظھر ومتی وهم على استعداد لتآبیده وبعتقدون 
فوق ذلك بان افعال الانسان كلها صادرة عن ارادة الله . فلس فها شر وخر 
ولیس فيها مندوب ومكروه . والم الآآن لا نوون شرا بالمحكومة » فققد 
أراد الله ذلك ولكنهم اذا ما دعاهم الوحي للشورة فهم يفعلون . وهذا 
الاحتمال رت المحكومة ان تقض عليهم وان تمع جلسا من العلماء وارباب 
الطرق ليقضي فيهم . فحكم عليهم بالنفي لان ما جاءوا به بدعة دينية ء ولان 
احتال ورتم على الحكومة ينذر بخطرهم على الامن العام . 
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اس الحكم الحدید 
حجة انجلثرا أرفع علمها 


اتضح لنا فبا مضى من فصول ان النظرية البريطائية التي واجهت با 
الدول الاوروسة فما ختص بالسودان اله جزء من مصر واه لا اعتراف 
باتفصاله واثناء حكم الخليفة وعدم استعداد مالية مصر وجيشها للدخول في 
تمليات حربية لاسترجاعه منعت بريطانيا الدول الاوروبية من احتلال اي 
جزء من وادي النيل احتلالا* داتما وساءت العلاقات مع فرنسا لان الاخيرة 
صممت على إرسال حملة لتحتل فشودة ولترفع العلم الفر نسي . والملة التي 
قادها کتشنر لاسترجاع السودان كانت باسم الجديوي وعندما تم استرجاع 
دنقلا وبربر وكسلا رفع العلم التركي كا هي الالة في مصر تفسها . وعندما 
اتتصر كتشنر على مود في واقعة النخيلة وبدأً يواصل زحفه حو أم درمان' 
بعث سلسبري لکرومر في ۳ بونيو سنة 1۸۹۸ برسالة وضعت الاسس 
القانو نبة لاشراك بريطانيا قي المحكم ف السودان . 


وصلت رسالة من سلطان تر كيا للحكومة البريطانية ظاهرها ودي 
ولكن ا تلميحات مؤداها انه رعا احرج موقف بريطانيا سبة لسيادته 
الشرعية على الخديوي ويرجح ان فرنسا كانت وراء هذا الموقف لانبا > 
قدمنا لا تعترف محمابة المجلترا لوادي الليل وتفضل عليها سلطة الخديوي 
الشرعية المستمدة من تركا . ولذلك برى سالسيري ان لا يترك العم 
الترکي مفرده بل مجب ان يرفع معه العلم الالجلزي عندما يصل كتشار 
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لللخرطوم ويقضي على قوة المهدية وبذا يكون لانجلترا الحق القانوني 
بالاشتراك في حكم السودان لابا ساهمت مجيشها وماطها ونتيحة لذلك 
اعضت مصر من دفع دين يبلغ مقداره ۰ الف جنیه واعترته مساهمة 
بريطائية لتجهيز الجلة . ولم يكن كرومر متحمسا هذا الرآي ف اول الامر 
ولکه عاد وده تام التآسد بعد مضي جو اسبوع . 


اعلان حكم ثنائي 


أعلن كتشنر اذا وهو بزحف جنوبا ان يرفع العلمين‌المصري والاجلزي 
عندما بدخل ام درمان فا حا » وي ذلك علامة ظاهرة على امجاه المحكم المحديد 
ومعناه ان السودان ستديره شركة ثنائىة » عضواها الحكومتان المصربة 
والاجليزية » وني زحة النصر لم يقابل هذا العمل ألا باعتراضات ضئيلة 
خافتة الصوت . وعندما رجم کرومر من اجازته وضع ععاو نة المستشار 
القضائي للحكومة المصرية نص اتفاقية بدار السودان عوجبها وبعث ها 
مكومته للتصديق عليها . وفي ٤‏ ناير سنه ٠۱۸۹4‏ وهو خاطب الجهور 
المعتشد من الاعيان والزعاء في آم درمان أراد ان يحفتر الاذهان للاتفاقية 
التي سوف تذاع عن قريب . وما كان يعني آنذاك ذلا المع الذي وقف 
يستمع اليه » فهم قد رضوا بحكم القدر ولا همهم من يحكمهم . ولكنه 
يقصد الرأي العام في مصر وامجلترا واوربا فخاطبهم قائلا « ترون امام 
اعينكم الآنتينكالعلمين يرفرفان من اعلى‌هذا المنزل وفي ذلك دلالة واضحة 
على انكم ستكونون تحت حكم جلالة ملكة امجلترا وخديوي مصر في 
المستقبل » . 


امضاء الانغاقية 


وما ان عاد کرومر من رحلنه هده ف السودان حنى واتاه التصدبق 
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بامضاتها وتم التوقيع ف یوم ٩‏ نابر سنة ۱۸۹٩‏ على وثيقة اتفاقية الحكم 
الثنائي . وحملت توقيع كرومر من ال مانب الاجلبزي وتوقيع بطرس غالي 
اشا من الات اللصري . واذا کان کرومر صاحب الرآي الغالب في هذه 
الاتفاقية فلنستمع لا يسوقه من منطق بى عليه هذه الوئيقة الفريدة في 
نوعها وقد افرد ها فصلا خاصا في المجلد الثانى من كتابه «مصر الديثة» . 


ادارة بريطانية فى الحقيقة 


رى ان الادارة الجديدة في السودان جب ان تسيطر عليها أيادي 
بريطانية حتى لا تعود المظالم التي ارتكبت قي العهد الماضي » والتي يرى 
انها رمت بالبلاد في اتون الثورة المهدية . ويرى ان تنفصم ابة صلة بينها 
وبين السيادة التركية » ولا بترك سبيلا للامتيازات الاجنبية لتجد طريقها الى 
السودان » وقد عانت مصر ما عانت منها . وكان الطريق الواضح لتلبية 
هذه المطالب هي د ضم السودان الى الامبراطورية البريطانية . واذا قيل بآن 
ايض المصري نالسر سلتا ااه اكير العبء لاستعادة السودان 
فيرد بأن ما وصله اليش الممرى من كفاءة واستعداد يعزى للتدربب 
والقيادة الامجلىزيتين . والرانة المصرىة ما استقرت وبدأت تفيض وارداتما 
على مصروفاتها الا بفضل الادارة آلانجليزية المازمة الرشيدة . وحثى اذا 
رت مصر الها ضحت بالرجال والاموال فيكفيها تأمين حدودها ال جنوبية » 
وقد كانت معرضة لغزوات المهدية الخاطفة » وبكفيها ايضا وصول المياه 
الكافية في شربان حياتما النيل »> وانه طالما تسيطر على أعلاه وروافده دولة 
صدبقة مآمو نة المانب فالرجال والاموال المضحاة جنيت عارها . 


لا بد من ارضاء مصر 


ولكن من الانب الآخر نخفى اجلترا معارضة الرآي الدولي » وخاصة 
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فرنسا ء» وهی قف لانجلترا بالمرصاد › وما ترکتھا تدا منذ ان احتلت مصر. 
وما اصدرت التكومة الفرنسية الامر لقائدها مرشان بالانسحاب من فشودة 
الا حين ووجهت بحجة انما كانت من الاملاك الخديو ية . وكان كتشار بعيد 
النظر في السياسة عندما رفع العلم المصري وحده بالقرب من المعسكر 
الفرنسى والجلة عندما حركت وعندما دخلت العربان في خدمتها ومعاوتتها » 
كانت باسم الخديوي . وحين دخول اليش المصري في دنقلا وكسلا وبري 
خفق العلم المصري وحده . وميا كانت الادارة الاجليزية رشيدة ومهما كان 
فضلها قي تدريب اليش ومحسين المالية فالقيقة التي لا مراء فيها فهو جيش 
مصرى والاموال مصربة . ازاء هذه الظروف ليس من العدل والانصاف 
ان ترقع اليد المصرية بالمرة عن ادارة السودان وخاصة ان الجلترا آنذاك 
ترى ف ادارة السودان عبتا ثقيلا وليس ما يعين على وه وتقدمه الا المعونة 
المالية المصرة . 


وثيقة ترضي سيطرة انجاترا وبعض 
ا ن 


وكان على كرومر والالة هذه ان بخترع اداة ادارية تكفل السيطرة 
الامجلزية وتبعد دعوة السبادة الثركية وشبح الامتيازات الاجنبية وفوف 
ذلك ترضي بعض الشيء الاماني المصرية والاحتجاجات الدولية . وكان عليه 
ان يضم الوليقة التي ترضي كل هذه الاعتبارات في لغة واضحة نوعا“ ما وان 
يكون اشتراك اتجلترا في الجكم مبنياء على اساس قوي لا كثل مركزها 
الضعيف من الوجهة الشرعية في مصر . واذا“ فمقدمة الاتفاقبة تبين بوضوح 
ان امجلترا ها ان تشارك ف ادارة السودان محق الفتح حى لا تنشاً اشكالات 
في المستقبل وحتى لا تتلقى في المستقبل الضربات واطجات على مركزها مثل 
ما طلت تعانيه في مصر » وان السيادة ركز في امجلترا ومصر وعلى ذلك 
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فالسادة التركية قد ازبلت قانونيا بعدما ازيلت في الواقع بواسطة الثورة 


ملخص الوثيقة 


عین خط عرض ٣٣‏ شمالا* كحد فاصل بين مصر والادارة الحديدة 
وترك المد ا لجنوبى بلا تعيين للاتفاق عليه بين الدول الجاورة وكملامة ظاهرة 
للاشتراك فى لمکم يرفع العلمان المصري والاجليزي على دور الحكومة 
وتكون الادارة المسكرىة والمدئية العليا بيد موظف ترشحه حكومة جلالة 
الملكة ویعبته ځديوي مصر . ولا بزایل مرکزه الا عوافقة حكومة جلالتها 
ويكون لقب ذلك الموظف « حاکم موم السودان » ولنشوراته حكم 
القانون . ولا يسمح لتمثيل قنصلي في السودان الا عوافقة الحكومة 
البريطانية » ولا تمتد سلطة المحاكم الختلطة الى اي جزء من السودان. والنقطة 
الارزة في هذه الاتشاقية ان تعيين الحاكم العام ترك امر ترشيجه للحكومة 


e 


ان الامر مختص الادارة الداخلبة ولال الية السودانة » وطالا ان هيكل 
الاتفاقية ونصوصها سليمة لم تمس وقد ارضى كرومر كل الدول بآن منح 
حربة التجارة مع السودان وان ميج الاجانب سواء من حيث السكنى 
وامتلاك الاراضى . 
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وفاق 
بين حكومة جلالة ملكة الانجليز وحكومة الجناب العالي خديوي مصر 
بشان ادارة السودان في المستقبل 


حيث ان بعض اقاليم السودان التي خرجت عن طلاعة الحضرة الفخيمة 
الحديونية قد صار افتتاحها بالوسائل المربية المالية التي تمت بامحاد خكومتي 
جلالة ملكة الاجليز والجواب العالي الجديوي » وحيث قد اصبح من 
الفرورة وضع نظام خصوص لاجل ادارة الاقاليم الممتتحة المذكورة وسن 
القوانين اللازمة ها عراعاة ما هو عليه من الحانب العظيم من تلك الاقاليم من 
التأخر وعدم الاستقرار على حال الى الآن » وما تستلزمه حالة كل جهة من 
الاحتياطات المتنوعة . وحيث ان من القتفى التصريح عطالب حكومة جلالة 
الملكة المترتب على ما ها من حق الفتح وذلك بان تشترك في وضع النظام 
الاداري والقانوني الآنف ذكره وفي اجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه ف 
اللستقيل . وحيث انه تراءى من جملة وجوه اصوبة الحاق وادي حلفا 
وسواكن اداريا بالاقاليم المغتتحة الجاورة لهما . فلذلك قد صار الاتفاق 
والاقرار فما بين !لموقعين على هذا عا لهما من التمويض اللازم بهذا الشآن 
على ما يآتي وهو : 


المادة الاولى : تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق على جيع الاراضي 
الكائنة في جنوب الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض وهي : 


ا 
: الاراضي اي ٠‏ حت ّ ال ثورة 
المصرة الاتحاد . 


11 


ثالثا : الاراضي التي قد شتتحها بالاحاد الحكومتان المذكورتان من 
الآن فصاعدا . 

لمادة الثانية : يستعمل العلم البريطاني والعلم المصري معا في البر 
والبحر مجميع الحاء السودان ما عدا مدينة سواكن » فلا يستعمل فيها الا 
العلم الملصري فقط ( الجقت سواكن بادارة السودان في اتفاقية خاصة في 
بولیو سنة ۱۸۹۹ ) . 

لمادة الثالثة : تفوض الرئاسة العليا العسكرية والمدنية في السودان 
الى موظف واحد بلقب ( حاکم موم السودان ) ويكون تعبينه بأمر عال 
خديوي بناء على طلب حكومة جلالة الملكة ولا فصل عن وظيفته الا بآمر 
عال خديوي يصدر برضاء الحكومة البريطائية . 


الماد الرابعة : القوانين وكافة الاوامر واللوائح التي کون ها قوة 
القانون المعمول به والتي من شنا تحسين ادارة حكومة السودان او رر 
حقوق الملكية فيه بجميع انواعها وكيفية آيلولنها والتصرف فيا يجوز سنها 
او حربرها او نسخها من وقت لآخر عنشور من الحاكم العام وهذه القوانين 
والاوامر واللوائح جوز ان يسري مفعوطما على جيع احاء السودان او على 
جزء معلوم منه ویجوز ان بترتب عليها صراحة او ضمنا جور او نسخ اي 
قائون او ابة لاأحة من القوانين او اللوائح الموجودة . 

وعلى المحاكم العام ان يبلغ على الفور جميع المنشورات التي يصدرها 
من هذا القبيل الى وكيل وقنصل جنرال البكومة البريطانية بالقاهرة والى 
رئيس مجلس نظار ال جناب العالي الخديوي . 

المادة الحامسة : لا بسري على السودان او جزء منه شيء ما من 
القوانين او الاوامر المالية أو القرارات الوزارية المصرية التي تصدر من 
اللآن فصاعدا* الا ما يصدر بإجرائه منها منشور من الحاكم العام يالكىقىة 
السالف بيانما . 
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او السكلى بالسودان أو غلك ملك کائن ضمن حدوده لا شمل امتازات 
خصوصة لرعاا اة دولة او دول . 


المادة السابعة : لا تدفع رسوم الواردات على البضائم الآتية من 
إلاراضي المصرية حين دخوطا الى السودان ولكنه جوز مع ذلك تحصيل 
الرسوم المذكورة على البضائع العادية من غير الاراضي المصرية الأ انه في 
حالة ما اذأ كانت تلك البضاثع آتية !لى السودان عن طريق سواكن أو أية 
ميناء اخرى من موانىء ساحل البحر الاحهر لا يجوز ان تزيد الرسوم التي 
حصل عليها عن القيمة الجاري تحصيلها حينئذ على مثلها من البضائع الواردة 
الى البلاد المصرية من الحارج . وبجوز ان تقرر عوائد على البضائع التي 
تخرج من السودان بحسب ما بقدره الحاكم العام ممن وقت الى آخر 
با منشورات الني يصدرها ذا الشآن . 


المادة الثامنة : فيا عدا مدينة سواكن لا تند سلطة الحاكم المختلطة على 
أية جهة من جهات السودان ولا يعترف با فيه بوجه من الوجوه ( اصبح 
الحكم نافذا حتى على سواكن بعد اتفاقية وليو سنة ۱۸۹۹ ) . 

الادة التاسعة : لعتبر السودان بأجعه ما عدا مدفة سواکن نحت 
الاحكام العرفية ويبقى كذلك الى ان بتقرر خلاف ذلك عنشور ممن 
الماکم العام . 

ا لمادة العاشرة : لا جوز تعبين قناصل او وكلاء قناصل او مأموري 
فنصلاتات بالسودان ولا صرح هم بالاقامة قل المصادقة على ذلك من 
الحكومة البريطائية . 


A 


الادة اللادية رة : منوع منعا مطاقا ادخال الرقيق الى السودان 
او تصددره منه . وسيصدر منشور بالاجراءات اللازم اتخاذها للتنفيذ ذا 
الشأن . 

المادة الثاننة عشرة : قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب 
الحافظة منهما عا ىتنفيذ مفعول معاهدة بروكسل المبرمة بتاريخ ۲ يوليو 
سنة .۱۸۹ فما تعلق بادخال الاسلحة النارية والذخائر المربية والاشربة 
المقطرة أو الروحة وبعها أو تشغيلها . 


تحریر بالقاهرة فی ۱٩‏ نایر سنه ۱۸۹۹ 


الامضاءات کرومر بطرس غاي 
الصفة البارزة 


والصفة البارزة في الاتماقبة الجديدة ‏ ذكرنا من حبث الادارة هي 
أنها وضعت في يد الحاكم العام سلطات واسعة حتى لا يعوق الرجوع الى 
ا لحكومتين السائدتين حركة الاصلاح المراد القيام بها ومع ذلك فالمعتمد 
البريطاني في مصر وخاضة في عهد كرومر يشرى من بعيد على ما بجري في 
السودان ويشير وبنصح عند الضرورة . ١‏ 


کتشنر اول حاکم عام 
ورت المحكومة الاجلبزية أنه ما من رجل أقدر على إدارة البلاد تحت 


النظام ا مديد من اللورد كنشنر . فهو قائد المجيش الذي فتح البلاد ولا 
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حوله اجوع لبلاقي الجيش سواء مهاجا” أو مدافعا” . وفوق ذلك فكتشثر 
عرف البلاد وخر أحواطا عندما كان ضا بط اتصال بين غوردون وهلۀ 
الانقاد » وعندما كان عافطاء لسواكن . وألناء هيز الملة جع من ع الائات 
ESE E,‏ 
اام ن ا اران ارم لر رار لن لرن 
والان يضطلم نادارة السودان فوق قبادته للجيش . 


تعلیمات ونصائح کرومر 


مع وثيقة الحكم الشناثي بعث كرومر لكتشنر مخطاب خاص يشير عليه 
اَن بسمح للموظقين الذين بعملون حت إمرته التحدث معه بصراحة دون 
خوف منه وآن یطلعه ( کرومر ) على كل مشاريعه قبل بداية العمل بها . 
فالادارة المدنية مختلف عن الادارة المسكرية بضرورة الصراحة والوضوح 
والمشورة وتمنى أن نجح کتشنر في الادارة المدنيه مثلما مجح ف القيادة 
.العسكرية وأن لا يجعل للتوافه سبيلا“ للاستيلاء على تفكيره والمرونة وعدم 
النمصب نري خاص صفتان لازمتان ثل إدارته . وکرومر من جانبه لا 
يود تدخلا في التفاصسل ولكنه برعى المسائل الهامة مثل مياه اليل وأية 
انيازان كبيرة تنح للأوروبيين آو غيرهم . وق خطاب خاص للكولوئيل 
جاكسن وكان قاعاء باعمال الاكم العام بعد مغادرة كتشنر البلاد وقبل تعيين 
وتجت شار عليه بأن لا يسمح للمآمير المصريين النائير في رؤسائهم الانجليز 
ف علاقانهم مع الاهالي . فجهلهم بلغات وعادات الشرقيين رعا مجملهم 
يعتمدون على مرؤوسيهم اعتماداء كليا* تحملهم مسؤولية ما يرتكب من 
أخطاء و قود في نہاتها لان یکره الاهالي حكم البریطانیین وينفرون منه . 
ویری كرومر أن يتصل الحكام من البريطانيين اتصالا“ مباشرا” بالاهالي 
وتعلمون لعتهم وندرسون عادام 


۷. 


وتىسيرا للأمر واقتصادا“ للنفقات رؤي أن قوم محکم المديربات 
والمراكز ضباط المجيش المصرى ايضا“ . ومن ع#إسن الصدف لتنفيذ السياسة 
الكرومرية دون جابة أو ضوضاء ان كان معظم الضباط العظام في الجيش 
الصري من الاجليز . فهم بحتلون مناصب المديرين والمفتشين ويبقى 
المصريين إدارة المراكز والاموريات . وماهيات الجيع من الحزانة المصرية 
لالم ضباط جيشها . ومثل ما كان السردار أجدر من يحكم البلاد في مثل 
تلك الظروف لا تتطلبه من خشونة وصبر على مغالبة الطبيعه فعيره من 
المكام قد صقلتهم حياة الجندية و ”مر نوا على الطقس وتحمل المشقات > 
وهم برانطون ف الحدود على أهة الاستعداد حتى لا بباغتهم الانصار 
باهحات الالفة . والقائون المسكري الذي آلفوه وعملوا به قي الثكنات 
سوف يطبق على السكان المدنيين إلى أن تشرع القوانين وتصدر اللوائح 
امدنئبة . 


كل تلك التطورات نحدث في سنه ۱۸۹۹ إلى أن اتقضت السنه وتعلب 
الجيش على الليفة وصدرت جريدة اللواء مصطفى كامل في ۲ ناير سنة 
.۱۹4 منطرفة في وطنيتها . وتعالى صوؤْت مصر بعد ان ظل خافتاء نوعا* ما 
اثناء عقد الاتفاقبة وأثناء تنفيذها في السنة الاولى من حياما . وكانت المرب 
دائرة على أشد ما يكون عنفا* وشدة بين الاتجليز والبوير . وكان ان لقی 
البوير اتتصارات رائعة على الامبراطورية البريطانية » واللواء تغمز وتعرض 
بتقلص النفوذ البريطاني وتنشر بحروف واضحة ما يصل اليها من آتباء 
القتال وائتصار البوير . 
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مقال مصطفی کامل 


مرور عام على اتفاقية السودان قال فيها « وان اكير ايام الشقاء في تاريخ 
مصر وأسوآً تذكار بيج في تفوس المصريين الاحرار الآلام والأشجان هو 


اعلنت فيه الحكومة الديوية للأمة المصرية وللعالم كله ان السودان صار 
مستعمرة امجليزية بالفعل وان المشاق الهائلة والاتعاب الحسيمة والأموال 
الباهظة والدماء الطاهرة التى صرفت في سبيل استرداده قد"مت هدية من 
مصر للدولة البربطائية . فا أعظمك ٠با‏ مصر كرما* واكيرك بلاء وها . 


اجل كان الامس تذكار المصيبة الكبرى والداهية الدهماء التي انزها 
وزراء مصر وساسة البريطان على امتنا الأسيفة من سماء عدالتهم وانصافهم. 
فان کان لکم معاشر المصريين شعور وإحساس فنذكروا هذه الادثة تذكر 
الاحياء » واعتقدوا ان حقوقكم في السودان مقد”سة وان كل المعاهدات 
والاتفاقات لا غىت هده ا لقوق ابدا » وعگوا آبنالکم معنی هذه الحقوق 
المقدسة ليطالبوا پا کباراٌ » او محافظوا علبها ان استرجعتسوها اتتم . 


تذكروا معاشر المصريين ان اخوتكم في الوطن والدين اهرقت دماؤهم 
المزيزة في سبيل استرداد السودان . تذكروا معاشر المصريين ان ارض 
السودان رويت بدمائكم وصرفت فيها اموالكم وسلبتكم اشد الرجال واعز 
الأناء . تدكروا معاشر المصريين أن مصر لا حباة ها شير السودان وأن 
القابض على منابع النيل قابض على أرواحكم . تذكروا معاشر المصريين أن 
ضياع السودان ضياع للصر وأتكم بعير السودان فاقدون الباة . نذدكروا 
معاشر المصربين أن اتفاقية السودان خالفة لدستور البلاد وفرمانات جلالة 
السلطان الأعظم ومعاهدات الدول الأوروسة . تذكروا معاشر المصريين أن 
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فرنسا لم تنس الألزاس واللورين إلى اليوم وقد مضى على اتفصاه ثلاثون 
عاما وما حاجة فرنسا البها كحاجة مصر الى السودان . 


وما آذک رکم بالسودان إلا لتفكروا فبه صباحا“ مساء وتعتروا 
الاتفاقية المشؤومة اتفاقية باطلة حتى بمجىء اليوم الذي تحققون فيه رغائبكم 
وتكون الحكومة طوع إراداتكم تصير كلمتكم في بلادكم هي الكلمة النافدة 
کغيركم من الأمم الجرة والشعوب الية المستقلة » . 

وآثارت هذه الافتتاحبة حماسا وشعورا” فياضا“ بين الطقات الماعلمة 
في مصر ونزلت كالثلج على الحكومة المصرية التي وقعت على الاتاقية . 

وي اليوم التالي كتب ما بلي  :‏ « وقد اعترضنا أحد أنصار الوزارة 
الفهمية فقال : ما بالكم تحملون على الوزراء ف مسآلة السودان وتم 
تعلمون أكثر من كل انسان ان الوزارة لا حول ها ولا قوة وأنها مسوقة 
الى ذلك بقوة بربطانيا وتديداتها » فأجبناه « ان الأمر بسيط فان الوزارة 
الفهمية اذا كانت تعمل ما تعمل مضطرة فا عليها إلا ان تبرىء تفسها أمام 
أميرها وأمام متها ووطنها وتستقيل من منصها قائلة 'لموت أحب إلي” من 
القضاء على حقوق مولاي وحقوق أمتي . عندئذ كا نضرب بوزارتا 
الأمثال للناس ف الشهامة وعزة النفس والوطنية » . 


عصيان بعض الجنود في ام درمان 


وهكذا نبتت بذور الاستياء من الاتفاقية عند فريق من المصربين وظلوا 
مجاهرون ببطلانما قانو نيا“ لانها إرغام من قوي على ضعیف . وسری ال جاس 
الى صفوف الضاط في الجيش المصري . وشاءت الاقدار ان بسحب عدد من 
مداع مكسيم اليش المصري ليبعث با الى جنوب افريقيا ء وطارت إشاعة 
بان الأو رط السودانية في اليش المصري سترسل الى ميادين القتال . ورافق 
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ذلك أن ماكسويل باشا بدا مجمع الذخيرة التي في آيدي الجنود . فوجد من 
الضباط المتحمسين من حنئز الجند للعصيان والامتناع عن تسليم الذخيرة > 
وکان ان هحموا علبها لاستردادها بعد ان سلموا جزءا“ منها . وامتنعت 
نائيا” الاورطة الرابعة عشرة السودانية من الرضوخ . وظلت المحالة في ام 
درمان مقلقة الى ان تعاون الجنود الكبار قي الاورطة مع ضباطهم السودانيين 
بتسليم الذخرة تدريجا* » وانشئت محكمة حقيق لتعاقب ا محر ضين واثت 
الرسائل من الخديوي تستنكر هذا العمل » وتؤيد السردار الجديد السر 
ربجنلد ونجت باشا وحكم على بعض الضباط بالرفت وبعضهم بالتوبيخ 
وذهب الحكوم عليهم الى القاهرة خفورين واتنهى ترد لو لم يكن محصورا 
في اورطة واحدة لادى الى زعزعة اركان المحكم الثنائي » وهو علامة ظاهرة 
لروح السخط السارية بين الضباط المصريين من عدم اسناد وظائف كبرة 
هم في الادارة الجديدة » ومن عدم اجابة بعض مطالبهم فيما بختص با ماهية» 
وفوق ذلك كانوا يرون ف معاملة كنشار قسوة وشدة . 


اعضاء الجمعية التشريعية والسودان 


وقد اجاز اعضاء الجعية التشريمية اعانة السودان لالمم يرون في 
السودان جزءا“ لا تجزاً من مصر » وما كان لكرومر ان تفوته الملاحظة 
والتعليق على مثل هذا الرأي » فقد بين في تفريره لتلك السنة ان ليس لديه 
ما يعترض به على هذا الرأي ولكن السودان بدار عوجب اتفاقية ارتضاها 
الطرفان ورآى ف ذلك مناسبة بين السبب الذي من اجله بحكم السودان" 
بدلك النوع الغريب من الاتفاقية فواضعو المشروع بدفون الى غايتين . 
الاولى حكومة رشيدة لاهالى السودان والثانية التخلص من الامثيازات 
الاجنبية وما جره من عراقيل . ولم يکن الغرض حسب ما بين کرومر هو 
الحيلولة بين مصر وحقوقها المشروعة . واجابة لا أراده اعضاء الجعية من 
بمحثتفاصيل الايرادات والمصروفات لمحكومة السودان لا برىمانعاء منذلك 
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ما اقیته مصر حسب راي کرومر 


وظل كرومر بتحسس ما يوجه من تقد للسياسة الاجلزية في السودان 
ويرد عليه . وحين علم بآن الرآي السائد في الاوساط المصرية لا يرى مقابلا 
لا بذلته من تضحيات ف الانفس والأموال » قول ان مصر جنت فوائد 
ليس في الاستطاعة تفديرها بالارقام . فقد زال خطر النزو لمصر من الجنوب 
ا ودا اهت مر من قات غم اة و لك شت ي د 
مياهها وکان من الحتمل ان تقام مشروعات ري کبری ف السودان تجعل 
حياة مصر الزراعبة في خطر . وكذلك انتعشت التجارة بين القطرين > وعد 
ذلك كله حق لمصر ان تفخر ا لبربطانيا ايضاء بان أعادت السودان الى 
حظيرة المدنية والحضارة . 


مسائل الحدود مع ايطاليا 


واذا كان للحكم الجديد ان يستقر هيكله الداخلي وتتركز الاتفاقية > 
فان مشاكل المدود لا بد من تسويتها مع ايطاليا والمحبشة والكونغو 
البلجيكي . وكان مسلك الحكومة الابطالبة منذ البدابة مسلك التعاون 
والوفاق . فاجلترا لبت نداءها عندما طلبت منها القيام بعمليات حربية في 
دنقلا او سواكن . وايطاليا احتفظت بكسلا الى ان سلمتها للجيش المصري. 
وبعد مفاوضات بين امجلترا وايطاليا تفابل كرومر مع وزير الخارجية الايطالية 
ف روما واتفق امره| على تفوبض حاكم السودان العام وزميله حاكم ارتريا 
لتعبين المحدود وتم ذلك على وفاق وتعاون . 


الحدود مع الحبشة 
ولو ان منليك رحب باليوش الغاحة كجران آزالوا اللكومة التي 
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کانت سباء في مقتل سلفه » الا آنه کان آقل تعاونا من ابطالیا ف هذه 
المسالة . فهو وان كتنب خطاباء رقيق العبارة للسردار بهنثه بالفتح وازالة 
الدولة الاسلامىة من السودان » ويشلره على فك اسارى الاحباش الذين 
کانوا في سجن ام درمان الا انه ظل براوغ وبطاول في المغاوضات حى 
جرت بينه وبين المستر هار تجتون معتمد بريطانيا في آديس آبابا » وظل 
رؤوسه بعتدون من ناحية جيلة والقلابات وفازوغلى ويرفعون الاعلام 
ا لجبشية » ليضعوا حكومة السودان أمام الامر الواقع وقد تساهل 
هارتجتون معه في مسألة بني شتقول اذ تركها للحبشة بالرغم من انما كانت 
حزءا من السودان لتشث منلىك ا وهی ذات الشهرة ععادن الذهب و 
قدمه الامبراطور من مقابل اذ منح المستر لين مندوب شركة اجلبزية امتياز 
استعلال تلك المنطقة . 


الحدود مع بلجيكا 


وادعت البلجيك الق في احتلال منطقة من حر الغزال ومنطقة اللادو 
والرجاف على النيل . وبعد مفاوضات بين الفرقين تم الاتفاق على ان تظل 
منطقة محر الغزال بكاملها جرءا“ من السودان وان توؤجر منطقة اللادو 
للكونغو لضرو رما كميناء هري » وعتد زمن الا يجار إلى حياة المملك فقط » 
وبعدها تعود لحكومة السودان وما كان لامجلترا ان تسمح لاي دولة 
تعترض طربق مصر - الكاب وهذا رضيت بالايجار الوقتي ولم ترض 
بالاحتلال الدائم . وأما الحدود مع أوغندة فقد تمت دون اثارة نزاع . 


الأسؤون ال البة 


والشؤون ال الية وما يتبعها خرجت عن نطاق الاتفاقية حيث ان 
السودان سيظل حقبة من الزمن دون أن تقوم إيراداته بسد نفقاته » وعليه 
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فلا بد ان تتحمل النزانة المصردة عبء الفرق بين الابرادات والمصروفات . 
والمالة تفضي إذا“ فرض رقابة مالية من الحكومة المصرية على الالية 
السودانية . وأثناء زبارة كرومر للسودان في ينابر سنة ۱۸۹١‏ وقبل إعلان 
الاتفاقية قضى جلسات مع كتشنر وسر آلدون غورست المستشار المالي 
للحكومة المصرية آنذاك ف آم درمان » بضعون الاسس التي تقوم عليها 
العلاقة المالية بين القطرين . وفي رأيم أن لا بد من عرض الميزانية السودانية 
على مجلس الوزراء المصري » ولا بد للحاكم العام ومستشاره ا مالي من 
اترام الحدود التي يوافق عليها مجلس الوزراء » ولا سبيل إلى جاوز 
الارقام التي عرضت وتم التصديق عليها قي باب المصروفات إلا بتصديق 
إضافي من مجلس الوزراء . وللحاكم العام اذا رآى ذلك أن ينقل مبلا من 
باب الى آخر من آبواب المصروفات طالما "نه بلتزم حدود المزانية العامة 
و ذا وضعت أسس وقواعد بسيطة تضمن للحكومة المصرة الرقابة العامة 
طا ما آنا تسدد العجز » وق الوقت نفسه تعطي للحاكم العام جالا“ يتصرف 
ې حدود معلومة . 


تعليمات للمديرين 


قسمت البلاد الى مدیریات » وهذه الى مأموریات او مراکز اضطلع 
باعباء ادارتما ضباط اليش المصري من اجلز ومصربين . فالمدير الانجليزي 
پساعده مفتشان اجلیزیان » وعلی کل مركز قوم مآمور مصري ومعه 
معاون او معاونان . ووضع كتشنر الارشادات اللازمة لمن وکل اليم مر 
الادارة . فمنشور للمديرين بخاطبهم فيه دان القوانين واللوالح التي جب 
العمل عقتضاها سوف تصدر قريبا* . ولكن حسن الادارة واتتزاع الثقة 
والاحترام من السكان لا يتآتىان باللوائح والقوانين » بل بالاتصال الشخمي 

مع ڏوي اللفوذ من الاعالي ولا بد للمفتش ان يعرف كيار الرجال وذوي 
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امكانة في مركزه ومجلب قتهم ورضاهم عا يديه من اهتمام بأشخاصهم 
وأحوالهم » وبواسطتهم وتفوذهم نتمكن من التأثير على الجهور . 

وأكد كتشتر ترك الناس أحرارا“ فما يعبدون وعتقدون » وآمر 
بتشجيع اشادة المساجد العامة في المدن ولكنه لا يسمح بالمساجد الخاصة 
والتكابا والزوابا الا رخص خاص من السلطة المركزبة . فقد تكون هذه 
يورا“ للشب والتعصب الديني وما بعقبه من اضطراب قي حبل الامن العام 
وعلى المحاكم الانصات بصبر الى ما ببدى من آراء مها كانت خخالفة اذا 
آبديت بروح الصدق وبطربقة حترمة . وألا يصعي بل عليه الملاحظة على 
حديث المتملقين والكاذبين > وليعلم الكل ان الرق غير معترف به من قبل 
حكومة السودان . 


تعليمات ال)فنشين 


وللمفتش وهو ارکان حرب المدیر فی حدود مرکزه ان براقب اتال 
المآمورين وأعال البوليس من حيث التحقيق ال نائي وحفظ الامن العام 
وديم تفرير عن الموظفين الذين يعملون في دائرة مركزه للمدر » اذا آبدى 
احدهم عجزا* في العمل او | رتکب مظالم »> او كانت حاته الخاصة جانبة 
للأخلاق الفاضلة ء وله ان يراقب باهنام شديد وان عنع ارتكاب المظالم في 
التحقيق » وفي جع الضرائب وكل ما من شأنه اثارة السخط والاستياء ين 
طبقات الاهالى . وليس من عله ان يكون حلقة اتصال بين المدير وال مأمور 
بل للأخير حق الاتصال المباشر بالمدير فبا يتملق أموريته ولذلك ليس له 
مکتب خاص بم اله وګتبته . ٠‏ ۰ 


تعليمات المآمورين 
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الجديد وعليهم عسلكهم ان ببرهنوا بام تواب حكومة رحيمة عادلة حتى 
تون استجابة الاهالي الاحترام والتقدير لمكومة هم رسلها ومثلوها 
وليتذكر المآمورون الم ورثوا تركة مثقلة بالآلام والمظالم واللوف من رهبة 
اا وسطوته ٤‏ ومن آولى واجبام ان مجعلوا ادارتهم ظاهرة المراا 
رااجحةۀ ال فا لر وض فشان مر الت OK‏ 
علیهم ان يضربوا بشدة وحزم على ايدي من محدثهم أتفسهم باقلاق الامن 
العام او من برتكبون امالا تعسفية آتينا لازالتها . 


ولا بد ان حاول البعض تقديم رشوة ينال با المطف والرضا او 
امتبازات خاصة . فعلى المأمور استهجان مثل هذا العمل وعقاب من بريد 
مارسته » وان بلقى في روع ال كان ان النزعة السائدة هي تحقيق العدالة 
دون اننظار ُن ها من قبل الاهالي . وعليهم القيام عا يمجعل الناس يزددون 
من مساحا م الزراعية والاتيان محاصلا: تهم وسلعهم الى اسواق تراقب فیها. 
الاسعار ا ان بکونوا ثا عل في الاخلاق ا لحاصة من حيث الامتناع 
عن هتك الاعراض . وآخيرا ختم المنشور بتهديد الرفت والحاكة لكل من 
برتكب جرعة الرشوة ف آي شل من آشکاطها . والآمور ف مرکزه هو 
رئيس البوليس وقاضي المنابات الصغيرة ومسجل الاراضي وخبير الاهالي 
الاقتصادي . 


قوانين السودان 


وکان على کنشنر ان بصدر اولی لوائحه وقوانینه في حق ملکية' 
الأراضي وخاصة ف المدن الكبيرة كاخرطوم وبربر ودنقلا . وأصدر كذلم 
اللوائح التي تنظم الضرائب . ولا بد ايضاأ من وضع القوانين الجنائية 
والمدنية . فقد تعاون المستر وليم برونيات الموظف بوزارة المحقانية في مصر 
مع المستر بوهام كارتر السكرتير القضائي لمكومة السودان في وضع 
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« قانون عقوبات السودان » و « التحقيق الجنائي » وراعياء فيها البساطة 
وسهولة الفهم والتطبيق . والأول مقتبس بعد تبسيطه من قانون الجنايات 
في المند والذي قد تجح تطبيقه قبل ذلك في زنزبار والاراضي التي تع 
حت المابة البربطانية في شرق آفريقيا » والثاني برتكز في أصوله على قوانيل 
المند إيضاء ولكن نظرا” لان الذين يقومون بتطبيقه هم ضباط اليش 
الممري رؤى الاحتفاظ ببعض عناصر القانون ا ف الجيش المصري 
لعرفتهم له وخرتېم به 


النظام القضائي 

والنظام القضائي الذي أقيم تلخص في ان المرائم تحاكم غالباء في 
لمديريات التي ارتكبت فيها . فالصغيرة منها أمام قاي لین رده 
الكيية نها مام اة من اقشاة د اقيق ادي من قاش واد ء 

هذه محكمة تسمى « محكمة مدير » أو « محكمة مركزية صغرى » ويرأسها 
E‏ خر کر له سلطة قاض . وفما عدا القضايا البسيطة فكلها 
n‏ أعلى . وللحاكم العام احق قي اعادة النظر في كل 

. والقضابا المدنية في فيها عوجب لائحة سثنت خصيصاٌ لذلك . 
واا الشرعية في المديربات والمراكز تعالج قضابا الاحوال الشخصية 
بين المسلمين . 


ونجت پاشسا یخلف کنشنر 


وعوت الخليفة وحاجة اجلترا لضباطها في حرب البوبر غادر كتشثر 
وادي النيل الى جنوب افرقيا ليكون ارکان حرب للورد روبرتس وحل 
محله كسردار للجيش المصري وحاكم عام للسودان السر رمجلند ونجت ۽ 
هو مثل سلفه ليس بعربب على الجيش الذي وكلت قيادته له والبلاد التي 


{A 


وضعت امورها تحت ادارته . فيرئاسته لقلم استخارات اليش المصري 
إبان المهدية عرف عن السودان وعن احواله الثر بمحکم مرکزه معرقهۀ 
مکننه من استلام زمامه » وهو خير به وبرجالاته وبالاداة الادارية التي 
عليه ان بدیرها . وکان هو وکرومر على اتفاق من حيث ضرورة استخدام 
شبان اتجلبز مدتيين من خريحي ال جامعات “عر فوا عتانة الحلق لتكون منم 
نواة سلك اداري سوداني خاص . وا زاد في ضرورة اتخاذ تلك النطوة 
قیام حرب البوير واستدعاء عدد من الضباط . ومنذ سنة ۱۹٠١‏ ندا هولاء 
الشبان بحتلون المراكز الادارية التي كان يشغلها الضباط بالتدريج حى 
اذا اشرفنا على نهاية المقبة التي ؤرخها جد كل المديرين والمفتشين منهم . 


كرومر يشرف على السياسة 


وقد ظل كرومر بشرف على وضع الاسس العامة لمستقبل السياسة 
والادارة في السودان الى سنة ٠۹٠۷‏ » ومن وقت لآخر يصرح بالنقاط 
الاساسية من تلك السياسة سواء في تقاربره السنوية او خطبه في ام درمان 
والخرطوم . ففي ديسمبر سنة ٠۹٠١‏ خطب جما“ حاشدا” في الخرطوم بقوله 
« الى حضرات علماء السودان وعمده ومشاخه واعیانه وسکانه کافه . اني 
اشكر لکم من صميم فؤادي خطابکم والترحيب الذي لقيته منکم . عند 
زیارتي هده البلاد منذ سنتين اوضحت لضرتكم اتكم ستكونون في 
المستقبل تحت حكومة كل من جلالة ملكة اجلترا وسمو الخديوي المعظم . 
ولقد صدرت لي الآن اوامر خصوصية من صاحبة الجلالة مليكتي العظيمة 
التي تحكم في غير هذه البلاد على ملايين من المندينين بدينكم الشريف 
لعرب لکم عن مزید اهتام جلالتها بکل ما یؤول الى سعادتکم وافي نی الآن 
باسم جلالتها ساقګد فردا* من اشرف امالي السودان المسلمين وا 
امجلزيا نظرا“ e‏ المحاكم العام للالتها وهو السيد 
على التي 


AI 


ولقد تقدمت هذه البلاد كثرا“ منذ زيارتي الاخيرة ها وترون ان 
الدينية قد روعي كل المراعاة . ولقد انشئت لكم الحاكم والمدارس وضرت 
على اطياتكم ضرائب خفيفة جعت هنكم على ما اظن بلا ظلم ولا اكراه » 
وتم وصول سكة الحديد الى الخرطوم » ولي امل ان تکو نوا قد اصبحتم 
مشتركون في العمل وعلى وفاق تام - ليسوا فقط ذوي مقدرة تفوق جدا” 
مقدرة الحكام السالفين بل ان قلو م قد اشرت ددح المدالة والرغبة 
الزاتدة ف كل ما من شأنه النفم العام ليع الاهالي وهذا کله لم يكن له 


اثر حین کان ظلم الدراویش ميقا بکم » . 


وف نابر سنة ٠۹۰۳‏ قال « وكثيرا* ما قال لنا حن معشر الا جز في 
هذه الايام اننا متآخرون عن غيرنا TT‏ 
التهمة بعض الصحة ولكن للمسألة وجه خر عى الا يفوت نظر المنتقدين. 
فان تتا لج نسقنا الخصومي ني التعليم تظهر بآجلى مظاهرها في بلاد 
e‏ فالشاب الذي تربى في احدى مدارسنا العمومية او كلياتنا 
الحربة وينشاً على الاستقلال الذاتي والمسوولية الشحصة » هو الرحل 
القوي الحازم الذي لا بعول في الدنيا على احد لانه بتلقى في حداثته تحت 
سماء الحرية مبادیء قضمن له مستقبلا“ نیرا ) هو خليق بفرد من افراد امة 
مستعمرة جيدة ٠‏ فلا يكون آلة متحركة بل يكتسب من حيث لا يدري 
عوائد وطباعا“ تؤهله لان يتدبر ويعمل الفكرة وبأخذ على عاتقفه مسؤولية 
الامور . وبكلمة ان محكم بالعدل والجزم » وامثال هولاء منتشرون الآن 
في جيع امحاء هذه البلاد من سواكن الى ما وراء الاييض . ومن وادی حلفا 
الى اقاصي غوندوکرو . وعکنني ان اشهد ما شاهدته بنفسي انه حیا 
وجدوا نظر اليمم الاهالي على اخثلاف طبقاتهم من همجيهم الى ارقاهم 
عل كمثلني نظام محول دون الظلم وسوء الادارة اللذين سادا في الماضي «. 


TAY 


ولو ان الاتفاقبة قد وضعت سلطات قربة من الاستقلال في يد الحاكم 
العام الا اه ظل السبر وجت واللورد کرومر على اتصال دائم بتعاو نان على 
الاسس واحيانا“ ريات . والحكومة البريطانية حاط علما* عا يجري وتوحي 
وتوجته من بعید حتی بتلاءم ما بطبق من مبادیء سياسية في السودان » مع 
ما مجري في البلدان الحاضعة للنفوذ البريطاني عن طريق الماية او الاستعار 
وفما عدا التماون والتوجه من قبل المعتمد البريطانى في مصر وحكومة 
رظانا ٤‏ فالحاکم العام اصرف داخل اللاد » ويتمتع المدير 
بسلطات واسعة كحاكم مقاطعة منحتها إياه السلطة المركرية ء واقتراحاته 
فا يتعلق بالمالية والامن العام تلقى اذنا صاغبة في الرطوم » ولا ترعجه 
الحكومة المركرية بتدخلها في شون مديريته . 


مفتش الرکز 


وقد تغيرت صفة المفتش عا تركها عليه كتشنر . فبعد ان كان عمله 
التنقل بين مآموربات عدة » ويينا كان عددهم لا پتجاوز الاثنين في كل 
مديربة » وبا كان المآمور بتصل رآسا“ برئاسة المديرية » تكاثر عددهم 
بالتدریج واستقروا ف ادارة المر كز » واصبح المأمور مسؤولا لدم ٤‏ 
وبذا اصبح المفتش دعامة الادارة فهو قاضي المنطقة وريس بوليسها » وهو 
السحل والمستاح واللخر الزراعي والاقتصادي »> ومدير المواصلات 
والاشغال » وهو منفذ القوانين الصحية وهو خير التربيه والتعليم » 
وبالاختصار اصبح المغتش صورة مصغرة لنواحي الحكومة التعددة في 
مركزه » وقد اكتسب عا له من سلطات ونفوذ على حياة الاهالي ايا 
بتجهون الاحترام المشوب بالرهبة واللوف . فهو قد يستطيع ان يمجعل هم 
المياة جحما او نعم وهو الذي ينتزع احترامهم او شير سخطهم وتذمرهم 
ا يماملهم به 


{AY 


المصالح الحكومية 


وادا کان للحاکم العام ان کون امرجم الاخير فما تعلق بادارة 
شون السودان التي ظلت تتشعب بازدیاد » کان عليه ان بستخدم خبراء 
بساعدونه في الشوون المالية والقضاثىة والادارية . فلا بد من سکرتقر 
للمالىة وآخر للحقانة وثالك للادارة ولا بد من الاشراف على المديريات 
فا تعلق بهذ الشوون عن طريق هؤلاء السكرتين » كل في دائرة 
اختصاصه ولا بد من ځراء يشرفون على المصالح الفنية من مواصلات 
وتلغراف وبريد وزراعة ء ومساحة واشغال وتعلدم وصحة » حى ٿاڻي 
اصلاحاته نتيجة لدراسة واشراف فنيين وحتى بباشرون عنه امال الرو تین 
العادية . ورؤساء تلك تعاونون مح المديرين بصفتهم الاداة 
التنفيذية للحكومة . وعلاقاتهم هي علاقة الانداد الذين يعملون في وفاق 
a E‏ السكرتيريون الثلائة فانم يباشرون 
اتمالهم في دائرة اختصا صهم كرؤساء على المديريين . وظل سلاطين باشا الى 
E E‏ 


شؤونل الوطنبين عا له من ساق معرفة وخرة بالسودان واهله . 


أدارة تعاون بين امختصين 


وألصفة البارزة قي تلك الاداة الاداربه هي العمل بالتفاهم والوفاق » 
لا تطسقا۶ للوائح وقوانین توزع الاختصاصات > وجمل فا حدودا 
وحواجز 4 فمدير المعارف مثلا بفتح مدارسه ويبسط سپاسته التعليمية 
ععاونة واتحاد مدير المديربة وکل منها برى ضرورة الآخر . فالبرامج 
وتدرب المدرسين والأدوات اللا ادر باد مدر الات ر 
المديرية قرح الكان الذي تنشاً فيه المدرسة ورعا قوم الها ونشر 


{At 


الدعاية ها ويشرف عليها من وجهة الادارة.والسياسة . كل ذلك يتم دون 
ان يتقيد كل منها بلائحة تبين الاختصاصات . ومثل ذلك يتم بين رؤساء 
المصالح الأخرى والمديريين » واذا كان هذا النظام حسناته من حيث 
مساهمة الجيع في بسط رواق المدئية والعمرأن في البلاد بتعاون ومساندة » 
الا انه قد يعطي للمدير نفوذا وساطة في مسائل فنية تعرقل سبر العمران 
والرفاهية اذا اسيء استع‌اها . فاذا أصر المدير على ان لا تنشاً مدرسة 
ابتدائية او آلا بقام مستشفى فقد لا يتم ذلك » وتحرم مديتة من عمال 
عمرانية لا شك ف فائدتا . 


محاولة ونجت الحكم بمفرده 


بالرغم من التعليات الواضحة للمشاورة مع معتمد بريطانيا ف مصر 

فان Es‏ ان يدير السودان حسب ظاهر الاتفاقية التي تعطيه حکما 

. ففي سنة ٤‏ ۱۹۰ اقترح وضع ٠١‏ ./ عوائد جركية لتصدير الماشية 
8 » وآنار هذا غضب کرومر وشار على و جت بان بفهم هو ومعاو توه ان 
السودان في مسائله المالىة مرتبط عصر ارتباطا وثيقا* وان السسسب الوحبد 
ارفع العلم الامجليزي مع الملم المصري. واتعيين حاكم عام للسودان هو تفادي 
إشكالات الامتبازات الاجنسة وشبة تعقيدات المسائل الدولة . فكما هى 
عليه المالة في الموسيقى فالذي يدفع اه الحق في اختيار اللحن . وفي خطاب 
بعث به کرومر لوزر a REE‏ 
آشار بآنه لاحظ على وتحجت نزعة استقلالية لمکم السودان ولم بتفهم 
المبادىء الرئيسية التى توحه سياسته وجهل المسائل ؛االبة كجهل الاطفال . 
کل هذا بالرغم من ان اعاله جيدة وعلاقته حسنة مع ضباطه . وكان هو 
( کرومر ) براقب وینصح ویرشد ویرفض اذا استدعی الال ولکنه بخاف 
من ان يرجم وجت الى نزعته الاستقلالية فتفكيره حلي في هذه الناحية 


{Ao 


وبرى ان تعنى وزارة الخارجية عساتل السودان اكثر عا كانت تفعل وهو 
کور فت ا لهه ممن اون نزوت ع ودا فی غك 
الحاكم العام ف سنة ۹٠١‏ أشارت الذكرة التي ارفقت مع اللاتحة من 
السير ألدن فورست الى الرقابة التى كانت للمعتمد البريطانى ق مصر على 
إدارة السودان ووضحت كل النقاط التي جب الاستشارة المبدئية فيها 
والتي ترسل للعلم پا فط . 

وهكذا ظل السير ريجلند وتجت يدير الدفة معاونة ملاحيه وظلت 
الادارة تتشعب مناحيها وتتزايد اعالها وظل بتصل بالسكرتيريين ورؤساء 
الصالح اتصالات غير رسمية » كل فبا يتعلق بعمله الى ان رؤي انشاء 
مجلس من رؤساء الادارات إلهامة ليشارك الماكم العام في حمل عبء الادارة 
الذي أصبح يثقل باطراد » ولتخضع تلك المشاورات والاتصالات الى نظام 
مكفول بقانون . وبعد موافقة الحكومتين صبدرت لائحة انشاء امجلس في 
سنة ۱٩1۰‏ - 


مجلس الحاكم العام سنة ٠۹۱۰‏ 


لم پکن الغْرض من إنشاء املس الحد من سلطة الحاكم العام عوجب 
الاتمافة فقد ترك له العمل قرارات المحلس » ولكنه لبعاون ويشاركه 
املسئولية . ويدخل نوعا“ من التنظيم في مناقشة السيامة العامة مع معاونيه 
في النواحي الختلفة . واذا كان لا بد من استخلاص النواحي التي عارس 
ا مجلس عله فيها كصاحب سلطة والنواحى التى يكون فيها رأبه استشاراء 
لقلنا ان سن القوانين والموافقة على المزانية من أعال الجلس التى بشترك 
فيها مع الماكم العام » وأصبحت القوانين بعد سنة ٠١۸۱۰‏ تشر ن و الحاکم 
العام في مجلسه » » واذا رأى الماكم خالفة مجلسه فما وافق علبه الأعضاء 
بالأغلببة فله ان فمل ذلك لأسباب يدو ”نما . ما ما بتعلق بالسباسة العامة 


A٦1 


فرآي املس استشاري . ولكن لا يموتا انه اذا رآی الحاكم اعتراضات 
قوبة على سباسة ما » قد جد ممن العبث الاصرار عليها اذ الاعضاء هم 
الأيادي E‏ ا 
مع معارضة الاغلبية الى التخلص منهم وتعيين غيرهم وذلك في حدود 
سلطته . آما شۋون الدفاع A‏ في الوظائف العليا فلم غسها لاتحه 
املس الا اذا رآى الجاکم الاستئناس برآي الاعضاء ٠‏ 

قف لائحة المجلس بآن بكون السكرتاريون الثلاثة والمفتش العام 
أعضاء ء محكم وظائفهم » ويضاف اليم آخرون ټتراو کک 
وأربعة ( وقد أصبحوا خمسة فما بعد ) وعتد عضو يتهم الى ثلاث سنين قابلة 
للتجديد . وقد خفت قود الرقابة 'لالية من مصر بانشاء امجلس اذ كان 
عليه مراقبة الشؤون المالية في الصرف والايراد طبقا” للقوانين واللوائح التي 
وضعت للتنظيم المالي للبلاد . وبتشعب النواحي حى الادارية وكثرة الاعال 
العادية تناقصت المراقبة التعاو نيه الو م ر لوار وخاصة عندما 
غادر کرومر البلاد . 

أما الخطوط الرئيسبة للسياسة » وأما المشروعات العمرائية الكبيرة 
فلا بد من العمل ا على ضوء ما ينتج من مناقشتها ومحثها مع المعتمد 
الريطاني في مصر ورعا مع الحكومة البريطائية ٠‏ 


امواصلات 


خلفت حملا الفتم خطا* حدیداا* ما بين حلا وعطرة . وامتد هذا 
الط الحربي الى الخرطوم بحري في آواخر سنة ۱۸۹١‏ » وشبكة مسن 
و التلغرافية جملت اتصال السودان بالخارج وبين آجزائه امرا 
ميسورا . ورؤي منذ البداية اته لا برجی للسودان هدم اقتصادي من 
حيث الاتناج والتجارة إلا بالمواصلات المديدية وخاصة اتصال النيل 


{AY 


بالبحر الأحمر اما عن طريق بربر سواكن أو بطريق طويل ولكنه في الوقت 
ا زرا ٠‏ آهميتها e‏ اروم جنو ا۶ عاديا 
فکساڈ e e‏ قر على العمل فى خط الاتصال المباشر 
القصير وهو عطبرة ‏ سواکن وافتتح رسمبا* ف سنة ۱۹۰٩‏ ولکن حلت 
بورت سودان حل سواكن كيناء وذا تم الاتصال التام السريع مع العالم 
لصلات مصر بالسودان ونحوبلا” لتحارة السودان التي کان طريقها الوحد 
بواسطة مصر . غير ان كرومر برى فيه خلق اسواق 'خرى جديدة للتجارة 
السودانية وانتعاشاء لالته الاقتصادية لا بصلاليها الا ذا ألطريقالحيوي. 


وقد واجهت المحكومة او بالاحرى كرومر مشكلة نفقات توسع 
المواصلات بالسكة الحديد » فهى كثيرة النفقات ولا امل البتة في ميزائية 
حكومة السودان بتحملها . ولذا قد دارت في الرؤوس فكرة بيع الخطوط 
القائمة لث ركة على ان يعمد اليها مد الخطوط الاخرى » او ترك ما تم 
توصيله للحكومة وقيام الشركة عا جد منها . ولم يكن كرومر متحمسا 
للشركات . وصادف ان المكومة المصريةه آئذاك اعترضت ابضاٌ على 
الشركاث : وکان علبها احاد الال اللازم عن طردق المنحة او الاقراض للقيام 
تلك الاتمال العمرائية وفعلا وجدت ال لمكومة المصرية المال اللازم للاتفاق 
منه على الخطوط المحديدة ه 


دراسة مشروعات الري 


4 کک ان بتصل ا اول ف هي العامة 


لرا ا استغلال مياه اليل » وكان على ولاة الامور 2 سياسة 


CAA 


مائية موحدة بين مصر والسودان » وظل المهندسون الا جلي الذين يعملول 
ف خدمة الحكومة الممربة ترددون على السودان لدراسة النيل وروافده 
ومنابعه قدرون ما مجلبه من میاه في اشهر السنة الختلفه »> ويقدرون حاجة 
مصر المالية والمستقبلة » ويدرسون الاوضاع ويضعون الخطط للمشروعات 
التي تستغل با مياه النبل » مخزلا وتوزيعها في وقت المحاجة مع تقدير دقيق 
لنفقاتپا وبیان اسبقيتها . 


وكانت الخطة فما بمختص تلك المشروعات استيفاء حاجة مصر اولا » ثم 
استخدام ما فض منها للاجة السودان » وعلى كل حال فالسودان لا 
يستطيع اقامة مشروعات كبيرة لقبة من الزمن نظرا“ لقلة الابدي العاملة 
وسکانه شدرون فی سنه ۱۹۰۳ ت lag . (VAs‏ قادهم بطسبعة الال 
الى المحرة وتشجعها ¿ وکان الرآي السائد ان مصر هى اللمدر الطيعى 
لزبادة السكان » فهى ف طريقها الى الامتلاك والافاضة » والسودان لا يرال 
خاليا* » وسوف بظل كذلك الى زمن بعيد ء واقترح احد الامريكان نذاك 
ان بؤتى بزنوح امربكا لتعمير البلاد وزيادة الاإيدي العاملة فيه ولم يعمل 
باحدى الوسيلتين . فلا زنوج امريكا هاجروا منها ولا الفلاح المصري غادر 
قريته ليبني حياة جديدة اوسع رحاب . 


المشروعات يعد الدراسة 


واذا كان لحكومة السودان وقتئذ انتشجم الزراعة المطرية واستخدام 
اللات الرافعة البخارية للأفراد والشركات » وان تدخل زراعة القطن 
وتشجيعها بتوزيع التقاوي دون مقابل » الا الما في تفس الوقت لا بد ها 
من دراسة احتالات المستقبل ووضع خطه للتوسعم الزراعي تتناسق مع 
السياسة المائية العامة النى ثركزت بعد دراسة البراء »> فقد روي ان حفر 
قناة في منطقة السدود حتى تحفظ المياه التي تضيع تنبجة امتصاص 
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الاعشاب والارض ها وتبخيرها » لاتتشارها في مساحات متسعة » وكذلك 
مشروعات نخرين على محيرة ارت وتانا . فاذا ما تمت هذه اخذت مصر 
حاحتها وفاض كثير يكفي لأمد بعيد لتوسیع السودان الزراعي الطبيعي . 
والعقبات في سبيل تنفيذ هذه المشروعات هى مالية اولا لما تتطله من تفقات 
باهظة » وسياسية انيا خاصة فما يتعلق ببحيرة تانا . 


مشروع الجزيرة 


ولكن حتى قبل قيام تلك المشروعات فد بأخذ السودان قدرا“ كافاء 
من المياه ابان امتلاك النيل وتركز اخيرا* مشروع للري على النحو الآتي . 
يقام سد في المنطقة ما بين الرصيرص وسنار > وتخرج من وراه ترعتان 
احداها بالبر الشرقي روي منطفة شرقي النيل الازرق والاخرى بالبر 
العربي لتروي منطقة الجزيرة . واذا كان هذا المشرو ع الا بأخذ قطرة ما 
يجري لمصر فقي زمن التحاريق قف العمل به في ا ويستطیم 

لسودان زراعة القمح في الزمن ن المسموح له فيه بالري » دون الاضرار 
مصر » وسوف جد له سوقا في بلاد العرب ورعا يزاحم القمح 
اندي ف الاسواق الأوروية . 


تجارب القطن 


واثناء ما كانت امحاث الري تأخذ هذا الامجاه كانت تحارب القطن 
تبشر عستقبل باهر هذا امحصول في الأراضي السودانية . واعيد نظر 
المشروع على هذا الضوء » وتقرر اقامة السد ولكنه رؤي الا بد من خرن 
طالما ان المحصول الرليسى سيكون القطن » نظر“ لاجته لياه اكثر ومدة 
أطول . ولا بد تهيدا” لذلك القبام بعمل المساحات والتسجيل لأراضي 
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المزيرة . ور ايضا حصر الزراعة في الزيرة بترعة واحدة . وقاد هذا 
بدوره الى اتجاه الخطوط المجديدية الجديدة . فكان لزاما ان يجري خط 
وسط سهل ال جزيرة لنقل محصولا تما . وكان لا بد من تمل قنطرة للخط على 
لتيل الازرق في الرطوم . 

وقامت جعية زراعي القطن في اجلترا عجهود لتعضيد مشروع زراعه 
N‏ 
السودان بعد جاح تجارب القطن فبه كورد لأجود انواع الفطن . 
التأسد من تلك الجاعة القوية ادى الى ان تضمن المحكومة ا 
بثلاته ملابين جنيه دم للكومة السودان لعمل السد والحران وحفر الترع 
والقنالات وتم القرض وشرعت المحكومة ف العمل فعلا قي خزان سنار الا 
ان المرب العا مية اوقفت العمل الى ان استعيد بعد انتهائها . 

وما دعا الى الاهتمام بهذا الخط وضرورة عمله على الجزيرة ما اكتشف 
فی کردفان من حاصلات وخیرات وفیرة تعوزها الاسواق وخاصة الصمغ » 
فامتد الط في الجزيرة من الخرطوم الى سنار ومنها انجه غربا الى الابيض 
وتم افنتتاحه رسمیا في سنة ۱٩۱۲‏ . ووجد صمغ كردفان طريقه الى الاسواق 
الاوروبية والامرىكية ونال شهرة بيتمتع ا الى وفتنا الحاضر . وقد رؤي 
ال خط حلفا کرمه لا قوم بنفقاته فاستعیض عنه بخط من ابي جمد الى 
كرعة بربط طرف دتقلا ببقية احاء السودان . اما الجنوب فالبواخر النيلية 
تصله بالشمال باتنظام ولو انه في بطء بعد تميق جزر السدود التي 


الضرائب 


ومثلما اخذت الوسائل لشمية المرافق الاقتصادية حتى بزيد الدخل 
الاهلي ودخل المكومة » فقد رؤي من الناحية الاخرى تنظم الضرائب 
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بطريقة عادلة لا ترهق كاهل السكان ولا تدع وسيلة م للهرب منها . وقد 
اعجب كرومر بضراثب المهدية وهي الزكاة الشرعية . فهي ضئيلة ولا ترهق 
المنتج . وتوضح على المحصول لا على الارض » وتجمع عينا عندما دتعذر 
اجاد السوق . فالعشر في الزراعات المطرية قد ”جمل الاساس لضريبة 
الحكومة » غير ان الزارع وهو مسلم لا يكتفي ما بخرجه للحكومة بل 
عليه اخراج العشر وتوزيعه على ذوي المحق حسب الاصول الشرعية › 
بيا ف المهدية يكتفي بالعشر الذي يذهب لبيت مال المسلمين » وما وضع 
على السواقي واطيان الجزائر والروف ما كان مرهقا » وكذلك الال في 
ضربة القطعان . والنزعة الغالبة هى تفادي كل ما من شانه ان شر سخط 
السكان بتطلب اعباء مالية » وكل ذلك حدد بقوائين سير على هديا 
الموظفون امو كول اليهم جعها . وفيما يلي جدول ليزانية حكومة السودان 
الى سنة ۱۹.۲ بالجنيهات ا لصرية : 


السنة الدخل المصروفات 
YWeeNTA 1604 ۱4۹۹‏ 
PIA 1A \ O 6AAA (4۰‏ 
{ovo Y ETE ۱4۰1‏ 
o14 40 Vet" 1۹۰۲‏ 


والفرق في كل هذه الاحوال يغطى من الخرينة المصرية زبادة على ما 
تتحمله من نفقات الدفاع بواسطة الجيش المصري . وقد اثار هذا نقد بعض 
الميئات في مصر اذ رأوا ان الحكومة الاجليزية ترمي الى تضحية المصالح 
املصرية وخزانتها في سبيل السودان الذي لا يشتركون في حكمه الا اسميا» 
ولیس لهم اي تفوذ او مساهمة في شوه » بینا ان الا جليز وهم الذين لا 
يدفعون شيا لتنمية مرافقه ٤‏ بستآثرون بکل ما فيه وپیمنون على مصاگره» 


۲ 


وشوونه . وبلاحظ کرومر کل تقد وجه ې هذا الصدد ویرد عله ف 
تقاريره السنوبة وتتلخص حججه وبراهينه ف الآتي : 


ما فادته مصر حسپ رآي کرومر 


امرت مصر باخلاء السودان في الثورة المهدية وعد الوطنيون من 
الملصريين ذلك خسارة عظيمة اصابت الجسم المصري » فهي لا تعيش بغير 
السودان » وقد رجع الجسم المتقطع الان » وانفقت مصر في سبيله ما انفقت: 
ولا مراء انه لازم ها وخاصة من حيث المياه . ويتفق كرومر معهم ان من 
سيطر على النيل الاعلى وروافده تكون مصر تحت رحته »> وباستعادة 
السودان امنت مصر هذه الناحية واستطاعت ان تضع خطط مشروعاتما 
في الري بكل حرية واطمئنان » وامنت حدودها الجنوبية التي كانت عرضة 
للخطر داتعا .. و من مشروع لري يقام في السودان الا بعد ان شت 
بالارقام عدم إضراره عصالح مصر اللميوبة » وحقها الاول في مياه النيل . 
ومن هذه الناحية يرى كرومر ان السودان ضحي به في صالح مصر لا 
العكس . وعليه والجالة هذه فما صرف من اموال اتى ماره مضاعفة » واقام 
صرحا للعمران ف السودان كفيل بتوطيد الحالة في تلك البلاد حتى لا تعود 
المصالح المصرية مهددة ف المستقبل . 


رد المصربين 


والمصريون من ناحيتمم لا بنظرون الى الناحية المادية بل الى 
السياسية »> فهم يرون ان الشريك الثاني استأثر بشؤون السودان وترك 
م الامضاء الموجود قي ذيل العقد » وانهم حين ينظرون الى المستقبل يرون 
السياسة تتجه الى اقصائهم من السودان تدريجيا » وتدعيم النفوذ 


۲ 


الاجلبزي . وتظل الشركة وهمية والعمل بيد الانجلبز بالفصل . ونتيجة 
لذلك برون ان انجلترا ع رکزها في السودان تستطيع إخضاع مصر لمشيتتهاء 
طا لما انيا المسبطرة ة على اعالي النيل ء وان منشآات ربا ف السودان معرضة 
للخطر » وانهم لا بستكثرون مالا اذا ما كانوا في مثل مركزهم قبل الثورة 
الممدية » ولكن المقارنة بن العهدين غير عادلة . 


مؤسسة تعليمية لنخليد ذكرى غوردون 


كانت ومضة من ومضات العبقرية حين فكر كتشار في نخليد غوردون 
عۇسسة تعليمية تحمل اسمه في الحرطوم . ولعلها كانت تكفيرا للخطايا التي 
اہم ہا کتشنر في حاولته الاتتقام لغوردون » ومهما کان نامرفان الت فان 
في امر التعليم بعد موقعة أم درمان مباشرة اناه صحيح حمل معه الفكرة 
حینما ذهب قضې اجازته في اجلترا في شتاء سنتي ۱۸۹۸ س ۱۸۹١‏ وکان 
الشعب البريطاني متحفزا ومستعدا للاكتتاب لكانة كتشنر في قلوب الشعب 
نذاك » وللجرح العميق الذي لا يزال داميا في قلو مم حيٽما علموا عوٽٺ 
ردو ب رطا لا عراب ی ان الاستجارة ا 
غوردون كانت سريعة ومخلصة . فقد اجتمع لديه ما يزيد على المائة الف 
جنيه في وقت قصير . وسرعان ما وضعت التصميمات اللازمة للبناء > 
وسرعان ما بدىء بوضع الاساس . واثناء ذلك ترك امر التعليم ف تلك 
المؤسسة لصاحب الفكرة فماذا كان بود ها ? برى ان تكون الناحة العملية 
المفيدة هي العالبة » وان تكون اللعة العربية صاحبة المكان الاول . ويرى 
ان تتكون في البداية على غرار مدارس اسوان ووادي حلفا . ویری کرومر 
الا تنخذ خطوة ثانية الا بعد استشارة البراء في التربية والتعليم . 


تاسيس المدارس الاخرى 


اما في مراحل التعليم الاولي فقد رأث الحكومة تاسيس مدارس 
أولية في المدن الكبيرة لتكون نموذجا لما سوف تكون عليه الكتاقيب . ولا 
بد من الرقابة عليها وعلى غيرها بتفتيش منتظم . واتخذت الخطوات لانشاء 
مدرسة ابتدائية ف آم درمان تقام على غرارها مؤسسات تعليمية قي المدن 
الاخرى » وترکزت آراء كتشتر ف كلية غوردون التذكارية عا بأتي : 
« ورآيي الحاص هو ان تصرف اموال الكلية على النهوض بالتعليم 
الابتدائي وسيآتي التعليم العالي فيما بعد » . 


سياسة مدير المعارف العامة 


وکان ان اوكل وت في اول الامر شؤون التعليم للمستر بونبام 
کارتر سکرتیره القضائي » حتی اذا کان نوفمیر من سنة ۱۹۰۰ حل بالترطوم 
الستر جيمس كري مديرا للمعارف » واستلم ماكون من نواة في شؤون 
التعلیم . وقي الال وضع خطته لا یرید من تعلیم للبلاد او ما يتوخاه من 
اغراض له . فرآى فقر البلاد المدقع وان الاداة الادارية فيها لا تسير لولا 
ما تقدمه مصر من معونة فالتعليم جب ان يساير ققدم النواحي الاقتصادية 
الاخرى في بطء وان تقصر اغراضه ف اول الامر الى ما بعود على اللاد 
بانتعاش اقتصادي > وما شود الى تنسير الادارة المكومية . وعلى ذلك 
فاغراضه يجب ان تكون خلق طبقة من مهرة الصكناع بين الوطنيين اولا » 
ونش التعليم بين العامة بالققدر الذي بجعلهم بفهمون الله التي تدر 
شولم ثانیا » وتدریب طبقه من ابناء البلاد تساهم في ادارة دفة المكومة 
فى الوظائف الصغيرة ثالثا . 


واخذت خطوات لتنفيذ تلك الاغراض » اذ انشثت ورش صناعية في 
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ترسانة الو#بو رات النيلبة » وفي حلفا اللسكة المحديدية » والممل قائم بتشييد 
مدارس أولية عوذجية ف الخرطوم ویرار وآم 'درمان ودتقلا وود مدني 
وحلما وسواكن » وسوف تمتد امثال تلاك المدارس الى المدن الاخرى > 
وقوم بالتدرس فيها اساتذة مصريون اكفاء ولتدريب طبقة من الموظفين 
لا بد من اقامة مدارس ابتدائية اخرى زيادة على حلفا وسواكن ومدرسة 
آم درمان ال جديدة » فالحاجة ملحة م في ال ميش والخدمة المدنية > وفوق 
ذلك فالموظفون والضباط المصريون يربدون تعليما لابنانهم . ولقد تبين 
للمستر کوي ان الاهالي في المدن بقدرون ما تقوم به المحكومة مسن 


تعليم ابنائهم . 
تدريب المدرسين 


وشغل المستر كوي منذ البداية بتدريب المدرسين سواء للمدارس 
الاولية او الابتدائية » فآنشاً مدرسة اتخريج معلمي المدارس الاولية في أم 
درمان . واثناء حثه ووضع خططه لمعلمي التعليم الابتدائي افق مع صديقه 
المستر بونہام کارتر . وكان بسكن معه في منزل واحد ان نشا قسم للمعلمين 
والقضاة الشرعيين » لان توسع المحاكم الشرعية يستدعي تدرب قضاة هذا 
الأرض ٠‏ فانشىء هذا القسم في أم درمان اولا الى ان تمت مباني الكلية 
حيث انتفل الى الخرطوم . 

وبدأً اللستر كوي بتنفيذ برناجه فيما يختص بانشاء الكناتيب الراقية 
بالندريج في المدن الكييرة . وي اكتوبر سنة ٠۹۰۱‏ انشئبت مدرسة آم درمان 
وهذه المدارس تتخذ مناهج الدراسة الابتدائية في مصر اساسا لدراستها 
مع تحوير بسيط يلام البيئة السودانية . ولقد تبين للمستر كوي الصعوبات 
المالية التي تقوم امام اتنشار التعليم ورآی ى اول الامر ان تكون المدارس 


1 


وعندما طاف المدير قي ارجاء البلاد تأيدتث نظريته لضرورة ريج 
افواج من السودانيين الذين بتلقون تعليمهم في المدارس الابتدائية » لعدم 
كفاءة من بشغلون الوظائف من غير السودانئيين » ولارتفاع اجورهم نسسبا؛ 
وعدم ملاءمة الطقس هم وملاءمتهم له . وأخرا اذا كانت مصر هي المصدر 
الرئيسي الذي يجب امداد !لسودان بتلك الطبقة من الموظفين فهي نفسها 
في أمس الحاجة هم وبعضهم قد پتڏمر من وجوده هنا . والطيقات التي 
تنمتع بالكفاءة والخلق المستقيم جد السبيل مهدا في مصر » ولا ترى حاجة 
الى اللخدمة ف السودان . وهكذا كان يشرح المستر كوي الالة ا 
شاهدها واحسها . 


مجلس امناء الكلية 


ولقد ت ركنا الكلية حين لبى الشعب البريطائي نداء كتشنر » والصورة 
الختصرة التي رآها صاحب الفكرة لمؤسسته » وابدى الشعب تحمسا لذكرى 
غوردون حتى ان الملكة فكتوريا اكتنبت بنفسها » وقبلت عن طيب خاطر 
ان تكون راعبة المؤسسة الجديدة » وابدى اللورد سلسبري ريس الوزراء 
تعضيده للمشروع نيابة عن الحكومة . وف ينابر سنة ۱۸٩٩‏ اجتمع مجلس 
كبير في بنك اتجلترا لتكوين نة تنفيذية تشرف على تنفيذ المشروع ووصقه 
اللورد سلسبري في ذلك الاجتماع بانه مشروع « فرضته علنا التزاماتنا 
الامبراطورية فهو حاولة لازالة ما بين الشعوب من حواجز واقامة رابطة 

من المعاونة الفكربة ونشر الثقافة الاتسائة » . واعد مهندس صاحب السمو 
خديوي مصر الرسومات لمينى الكلية ووافق علبها علنها اللورد كثشار . وف 
ناير سنة ۱۹٠١‏ وضع اللورد كرومر المجر الاساسي با سم الملكة فكتوريا 


1¥ 


وقال في الناء خطابه ان الكلية لا ترتبط بدين خاص وانم' مفتوحة للجميع > 
وسيكون التعليم فيها باللغة العربية قدر الامكان . 

وف تربره لسنة ۱۹۰۰ تعرض المستر كري لاستجابة الاهالي لهذا 
النوع من التعليم الذي ”فرض علیهم فرضا حسب رآبه » واندهش من 
نسابق الناس لادخال ابنائهم المدارس وازدحهت الفصول بالتلاميذ وخاصة 
في المدن الكيرة » ولعلهم عرفوا مزاب التعليم من اجس مدارس التي 
انشأآها اسماعبل قبل الثورة المهدية . 


هدابا اخرى لكلية غوردون 


ولم تقتصر التبرعات للكاية على الاكتتابات المالبة بل توالت المدايا . 
فمنها آلة مخارية رفع المياه ومطبعة وماكينة خياطة وعدد وآلات اخرى 
كثرة » وخرائط وکتب . واكبر هدية هي التي قدمها المستر ولكم من عدد 
كاملة لعامل بكتريولوجية وتحليلية ء وكذلك وهب المستر وليم ماذر ِ عد دا 
وآلات لانشاء مدرسة صناعية . 

وف اكتوبر سنة ٠ ٠۲‏ تت المباني وانتقلت الاقسام التي كانت تنلفى 
الدراسة في آم درمان والخرطوم الى مباني المسسة الثذكارية » وكانت 
تضم آنذاك مدرسة ابتدائية ومدرسة للمعلمين والقضاة الشرعبين ومدرسة 
صناعية » ومعملا للتحاليل الكيماوية والبكتريولوجية . 


مشروعاته » فما ان علم بما تزمعه الحكومة من اتمال هندسية للري وما يتبع 
ذلك من اعمال مساحة وتسجيل » حتى بدا بفكر في انشاء مدرسة ثانوية 


۸ 


كجزء من كلية غوردون لتخربج النوع الذي بصلح اتلك الاعمال . ورآى 
ل ان لا بد من قسم ادبي يتخرج 
منه مدرسون يعرفون اللغة الامجليزية . ولكن امال المندسة والمساحة 
تستدعي المبادرة فانشا ذلك القسم وتخرج منه رعيل التحق عصلحة ا لمساحة 
فى سنة ٠۹٠۷‏ وفربق آخر التحق بالري والمصلحة القضائية ق سنة ۱۹١۹‏ . 
واخرج القسم الادبي اول فوج اكل دراسته الثانوبة للتدريس في المدارس 
الابتدائىة سنه 1۹۱۲ . 


ضرائب خاصة التعليم الاولي 


وبالرغم من الطلب المتزايد للتملم الاو ”لي خاصة وبالرخم من نباٽ 
المستر كري الطبة بحو نشر ذلك النوع منه ء فان الال كان عقبة كاداء 
1نذاك » فالىلاد لا تزال مواردها ضئيلة » وعجز الميزائية تسدده الحكومة 
الملصرية » واعمال الادارة والامن العام ها المكان الاول والتعليم بآتي في 
المرئىة الثانية وقتذاك . ولكن لم يعدم المستر كري الوسيلة التي سحل هذه 
العقدة فقد فرضت ضريبة خاصة للتعليم يساهم فيها كل من بدفع ضريبه 
للحكومة ويذا تسنى للمدير انشاء عدد من المدارس الاولية في السنين 
القليلة الني سبقت إشعال نيران المرب الكبرى في سنة 1١١١‏ . وحينما 
غادر البلاد ف تلك السنة رائ وراءه كلبة غوردون بأقسامها الثانوي 
والابتدائي والصناعي وتدرب المدزسين والقضاة الشرعيين » وسا من 
المدارس الاتدائية الاخرى »> وعددا من المدارس الاولىة ومدرسة حرية. 
وبدأت الادارة الحكومية ”تدعم حرجي هذه المدارس فالتحق الريجون 

الحكومة في وظائف القضاء الشرعي والتدريس واطندسة والمساحة 
n‏ الكتاسة والميش . ولا نستطيع اختنام معالجتنا لتاسيس التعليم 


۹ 


وتطوره في السودان دون الاشارة الى الدور البارز المشرف الذي لعبه 
جمد هدايت بك حبث كان المشير الاول للمستر كري . وكذلك فضل 
الاساتذة المصربين الذين غرسوا الثقافة العرسة الاسلامية . 


اواو لن اطي 
ثورات محلية 


کان غرض حكومة السودان التى تالفت قانونيا في ناير سنه ۱۸۹١‏ 
نهدئة الاحوال ونشر لواء الامن العام والعدالة . وکانت توجس خيفة من 
كل الحركات الدنية ولذا راقبت ف اول الامر جمهر الدراويش اتباع 
الطرق الصوفية وحذ"رت عض مشاتخها وقام عدد عن ادعی رسالة دشة 
ضد اعداء الدين . ففي سنة ۳ء۹ قام شخص ددعی الشريف مد الامين 
من مهاجري العزب » ساح في الاقطار الاسلامية ومر بالسودان في طريقه 
للحج » واخيرا رجع من مكة بوثيقة تثبت اتنسابه لآل البيت » وباخرى 
كنداء لقبائل السودان بتآبيده وشد ازره . وعلدما حط رحاله ف جبال 
تقلى جهر بدعوته وتبعه عدد من الناس . ولا ترامى الى سمع المكومة آمره 
قاذ ماهون باشا مدير كردفان حملة من الخرطوم وکان في طرهه للاحازة 
وداهم الشريف في قربة بالقرب من دار تقلى » و“قتل من قاوم من اتباعه 
واسر الباقون عا فيهم زعيم ا لحركة تمسه » فآقتيد للابيض وهناك اعدم 
شنقا” . وقد دلت التحربات التى قامت ا !لمكومة بعد الحادثة ان الدعوة 
كانت عظيمة الخطر وانه لو ”تر ك الامر ها لمدة شهرين فقط لانضوى حت 
لواگه عدد ضخم من رجال القبائل . 


وف سنة ۱۹۰٤‏ قام شخص آخر فی ضواحي سنجۀ وادعی انه نبي“ 
الله عيسى وقطع خط التلغراف » وتبعه عدد قليل من الئاس ولكن الجيش 


I 


انمد حر کته فی مهدها . وف سنة ۱۹۰٩‏ قام السكان في تالودي بثورة کان 
ضحيتها عدد من البوليس والمند والتجار وعلى رأسهم مأمور تالودي ابو 
رفاس . ولو ان الأسباب المباشرة هذه المركة كانت شخصية حسب ما 
تروى الا الما تدل على استهانة الاهالي بسلطة المكومة وعدم انصياعم 
لاوامرها . وف سنة ٠۹٠۷‏ قبض على رجل من اهالى برقو في القضارف 
ادآعی انه عیسی ولکنه لم ببشر بدعوته ولم پنضو اناس تحت لوائه . 
وادعی شخص آخر في مدني تفس الدعوة غير انه رجع الى صوابه في 
الحال عندما قيض علبه . 


ثورة ود حبوبة 


'وفي سنة 1۹١۸‏ قامت ثورة عبد القادر ود حبوبة في الحلاويين في 
الجزيرة ورئيس المركة هو عبد القادر بن محمد إمام المشهور نود حبوبة . 
ومد إمام والد صاحب المركة من اشهر مشاهير القبيلة وعرف بأصالة 
الرآي وبعد النظر . اما عبد القادر غقد اخرط في سلك الانصار عندما 
امتدت الثورة المهدية الى اللاوبين وسافر مجاهداء في جيوش الامير عبد 
ار حن النجومي . وبعد موقعة توشكي كان ضمن الاسرى في مصر » واخيرا 
سمح له بالعودة الى بلاده . 

واشتهر عبد القادر بين اخوانه باخلاصه الشديد للمهدىة » وهذا ما 
جلب العداء والتباغض ينه وين اخوانه » لانم قد ساعدوا المحكومة ابان 
الفتح مجمم الذرة/ والقبض على المومنين بالمهدية . وقم عبد القادر على 
أهله الذين قاموا بْصيب قي مساعدة الحكومة . وعندما سدأت تسودة 
اراضي ال جزيرة في علها ظن عبد القادر تمسه مغبوتا فيها وهذا ما زاد في 
نقمته على الحكومة التي ظلمته » واخوته الذين شايعوها . وهو لم يئس 
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ان الكومة المحالىة قضت على حكومة اسلامية وهو لا يزال ممن اشد 
المتحمسين والمعتقدين برسالة المهدية . 

ولم يشا عبد القادر ان يعير غاداته التي كان يتبعها في المهدية » ولم 
شا ان يعترف ذه المحكومة . فقد باع جزءا کبیرا من اطیانه وباغانما فتح 
خلواته للضیوف » ومع عليه من هم على مثل ره في المهديه واعانہم ا » 
وازورارهم عن المحكومة الجدبدة . وترامى الى سمع الحكومة ان عبد القادر 
تحمهر اتباعه ویتزاید اصاره . وعندما بلغت الاشاعة حداأ من الذيوع 
والاتتشار بعد ان ”طلب عبد القادر للمركز ولم يلب* الطلب » ذهب مفتش 
اجلزى ومأمور مصري لقابلته . وكان نصيبهما القت بالخديعة . أيقنت 
الحكومة ان لا بد من القضاء على الثورة في مهدها'قبل ان يستفحل امرها . 
وقامت بل وكات اليش من مدني والخرطوم وتم ها القضاء على المحركة بعد 
ان فقد المجيش عددا من جنوده في مباغتة ليلة قام با عبد القادر . وقبض 
على زعم الثورة بعد وقت من الواقعة وثفذ فيه حكم الاعدام . وهكذا 
تبين للحكومة ان شعلة المهدية لم تخمد في قلوب بعض الانصار . وكائت 
هذه آخر محاولة نوربة ضد نظام ا لمكم حيث تتع السودان مېدوء عام 
بعدها الى ان قامت اللحرب العظمی في سنهة ۱۹۱٤‏ . 


الحرب المظمى 


اصبحت الدول الاوروبية في حالة حرب والحكم الجديد له في السودان 
الجسة عشر عاما شغلت الحكومة الناءها بالامن وسين المواصلات ووضع 
الاسس اتقدم اقتصادي وتعليمي . ولقد اعان السكان المكومة لتعمل قي 
هدوء وطمآئينة » ورضخ الناس للنظام الجديد » للامن الذي نشره بينهم > 
وكانوا في اشد الماجة اليه . والشورات البسيطة التي قامت كا 
ذكرناها سابقا لم قصل الى درجة الازعاج. وها هي المرب العالية قد استعر 
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آوراها فماذا حدث في السودان وما مقدار المساهمة التي قام ما في سبيل 
النصر ? 


دعاية الحكومة 


كان هم الحكومة الاكبر شرح القفضية الاوروبية عامة وقضية اجلترا 
في تلك المرب خاصة . ولقد كان مفهوما منذ البداية ا لا بد ان تنحرف 
تركيا وتنضم الى الانيا . وكان على الحكومة ان ىء الاذهان وتققاوم 
الدعاية الني تبثها تركيا مننكئة على الرابطة الدينية ومقام الحليفة في نظر 
العالم الاسلامي . وكانت التقارير ترد على الاقاليم منبئة بأن المالة على ما 
برام وان الناس كان مسلكهم مؤيد للحكومة في ذلك العراك العالمي » وانه 
ليست هناك دلائل شعور ديني ف صالح ترکیا فیما اذا اصبحت عدوة 
لاجلترا . 

وفي أكنوبر سنة ٠١١١‏ قام المحاكم العام السر ريجلند وبحت بطواف 
في الاقاليم . فمر بالجزيرة والابيسض وبورت سودان واتصل هناك بزعاء 
القبائل والاعيان وكبار الموظفين شارحا مم المالة الاوروبية واهمبة الجلترا 
ف تلك المرب ونبل مقاصدها . ومن الخرطوم قامت جريدة السودان 
وسحررها آنذاك لبيب جريديني بالدعاية اللازمة عثل ما كان يشرحه الحاكم 
العام . وبهذا تيا الجو لتلقي نبا دخول تركيا المرب ضد بربطانيا . 


اجراءات الحكومة بعد دخول ترکیا 
وف يوم ٦‏ نوفمبر وصلت الاخبار للخرطوم باعلان المداء بين تركيا 


وبريطانيا » ودعا الماكم العام تنيجة لذلك في اليوم التالي لسرابه بالرطوم 
عددا من الضباط العظام بالجيش المصري » وخطب فيهم قائلا : « دعوتكم 
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اليوم لتسمعوا من شفتي الاعلان الدی سظهر ف غازيته السودان شان 
ونحدث عن قوة المعسلردن المتقاتلن واحتمالاتٹ اللتيحة لتلك المرب »> 
واخیرا اھاب ہم ان يظلوا على ولائهم واخلاصهم لواجا: مم ٤‏ وختم حدينه 
بآنه على استعداد لان بعفى من الاشتراك ف الاعال 1 اولك الضباط 
المتحدرين من اصل تركي ولا تسمح ضمائرهم مجحمل السلاح ضد بلي 
الحالة ايضا. وق اليوم الثامن من توفمبر دعا للسراي الشايخ والعلماء فن 
المدن الثلاث وابان طم الثار التي جنتها البلاد من الحكم المالي ومناصرة 
وكذلك فعل زعاء العشائر واعيان !لاقاليم ورجال الدين وكبار الموظفين 
بالعرائض والتلغرافات . وججع صاحب جريدة السودان كل ذلك وطبعه ف 
كتاب سماه سفر الولاء » وهاك بعض عا ورد في تلك العرائض بنصه 


سقر الولاء 


حكومتنا العادلة التي لم ير الاسلام والمسلمون منها الا كل خير ديني 
ودنيوي وجيعنا في استياء من قیام ترکیا في هذه المرب التي ننبراً منها فانه 
لا مصلحة فها للمسلمين بوجه من الوجوه (د وسترون بلادنا هاده راتعهۀ 
تحت ظلم العلم البريطاتي الظافر بالنصر على اعدائه قريا ان شاء الله » 
« دولة العدل والشرف على سائر رعاياها في جيم احاء المعمورة وخصوصا 
في السودان بعد ان خلصته من المظالم والاستبداد »> وسهلت لنا طرق 
المج وزيارة قبر النبي » . 


« اننا قد شاهدنا عيائا ما كان وجرى فما سلف مدة الاتراك من الور 
والفحور والاستبداد في الاحكام بدوام الظلم والنكيل والتمشل والسحن 
والقلاقل والاهلاك والاهانة > وامتد ذلك الظلم الى ان المحق بظلم العرب 

من الاذية » . « لعلن اخلاصنا ومشاركتنا لدولة بربطانيا العظمى العبوبة 
کا ا بکد ر صفاءها وهي دولة العدل التي خلصت موم السودان من 
قان اماب واا اليد لاي ومرن شل جات رانين ف یوما 
الأمن » . « اما مجن فراضون بالحکم الحالي فانه من خير الاحکام » 


« تركيا التي حا ربنا ظلمها من قبلكم » « تقلبت علينا أدوار كثيرة 
وحكمنا الاتراك والدراويش وغيرهم » ولم جد عدلا“ ما مثل ولاة آمورنا 
الانجلز اللحاضرين ع الوفيين العاملين » . « نرفع لمكومتنا المادلة ولاءثا 
واخلاصنا قلہا وقالبا* » اذ لم نر منها سوی احترام دیننا وتعمیر مساجدنا 
وتوظيف العلماء لتعليم ديننا وتوظيف الةضاة الشرعبين للفصل في أمورنا 
عوجب الشريعة المحمدية » وتشييد المدارس لتربية اولادنا وتعليمهم وتسهيل 
ردق الحج والزيارة النبوبة ونشر المدل والامان في جیع امحاء بلادنا 
وحسن مماملتنا » . 


« ان الزن والأسف لملء افئدتنا لدخول تركيا في حرب ضد بريطانيا 
العظمى الامر الذي حصل بلا شاك رغم وضد ارادة ورغبة السلطان وعقلاء 
دولته » . ( ان هذه الحرب التي تقوم ہا ترکا اسما والا مان فعلا اعا هي 
حرب الائية بكل الوجوه » . « ویکفینا ما شهدناه وروناه عن 1بائنا 
السالفين من اتال اللمكومات الساقة من الاأستبداد او المور وسوء 
المعاملات والثهافت على أ كل e‏ وهئك الرمات ولا سما حكومة 
الترك ورجاطا » . 


هده مقتطفات وردت ف سفر الولاء من تلك العرائض والتلغرافات 
والخحطابات التي سحلها الملاء والأعبان وزعاء المشاثر والتي ستشف منها 


- 


اباحث الروح التي كانت سائدة 1نذاك او التي ارید ها ان تسود » وان 
تننشر دعاتها ن الأهالي نواسطة قاد م وزعاهم . وهذه تتبحة لدعاية 
واسعة النطاق قام با رجال الحكومة . وترتكز على ان الحرب التي خاضت 
غارها تركيا زعيمة العالم الاسلامي لم تكن بالحرب الدينية في كثير او 
قلبل » وانما اثقادت تركيا لالماقا لمطامع الدنيا لا جهادا ف سبيل الله » وان 
الشبان الاترالك الذين we‏ المدئية الاوروبة قادوا الخليفة ورجال الدين 
الى هذا المصير والانصياع لألمانيا . 


وقد جحت الدعابة اعا نجاح وساعد على نجاحها ما بعرفه وما خبره 
أهل السودان عن تركيا والاتراك . فهم لم بعرفوا الاواصر الروحية التي 
تربطهم باللليفة بل عرفوا عن الماكم وال جندي التركي القسوة والفظاظة 
والحلد بالسباط وتفروا مله عندما كان السودان تحت سيطرة النظام 
الاداري التركي . 


وهكذا عندما اعلنت ت ركبا الحرب اطمآنث حكومة السودان على ولاء 
البلاد والشعب ولم يذعنوا للدعاية الدينية التي قامت بها تركيا . ومع ذلك 
فقد قام تفر قليل ممن برجع اصلهم الى الاثراك او من تفلبت فيهم عاطفة 
الرابطة الاسلامية بدعاية سرية في شكل منشورات وزعت على رجال الدين. 
ولكنها لم تأت بنثيحة ما » وقبض على المتهمين وعلى غيرهم ممن ظنت 
المحكومة e‏ يضمرون طا سوءا“ . وما عدا ذلك وما عدا نشر الاشاعات 
التى تشير الى اتتصارات الال مان واندحار الاجلز ء فقد ظلت البلاد بوجه 
عام في هدوء وأمن ما عدا دارفور کا سنبینه في فصل خاص وما عدا 
العصيان الذي حدث في جبال الئوبة واستدعى اخضاع العصاة انشغال 
ا لجيش المصري أشهرا” عدىدة . 


مساهمة السودان 


ساهم السودان بنصيب وافر في سبيل المرب وخاصة في الجلة 
السورية التي قادها أللنبي وف تموين الميوش التي كانت ترابط في مصر 
فا جال کانت لا ترال سفينة الصحراء وصد رث السودان عدداه کیره 
منها والبقر او العنم محملها القطارات الحديدية باستمرار حو مصر لغذاء 
الجند » والحاصلات السودانية يرسل فاأضها لجهود المرب . 


ثورات في جبال‌النوبة 


لقد ألمعنا سابقا“ الى ثورات قام ا بعض سكان جبال النوبة اثناء 
الحرب نذكر منها انتين . الاولى اشتعلت في جبال اللا مركز الدلنج يرأسها 
عجبنا . فقد سيطر على جموعة الجبال التي تحمل ١‏ سم الها وأعلن عصيانه على 
الحكومة وتطلب من السكان موافاته E‏ من تورددها للحكومة 
فقامت دورية مكونة من ۴١‏ من الضباط الاتجلثز و ٠٠١‏ من الضباط 
المصرين والسودانىين و ۷۵ من الجنود ومعم ۸ مدافع کیرة و ۱۸ 
E SEGA‏ 
ة. وقد تم ها الاستيلاء ء اخيرا على المحال والقبض على زعم الثورة 
RS eT‏ 
وزعم المحركة الفكي علي ولكنها لم تبلغ في خطورتما ثورة عجبنا . وتكن 
الحند الحكومي من استلام ناصبة المالة وإعادة المياه الى ارا . 


وفد سوداني لانجلترا 


وعندما دقت اجراس السلام ف نوقمیر سنة ۱۸۱۸ احتفلت البلاد 
بالنصر وتکونٰ وفد من السادة والعلاء وزعاء العشائر وسافر الى امجلترا 
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في سلة ۱۹٠١‏ لتهنئة جلالة الملك شخصيا” بالاتنصار . وبدأت الحكومة في 
مشروعاتما التي تركتها بسبب المرب وخاصة مشروع الجزيرة ودخلت 
المسآلة السودانية فى طور جديد حيث ارانبطت بالاما ني القومية المصربة » . 
وبدأت المالة السياسية ف مصر تظهر آثارها في السودان » وتوالت مشاكل 
واحداث جدندة . 


ابراهيم علي یبعث لدارفور 


تراءی لکتشنر ومعاونیه منذ البدء ان حکا مباشرا يرتكز على 
ا لمرطوم لا بجدي فی دارفور . وهم في رآبم هذا اغا بعتبرون بالدرس الذي 
تلقته الحكومة المصرية عندما تم ها فتح دارفور على يد الزبير وإسماعيل 
ايوب ء فقد ظلت الثورات متصلة الحلقات الى ان تم زوال السلطة المصرية» 
وکلفت الحرانة المصزية اموالا طائلة ء ولذلك عندما فر إبراهم علي من 
جيش مود وهو عت بصلة للعائلة المالكة في دارفور بعثه كتشار الى الغرب» 
لبنشر الأمن بين ربوع دارفور ويستلم زمام السلطة الموؤقنة الى ان يفرغ 
الجيش من مهمة الفتح » وعند ذاك يعمل القائد ما يراه صالا لمكم دارفور 
وفعلا غادر إبراهم علي النيل ووجهته دارفور ليباشر ما وكل اليه من مهمة. 


السلطان علي دينار 


وتشاء الاقدار آلا يتم لابراهى ما يبرجوه من ملك وسلطان » وان يقوم 
با لمهمة من لم تزوده الحكومة الجديدة » ومن لم توعز بالأمر . فقد کان علي 
دیتار بن زکریا بن السلطان مد الفضل ملازما“ ف ام درمان في شبه اعتقال 
قي أخريات ايام الممدية » فهو آخر السلاطين الاسمين لدارفور الذين جرت 
العادة ق المهدية ان بحتلوا هذا المنصب منذ ان غادر السيد تمد خالد 
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زقل البلاد . وقد لوحظ عدم اخلاص وولاء علي دنار للمهدية حيتًا كان 
سلطانا“ اسمبا* واخذ لأم درمان » وبقي في سلك ال ملازمين الى اليوم السابق 
کر رااان الذي ساد مدينة ام درمان 
وغادرها عحموعة من صحهه الختارين قلون عن العشرة . وظل سكان 
دارفور تجمعون عليه وهو فی الطریق » الى ان قیل انه عبر حدود ملکته 
الجديدة عا قرب من الالفين وهناك في الفاشر سلمت له السلطات التي كانت 
نباشر المحکم نبابة عن حكومة المهدية » وتكن عا له من قوة وتفوذ على 
إزالة منافسه إبراهم علي . 

وعندما وصلت اخبار تلك النافسة الى اماع كتشنن خاطب الائنين 
بالتربٹ والاناة حتى محل جنود اللكومة بالبلاد » وعندما بعين من علك 
قلوب السكان وميجذب احترامهم وطاعتهم له ولكن سرعان ما تبين لابراهم 
عا ی‌اله لیس بالذي رتفم الى مستوی علي دنار فترك الامر قبل ان 
تتدخل المحكومة . 


العلاقة بين السلطان والحكومة 


وكائت نبة حكومة السودان متجهة حو خلق سلطنة في دارفور يريع 
عليها علي دنار » وتنرك له حكم البلاد الداخلي » ولکنها تمده بامستشارین 
ویقے معه في عاصمته معتمد من قبلها . غیر ان علي دینار مند ان اخلصت 
له البلاد وتولى الامر ما كان ليرغب او يريد تدخلا من حكومة السودان » 
ويداً يعمل هذه العابة » فاذا ما استشپر في امر مقابلته مع مندوب من 
الحكومة تعلل عختلف الاعذار » واذا ما ری معا“ حربيا“ او قوات تشرف 
على الجدود احتج على هذا العمل وحذرها من عاقبته » لانها قد نحرك 
السكان ويشيع بينهم الاضطر اب ۰ وأصبح براقب محذر شدید کل قادم 
من جهة الشرق » وكل رسول تبعثه الحكومة بخطابات . وكل ما كان يريده 
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من حكومة السودان هو الاعتراف بسیطړته على البلاد » مقابل ان رفع 
العلمين وان يدفع جرية سنوية . 

ولو ان حكومة السودان كانت تريد لنفسها رقابة وسيطرة على 
دارفور اقوی ما کان يريد ها علي ديار الا انبا رضخت للامر الواقع 
الذي وضعه امامها السلطان . وهي قبل کل شېء ما کانت لترغب ف اکر 
من تهدئة الأحوال ونشر الامن في ربوع الللاد . وکا قدمنا كانت تادر 
النفقات الباهظة فما لو اخضعت المديرية للحكم المباشر ء فقد كفاها السلطان 


مۇونة الادارة والصرف د علنها . ولقد اقام نوعا* من الادارة ونشر ہا 
الامن » فلترضى بدا الوضع وترقبه باهتام ولتعاونه وتشد ازره ا هو 
اخلضن غا 

ەشىاكل السلطان 


کان على السلطان إن يجي حدوده من العرب »> ومجاوره سلالین 
محكمون قبائل متقلبة في ولائها هم او له . وکان بعضهم برضخ لسلاطين 
دارفور عندما كانت دولتها وطيدة الاركان . وعكن على دينار من اظهار 
ميته وتفوذه فدان له بعضهم » وطآطاً الرس البعض الآخر لأنه بفوقهم قي 
تفوذه وعدده وعدته . وکان عله ان مخضم سنين الناماوي الذي احتمی الی 
الغرب من الفاشر وظل برد التجريدة تلو الاخرى من قبل السلطان » وظل 
شو كة في جنبه عددا“ من السنين . وكان عليه ايضاء اخضاع قبائل البقارة 
التي تسکن جنوب دارفور من معالیه ورزقات وبني هلبة وغیرهم > م 
فد تعودوا ف القدم الرضوخ لمكم السلاطين احانا* » e‏ حرتوم 
وحق التصرف في حق اتفسهم احيانا اخرى والسلطان يريد منهم الرضا 
محكمه والاعتراف بسلطانه عليهم . فاآذا ما طاولوا في ا ولاهم 
واخلاصهم 4 'رسل عليهم التجريدات القوية لتكتسح ارضهم ويفر الكثير 
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منهم ويلتجيء ء برض کردفان . وهذا قاده الى اثارة مشاكل بنه وبين 
OT‏ . فهم في ريه آووا من فر من رعیته» 
وهم بحخترقون حرمة الحدود احيانا* للنهب . 


السلطان وسلاطبن باشا 


وهو فى خطاباته للحكومة يشکو من جرانه رجال قبائل المحدود » 
وبشکو من تعدبېم على اراضیه » ویشکو من رعایاه الذين ابدوا المصيان 
وفروا الى ارض المحكومة » ويعد ذلك كله بعتب على حكومة السودان 
للها آوت من فر من رعيته » وخاصة موسى مادبور زعم الرزيقات » وعا 
زاد الطين بلة ان سلاطين باشا المفتش العام لحكومة السودان » وهو ضابط 
الاتصال بينه وبين الحكومة بخاطبه ويرد عليه على وجه الاستعلاء . واشتم 
السلطان من خطابات سلاطین انه بئوعده وبتهدده » او على الاقل لا يسوغ 
عباراته في القالب الذي جب ان بخاطب به الملوك . وسلاطين نفسه يدل على 
علي دینار بانه ساعده على التربع في دست الحکم في دارفور » ویذکر 
بصداقته القدعة وبفتخر بانه بعرف دارفور واحواله لسابق خځدمته فها ولا 
برضى السلطان عن هذه النغمة ويرد بائه يدفع ال جزية في اوقانما للحكومة 
حسب الاتفاق معها » وانه لا بقبل مرة ثانیه ما يشحم منه ہدید او وعید » 
ناشد سلاطین أنه یکون معه على وفاق حسب ما کان معه من قبل . 


وما جاء قي خطاب بعث به من سلاطين الى السلطات بتاریخ ۲ نوفمبر 
سنۀ ۱٩۱۳‏ ما بلي : « ان جل ما اوم اليه من الغایات هو ان آخلص لکم 
النصيحة في كل اموركم وعلاقاتكم وواجباتكم حو الحكومة التي اتقذتكم 

من ايدي الخليفة واعوانه واعادتکم الى بلاد آبانکم واجدادکم حى 
محكموها وتفيموا العدل والامن ف ارجائها » . وف ۸ بنایر سنة ٠۹۱٤‏ 
خاطبه بقوله : « انني قد كنبت لكم مرارا“ عديدة وصرحت لكم اني كنت 
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اول العاملين لاعادة الراحة الى هذه البلاد واعطاء المرية والامان لاهلها . 
واطلاق اعناقهم من قيود الظلم والاستبداد . وكيف اني كنت الواسطة 
لاجل تحتعكم بنعمة العودة الى بلاد 1بائكم واجدادكم ؛ لتحکموها بالمدل 
والحكمة » وترد اليها ما فقدته من سايق مجدها وعزها يسيب الظلم 
والاستبداد . وقد ذکرت لکم مرارا” ان الحكومة لا تزال على عهدها القدم 
معكم حفظ لكم اصدق العواطف وتيل الى مساعدتكم ومعاونتكم بكل 
وسيلة ممكنة » وكان الاولی بكم ان تثقوا ما قلته لكم مرارا” واقوله الآن 
لان غايتي ‏ بعلم الله هي راحتکم ودوام مجدکم » . 


مشسكلنه مع الفرنسيين 


وني السنين القليلة انى سيقت اعلان المرب في سنة ۱۹۱٤‏ برزت 
مشكلة جديدة للسكان وهي وغل الفرنسيين في أواسط أفرقيا الى ان 
تانموا دارفور من الغرب » وبدأوا يضمون الى املاكهم بعض الأراضي ۽ التي 
بمتقد السلطان انما جزء من دارفور من قدم الزمان . ودخل معهم في 
مکاتباٹ بصدد الحدود وآخبر حكومة السودان بذلك . وتنصحه المحكومة 
الا يدخل مع الفر نسبين ق مه‌اوضات .او محادثات سباسبة بل ترك الأمر 
للحكومة الاجلزية ٤‏ فھی اسي تتولاه بالنياة عن حكومة السودان ء 
وتطلب منه الببانات التي تساعد حكومة جلالة اللك في حل المشكلة عا 
برضي مطامعه وآمانیه . وتندلع نيرأن المرب البلقانية في سنة ۱۹٠١‏ وتؤجل 
المفغاوضات الى ان تسوى الاشكالات الأوروبية وتشب المرب الكبرى ف 
سنه ۱۹۱٤‏ وسرف النظر ناسا“ عن المشكلة الى ان تسوي حكومة 
السودان حسا اتپا پايا مع السلطان ۴ سيجيء . 
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ادار هة علي دینار 


کانت ادارة السلطان ھی حكومة الفرد المطلقة » ولكنه دعتمد ف 
جبابة الضرائب وفي إقامة العدل على 'لشريعة الاسلامية وعثرف عنه التدين 
والتمسك بتعلم الدين 0 ويد درسل ملا سنوا للحجاز شان ملوك 
المسلمين . 


ثوتر العلاقات 


وفي السنتين السابقتين لقيام المرب بدآت تنوتر العلاقات بينه وبين 
حكومة السودان . فهو منذ البذاية لم بطمثن ها وما كان يريد عرشاً شاد 
غلی حمایة او تدخل اجنہی › بل کان رید عرشا خالصا مستقلا“ » ولکنه 
من حسن السياسة رأى إن يستعين بالنكومة على الوصول الى غايته . 
وهو پستلهم الوحي من تاریخ آجداده ابام ان کان ملکهم مستقلا تشوبه 
شائبة » وقتدي باهم في ادارته وحكمه . ثم هو فوق ذلك آمير مسلم 
جب عليه ان نصون عرشه ورعیته من تدخل الدین على غير دنه » فقد 
فسدون عليه دناه وآخرته . وقد تم له ما آراد من توطيد للعرش واقامة 
للملك » فليسلك منهجاء بدل على استقلاله عنهم » والا بغادر صعيرة او 
کبیرة تدل على التدخل في شؤونه إلا رد فیها عا بشعر بتفرده بالحسکم . 


وحكومة السودان من جانبها قد أحنت رأسها في آول الامر ورضخت 
لسياسة الأمر الواقع لأنه كفاها تكاليف وتضحيات الفتح » ولأا كانت في 
شعْل عن دارفور بتشييد ادارة جديدة في بقية احاء السودان » ولأ 
موأصلاتبا مع دارفور سيئة ان أرادت القيام بحركات عسكرية . وما ان 
وافت سنة ٠۹١۲‏ حى تم ها اقامة الأداة الادارية > وتم لها مد الخط 
ا لجحديدي الى الأبيض » وبدآت على ما بظهر منذ ثلك السنة اتفرض ثفوذها 
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على السلطان وتنع منه ما مکن ان يزيد في قوته . وکان ان وصل السلطان 
تصفية المالة ان لم يكن بالمفاوضات فىالقوة . 


شکاوی السلطان 


وفي خطاباته امتبادلة مع الحكومة يعرف ان السلطان يشكو من 
الحكومة في آمور عدة أولا : انه كإن يطلب اسلحة وجبخانة فلا يجاب 
طلبه واحیانا کون الرد بندفية واحدة . ثانيا” : تعدى الفرنسيون على 
حدود بلاده ولم تفم الحكومة بعمل يرد المعتدين . ثالثا : تمر موسى مادبو 
زعم الرزيقات حسب ظن السلطان على حكومة دارقور ووافقت حكومة 
السودان على مره . رابعا“ : هرب الزيادية من دارفور الى كردفان ولم 
ترجعهم المكومة الى سلطام الشرعي . خامسا : تعدي الكبابيش على 
دارفور ولم قم ا لحكومة بواجب العدالة والانصاف فيهم . سادسا“ : لم 
تسح حكومة السودان لندوب السلطان بالذهاب الى الحجاز لشراء 
الجبخانة » بل اعطته ية بسيطة من الرمنتون وبعلين هزيلين . 


خطاب ونجت لسلطان 


وسط هذا الجو من عدم الثقة المتبادلة اشتعلت نيران المرب العالمية 
في سنة ۱٩۱٤‏ . ونقل الحاکم العام الخر للسلطان في الطاب الآتي :— 
« اما بعد فلا بد انه بلغكم ان دولة امجلترا العظمى ودول اورونا الأخرى 
حارب اللآن الدولة الال مانية التي قد مزقت جيم شرام الامم ومعاهداتپا ٤‏ 
ولم ترع حرمة العهود . وان قسما من جيوشنا محارب الآن العدو ف قارة 
اورویا . وأما الاسطول الامجلدزي الذي يفوق الاسطول الا ماني ددد 


مدرعاته وعساکره وسلاحه قد اضطر اسطول العدو ان بلتحیء الى موانيء 
بحرية عديدة » ولا يتجرا على المروج منها ٠‏ اما في البر فان جيوش الدول 
المتحالفة معنا فقد جمعت وباإذن الله ستضرب جيش الالان الضربة القاضية. 
ولیكن بعلمكم ان اخبار هذه الحرب الققة تنشرها جرددة السودان 4 
التي تظهر في النرطوم » والتي على ما اظن تصلكم في دارفور » فاذا بلخكم 
من يعض الناس الجهلاء الذين لا تعرفون اللقائق او المفسدين الذين مون 
نشر أخبار كاذبة أخبارا” لا تنطبق على ما تنشره الجريدة المذكورة » فاني 
اوصيكم بن تأمروا موظفيكم بالقبض على هوؤلاء الكاذبين » وتبقوهم 
عندكم تحت المراقبة او ترسلوهم للحكومة . ثم انه لا بد سيبلغكم خبر 
وصول جيوش اجليزية كبيرة الى مصر فهذا ابر صحيح ولكن لا علاقة له 
بالسودان على الاطلاق » لأن السودان متمتع الآن بالراحة والطمأنينة 
بفضل الله تعالى » . 


السلطان يخاطب الخليفة العثماني 


وببدء الحرب في اوروبا صارت الاشاعات تنتشر في العالم و كل ما بعد 
من مواطن المعارك دخل فيها عنصر المالفة »> ووصل السلطان ان الامجلز 
وحلفاءهم على وشك الانميار » وأنهم سوف بخرجون من السودان » وما 
على السلطان الا ان تقدم شرقاء ويقى دولة اسلامية في ربوعه . فإذا 
أضبفت هذه الأخبار الى ما کان ببدبه السلطان من تفور والى ما کان بينه 
وبين حكومة السودان من جفوة » كان من الطبيعي ان يلجا السلطان وهو 
مسلم متدين الى خليفة المسلمين ونخاطبه بقوله : « وقد أحاطت ايدي 
اللمصارى الكمار بالمسلمين من يننا وشماللا وورائنا وآمامنا » 
وحازوا ديار المسلمين كلها » مالك البعض سلطانما مقتول » والبعض 
سلطانما مأسور » والبعض سلطانها مقهور » يلعبون بأيديهم كالمصفور » 


Ab 


ما عدا بلادنا دارفور قد حفظها الله من ظلمات الكفار . والداعي نهم حالوا 
بيننا وبين الحرمين الشريفين اللذين حرسهم الله ومنحكم بخدمته) . ولم نر 
وزبارة نبيه عليه الصلاة والسلام » الجبرنا على مواصلة دولة الانجليز وسرنا 
تعاملهم تارة با مشاحنة معهم » وتارة رغبة في حفظ اماتنا وإسلامنا في بلادتا» 


مخاطبة انور السلطان 


وكان من بديميات الامور ان تنشط الدعاية التركية تضرب على نغْمة 
ا لهاد المقدس » وتيب بالمسلمين في مشارق الارض ومغار ا حمل السلاح 
ومساندة دولة تركا ومقر الخلافة الاسلامية . وبعث انور باشا بتاريخ ۳ 
فبراير سنة ٠٩٠١‏ خطابا* للسلطان علي دينار بخبره فيه بالتعدي الذي حصل 
من روسيا وامجلترا وفرنسا على تركيا وتحديهم الاسلام» وان خليفة المسلمين 
اعلن الاد المقدس » والمشيخة الاسلاسة افتت بأآن الهاد الآ فرض عينه 
على كافة المسلمين » وانه ارسل نوري بك للسنوسي وجعفر بك له . 
ويخره بارسال تجريدة لانقاذ مصر » ونم اتنصروا على الاجليز في البصرة > 
وان حلفاءهم الاان واهل اللمسا محاربون » واتهم على اميال من عاصمة 
فرنسا » باریس » والا مان احتلوا جزءا۶ من روسيا واه اخیرا“ هیب 
بالمسلمين النهوض وقتل ال راثم التي فتكت بأجسامهم » وانه يعهد فيه 
الغبرة الاسلامية والذود عن حياضه واورد له في اختتام خطابه آيات قرآنية 
مناسة تدعو الى التضامن والاتحاد . 


رد السلطان لاتور 


ولقد سر السلطان عا سرور مخطاب انور باشا ورد له « وتخبر جنابکم 
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اننا منذ اتتشاب المرب بين جلالة سلطان الاسلام وبين الألداء الكفار 
والفساق الاجلبز وفرنسا وما يليهم » فمن وقته قطعت ما کان بيني وبين 
الكفار الملعونين من العلائق الودية > وجاهر تيم بالعداوة واعلنتهم بالحرب» 
واستعدیت هم بقدر ما بيستطعني من القوة » غيرة في دين الله وحمية 
للاسلام » . 


الحكومة تجهز الحملة 


ومنذ ان علمت النكومة بنية الساطان في العصيان » ومنذ ان ترامى 
اليها انه ينوي الزحف شرةا* الى السودان في سنة ۱۹١١‏ » رأت ان تبدأه 
قبل ”تنفيذ رغبته . وبدأت تعد حلة تسيرها حو دارفور » بالرغم من حاجة 
اتجلترا الى الاسلحة والذخيرة والرجال في ميادين آخرى» وبالرغم ما تفاسيه 
قي الميادين الرتيسية من شدة . وججعت قوة تمل عن ال ٠٠٠١‏ جندي 
اغلستها من اليش الصري »› وقادها کي باشا ء وائٽاء التجهيز والتجمم 
وقبل الزحف كانت الرسائل تتوارد على السلطان » تارة من المحكومة » 
واخری من زعماء الدين في السودان عحضونه النصح ويشیرون عليه بالا 
برمي بنفسه في التهلكة ? غير ائه رآى فيها فرصة سانحة يستطيع نصفية 
حساباته نپا ليا مع الاتجلز » ولذلك مضى في سبيل المرب والجهاد . 


امسر ف دارفور 


وزبادة على الصعوبات العامة من حيث الاشتراك ف حرب عالمية ء فان 
النقل وامجاد المياه الكافية غربى النهود في فصل المفاف » ولكنها حملة لا بد 
من القیام ہا مها وقف امامها من صعاب . وانجهت التجربدة حو ام شنقة 
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ثم منها لجبل الحلة وابيض واخيرا للفاشر عن طريق مليط الطويل نظر” 
لانعدام الاه ف الطريق القصبر 5 


موقعة برنجية ۲۲ مايو سنة 1۹۱٩‏ 


وما ان کائت جیوش کلي على بعد حو ۱۲ مپلا شمالي الفاشر حتی 
احست بوجود قوة بالقرب من قرة برجيه وكانت خطة السلطان ان يكمن 
جنده حنى يباغت اليش الزاحف ويقضي عليه ء وقام الميرالاي هدلستون 
بك ( حاكم عام السودان السابق ) بحركة استكشافية » وهب الكمين يطارده 
عا اضطره الى التراجع واحتلال مكانه في المربع . وخرج فرسان الفور 
ومشاہم من خنادقهم ورموا باتفسهم على مربع الجیش . غير ان الجند قد 
رکزوا اقدامهم وبوا مدافعهم وبدآت فوهات بادقهم وماکناتہم تصب 
ا جم على جيش السلطان الباسل ٠‏ وما كان هناك من شك في تنيجة المعركة 
حت الظروف التي وصفناها » اذ لا بد من سيطرة الصبر والنظام على 
ا جاس الغير منتظم » مهما بلغت درجة البسالة والاقدام » جيش الفور نحو 
٠٠١‏ قتيل في الميدان وبعضهم بلغ من استهاتتوم بالمحىاة واقدامهم ان رقدت 
جشثهم على بعد عشر باردات ق المربع . 


نهاية علي دينار 


لم بر السلطان بدا“ من معادرة العاصمة والالتحاء الى منطقة جبل مرة. 
E al‏ بذلك الفصل الاول من فتح دارفور » وبعث بلوکان 
قاطا۶ ف فی الجهات المختلفة وکان اليرالاي هدلستون ك راط وة 
صفيرة في الجهة التي تقع بالقرب من السلطان . وتم الامر بين من بيدهم 
مقدرات الملة على الاستجام والراحة الاستعداد لملة اخرى قوبة . غير 
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ان هدلستون بك ری ان كل يوم عر رعا يزيد عن قوة السلطان » ووصل 
الى سمعه ان ماليك السلطان بدأوا يتخلون عنه » وانه اصبح في شرذمة 
قليلة من اتباعه » وان تمليات حربية يقوم بها الآآن توفر على الحكومة مالا 
وجهدا” وه ٠‏ وخاطر وقاد عساكره مقتفا* ثر السلطان حى داهمه وکانت 
پاب علي دنار رصاصة طائشۀ اردته قتیلا فی ٦‏ نوقمبر سنة ۱۹۱٩‏ . ودا 
تم انضمام دارفور نهائيا“ للسودان بعد ثائية عشر عاماء مسن فتح كنشار 
واصبح تار نخها جزءا* من تاريخ السودان . 


LA 


تورة سنة ۱۹۲٤‏ وما بعدها الى ستة ۱۹۳۹ 


بداية الوعي 


ختمت صفحة سفر الولاء وسفر الوفد السوداني المكون من زعاء 
الدين والعشائر لتهنئة الك جورج ال امس باقنصار بربطانيا في سنة 1۹۱۹ 
وف تفس السنة بدأ وعي وطني اده خرججي کلبه غوردون التذكاردة 
والمدارس الابتدائية مع الطبقة الواعبة من شبان الاعال المحرة . وتآثروا في 
وعيیم هذا عبادیء ولسن التي اعلنها عند انتهاء المرب والتآهب لناقشات 
الصلح في باريس ٠‏ وفوتق هذا قامت المركة الوطنية في مصر عندما تكتلت 
الطبقات الواعية وعينت وفدا“ برئاسة سعد زغلول لقابلة المندوب السامي 
الريطانى للتحدث ممه في ر وا کن اندب 
السامي في وضع يسمح له باعطائهم وعدا“ ولم تنبلور يات الحكومة 
الريطائية حو مصر بعد . فهم في شغل عنها بالمسائل الكبرى التي 
سبواجهو نما في مؤتر الصلح . والسلطات العمسكردة منعت الوفد المصري 
السفر الى لندن لعرض قضيتهم على الحكومة البريطانية ولم تكتف بذلك 
يل ادخلت زعاء الوفد السجن ورلتهم الى منفاهم في مالطه وقامت ثورة 
بعدها فى مظاهرات شعبية صاخبة هاجت الاجليز وقطعت وسائل المواصلات 
واستدعى الامر من جانب السلطات العسكردة اعلان حالة الطوارىء ولم 
بر مستر لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية حي كان في لجنة في مغر 
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الصلح ويجلس امامه اللورد الشبي فاح القدس الا ان يعينه كندوب سام 
مصر لعالحة المحالة المقلقة هناك سلطات واسعة ٠‏ 


وعندما هدآت الأحوال نوعا ما في مصر أطلق سراح المحتقلين في مالطة 
ولم يروا الرجوع لبلادهم بل سافروا لباريس لعرض قضيتهم لتر الصاح 
ولكن الأبواب امامهم موصدة . واجلترا من جانبها عشت لورد ملتر على 
رأس بعثة لتحقيق حالة فصر وتفدم تفرير لکومته لتهتدي به في علاقاما 
مع مصر . وبأوامر من الوفد في اوروبا قاطعها الشعب في مصر ولكنهم 
تمكنوا من التحدث الى بعض الشخصيات . وبرجوعهم للندن أقنع عدلي 
باشا سعدا“ ورفاقه بالدخول فی مفاوضات مع ملار ولكن المهوة سحبقة 
ببنها ويهمنا وجهات نظر الفرقين فا بختص عسالة السودان . فالفريق 
الملصري احتفظ لنفه بالق بالرجوع الى مسآلة السودان ومن تصر يجام 
عرف انهم يربطونها بالقضية المصرة . اما وجهة النظر الاجليزية فقد وضحها 
لورد ملنر في تصر يجه وهي ان مسألة السودان منفصلة تام الاتفصال عن 
القضبة المصربة وان السودان سيتطور منفصلا عن مصر على اسس الاتفاقية 
تحت الرعابة الامجلزة وکل ما بم مصر عن السودان هو مسالة مياه الل 
وبربطانيا تضمنها ها . وأرسل الوفد مندوبين محملون الاقتراحات لاستشارة 
زملائهم في مصر . وبعد بحث ومناقشة رفضت كل المقترحات . 


ما بعد تصریح مانر 


قامت عحاولة اخری سين عدلي باشا ریس الوزارة المصردة ولورد 
كيرزون وزير الارجية البريطانية لم يرض المغاوض المصري عن المشروع 


of 


الاجلزي الذي نادي قاء الحالة ف السودان على ما هى عليه واستمرار 
ا لحكومة المصرية في تآدية مهمتها المسكرية في السودان اي انها تتحمل 
نفقات الجيش المصري في السودان بوحداته المصرية والسودانية او تعطي 
اعانة مقابل ذلك واتجلترا من جانبها تتعهد الا تقوم منشئات ري جلوبي 
وادي حلفا الا بعد قرار ممن لنة تشترك فيا الجوانب الختصة مصر 
والسودان ويوغندة . وتعسك كل فريق يرآبه عن السودان . فالاجلين لا 
بربدون تغيرا“ في الادارة الثنائة نظربا“ والاجليزية حقيقة ومصر تود ان 
تحتمظ لنفسها بالق في مفاوضات مقبلة بشآن السودان - والطبقة المثقفة 
في السودان تقر وتم بآخبار النضال المصرية وغسكه بأن لأ تنفصل قضية 
السودان عن قضيته وتسمع أخبار البطولات والتضحيات في أسفل الوادي 
وخطب زعاء الثورة النارية وتنقصى اخبارهم في الجرائد المصريهة وموقف 
الامجلز لا بطمئنهم لأنه انجاه حو الاتفراد ادارته وضمه لمستعمر ام ق 
النهاية وهم بتخوفون من هذا المصير ولا سما الم يرون عجرفة المفنشين 
الريطانيين ومطالبتهم حتى بكبار القوم خلع النعال عند دخول مكاتبمم 
والوقوف طم بالتحية عندما رون راكبين صهوات جيادهم . وفوق ذلك 
فکل الوظائف ذات المسۇولىهة وقف عليهم . فلا مشاركة ف المحكم ولا 
تأهيل له في المستقبل . 


جممعية الاتحاد السوداني 


في مفتتح عام ۱۹۲١‏ . وعندما كانت مصر تسعى جاهدة لتيل حرتتها 
مع تعسكها باخراج النفوذ الامجليزي من السودان واضعافه قرا اظر كلية 
غوردون لبعض الريجين مقالا” في التيمس الاجليزية نادي عبد « السودان 
للسودائيين » وان السياسة الانجلازية يجب ان ويد هذا المبدأ وتعمل له 
والعاية التى ترمى اليها هذه السياسة هي فصل قضية السودان من القضية 


off 


المصربة وفي احسن حالاما ما هي الا تمكينا# للنفوذ الاجليزي ليرسم خطى 
التطور البطىء الذي بربده . وفي تفس الوقت من السنة نشآت جعية 
« الاتحاد السودانى » السرية التى تكونت من بعض الموظفين من خريجي 
المدارس ومن بعض شبان الامال المرة وبعض الطلبة في كلية غوردون 
وكانوا تتبعون تطور نضال المصريين من اجل حرتهم ويتناقشون فيها ف 


مرسسى هذه الجعية فان شعارها كان « السودان للسودانيين والمصرين 
اولى با معروف » . وكان نشاطهم بتركز في توزيع المنشورات تنادي عناهضة 
الحكم البريطاني . وجحت في ارسال طلبة لأتعام تعليمهم في مصر وکانت 
تلك الخطوة في حد ذانما مجازفة خطيرة من وجهة نظر الاجليز فالطالب الذي 
فر من كلية غوردون لمواصلة تعليمه في مصر عتبر في نظر الحكام البريطانيين 
جرما* لا نصب غضبهم عله وحده بل لیتعداه الى اهله واصدقاله ومن 
يظن انهم عاونوه في اطمرب. وهذه الجعية تعمل بطريقة سرية تربطهم المباديء 
والصدقات واغلبيتهم من موظفي الحكومة والطلبة . ولذلك کان عملهم ف 
التفاء خوفا* من السلطات البريطانية . 


جمعية اللواء الابيض 


وتاریځ هده الجعية ما هو الا تاريخ حباة ريسها وبطلها المعفور له 
الملازم اول علي عبد اللطيف . ولد في حلفا سنة ۱۸۹۲ حيث كان والده 
جنديا في اليش المصري واتم تعليمه الابتدائي بالخرطوم والتحق بالمدرسة 
المربية تخرج بعدها سنة ۱١٠١‏ برتبة ملازم ثاني وتنقل في خدمة الكتائب 
السودانية في الجيش المصري وکاداري برتنة ناب مأمور . وعرف بدماثة 
الاخلاق وطيب المعثر » له مروءة عالبة وشحاعة تصل حد التهور » وف 
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آخر مرة كان بخدم اليش سنة ۹۲١‏ تفي السنة التي شهدت مولد 
جمعبة الخاد السوداني واصبح منزله تادا للسمر والمناقشة في الامور 
العامة وخاصة من زملاثه 'اضباط وقاباهم ناثب المدير البريطاني في الطريق 
ولم دوا له التحية وعند مناقشتهم فض هذا الامر اجابه علي عبد اللطيف 
RL CS LE CL a‏ 
مناسبات خاصة . وتت اتصالات ين ناث المدير والقومندان الاجلبزي 
ادت في النهاية الى احالته للاستيداع فسافر للخرطوم حيث تفرغ للاععال 
السياسية المناهضة للاجلز . وكتب مقالا* لم ينشر في حضارة السودان 
لأن ريس التحربر ارجا نشره الى حين تكن مدير الخابرات من سجنه من 
الحضارة وتقدعه للمحاكة عوجبه وبنشره في الصحف المصرية والمقال لا 
بجوي غير مطالبته بتوسيع فرص التعلم ونزع احتكار السكر من يد 
الحكومة ونقد لمشروع الزيرة . وحكم عليه بالسجن سنة . 

وعند خروجه من السجن بدا نشاطاء سياسياء واضحاً برمي الى 
ربط قضية السودان قضية مصر . واثناء ذلك حدث تصرح ۲٢‏ فبراير 
سنه ۱۹۲۲ الذي منح مصر الاستقلال مع التحفطات الأربعة ومن ضمنها 
ان تبقى مسالة السودان على ما هى عليه دون تفير . وعندما تكونت لنة 
لوضم الدستور على أساس هذا التصريح في مصر اقترحت ان يكون اللقب 
الملكى « ملك مصر والسودان » وكادت نحدث ازمة سياسية توعدت 
بربطانيا وهددت وأآخيرا۶ كتبوا تصاء قول بآن لقب الملك يرجا الى ان 
تحل مسآلة السودان . وف سنة ۱۹۲٤‏ كاتنت تتثيحة الانتخابات أغلسة 
كاسحة لزب الوفد وحسب العرف الدستوري أف سعد زغلول المكومة 
وفي تفس السنة تكونت جمية اللواء الأبيض وبدأت نشاطها بارسال 
التلغرافات مو بدة المطالب المصردة بالاستقلال الكامل لمصر والسودان . 
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حكومة الود وحكومة الممال 


وني الوقت الذي تسلمت زمام الأمور حكومة دستورية لأول مرة في 
تاريخ مصر وصل حزب العال لأول مرة لكراسي الحكم في بريطانيا بزعامة 
رهزي مكدونالد . وأرسل ريس الوزارة البريطانية عند افتتاح اول برلان 
مصري انيه لسعد زغلول لأحدث برلان وتنى توثق روابط الصداقة والود 
بين القطرين وأبدى استعداد بربطانيا للمفاوضة في التحفظات الاربعة ف اي 
وقت . قرت هذه الرسالة للرلان الصري في مارس سنة ٠۹۲٤‏ علد افتتاحه 
وتضمن خطاب العرش في تفس اليوم تصر يجا“ مضمونه ان الحكومة ستقوم 
بعمل خطير وحساس بتوقف عليه مستقبل مصر وهو تحقيق الاستقلال التام 
نكل ما حمل كلمة الاستقلال من معان . وهذا المدف السامى فان الحكومة 
على استعداد للدخول في مفاوضات خالية من كل التحفظات والشروط مع 
الحكومة البريطانية لتحقيق الأماني 'لقومية لمصر والسودان . وهذا أول 
تصريح رسمي تضمنه خطاب العرش بربط السودان مع مصر في محقيق 
الاماني القومية بالاستقلال التام وتناقلته أسلاك البرق حاملة اياه ختلى 
بقاع الارض وظهر في الصحف المصرية بعناوين واضحة . 


السنودان في البرلانين المصري والانجليزي 


وفي الدورة الاولى للبرلان المصري كانت المناقشات تدور حول مسألة 
السودان من وقت لآخر والاستجوابات تقدم للحكومة عن المعارضة عن 
بعض قاط بالذات تتعلق ركز بريطانيا الممتاز في السودان مخالفاء لنص 
الاتفاقية باشراك مصر ف الحكم . واتتقد النواب والشيوخ وضع قيادة 
الجيش المصري في يد اجنبي يحكم السودان في الوقت نفسه . وطالبوا في 
حين آخر بآن تعرض ميزانية حكومة السودان على البرلان المصري کا كانت 


o 


علبه المحالة قبل المرب حيث عرضت على الجعية التشريعية . وافتقدوا سياسة 
الضغط والارهاب التي تقوم بها حكومة السودان ضد السودانيين الذين 
دودون السفر لمصر لاظهار ولاهم للتاج المصري . کل هذه المناقشات ندور 
في البر لان المصري عن السودان وربطه بقضية مصر وانتقاد انفراد الا جلن 
محكمه . ولا بد والحالة هذه ان يكون هناك رد فعل في الب لان الاجلزي 
ودم الاسئلة والاستجوابات وتظهر التصريحات الرسمية ترد على 
التصر جات المصرية . 


ءآكد الناطق بلسان الحكومة البريطانبة في مجلس اللوردات ان مسألة 
السودان خص البريطانيين والسودانيين ولا ثالث طا وان بريطانيا لا ترك 
السودان وای تغییر في إدارته المالبة لا ينفذ الا عوافقة البر لان . وقي الال 
رد سعد زغلول بان مصر سوف لا تترك السودان وستبذل أقصى جهدها 
لازالة المظالم بالطرق القانونية . وآثناء تلك المصاولات الكلامية كانت 
سباسة العننى لناهضة الا جز في مصر واغتيالا مم لا زالت مستمرة . 


جمعية اللواء الابيض تعمل 


كانت جعية اللواء الأبيض السودانية ورئيسها المغفور له علي عبد 
اللطيف تراقب التطورات في مصر وامجاهات أول وزارة دستورية شعبية 
حو السودان وتصر غاا الواضحة الاستقلال التام لمصر والسودان 
ومناقشات برل انها التي دف الى ازالة النغوذ البربطاني من بلادهم 
وتصرحات المكومة البريطانية التى نادت بأن مسالة السودان نخص 
بریطانیا والسودان ولا دخل لمصر ہا ولکنهم لم يذكروا شيئا* عن تدريب 
السودانىين لمکم بلادهم أو حتی إشراکهم ف الحکكم ويإاقصاء مصر عن 
ايدان بستنتج ان السودان سيةم الى المستعمرات . فمصر تربط قضيتها 
شضبة السودان وتطلب الاستقلال للبلدين واجلترا تؤكد بقاءها في 
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السودان دون الاشارة لخطة ترمي الى تطورات دستوربة آېدف إشراکوم 
في الحكم . فلا غرابة والمالة هذه ان خرج تشاط جعية اللواء الابيض الى 
الشارع والجاهير في سلسلة مظاهرات فى الخرطوم وام درمان وغیرها من 
المدن السودانية منادية قوط الامجلن ومؤبندة ا نضاها مم 
لتحقيق الاماني القومة لمصر والسودان وقابلت السلطات الاتجلزبة هذه 
اللركة الناهضة هم بوسائل القمع والارهاب وزجت بز تاها في السجون 
مع تعذيبهم هناك » والمستندات والوثالق التي ضبطت في منزل رئيس 
الجمية دلتهم على كل اعضائها العاملين وبذلك قضت على الممعية عقب 
نشاطها ف پونيو سنه ۱۹۲٤‏ . 


مظاهرات طلبة المدرسة الحربية 


وفي اغسطس من تفس السنة خرج طلبة المدرسة المربية في مظاهرة 
سياسية مؤبدة لمصر ونظر البريطانيون اليها كتمرد في صفوف اليش قد 
بودي الى تتائج خطیرة ولا سیا آنہم لم ينصاعوا لأوامر رؤسائهم من کبار 
الضباط الا جلي في اليش المصري ولم تتمكن السلطات الانجليزية من 
القبض عليهم الا بعد ان احكمت المصار عليهم بواسطة الجيش الامجلزي 
فيمدرستهم . ولوا الى وابور في عرض النيل الأزرق فترة من الزمن 
وبعدها ادخلوا السجن العمومي في كوبر . ووضع اليش المصري دوحداته 
المصربة والسودانية آئذاك كان استمرارا“ لوضعه منذ إن احثل الريطانيون 
مصر في سنة ۱۸۸۲ . وكانوا آنذاك الحكام الحقيقين صر بالرغم من وجود 
الحديوي وحكومة مصرية فهو جيشهم الذي دربوه على النمط الامجليزي 
وقائده السردار وكبار ضباطه من الانجلين . واستعادوا السودان به واصبح 
الردار ف الوقت نفسه حا عاماء للسودان . ولكن في سنه ۱۹۲٤‏ 
أصبحت مصر مستقلة ولو انه استقلال حدود بتحفظات » واصبح ها ملك 
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ووزارة دستوربة تويدها أغلبية برلانية بعد اتتخابات عامة حر”ة . والضباط 
الذين بتخرجون من المدارس الربية في القاهرة والخرطوم يدون قسم 
الولاء والطاعة للك مصر . ومع ذلك فالوضع في اليش ما زال على ما هو 
عليه بعد الاحتلال مباشرة وأصيح التناقض واضحاء بين المالة القانوئية 
وتطبيقها . والاجليز مسوؤولون عن هذا التناقض فلم يعدلوا الوضع في 
سنة ٠۹۲٤‏ بازالة هذا التناقض . ولا غراية ف ان ترد الطلنة امرون 
على رؤسائهم الامجليز الذين لا يدينون هم بقسم الطاعة والولاء ويؤيدون 
الجهة التي سيوءدون لها القىم . 


ا مغاوضات وما بعدها 


والجو الذي جرت فيه المفاوضات بين سعد ومكدوالد لم يكن ملاعا 
للوصول الى اتفاق بينها » ففي مصر لا تزال اعمال العنف ضد البريطانيين 
مستمرة وف السودان بدت المحركات المناهضة لامجلترا جاوما مع الاماني 
اللصرية . وفي لندن انرعج المسؤولون من تلك الحركات العدائية هم ف 
السودان وقيل بدء المغاوضات عقد اجتاع بین مکدونالد ولورد آللنبي 
المندوب في مصر والسير لي ستاك حاکم السودان العام كانت نتيجته ان 
تخرج مصر من السودان ان لم تنعاون مع بريطانيا في استمرار الوضع ۴ 
نصت عليه اتفاقية سنة ۱۸۹١‏ وكا جرى تنفيذه منذ ذلك الين . وقي حالة 
اتفراد الريطانيين بالمكم في السودان لا بد من تكوين قوة دفاع سودانية 
خالصة بنفق علبها من عائدات زراغة القطن في الجزيرة والتي كانت على 
و د ا لوول ا ا 
فرط او بتنازل عن التصريحات التي تضمنها خطاب العرش وهي محقيق 
الاماني القومية في الاستقلال التام الصر والسودان » والمكومة الامجلرية 
من جانبها كانت مصرة على ان مسألة السودان خصها هي والسودائيين 
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دون غیرهم وان لا علاقة بين المسالتين . وكانت اطموة سحبقة بين موقف 
الدولتين وانثهت بالفشل . وقي كتاب أبيض عقب فشل المغاوضات آكد 
مكدونالد ان السودان وديعة ف ند بریطانا ولا تسام زمام الامور فه 
إلا للسودانين . 


مقثل السردار ونتاتجه 


وفي نوفمر سنة ٠۹۲٤‏ كان السير لي ستاك عالدا* من اجازته في 
المجلترا ومر بالقاهرة بصفته قائداء للجيش المصري لانجاز اعاله في وزارة 
المحريبة المصرية . وفي يوم ٠١‏ نوفمبر أطلق عليه جماعة من المصريين المتحمسين 
لقضيتهم النار في شوارع القاهرة وأردوه قتيلا . واستلمت المحكم ف 
بريطانيا وزارة المحافظين عقب سقوط وزارة مكدونالد قبيل هذا الحادث 
وأرسلت تبليغا“ بريطانياء للحكومة المصرية تضمن سحب وحدات اليش 
الصري من السودان ودفع ١ه‏ آلف جنيه سنوباء لنفقات قوة دفاع 
السودان التي سوف تنش وإعطاء الحرىة لكومة السودان في ري اراضي 
الجزيرة ا تريد لا حسب ما اتفق عليه . ولكن هذا البند الأخير سحب 
أخراٌ لان اللورد اللنبي استعجل تسلم التبليغ قبل تسلم اللص الاخر 
من حکومته وما کان بجوي هذا الېند وف موکب عسکري امجليزي حمل 
لورد اللنبي التبليغ لرئاسة محلس الوزراء وسلمه لسعد زغلول . وما كان 
سعد على استعداد لتنفيد كل نود التبليغ ولذلك قدم استقالته لاملك 
وقىلت . 

وعندما رادت السلطات الاجلزية تنفيذ سفر الوحداث المصرية الى 
مصر رقض قائد الطومحجبة الامر الا بآوامر تصله من الملك وبعث الملك 
مندوباء في طائرة خاصة وانصاع القائد لأمر الملك وبداً تحهز بأورطته 
للرحيل . وترامى الى سمع الضباط السودانيين رفض الطو هة الرحيل 
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وآشیع ام سبقاومون واستغدوا لذلك وخرج جاعة منهم على رس 
چنودهم للانضام الى زملائهم في السلاح بكامل معداتهم » وعندما كانوا في 
شارع الشاطىء بالقرب من المستشفى المسكري تصدت هم الجنود 
الريطانبة والتي كانت تحتل كلية غوردون ومنعتهم من الوصول الى 
الکرى . ووقعت معركة حامية استمرت بقية اليو م والليل وصباح اليوم 
التالي وانهزم السودانيون بعد ان آبلوا بلاء حسناء وقدموا تضحبات وعلى 
رأسن المضحين البطل عبد الفضيل الاظ حيث سقط في المعركة وهو مساك 
عدفعه الرشاش وكبدوا البريطانيين خسارة كبرة ولولا آن ذخرتم نفدت 
لصمدوا وقتاء كيرا“ مضحين بآرواحهم . وقيض على الضباط الثوار 
وأعدموا وهم الور مي سلمان د وحسن فضل المولى وثابت عبد 
الرحم وحل وثاق الضابط علي البناء في اللحظة الأخبرة قل اطلاق 
الرصاص عليه . 


الحالة في دیسمبر 1۹۲۲ 


عندما انصرمت سنة ٠۹۲٤‏ أخلى السودان من الضباط والجنود 
ا مصربين واتبعتهم حکومه السودان بالمدرسين وبعض الموظفين المصريين 
واقترح ناب الماكم العام وتائب السودان متعاوتين انزال العلم المصري 
والقضاء على آمة صفة قانونية لمصر لأنها لا يستطيعان انشاء جیش مزدوج 
الولاء وان الاسس التي بنيت عليها ادارة السودان صارت مزعزعة ونزعات 
التمرد بين صفوف الوحدات السودانية لم تنته بعد وكان من الواجب انپاء 
النفوذ المعري عقب مقتل السير لي ستاك مباشرة . ولكن هذا الاقتراح 
لم بلق قبولا من جانب الحكومة الريطانية ومعتمدها في مصر اللورد لويل 
وهو من غلاة المستعمرين » وعند مفتتح سنة ٠۹۲١‏ وبعد تصفية الثورة 
واقصاء اليش المصري دات حكومة السودان سياسة قمع وإرهاب 
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و جس واذلال . ووضح ذلك المدارس حيث أجلس تلاميذ المدارس 
الاولية في البروش على الارض وبيعت مقاعدهم الشبية بالمزاد وأمر 
التلامبذ في المدارس الابتدائية وف كلية غوردون بكنس ونظافه فصوطم 
وداخايامم وخصصت ايام للتلاميذ بقومون فيها بأعال نظافة عامة من قل 
الاترية والرمال وغيرها ومن بضبط متلبسا“ محجرعة قراءة الجرائد المصرية 
بعاقب بالجلد ورعا الطرد من المدرسة . ٠‏ 


كانت فكرة الاجليز عن ثورة ٠١٠١‏ انما نتيجة دعابة مصرية وتايد 
مالي مصري وبذلك لم تكن حركة قومية سودانية وظهر اثر هذه القكرة 
على بعض السودانيين الذين تأثروا بالدعاية الا مجليزية ونادوا بفكرة 
« السودان للسودانيين » كفكرة مضادة ولكنهم لم بتخذوا خطوات 
لاتنزاع حريتهم تمن بکبتو نما وهم الامجليز وكانوا ذه الال في موقف 
دفاعي لما ظنوه مطامع مصر حو ضم السودان ها ولقي هذا الفريق التأد 
الكامل من الامجلز طالما انهم يناهضون المصريين وحدهم ولم يطالبوا 
باشراك في المحكم او تدرج نحو الحكم الذاتي والاستقلال . اما فريق 
الثورة ضد الا جليز سواء منهم رجال جمعية اللواء الابيض او طلبة المدرسة 
الحرية او الحنود والضباط من السودانيين ممن دخلوا في معركة ضد 
الجيش الاجليزي فكانوا برون باعينهم استئثار الانجلي بالنفوذ والسيطرة 
ورون عجرفة الحكام واذلاهم للشعب وبارقة الامل الوحيدة للخروج من 
حاله الكبت هي ربط قضيتهم صر التي خطت نحو الاستقلال والمرية 
وقرأوا وعلموا ان الكثير من الشعوب نالت حربتها من مستعمر ما ومستغليها 
ععاونة دول اخرى صديقة ومصر تربطهم ببلادهم اواصر الدم والتارخ 
وفوق ذلك النيل وهم اخوان في السلاح وفي الوظائف الصغيرة التي تركها 
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الالجلين للفريقين . 

ولو كانوا !ذيالا للحركة المصرية بار بتقاضونه منها حسب رآي 
الانجلاز وخصومهم من السودانيين لما وضعوا وظائفهم بل ارواحهم في كفة 
القدر ولا وصلوا الى درجة الاصطدام المباشر بسيطرة الاجلز والتعرض 
لارحاپم وكبتهم وتعذيهم . ولو لم تكن هذه النزعة حو المرية والخلاص 
من السيطرة الاجلدزية نابعة من قلوبهم وبدافع من وطنيتمم لأحنوا 
روسهم للعاصفة وآثروا السلامة لان الاغراء با لمال لم يكن يوما من الايام 
دافعا للتضحبة بالراحة والنفس. فالذين ماتوا منهم قي المعركة والذين عجلت 
ظلمات السجون بنهايتهم والذين قضوا مدة السحن وخرجوا بعد ان فقدوا 
وظائفهم طم منا اسمى غاباث التقدير والاعجاب وهم الذين وضعوا أسس 
الم ركة الوطنية التى ادت ف نماتها للحردة والاستقلال وجنينا رة ما 
غرسوه » وان ما قام به بعضهم من حول وتنکر لماضیهم او استغلال مشین 
لمساهمتهم في تلك المحركة لا جب ان يصرفنا عن جوهرها وانها لا زالت 
بداية الانطلاقة . 


مشروع الجزيرة 


ومشروع الإجزيرة الذي اصبح اللآن عاد دخانا القومي وميزانيية 
حکومتنا بدا التفکیر فیه کا قدمنا قبل المرب وبدیء بتنفیذه فعلا وعندما 
وضعت المرب اوزارها ارتفعت تكال نى التشييد لدرجة ان حكومة 
السودان اضطرت لاستدانة ملايين أخرى زبادة على الثلاثة التي حصلت 
علبها قبل المرب وعقب حوادث سنة ٠۹۲١‏ بدا المشروع بوتي آکله حیث 
تدفقت الباه في الع والخزانات وزرعت المرحلة الاولى وعهد على ادارته 
لشركة اجليريه على اساس توزيع الارباح شب متوية بين الشركة والحكومة 
والمزارعين . فالشركة تد المزارعين بالسلفيات وتوم بتسويق المحصول 
وتباشر العمليات الزراعية وال حكومة عليها الري والمزارع يقوم بالعمل . 
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ثورة نيالا في سنة 1۹۲1 


وف هذه ا لحقبة لم تعان حكومة السودان من اضطراب خطر الا فى 
دارفور حت ار الفكي السحيني في نبالا وادعی انه نبي الله عسی وهاجم 
مركز نيالا في خمسة آلاف من اتباعه . ولم یکن به الا عدد قليل من رجال 
البوليس وسين من البيادة الراكبة بقيادة اليوزباشي بلال رزق وقتل 
المفتش ومعه متطوع اجلبزي آخر وعدد من رجال البوليس وال ميش وظن 
الثائرون انهم امتلكوا المركز وخرجوا منه . غير ان اليوزباشي بلال رزق 
قاد ما بقي من رجال الجيش والبوليس والمتطوعين من الموظفين والتجار 
ورد هجوما انا جرح فيه زعم الثوار وأخذه اتباعه خارج البلد وائفرط 
عقدهم والهزموا بعد ان تركوا في ميدان المعركة المئات من جثث قتلاهم . 
وجتد الحكومة تفذت ذخيرتهم فلو كان هناك هجوم الث لما صمدوا له . 
وبعزى اسباب التذمر والثورة الى قبائل جنوب دارفور كانت داعا فيحربة 
فتاربخها مع ملوك دارفور والتركية السابقة والمهدية وعلي دنار هو تاريخ 
سلسلة من الثورات ضد نظام الحكم القائم وضد اي سيطرة اجنبية 
وزماؤهم كرهوا ادخال الضرائب وحرمانمم من حكم قبائلهم بطرقتهم 
التقليدية فلا غرابة اذا ما التفوا حول ثائر صاحب رسالة دينية ينقذهم من 
بلك اة 


سياسة مافي العامة 


عین سیر چوفري آرٹر حاکا عاما للسودان في سنة ٠۹۲١‏ ولکنه لم 
يبق کثیر حيث استقال من منصبه ولم بتبين لنا ما دعاه للاستقالة ولكن 
أشيع اته كان على خلاف في خطيط السياسة العامة مع كبار معاوئيه 
الاجليز في السودان ومع اللورد لويد المندوب السامي البريطائي في مصر » 
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وقد لإ نعرف المحققة ال بعد ان سمح للا حن بالاطلاع على الوتاشق 
السرية في دار المحفوظات البريطانية وقد يطول بنا الوقت لانهم الآن 
فتحوها لسنة ۱٩۱۲‏ فقط وخلفه السبر جون ما ف وعاونه فی عهده سکرتیرا 
اداريا وساعدا أعن السير هرولد ما انكل وأدار الائنان السودان الى سنة 
٠۹۳۳‏ . ومخطيط السياسة ف عهد ماف ”آثر بشؤْرة ۱۹۲4 وتركزت ف تطورر 
الادارة الاهلية ومنحها سلطات كيرة ومقاومة النفوذ المصرى بالضغط على 
المثقفين ومراقة طرق الاتصال بين مصر والسودان وتكو ”نت قوة دفاع 
السودان واصبح ولآءها اللحاكم العام ولصرف علبها من ال * VO‏ الف 
جنيه النى تدفعها مصر للكومة السودان هذا العْرض . 


الادارة الاهلية 


وزع السيد جون ماف مذكرة للمديرين عن طريق السكرتير الاداري 
ضمنها مقترحاته لتطوير الادارة الأهلية . وكانت بدابة هذه النزعة عقب 
تصريح ملنر مباشرة اذ صدرت لائحة حددت سلطات واختصاصات لزعاء 
القبائل البدوبة ودرجت المحكومة على تأهيل بعض السودانيين للقيم بوظائف 
نواب امير بدلا من الضباط المصريين . والاختيار لمذه الوظيفة لم يكن 
على اساس المستوى الثقافي بل لصفات اخلاقية شخصبة وبتوصيات من 
الزععماء السوداتيين والا جل الكبار ولكن مذكرة ماف كانت تهدف الى 
تأسيس ادارات أهلية تنتظم كل السودان وخصصت ها سلطات ادارية 
ومالية وقضائية وقدم تفاصيل مشروعه بعد ان اوضح ان اشراك السودانيين 
في المحكم اما ان قوم اساسا على زعماء العشائر او على التعلمين ممن 
السودائيين وهو يفضل الاولى . ولا غرابة قي ذلك 'ذا ما علمنا ان تلك 
السياسة خططت بعد ثورة ۲٤١‏ وعمادها من المتعلمين . وذكر ان الادارة 
الاهلية التي تعتمد على الزعماء ورجال المشائر ستكون ترياقا ضد الدعاية 
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المصرية وسيكون عليهم رقابة امجليزية فعالة . وللورد لوجارد تأئير حوس 
ف انتهاج هذه السياسة خث طبقها فی نجیر با و کان کتابهeاoل‏ ہہ" ا0uo‏ 
إمجيلا لمن بودون تطبيقها في المستعمرات وكانت حكومة السودان قبل عهد 
مضى بعشت مفتشا انجلزيا لنيجيريا ليدرس تطبيق هذه السياسة هناك > 
وعند الموافقة على المشروع وقبل بده التنفيذ مهد السبيل بدمج بمض 
امجموعات الصغيرة في أخزى كبيرة حتى لا تنعدد الادارات في منطقة واحدة 
ولم تخل هذه العملية من اعتراضات وتلتها اختيار الرؤساء من الزعاء 
امعليين لادارتما وصدرت اللوائح تحدد الاختصاصات . وي بداية التنفيذ 
وخاصة في اة امحاكم الاهلىة صدرت احکام لا تمت بصلة لقانون 
العقوبات ولا للعرف والعادة بل هي تشفيات شخصية وضج الناس ممن 
احكامها ولكن تدخل المفتش البريطاني خفف من شدتما وبعضها تعدى على 
اختصاص الحاكم الشرعية مؤيدة بالمفتش واصطدموا با ما أثار النعرة 
الدينية حتى خيل لاكثيرين ان المحاكم الاهلية تستهدف إزالة محاكم الشربعة 
الاسلامية وان الاجلين برمون الى اضعاف الدين . 


حالة جمود في النواحي الاخرى 

اصبحت حكومة السودان ف مآمن من جانب المنافسة المصرية فاجلاء 
الجيش الصرى والمدرسين وبعض الموظفين وبتعبين حاكم عام لا علاقة له 
عصر اذ زالت صفة سردار الجيش المصر التي نجعله بخضع لد ما لوزير 
الحربية المصرية وانشاء قوة دفاع سودانية تدين بالولاء والطاعة للحاكم 
العام كلها أمور زادت في قوة الحاكم العام وبالتالي ف انراد الاجلن بادارة 
السودان ولم ببق من مظاهر ثنائية الحكم الا العلم المصري » وججدت ادارة 
السودان التعليم في مختلف مراحله حيث بقيت المدارس على ما كانت عليها 
قبل الثورة واصبح الاجليز ينظرون اليها على نها مكمن الخطر ونزل 
مستواها لان اجلاء المدرسين المصريين المدربين أحدث فراغا حاولوا ان 
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عاڈوه نقل نظار المدارس الاولية للتعليم في المدارس الابتدائيه وتعيين 
عدد من خرجي حامعة يروت الامريكية من اللبنانبين والسوريين للتدريس 
ا التدرس . 
وكان للاساتذة المصريي الفضل الاكر في نمضة التعليم منذ انشاء كلية 
غوردون وفتح المدارس الاتدائية . 


سياسة رجمية في مجملها 


عا تقدم يتضح لا ان السباسة التي اختطها السبرجوكن ما ععاو نه 
ساعده الاعن ماکایکل في اعقاب حوادث سنة 4 سباسة رجعية دف 
الى تجميد المدارس والتعليم واثارة النعرات القبلية بانشاء الادارة الاهلية 
والممل بالعرف الاهلي الذي اتقرض وذهب واحياء سلطة للمشايخ فقدوها 
منذ أمد بعيد وأغلقوا مدرسة وكلاء ا مآمير التي كان يتخرج منها 
سودائيون للعمل ف الادارة وأغلقت انضا المدرسة المرية وكان طليتها 
بتلقون التدريب اللازم قبل تخرجهم كضباط في الجيش واصبحت الترقية 
لرتبة الضباط من الصفوف وذا اصبح التعليم بحرم الشاب السوداني 
من وظائف الادارة والمين مد ب ١‏ . وضيق الاق على المتعلمين 
ي سفرهم لمصر حتى لا يروا النور . وأصبح المفتش الاجليزي خريج 
جامعات اكسفورد وكبردج يعزف عن التحدث مع التعلمين ومۇانستهم الا 
اذا کان يسبح بمحمدهم وصاروا يرون في العمد ورؤساء الاداراث أصدقاء 
وزملاء بولق r‏ وبطمئتون للحديث محم . واسترعت هذه السياسة 
الرجمية اتنباه السير جيمس كرى اول مدير للمعارف في السودان الى سنة 
4 . عندما زار السودان مرتين الاولى قي سنة ٠۹۲١‏ والثائية سنة 
۳۲ کتب ما نصه « بعد الحوادث التي ا ڏه نهت عقتل ستاك انزعجت الادارة 
الاجلزية المحلية . فبالرغم من اخلاص السودانيين المتعلمين للحكومة صرنا 
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تشاهد الاداريين من الشبان الاجليز ببحثون بنشاط واهتام عن قباشل 
ا رعماء TS‏ حاوله منهم لىعث نظام 


اتفاقية مياه النيل 


كان استرجاع السودان ضرورة استدعتها المنافسة الدولية في وادي 
النيل والمحوف من ان تحتل اية دولة اوروبية واحتمال نقص فى مياه النيل 
اللازمة اة مصر وزراعتها وكلما كانت مصر تطالب نصبها ف 
السودان كان الرد البريطاني داتما ان مصر لا تحتاج الا مياه النيل وبريطانيا 
تضمنها ها وعندما قام مشروع الحزيرة حددت المساحة المنزرعة وحددت 
ا لمدة التي لا سمح فيها للسودان بسحب مياه من النيل الا بقدر معلوم كل 
ذلك لتطمئن مصر على ان حاجانما الضرورية لاراضيها المنزعة ولاتوسع 
الطبيعي المعقول تصلها باننظام وني مواقيتها . ولكن في التبليغ الذي سلمه 
لورد أللنبى للحكومة المصرية عقب مقتل السردار في سنة ٠۱۹۲٤‏ نص ان 
للكومة السودان مطلق المرية في زبادة الاراضي المنزعة في الجزيرة . 
وبالرغم من ان هذا البند من التبليغ سحب نمايا الا ان مصر ما زالت قلقة 
على حاجتها الضروريه من مياه النيل وبدأت ابمحاث فنية ولان تستهدف 
وضع اسس سليمة لتوزيع مياه النيل بين مصر والسودان توجت باشاقية 
في سنة ۱۹۲۹ ظلت سارية المفعول الى ان عدلت اخيرا في عهد الثورة في 
السودان ‏ کان سمی ف حينه وعهد الاشلاب العسکري کا اصبحت 
تسميه بعد ثورة ۲١‏ اكنوبر ٠4‏ . ومن الناحية السياسية كانت هناك 
حاولتان بعد سنه ۱۹۲٤‏ ندفان لل مشكلة الحافظات الاربعة ومن ضمتها 
مسالة السودان وكلتاهما كان مصيرهما الفشل وي الثانية بالذات في سنة 
۴۳۰ كان السودان الصخرة التي حطمت علبها المفغاوضات . 
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الازمة الافتصادية 


ف سنة ۱۹۲٩‏ ظهرت بوادر تدهور اقتصادي عالمى اثر على اسعار 
القطن وتسوبقه والذي اصبح نذاك المعصول الرئيسي النقدي للسودان » 
وزامل هذه الازمة العالمية نقص في المعصول ف السنوات التالية من جراء 
امراض القطن وهبوط في محصول الذرة من غزوات الجراد . وعثين المستر 
فاس من الخزانة البريطانية ليعالج المشسكلة الاقنصادية ولا سيما ان الحكومة 
الردطانية كانت ضامنة للديون التي مولت ا حكومة السودان مشروع 
المزبرة 7 وأعمل فاس فاسه ف حفیض المعروفات اَن فلل عدد الوظائف 
واقتطع نسبة مئوية من الماهيات .. ومن ضمن التخفيضات كانت ماهيات 
خربجي کلية غوردون . وكانت هذه الفئة المنعلمة ترزح نحث الضغط الذي 
أعقب ثورة ۱۹۲٤‏ . وفي سنة 1۹۲۸ رجعت اول بعثة مدرسين سودانيين 
امعة يروت الاميركية للتدريس في كلية غوردون . وقد درسوا في جو 
من حربة القول والكتابة والعقيدة والاجتماعات ما لم بالفوه ف السودان 
واختلطوا عختلف الشبان من البلاد العربية التي وصلت الى درجة ما في 
حکم بلادها تفوق ما وصل اليه السودانيون » وامريكا آئذاك قبلة من 
يطالب بتحرير بلاده وال جامعة في بيروت امريكية بأساتذ تا ومكتبتها العامرة 
باحدث الؤلفات التي تعالج المسائل السياسية والاجتماعية في حرية تامة . 
عاش هذا الرعيل الاول من ميعوثي مصلحة المعارف السودانية ارأإبع 
سنوات في هذا الو .. وعند رجوعهم نشروا بين تلاميذهم افكارا جديدة 
ونقلوا اليهم صورا عن حياة الرية والتجديد هناك . 


اضراب طلبة كلية غوردون في سنة 1۹۲١‏ 


نالولما بخد تخرجهم كانوا في حاجة الى متنفس من حياة الكبت والضغط 
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رنتح هم المائدون من يروت آفاقا* من المربة والانطلاق وها هي اللمكومة 
زا صقا على ضيق وكان ردهم على هذا الاجراء بأن اعلنوا إضرام 
عر, الدراسة وواصلوا إضرابمم بالرغم من حاولات الآباء والزعاء الديليين 
لاتلاعهم عنه » واتكونت لنة ضمت عشرة من كبار خريحي كلية غوردون 
للتررسط بين الحكومة والطلبة وكللت مساعيها بالنجاح بآن قفص التخفيض 
سن ۳١‏ / الى /۲١‏ وهذا رجموا للدراسة ٠‏ والآثار الباقية هذا الاضراب 
سي ان بموعة من السودائيين استخدمت سلاح الاضراب الجاعي و جحت » 
وان الطبقة المثقفة كوت لنة لمعالة امر عام فيه مصلحة فريق من المواطنين 
رالبلاد عامة . وكانت عنة آبام الاضراب والتهديد بالرفت وبعدم التعيين 
والناقشات التي تدور ينهم مدرسة علية » تلقوا فيها مبادىء الوطنية 
برالصير والجدل والناقشة ف المسائل العامة وهذه هي الدروس التي اهلت 


الكثير منهم للمساهمة قي المقل الوطني في الحهود التي تلت عهدهم . 
عهد سایمز 


اتتھی عهد مافی وما یکل وحل عله عهد جدید حین عین السیر جورج 
سارت ساعز حا عاماء والمستر جیلان سکرترا“ إداربا“ . وانقشعت 
بذلث سحابة كانت تظلل السودان حاملة الكبت وتقييد المريات في أعقاب 
ثورة ۱۹۲٤‏ ومجميد لماز التعلم وتعاونت معها الازمة الاقتصادية العالمية 
و مات القطن والذرة عا ادى الى تخفيض المرتبات ونقص عدد الوظائف 
واتساء المتعلمين من خريجي كلية غوردون والمدارس الابتدائية من وظائف 
'جیش والادارة وتاسيس سياسة رجعية ترمى الى اعطاء سلطات استشائية 
إرئساء القبائل وللادارات الأهلية محكمون فيها ما يدعى بالعرف والعادة 
ولا عرف ولا عادة هناك وحاولة المباعدة ما بين مصر والسودان . وبقدوم 
ساعز كانت الازمة الاقتصادية قد زالت وظهرت مطامع ابطاليا في المحبشة 
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واضحة جلية للعيان ودخلت جيوش موسولني الحبيشة وخرج منه 
الامراطور هیلاسلاني وأصبحت الفاشستية ف جوار ى السودان وهي 
لا تعرف حدا لمطامعها وسترتوا بأبصارها حو السودان كجال حيوي 
للتوسع وستكون خطرا“ء على مصر والسودان بصدد مياه النيل الأزرق . 
وهذا الموقف الدولي كان له آثره فى إجراء المغاوضات بين مصر واجلترا 
لمل المسائل المعلقة بين البلدين . 


اتغاقية سنه 1۹۳١‏ 


خلافا للعادة فى المفغاوضات الساقة فقد جرت ف القاهرة لا في لندن 
واشترك فيها عثلون لكل الاحزاب ول تفرد با حزب واحد . وعندما اتف 
الطرفان المتفاوضان على كل البنود سافروا الى لندن وتت المراسم بابرامها 
ووافق عليها البرلانان في القاهرة ولندن . وممنا في هذا الصدد الفقرة 
الحاصة بالسودان ٠‏ وتفادى الفرقان مشكلة السودان بان أبقاها على ما 
كانت عليه على اساس اتفاقية سنة ۱۸۹4 وزادا عبارة غامضة مبهمة تشير الى 
ان ادف من حح السودان هو رفاهية السودانبين وتفاديا مسالهة السيادة 
اذ علقاها ولكن في الملاحق حاولت الاتفاقية ان تعيد للمصريين بعض ما 
فقدوه بعد حوادٹ ۱۹۲٤‏ . فقد اتفق على رجوع أورطة مصردة للسودان 
تكون تحت إمرة الماح العام وان لا تتخذ إجراءات ضد هجرة المصربين 
للسودان إلا لدواعي الصحة والأمن وان لا عز بين الاجليز والمصرين في 
مارسة التجارة واطجرة وملكية الاراضي وف التعيين للوظائف التي لا 
بوجد سودائيون مؤهلون ها . وهذه الملاحق ارضت نوعاء الكرامة المصرمة 
ولكن لا مشاركة فعلية في الحكم ولا تغيير في الإهاز الاداري عا يساعد على 
اشراك السودانيين اللهم الا بقدر معلوم توحيه ضرورة التطور . والمحام 
العام الجدید وراء کل هذه الاجراءات التي ادت الى رجوع المصر ين 
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للسودان لدرحة حدوده ى وتلیحه اذلك زالت عض العوائق التي کانت 
حول دون الرحلة للصر في سبيل العلم . 


اتجاه جدید لسایمز 


ول برض عن السياضة التي اتبعها سلفه لتطوير الادارة الاهلية 
وإهمال المتعلمين وحصرهم ٤‏ اعماهم الرسسة لوظفين وهو الذي عرف 
وعيهم السياسي وتطلعهم لليوم الذي بسيرون فيه دفه ة آمورهم > ومن آراته 
النى اقش فيها معاوئيه خلق أمة سودائية ها كيانما ولا بد من اشراك 
الشعب عختلف قطاعاته وخططت سياسة تهدف الى اشراك المتعلمين في 
لجالس البلدية في المدن وخاصة في مديرىة الخرطوم وكان المست ارمسترنج 
Se a a‏ 
الامجليز والسودائيين من خرمجي المدارس وخاصة E a‏ هذه 
محاولات لاصلاح ما أفسدته سياسة ماف وما نكل وبداً التفكير من 
ساعز في امكانية التعلم ال جامعي للسودانيين وأثار هذا الرأي 
بعض الاداريين الاجليز والمغالين منهم وهم يرون في السوداني الجامعي 
منافسا۶ خطيرا“ هم لانه سيطالب بالوظائف الكبيرة وهم لا يرون الشهادة 
الجامعية وحدها كافية لان المستوى السوداني في الجتمع والمنزل لا بؤهله 
لتلك المناصب ذات المسوولية وغادر ساعز السودان ولم بنجح في تنفيذ تلك 
السياسة ولكن في السنين الاولى من المرب كانت هناك فكرة ترمي للنهوض 
اقلم لقان ف اليرت البريطائىة وكونت لان خاصة هذا الغرض 
أُوصت بفتح آبواب التعلم الجامعي للافر شين ف بلادهم 6 ولکن هذا 
موضوع خارج عن نطاقق قصتنا لالا تنتهي قبيل المرب ولكن انصافا 
لساعز وامجاهاته حو السودانيين الواعين. لا بد من تقردر هذه الحققة . 


مؤتمر الخريجين 


بعد ثورة ۱۹۲۲ وسياسة الكبت التي اتبعتها حكومة السودان اقتصر 
نشىاط ارين ع افو وا ف المسائل ا » وكاأنت تعقد 
لآخر بظهر نشاط اي ۴ الصحف" وکانت قليلة جدا# في موضوعات 
اجتاعية وآدبية وف المناسبات الدينية كالمولد ورأس السنة الجرية وغيرها 
تلقى الخطب والقصائد الشعربة تتحدث عن أمجاد الماضي وتتحسر على الالة 
التى أصبحنا فيها . غير ان تلك المساجلات والمناقشات والخطب والقصائد لا 
تلتزم الموضوع بل نخرج برفق أحياناء وبوضوح وعنف ف القليل الى 
موضوعات سياسية تيز اكام الامجلز في الاقالم وادارة المحابرات في 
العاصمة وقد تعقبها استجوابات ورعا مجالس للتأآديب أواكات . وكانوا 
بتناولون اتفاقية سنة ۱۹۳٩‏ المعقودة بين مصر وامجلترا في مناقشا بم وروا 
a‏ ول بستشاروا فيها واهتدوا الى انهم لم تكن طم هيئة تتحدث 
باسمهم في مثل هذه الامور التي غس کیام وبرزت فكرة مغر يضم 
ارين ف احدی مناقشات اة الاددة ف نادي الخر یحین دود مدني 
وكان السيد احمد خير صاحب الفكرة وتلقفها نادي ارين بام درمان لانه 
ف العاصمة اولا وأوها ثانا“ وبعد ندوات نحدث فها عدد من الخرججن 
ج مۇتر ا- لمر يجين للوجود في فبرایر سنة ۱۹۳۸ . 


دستوره واهداغه 
وکانت رغيهة الدين فاموا على تاسيسه ان لا هف دون ظهوره عوالی 


تؤدي به لأن هيئة كهذه أصبحت ضرورة . ولئلا تركوا للحكومة الا 
بقتلونه في مهده ولانه كان يفم بعض كبار اللخريجين المعتدلين في آرائمم 
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نص دستوره في ديباجته على انه هيئة نخدم مصالح اللخريجين أولا ومصالح 
البلاد عامة ثانيا# . وفي الخطاب الذي وجهه سكرتيره لمكتب السكرتير 
الاداري ذکر ان اة ہدف الى العمل ف مدان الاصلاح الاجتاعي 
والاتمال اللرة ولیس من اهدافها احراج الحكومة او القيام بنشاط 
بتعارض مع سیاستها وان اغلبية اعضائها من موظني المحكومة وهم يشعرون 
بواجباتہم کوظفين وهم على ثفة من ان الحكومة تقدر موقفهم كطبقه اخذت 
نصيباء من الع ها واجبات يجب ان تقوم با للمصلحة العامة » وكان رد 
السكرتير الاداري نيابة عن الحكومة الترحيب لقيام المرتر طالما ان اهدافه 
هي خدمة اللاد والامال اللبرية ولا تعترف ا الحكومة كهيئة سباسة 
وليس ها ان تشل غير وجهة نظر اعضائها » وبدا الموتمر لشاطه في جم 
التبرعات لاعانة وانشاء المدارس الاهلية وكانت هناك حاحة ماسة للمدارس 
الابتدائية ولا سما اذا علمتا انا كانت نذاك عشرة قط اربع منها لشأت 
بعد سنة ٠۹۲۰‏ . ولكن منذ البداية کان مۇسسوه بهادفون بعد ان بترکز 
الى جعله هيئة سياسية تنحدث باسم السودان » وهذا ما قام به المو تر اثناء 
ا لحزب وهذه حقبة خارجة عن نطاق بحثنا . 


الخريجون والسيدان 


تركنا الزعيمين الدينيين الكبيرين السيد علي المرغني والسيد عبد 
الرحمن المهدي في سنة ۱۹٠1١‏ على رأس وغد التهنئة الذي ذهب لاتجلترا . 
وقبل ذلك اشتركا في سفر الولاء تآييدا* لاجلترا في حرا ضد ال ماني 
وحليفتها تركيا آنذاك . ولم پشترکا في ثورة سنة ۱۹۲٤‏ لا من قريب او 
بعید ولکن في الثلاثینیات کان واضحا ان بعض الر يجين قد توثقت علاقا تېم 
مع السيدين والعداء لا زال مستحكا بين طائفة الانصار اتباع السيد عبد 
الرحمن والمحتمية انصار السيد علي المرغني واننهج السيد عبد الرحهن سياسة 


otf 


التوسع في زراعة القطن وقد درت عليه خيراء كثيرا“ ما ازعج الاجليز 
وحاولوا عختلف الطرق ابقاف توسعه وژبادة امواله لألهم بعرفون في طائفة 
الاتصار بذها وتضحيتها وفدائية اتياعها > وهم بالرغم عن تفاهمهم مع 
زعيمها يرون فيها قوة فدائية قد تكون خطرا“ عليهم . وما زاد في غضبهم 
ترحيب السيد عبد الرحمن بالوفد المصري التجاري سنة ٠۹۳١‏ قي المزيرة 
حیث ردم جرا على مجرى صغير للنيل في ظرف ساعات لمرور عربات. 
الضبوف . واعطبت الاوامر للمفتشين ف دارفور وکردقان مح وقود 
المماجرين من الوصول لأبا او ام درمان . 


اما نظرة الاجليز للد علي المرغني فهي نظرة الاحترام والتحفظ وهو 
بعاملهم با ثل متحفظاء ف علاقته معهم غير مكشوفٍ ولكنهم لا بخشون 
خطرا” مسلحا من اتباعه مثا بخشون من الانصار وإستر يحون هذه 
ا خصومة بين الطائفتين حيث تتفق مع سياسة فرق تسد . والذي بهمنا في 
هذا الصدد انه قد تم تقارب وتفاهم بين الر يجين العاملين قي الحقل الوطني 
وبين اکر زعيمين في السودان » وبذلك امتد شاط لركة الوطنية الى 
صفوف الشعب واتقسمت الى كنلنين تمثلت آخيرا* في الاحزاب والاجلز 
من جانبهم آرادوا التقرب للخرجين بعقد صداقات شخصية ودعوات متبادلة 
وإنشاء دار للثقافة تضم ختلف ال جنسيات التي تقطن العاصمة والاقالم ولكن 
العرض الاساسى منها للاجلز والسودانيين المثقفين » وتكون منتدى لتبادل 
الآراء والمناقشة فى الامور العامة » والصورة التي تظهر لنا قبيل الحرب 
العالمية الثانية هى اعتراف الاجلز بدور المثقفين واتجهت سياستها حو 
التودد اليهم وإشراك ني الجالس البلدية » ومن الناحية الاخرى ت التفاحم 
بين الخقفين وآكي زعيمين طم ججاهيرهما الغفيرة » وظهر مجمع هده القوى 
فى المرحلة التالية في النضال الوطني من أجل الاستقلال . 
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ه ‏ مقدمة الطبعة الثانية والثالثة 
۷ مقدمة الطبعة الاولى 
٩‏ - السودان القدم والعهد المسيحي : 


ا 


انیت 


مجموعة (1) ( .]۲ .۲۷۲ قم  )‏ المجموعه ( ب ).۲۷۲۰ _ 
۷۰ قم . _ امجموعه (ج) ۰ _ ۱٦.۰‏ قم حضارة 
كرمة فق السردان الال _ جهاز الحكم والادارة فی کوش _ 
آمل الكو شيين بهنخي بفتح مصر ۲١ ۷٥۱‏ قم شباکو 
۹-۷ شبکتو ۹۸ 1۸۳ ق .م - انوت آمون ‏ کوش 
بعد التقهفر من مصر ۰ق .م الى ٠‏ م - الاكتشافات الاثربة - 
مركز الثفل بنتقل الى مروى - مميزات اقليم مروى - المرحلة 
الاإولى للمسيحية المرحلة الثانية _ رحلة لونجينيوس الى علوة 
مملكتا مقرة وعلوة حضارة النوبة الملسيحية . 


العروبة والاسلام في بلاد السودان : 


اتصال المسلمين بالنوبة _ عهد عبدالله بن ابي السرح _ العلاقات 

البحة الاسلام والعروبة فى ارض البحة . رحلة ابن ملك 
النوبة لبغداد - حلة القمى على ارض البجة تجمعات المرب في 
اناجم _ ححملات العمري - الاسلام والعروبة بين البجة والنوبة _ 
تجدد غارات النوبة ‏ أول اتصال الاين كنز الدولة _ 
التوبيدون في جيش مصر - ملاقة الدولة الايوبية بالسودائيين 

بني كنز عيذاب ‏ سواكن ‏ رد الفمل لدى الئوبة .التضال 

بين النوبة والمماليك ‏ شروط المماليك تحکیم a aE‏ 
بين دنقلة وعاوة جحلة لتأديب سمامون ‏ ظهور سمامون مرة 
اخری ‏ ظهور سمامون _ جلة جديدة لبلاد النوبة _ حلة الناصر 
ابن قلاوون - اول ملك نوبي مسلم ‏ كنز الدولة ‏ زوال السك 
اموحد مملكة علوة ‏ وصف لحضارة علوة تدهور علوة ‏ وصف 
لملوة في خر آنامها الالة قبيل تأسيس دولة الغونج . 


۸ه دولة الفونج الأسلامية : 


عمارة دونفس ٠٠.)‏ م تنقلات عمارة فى مملكته ‏ روبيئي 


۵ھ 


بفارق عمارة _ حدود الفونج الشثالية _ علاقة الفونج بالمثمانيين 
اصل الفونج - نظرية اهل الفونج من الشلوك - نظرية الاصل من 
رلو ٤‏ ا د کين ود نابل f ۱٥٦۹‏ عدلان ود اې 
ا الحتىية الاولى A‏ ۱11۹ م بادي ايو دقن 
o‏ {\11 ۴ استقلال الشابقية النزعات الاستقلالية بادي 
الا حمر ۱1۹۲ م رحلة بونسیه ۱۱۹۸ - 1۵۹۹ م وصف بونسيه 
للحالة في سنار _ رحلة كرمب ٠۰ ١‏ م - کرمب ورفاقه في سنار 

کرمب قي قری ‏ وصف کرمب لسنار _ سفارة دي رول - 
مقل دې رول اونسه الثالث ۱۷۱١‏ م ولول ۱۷۲۰ م بادي 
ابو شلوح ۲ والحرب الحبشبة الثانية ( أبريل ۱۷٤۲‏ ) _ بادى 
بعد الحرب الحبشية _ حلة كردفان _ خلع بادي ابو شلوخ _ 
الشبح خمد او لكيلك _ للكء الاضطراب والتدهور جيمس 
بروس ۱۷۷۲ م بروس بغادر سثار ‏ منازعات داخلية _ تقاليد 
للمجتمع موروتة ‏ انر ألمروبة والاسلام . 


۳ — غزوة مد على للسودان : 


دوافع ا ا وال الكتىف 0 محمد علي لاظوغلی 
الحملة _ القواد الكبار ‏ و ال E ES‏ لشاقية 
نظربة الشابقية _ منطق اساعل _ حمد علي e‏ 
الحرب ‏ موقعة كورتي ‏ بقية المماليك _ اساعیل بختاف مع قواده 

الزحف جتوبا _ أحتلال شندي ‏ ف الجزيرة _ فشل القاومة 
فى اللحظة الاخيرة ‏ تابين مملكة سنار ‏ تحربدة كردفان - خطاب 


القدوم مسلم . 
۳ - الكومة الحديدة : 


السرايا من سنار _ ابراهيم باشا فى السودان ‏ الغزوات لاأجل 
الصالين للجندية _ محمد على بهتم بالود للجندية _ ما 
محمد على فى توزنع الجند IO‏ لوق وسال الود ف 
الشنرانت ت الو رة عل الشر اتب اتال الى واد مدني EE‏ 
ادر العماصمة مطالب اسماعیل من مر وماعد حادتة شدندة 
اللهجة _ اإؤامرات والاغتيال والفقوضى - المرحلة الاولى لحملة 
الدفتردار الانتقامية ‏ اقتمراح اقطاع كردفان _ الرحلة 
النانية لحمل الدفتردار _ موقعة الدندر - تعيين عتمان بك جو 
بك بخلف عنمان نك آئار سينّة ‌ 
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: س استقرار الأدارة والاخذ باسباب العمران‎ ٣۷ 

تعيين خورشد آغا حاكماً لاقليم سار سياسة عمرانية ‏ عين 
محمد علي الساهرة ‏ ترقية خورشد _ ملاحظات على ألرق - 
الذهب ‏ حوادث الحدود مع الحبثشة ‏ نجدة احمد باشا - مغفادرة 
خورشد باشا _ احد باشا ابوودان _ ضيق الالية - سفر عمد 
على للسودان _ فتح التاكة - مطامع احمد باشا ووفاته - اللامركزية 
تقسيم المديربات _ صموبات النكلى ‏ الحوادث في زمن النکلی - 
الدول الاجنبية ومسألة الرقيق _ خالد باشا- مصوع وسواكن › 
الذهب مرة اخرى - نوتر الملاقات مع الحبشة ‏ فرار اهل الشال 
من الضرببة - ادارة محمد علي _ محاسنها - مساوئها . 


: س ادارة عباس الاول ومد سعيد‎ ۳٠٥ 


تعيين عبداللطيف باشا _ الحكمدار يشدد على الاجانب - الإجانب 
نشکون الحکمدار - مدرسة الرطوم ادارة محمد سعيك اقا ج 
أبطال تجارة الرقيق _ علي باشا سري مثال الرشوة والاختلاس - 
تعيين الأمر عبد الحليم حكمدأرا _ زباآرة محمد سعيد باشا للسودان 
ت اللامر كز نة تاسته الجدیدة ے طرق الجبادة چ الامن العام 
اصلاحات اخرى - فشل اللامركزية . 


۸ - ادارة اسماعیل : 


رجوع المركزية _ اول سوداني بعين مديرا - حلة مونى باتفا 
الى العرق ‏ سياسة اساعيل لى السودان - موسى باشا بنظم 
الجيش تفدیل اداري لم فف _ الاقف سواکن ومصوع بالىىودان 
ثورة الجهادية السود فى كسلا _ ايفاد شاهين باشا السودان - 
تميين جعفر بآشا حكمدار؟ ‏ اقتراح بتقل العاصمة الى توتي - 
انشاء ضبطيات قضائية _ عمران الخرطوم ‏ علمه وادبه وسیاسته 
الالية _ فصل السودان الشرقي _ سياسة ممتاز بأشا الزراعية 
- بربر تتبع المية السنية - لامركزية اخرى - نهضة ممتاز الزراعية 
سياسة حسين بك العمرانية _ نتائج ادارتي ممتاز وحسين ‏ 
مد الخطوط النلفرافية.» السسكة الحديد _ خط الشمال . 


جب۷ - فتوحات اسماعيل في السودان ( بحر العزال ودارفور ) : 


الرق فى السودان _ نشاط النجار فى البحر الابيض . اساعيل 
بسخف الاجراءات _ الويركو والحراسة - شراء الزرائب بواسطة 


oor 


الحكومة _ فكرة ضم بحر الفزال _ الزبر ضد البلالي ‏ الزبر بين 
مو قفي العدو والصدبق س الزدر عيین مدیرا لحر الفزآل نىقة 
عن تاريخ دارفور ‏ عاولة الاتفاق مع ابي مدين - الزبر بقاتل 
فى الخرطوم والقاهرة _ اساعيل ايوب بقوم بنفسه للفرب _ عحاولة 
السسلطان الاتصال باستامبول _ قوة اساعیل ايوب _ الحکمدار برتب 
الادارة في دارفور - مطامع اسماعيل في برقو الزبر اصبح 
مشكلة ‏ الزبي بحل متمكلته بنفسه - الزبر في طريقه الى مصر . 


٭ ۰۰ س فتوحات اسماعبل في السودان ( خط الاستواء) : 


اساعيل _ الاشتعدادات _ السير جنوبا _ مقاومة ابو السعود 
والاهالي ‏ تاسيس اإحطات ومعاكسة كباريجا - التراجع من 
انيورو ‏ بيكر بعتزل الحدمة _ نتائح حلة بيكر ‏ تعيين غوردون 
مذكرة خديوية عن سياسة الجنوب - استقبال غوردون فى خرطوم 
- مسره من الخرطوم » غوردون يرجع للخرطوم ‏ اقتراحات 
لفوردون _ حطة على نهر سوباط _ اللاريا تفتك برجاله - نقل 
العاصمة الى اللادو - تاسيس المحطات العسكرية ‏ اقتراح طرية 
الساحل _ علاقات امتيسة الاولى ‏ استائلي ف بلاط امتسة 
دجو ارست ك احنلال اوغندة والالسسحاب مھا غوردون لمرر 
موقفه . 


۲۱۹# س امبرطلوردة اسماعیل وحکمدارها غوردون : 


غوردون برجع الى السودان _ غوردون بمطي ألسودان ‏ غوردون 
فى شرةي السودان اهنمام الخديوي بخط الاستواء _ اقتراحاته 
لابطال الرق _ غوردون بسافر لدارفور ‏ خاوفه من سليمان الزير 
آرآؤه لسياسة دار قور تحامله على سلیمان الزبر ‏ خطة 
اذلال سلیمان _ تعیینات ورتب ونیاشین ‏ رحلته الى دنقلا - فی 
السسودان الشر قي انيا _ حالة الزبير فى القاهرة غوردون برفقض 
اساعیل بطلب غوردون للمشاكل المالية _ الاقتصاد فى النفقات 
اختلافه مع وكلاڻه _ حركة سليمان الزبير - احجراءات غوردون 
- اسماعیل يندخل فى الاجراءات - منطق غوردون - غوردون رضخ 
لقول الوشاة _ الزبير بحاكم غيابيا فى الرطوم _ لرن و 
سليمان - تعيين أوربيين فى الادارة _ غوردون بفكر فى الاستقالة 
ك نظرة عامة لفغوردون کک السودان بعد غوردون , 


oof 


: د صورة عامة‎ ۲٤٣ 

حسن نية الخدبو بين واألقضرببة _ الحفاتات الولاد ق مصر _ إلإداه 

الاداربة _ التجارة _ حكام السودان الى قيام الثورة المهدية . 
أصل حمد احد وحيانه الأولى - ف مدرسة محمد الخر ‏ فى 
مسجد ولد نور الدابم ‏ فى سيل الرزق ‏ العزلة فى الجزيرة أبا 
RITES‏ اتصاله بالشيخ القرتي _ آلدعوة 
_ اظهار الدعوة ا ا 
لامر - المهدي يستعد للملاقاة . ليلة اإعركة امعركة ‏ آلقصة 
E‏ 
مید اشا تأجيل الخملة المهدي سىتقر فی فدر حلة راشد. 


0 س حوادث الثورة ف كردفان والجزدرة 

حقبة تردد عد القادر باشا الى السودان ‏ قجربدة ود الشلا 
مسر الحملة _ قتل الجواسيس _ مخاطبات بين الشلالي والمهدي 

المرحلة الاخيرة - المعركة اثر الانتصار _ الدافح الاول ‏ حركة 
عامر ا الشريف احد طه ومحمد زين - موحة لائبية قي 
الجز رة اعمدالقادن مشن الكر اة حرب الدعابة - المسر الى 
الاببض - الهجمة الاولى ‏ عرايي يعارض ارسال الجند الى السودان 
النزول الانجلز بحتلون مصر ‏ بعثه سستیوارت الى السودان کے 
تمبين رئيس هة اركان حرب انجلززي للسودان _ أستدعاء 


عد القادر . 

۸ - هله هکس : 
انلسصارات حكومية فى الجر 2 ة _ اشاعات تقلل من اهمية المهدي 
ھکے ن ملف مم ازى کں لا بقر الذھاب لکردفان _ مسے 


الحملة مر الدويم - عوامل 0 اخسلافات بين الفواد _ 
خطابات للرعماء _ دعابة المنشورات ٠‏ المرحلة الاخيرة _ المعرفة 
الفاصلة . 
— سباسة الاخلاء والالسحاب هة 
حالة اهدي المعنوبة بعد _الانتصار ب e a‏ ت 
اول التدخل البربطاني _ كيفل) اختير غوردون اد المحكومة 
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الصربة لا بريد خدمات غوردون ‏ برنج بقف صربحا في جانب 
الدخل ‏ الحكومة امصربة تقثرح طلب المونة التركية قرف 
بصر على الاحتفاظ بالسودان _ برنج بوافق على اخلاء جزلي _ 
استقالة شريف . 

: تنفد سباسة الاخلاء وبعلة غوردون‎ — ۳e۸ 


حدیث غوردون لحرر جریدۀ بول مول _ حدبت غوردون ‏ 
رأي غوردون في التورة _ الجريدة تقنرح ابفاد غوردون ‏ مقابله 
للادجوتانت جرال مهمنه في السودآن ‏ آراء عبد القادر باشا 
غوردون من مهمه حكومة انجلترا توافق عای القترحات ‏ قهم 
غوردون خاطيء ‏ غوردون في العاهره ‏ غوردون بقترح استخدام 
الزبر . 
FY‏ — غوردون قي الخرطوم : 
غوردوں بعین المهدي لكا ك ردفأن ُت اقتراح للحكم في دارفور 
وبحر الغزال _ حكم ذانى في السودان تحت سيادة مصرية ‏ حكم 
ذاتي تحت اشراف بريطاني ت بدابة تنفيد الإاحلاءِ _ الثورة في 
الشرقي _ اعمال دقنه الربية هزمة بيكر _ حلة جيراهام _ 
غوردون بتنكر لسياسة الإاخلاء _ فتره ة تردد . مسألة الزبر ندع 
الحديث عن الانقاذ - مناوشات اولى مع حامية الحرطوم - رد الهدى 
لفوردون - السودان في مجلس العموم البربطاني - فترة ركود - 
۳۳۸ الرطوم بين الانقاذ والسقوط : 
خان حرطو م فة تتيؤارته ت ود ال a‏ 
مصر ے جوش المهدبة تت تتحرله _ خطاب النجوم ور 
امد العوام _ خطابات ا لغوردون _ قوة الرحلين _ حالة 


السكان في الخرطوم - الحامية تحاول الخروح مرتين - امهدي لو صي 
انصاره باللا حن 2 امهدي بخاطب اهل الخرطسوم کے مخاطة 


غوردون مرة ثانية کتاب خر موقعة ابو طليح تؤتر في موقف 
اهدي - اهدي بقرر المجوم - الوقعة - اهدي بفضب لقتل 
غوردون . 


0“ — الميدي وولسلى بعد سقوفل الخرطوم : 
al‏ ولسلي في دنقلا. طابور الصحراء _ الطابور بتحرك - 
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موقفه ابي طلح ‏ ولن الى الخرطوم - ولسلى لستمهم ‏ حالة 
طابور الصحراء السيلة ‏ الحملة الليلية _ سكة حديد سواكن _ 
الجكومة الانحلزبة تعلن الجلاء _ امل جديد _ خببة الامل - 
الإنصار نباون دثقلا المهدى تسس ام درمان _ ما بعد الرطوم 
غزو مصر _ خطاب لتوفبق باتا ‏ الادارة الداخاية ‏ المهدى 
مخلو تفه _ وفاته ‏ اخلاقه وصفانه . 


n VY.‏ نعالم الميدى الدينة 
الاننصارات تطفي على التعاليم ‏ ممارننها مع الوهابيه - انس 
عاليمه الو کک العمل بالدىن ت ر الكنب و بعلان الل 
ت e  هسورد ae‏ 5 المهدى؛ 
دروسه فى أأوضوء ‏ تمالم اخری . اخلامه . 
٨۸‏ - اداره النليفة عدالله الداخلة 


اه الخلفة ا هحر نه ن للمیدی صاحب ا)كار هه الاولى E‏ 
صعوبات الخلفة بعد امهدى ‏ رآى اهدي قي حالة المهدىة _ اثر 
وفاة المهدى. فى الحماس اللنهدية ‏ اهل الفرب حلاف رها بين 
سكان النيل واهل الفرب _ الخليفة يعتمد على أخيه بعقوب ‏ صفان 
تعقوب ‏ رحیل أهل الغرب لام درمان _ بد اخلاف بين خليفين - 
الاشراف بظلهرون عدم طاعتهم الخلىفة ترف تحمل على القضاد 

والامراء ‏ اجتماعات الاشراف ‏ جاسوسية وموامرات . الغر شا 
شنا السلاح - الوساطة _ القاضي ا ا ر 
تسد مرة اخری حكم امحل هيكل الاداره والقضاء - فاضي 


الالام ت ظام ودوضی مردها حهل القاقن بالامر بنا اال _ 
اعمال اخرى لبت الال - عمال الامالبم OTE‏ 
درمان . 


Ga‏ ابو عنجة في الجبال مرة اخرى 
_ مقالة ابي عحة بأم درمان _ مقنل مادیږر aS‏ الامر و سف 
او الخرات واو رة س عشمان ادم توغل د ی الغرب ووقاته ‏ 
انو علحة فی الترق حرب ابي عنجة مع الاحاش النحاشې 
سنعى للصلح ‏ وقاة مدل الزاكي بخلف إبا عنحة _ التجومي 
قى دنقلا _ سر النجومي من دنقلا ‏ ود هاوس نعترض طربق 
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النجومي ‏ النجومي يشكو الال الى الليغة - معركة توشكي . 
۸ س السباسة الالمجلمزية حو السودان في عهد الخليفة عبدال : 
سياسة انجلترا في مصر والسودان ما بین ۱۸۸۲ و ۱۸۸۵١‏ م _ 
حارولات للتعايش السلمي مع الخليفة محاولات لر جوع نفوذ مصر - 
بعد حلة اللجرمي مطامع ابطاليا في شرقي السودان ‏ استرجاع 
طوکر ۱۸۹۱ م - احتلال التليان لكلا (بوليو ٤١۱۸م) ‏ فرنسا 
وفشودا بلجكا تعترض وتتفق مع بربطانيا فشل المفاوضات مع 
انجلترا - سباق بين أنجلترا وفرنسا اقتراحات جنونية لليوبولد 
ملك بلجيكا _ موقعة عدوة ١(‏ مارس ١١۱۸م)‏ ونتائجها . 


٠م‏ حملة كنشنر لاسترجاع السودان : 

ابطاليا تطلب العون ‏ اوامر التقدم لدنقلا _ تجارب حلة الاتقاد 

_ استخبارات الجيش امصري _ كتشنر قائد الحملة _ حوادتث 
فادت الى هدق بر بطانیا تسنجيب لنداء ابطاليا _ اصدار 
امارد رل اماد د ا ا 
السير ‏ موقعة الحفر ‏ احتلال دنقلا الدفاع عن متابعة الزحف 
س اقصة الصف مليون. األحكومة الانجايز رة تدم معونة مالة خط 
احتلال بربر - احتلال کسلا ۔ التعزیز بقوات" انجليزية _ حوادث 
ال2 ب عرد هالا ى موفة رة ے اداد اة 
كتشسنر بستانف الزحف - زريبة كررى - العركة ‏ المبافتة للجيش 
تسلل الخليقة الى الفرب واباحة امدينة _ العلمان في الخرطوم 

حادثة فشودة الخليفة بفر الى الغرب - احد فضیل“ مطاردة 
الك فضيل حاولات فاشلة ضد الحليفة جلة ولحت وموقعة 
م دویکرات كلمة أخيرة عن الخليفة صفات الخليفة حاته 
البومية - نهابة اللخليفة شرف وابثاء اهدي الكبار ‏ نهابة عثمان 
دقنة _ حركة علي عبد الكريم . 


کک اسن المح الجدید: 
حجة انجلترا لرفع علمها - اعلان حكم ثنائي _ امضاء الاتفاقية 
ادارة بربطائية في الحقيقة لا بد من ارضاء مصر - وثيقة ترضي 
سيطرة انجلترا وبعض مطالب مصر ملخص الوثيقة _ الصفة 
البارزة کتشلر اول حاکم عام تعليمات ونصاة ثح کرومر - 
اصدار جرندة اللواء - مقال لصطفى كامل ET‏ 
في ام درمان _ اعضاء الجمعية التشربعية والسودان _ ما لقيته 


ooA 


مصر حسب راي کروهر مسائل الحدود مع الحبشة الحدود مع 
بلجيكا - الشؤون الالية تعليمات للمديرين ‏ تعليمات المغتشين 


EE‏ ن مفتش ال ركز 
الحكومية ‏ ادارة تعاون بين الختصين ا ولحت 
NT‏ مقر ده جلس الحاکم العام سنة ۱۹۰ — المواصلات ث 


درانىة مشروعات الري - امشروعات بعد الدراسة مشروع 
الجزبرة ‏ تجارب القطن _ الضرائب ما افادته مصر حسب رای 
كرومر ‏ رد المصريين ن¿ - مۋسىسة تعليمية لتخلید ذكکری غوردون 
تدريب المدرسين _ مجلس امناء الكلية - هايا اخرى لكلية غوردون 
- أنشاء قسم انوي ضرائب خاصة للتعليم الاولي . 


| س— السودان والمحرب العظمى . 


تورات حلية _ تورة ود حبوبة ‏ الحرب المظمى ‏ دعابة الحكومة 

احراءات الحكومة بعد دخول تر کیا سفر الولاء - مساهمة 
السودان د ثورات في جبال النوبة ت وفد سوداني لانجلترا 
ابراهيم علي يبعث لدارفون - السلطان علي ديار العلاقة بين 
السلطان والحكومة _ مشاکل السلطان ت السلطان وسلإطين باشا 
_ مشكلته مع الفرنسيين - ادارة علي دنار توتر الملاقات _ 
شکاوي اللطان خطاب ولحت الاطان کک الالطان بخاطب 
الخليغة مخاطبة انور السلطان رد السلطان لانور الحكومة 
TEE 111۹‏ 

: e 2 وما‎ ۱۹۲٤ س لورة سنة‎ ٠۲١ 

السوداني حمية اللواء الأبيش e‏ الوق وحكومة الال 
السردان" في البرلانين المصري والانجليزي - جعية اللواء الاييض 
تعمل مظاهرات طلبة المدرسة الحربية المفاوضات وما بعدهھا _ 
مفتل السردار ونتائجه _ الحالة في دسمبر سنة ٩۲‏ _- تقییم 
ثورة سنة ۱۹۲٤‏ مشروع الجزيرة _ ثورة نيولا في سنة 1۹۲١‏ 
سياسة مفي العامة _ الادارة الاهلية _ حالة جمود في النواحي 
الاخرى سياسة رجعية في مجملها اتفاقية مياه النيل - الازمة 
الاقتصادية _ اضراب طلة كلة غوردون في ستة ۱۹۲۳۱ عهد 
ساز اتقاقية سلنة 1۳٦‏ اتجاه جدبد لسايز _ مؤقمر 
الخریجین - دستوره واهداقه الخريجون والسيدان . 
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